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قاَلَ ياَ آدَم  هَلْ  ﴿ فوََسْوَسَ إلِيَْهِ الشَّيْطَان  

لْكٍ لََّّ يبَْلىَ لْدِ وَم   ﴾  أدَ لُّكَ عَلىَٰ شَجَرَةِ الْخ 
 

 

 
   >صَدَقَ اُلله العَلِيُّ العَظِيمُ  <

 (                                120ية  سورة طه، ا)  
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 الاهداء    
إلى‌مَن‌عَظُمَت‌الشهادة‌بنهجه،‌واستقامت‌قيم‌التضحية‌بفدائه؛‌سبط‌الرسول،‌وسيد‌شباب‌‌‌‌

‌أهل‌الجنة،‌الإمام‌الحسين‌بن‌علي‌)عليهما‌السلام(:‌
‌تَفْنَى‌المُلُوكُ‌وَذِكْرُ‌سِبْطِ‌مُحَمَّدٍ‌...‌خُلْدٌ‌تَبَوَّأَ‌فِي‌الزَّمَانِ‌مَكَانَا‌

‌وَانْتِصَافٌ‌عَادِلٌ‌...‌لِِلِ‌بَيْتِ‌النُّبُوَّةِ‌عُنْوَانَا‌ ‌هُوَ‌خُلْدُ‌حَقٍ 
لنا‌في‌يوم‌‌‌‌لعمل‌بقبول‌حسن،‌وأن‌يكون‌شفيعاً‌راجية‌من‌المولى‌القدير‌أن‌يتقبل‌مني‌هذا‌ا

‌ملتقى‌الأعظم.‌ال
‌‌ بقاع‌‌‌ من‌ بقعة‌ كل‌ في‌ الحق‌ شهداء‌ المجد:‌ سماء‌ في‌ حلقت‌ التي‌ الباسقة‌ الأرواح‌ إلى‌

الأرض؛‌الذين‌سطروا‌بدمائهم‌الزكية‌ملاحم‌الكرامة،‌وذادوا‌بأنفسهم‌دفاعاً‌عن‌راية‌الإسلام‌‌
‌الحق،‌ونصرة‌للعدالة‌الإنسانية.‌

إلى‌الروح‌الغالية‌التي‌غادرتنا‌إلى‌رحاب‌رب‌غفور:‌أبي‌العزيز‌)طيب‌الله‌ثراه(؛‌الظل‌‌‌‌‌‌
الوارف‌الذي‌لم‌يزل‌ممدوداً‌يحميني،‌وما‌زلت‌أستند‌على‌هيبة‌اسمه‌وتاريخه‌الطيب‌وهو‌‌
حتى‌‌ دعائها،‌ بصدق‌ حفتني‌ التي‌ الطاهرة‌ والقلوب‌ البيضاء،‌ الإيادي‌ تلك‌ إلى‌ قبره..‌ في‌

‌بلغت‌خواتيم‌الطريق‌وجنيت‌الثمار.‌
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 عرفانشكر و 
‌بفيض‌آلائه‌وتوفيقه‌مرة‌تبا‌‌‌ ‌عَلَيَّ شير‌الحمد‌والثناء‌نرفعها‌لرب‌العزة‌والجلال،‌الذي‌مَنَّ

أخرى،‌ميسراً‌لي‌إتمام‌هذا‌الجهد‌المتواضع‌وصياغته‌ليلتحق‌بميادين‌العلم‌والمعرفة،‌وأزكى‌‌
‌الصلاة‌والسلام‌على‌نبي‌الرحمة‌والمعلم‌الأول‌للإنسانية،‌وعلى‌آل‌بيته‌الأطهار‌الطيبين.‌

وانطلاقاً‌من‌قيم‌الوفاء‌ونبل‌الاعتراف‌بالفضل‌لأهله،‌يطيب‌لي‌أن‌أسطر‌عظيم‌امتناني‌‌‌‌‌
وجزيل‌شكري‌وتقديري‌العالي‌إلى‌أستاذي‌المشرف،‌الأستاذ‌الدكتور‌عقيل‌عبد‌الله‌العابدي،‌‌
الذي‌غمرني‌بنهر‌علمه‌المتدفق،‌وكان‌لطيب‌توجيهه‌وسديد‌نصحه‌الأثر‌الأكبر‌في‌تقويم‌‌

ا‌البحث،‌فلقد‌منحني‌من‌كريم‌وقته‌وسعة‌صدره‌ما‌بدد‌عتمة‌الصعاب،‌ومضى‌‌مسار‌هذ
معي‌مراجعاً‌ومصححاً‌ومُدقِقاً،‌وقارئاً‌لفصول‌هذه‌الرسالة‌دون‌ملل‌أو‌كلل،‌بعلمية‌رصينة‌‌
وأمانة‌معرفية‌قل‌نظيرها،‌فنسأل‌الله‌القدير‌أن‌يجزيه‌عني‌خير‌الجزاء،‌وأن‌يبارك‌في‌عمره‌

‌وعلمه،‌ويرفع‌قدره‌ومقامه‌في‌الدارين.
وامتداداً‌لعرفان‌الفضل،‌أتوجه‌بوافر‌الشكر‌الأسمى‌والثناء‌الجميل‌إلى‌أساتذتي‌الأفاضل‌‌‌‌

كافة‌الذين‌تشرفت‌بالتلقي‌عنهم‌والجلوس‌تحت‌منصة‌دروسهم‌خلال‌مرحلتي‌البكالوريوس‌‌
،‌وأخص‌بالذكر‌‌والسنة‌التحضيرية،‌والذين‌وضعوا‌اللبنات‌الأولى‌في‌تكويني‌العلمي‌والبحثي

منهم‌الأستاذ‌الدكتور‌فاضل‌جابر‌ضاحي،‌والأستاذ‌الدكتور‌رياض‌عبد‌الحسين،‌والأستاذ‌‌
الدكتور‌محمد‌‌ جودي،‌والأستاذ‌ أحمد‌محمد‌ الدكتور‌ إسراء‌مهدي‌مزبان،‌والأستاذ‌ الدكتور‌
المساعد‌ والأستاذ‌ عويد،‌ يابر‌ شمخي‌ الدكتور‌ المساعد‌ والأستاذ‌ السويطي،‌ علي‌ حسين‌

الدكتور‌كريم‌‌و‌‌‌‌اعد‌الدكتور‌شيماء‌بدر‌عبد‌الله،الدكتور‌سوسن‌فاضل‌كاظم،‌والأستاذ‌المس
السعدون. ‌‌أحمد‌ هذا‌‌ واسط،‌ جامعة‌ في‌ التاريخ‌ قسم‌ إلى‌ الاعتزاز‌ بآيات‌ والشكر‌موصول‌

في‌‌ ندخر‌ لم‌ والذي‌ رحابه،‌ إلى‌ بالانتماء‌ ونفخر‌ به‌ نباهي‌ الذي‌ العريق‌ المعرفي‌ الصرح‌
‌بالرعاية،‌فكان‌لنا‌منارة‌علم‌وموطن‌معرفة‌يستحق‌كل‌التقدير‌والثناء.‌‌ظلاله‌جهداً‌إلا‌وتوج

أما‌سندي‌الوثيق‌وملاذي‌الدافئ،‌أهلي‌الأكارم،‌فأبعث‌إليهم‌بأصدق‌مشاعر‌الوفاء،‌وفي‌‌‌‌‌
بالدورين‌‌مقدمتهم‌‌ الغ‌ــــجنتي‌في‌الأرض‌وشرياني‌الأبهر،‌أممن‌قامت‌ التي‌ــي‌ ‌‌لطالما‌‌‌الية،‌

أوقاتي‌‌ يذلل‌تعبي،‌فكانت‌ضياء‌الأمل‌في‌ الصادقة‌تحف‌خطاي،‌وسهرها‌ كانت‌دعواتها‌



 ‌خ

 

به‌من‌دعم‌‌ أحاطوني‌ لما‌ عزيمتي،‌ بهم‌ أزري‌وقويت‌ بهم‌ الذين‌شددت‌ إخوتي‌ وإلى‌ كلها،‌
السند‌‌ نعم‌ لي‌ فكانوا‌ الرسالة،‌ هذه‌ إعداد‌ مدة‌ طوال‌ جميل‌ وصبر‌ مستمرة‌ ومساندة‌ مطلق‌

‌وعون‌الطريق.‌
شكر‌والتقدير‌لكل‌من‌مد‌لي‌يد‌العون‌والمؤازرة‌ولو‌بكلمة‌طيبة‌‌وفي‌الختام،‌أتقدم‌بوافر‌ال‌‌‌

نابعة‌من‌القلب‌كانت‌لي‌دافعاً‌لإكمال‌مسيرتي،‌وألتمس‌العذر‌ممن‌غاب‌عن‌السطور‌ولم‌
الثناء‌‌ كل‌ العمل‌ هذا‌ في‌ بنصيب‌ أسهم‌ من‌ فلكل‌ الفضل،‌ أصحاب‌ من‌ البال‌ عن‌ يغب‌

‌والدعاء،‌سائلة‌الله‌العلي‌القدير‌أن‌يجزي‌الجميع‌عني‌خير‌الجزاء.‌
‌
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 المقدمة 
 نطاق البحث وعرض لاهم المصادر

‌‌مُبيناً،‌‌عربياً‌‌‌لساناً‌‌‌العزيز‌‌كتابه‌‌وأنزل‌‌والهُدى،‌‌بالبينات‌‌العالمين‌‌بصائر‌‌أنار‌‌الذي‌‌لله‌‌الحمدُ‌
‌‌التسليم‌‌وأتم‌‌الصلاة‌‌وأزكى‌‌المستبين،‌‌الحق‌‌نور‌‌إلى‌‌الظلمات‌‌‌دَيَاجيرِ‌‌‌من‌‌‌الإنسان‌‌به‌‌ليخرج

‌‌منار‌‌الأطهار،‌‌بيته‌‌آل‌‌وعلى‌‌محمد‌‌سيدنا‌‌النبوات،‌‌به‌‌وخُتمت‌‌لات،ا‌الرس‌‌به‌‌شرُفت‌‌من‌‌على
‌...‌والثبات‌الفضل‌أولي‌الأخيار‌النُّجوم‌وأصحابه‌الأبرار،‌الدُّجى‌‌ومصابيح‌‌الإمامة

‌:‌وبعد‌
‌‌في‌‌جوهرية‌‌ركيزة‌‌بوصفهما‌‌‌الزوال‌‌ومناهضة‌‌البقاء‌‌نحو‌‌‌الجنوح‌‌على‌‌‌نسانالإ‌‌حرص‌‌‌

‌‌الامتداد‌‌في‌‌الرغبة‌‌تشكل‌‌‌حيث‌‌الأزل،‌‌منذ‌‌البشرية‌‌للمجتمعات‌‌والمعرفي‌‌النفسي‌‌التكوين
‌الوعي‌‌‌يرفضها‌‌معضلة‌‌يمثلان‌‌والنهاية‌‌التلاشي‌‌لكون‌‌‌نظراً‌‌‌عميقاً،‌‌غريزياً‌‌‌دافعاً‌‌‌الوجودي

‌‌حتمية‌‌يبدد‌‌موضوعي‌‌مبرر‌‌لإيجاد‌‌جهده‌‌قصارى‌‌‌يبذل‌‌المرء‌‌جعل‌‌الذي‌‌الأمر‌‌الإنساني،
س   كُلُّ :﴿‌الإلهي‌‌للوعد‌وفقاً‌‌فيها،‌ريب‌‌لا‌‌كونية‌‌حتمية‌‌الموت‌أن‌من‌‌الرغم‌على‌‌التلاشي،   نَف 

تِ ال   ذَائِقَةُ  نَا ثُم    مَو  جَعُونَ  إِلَي  ‌.(1)﴾تُر 
‌‌فحواها‌‌في‌‌أسفرت‌‌،‌‌‌شتى‌‌وتعبيرات‌‌متباينة‌‌‌أنماط‌‌‌في‌‌تاريخياً‌‌‌المحاولات‌‌تلك‌‌تجلت‌‌‌وقد‌‌‌
‌‌الأساس‌‌هو‌‌الفطري‌‌‌المحرك‌‌كان‌‌ولما‌‌‌الحضارية،‌‌وتطلعاته‌‌‌البشري‌‌‌الفكر‌‌‌مكنونات‌‌عن

‌‌متكاملة‌‌حلقة‌‌بمثابة‌‌‌الإنساني‌‌‌المنظور‌‌‌في‌‌الوجود‌‌دورة‌‌غدت‌‌‌فقد‌‌التخليد،‌‌‌فكرة‌‌‌بلور‌‌الذي
‌‌في‌‌أن‌‌بيد‌‌،‌‌المحتومة‌‌بنهايته‌‌وعياً‌‌‌حياته‌‌استهلال‌‌‌منذ‌‌المرء‌‌يحمل‌‌إذ‌‌القطبان،‌‌فيها‌‌يتلازم
‌‌من‌‌‌إطار‌‌في‌‌الشهادة،‌‌عالم‌‌في‌‌إتمامها‌‌عليه‌‌يتوجب‌‌غائية‌‌رسالة‌‌بأداء‌‌مكلف‌‌نفسه‌‌الوقت
تَ   خَلَقَ   ال ذِي  :﴿عالىت‌‌قوله‌‌في‌‌القرآني‌‌المحكم‌‌لخصه‌‌ما‌‌وهو‌‌‌والعدم،‌‌النشوء‌‌ثنائية   ال مَو 

حَيَاةَ  لُوَكُم   وَال  سَنُ  أَيُّكُم   لِيَب  ‌.(2) ﴾عَمَلًا  أَح 
‌‌التحلل‌‌‌ومقاومة‌‌‌الأبدية‌‌الديمومة‌‌نيل‌‌‌عن‌‌الجسد‌‌عجز‌‌‌الإنساني‌‌للوعي‌‌‌تبين‌‌وعندما‌‌‌

‌‌الأوحد‌‌‌الملاذ‌‌بوصفه‌‌والرمزي‌(‌‌المعنوي‌)‌‌الخلود‌‌صوب‌‌الفطري‌‌‌النزوع‌‌‌اتجه‌‌البيولوجي،
 

 . 57سورة العنكبوت، اية  (1)

 .2سورة الملك، اية  (2)
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‌الزمان‌‌‌حدود‌‌يتجاوز‌‌البقاء‌‌من‌‌النمط‌‌وهذا‌‌والاندثار،‌‌النسيان‌‌عوائد‌‌‌لمقاومة‌‌والمتاح
‌‌وصنائع،‌‌سيرة‌‌من‌‌الأيام‌‌ذاكرة‌‌في‌‌المرء‌‌يطبعه‌‌‌ما‌‌خلال‌‌من‌‌موضوعياً‌‌‌ويتجسد‌‌والغياب،

‌‌دُ‌لَ‌خَ‌يُ‌‌‌الذي‌‌الباني‌‌الإيجابي‌‌بالأثر‌‌اتسمت‌‌سواء‌‌بصرية،‌‌وشواهد‌‌مادية‌‌تركات‌‌من‌‌يشيده‌‌وما
‌وسيلة‌‌‌بل‌‌نفعية‌‌حاجة‌‌مجرد‌‌التشييد‌‌يعد‌‌لم‌‌إذ‌‌الهادم،‌‌السلبي‌‌الأثر‌‌أو‌‌‌اد،الأمج‌‌‌و‌‌‌المآثر
‌‌النتاج‌‌يظل‌‌‌ثم‌‌‌ومن‌‌الذاكرة،‌‌في‌‌وشاخصة‌‌حية‌‌‌الإنسانية‌‌‌الصورة‌‌وحفظ‌‌‌الهوية‌‌‌لتثبيت

‌‌غياب‌‌بعد‌‌‌وموجوده‌‌بانيه‌‌‌ملامح‌‌‌على‌‌‌الأبقى‌‌والوثيقة‌‌الأسمى،‌‌‌الشاهد‌‌هو‌‌والفكري‌‌‌المعماري‌
نُ   إِن ا :﴿‌‌وجل‌‌عز‌‌قوله‌‌ذلك‌‌ومصداق‌‌أجله،‌‌وانقضاء‌‌ذاته يِي   نَح  تَى    نُح  مُوا   مَا  وَنَك تُبُ   ال مَو    قَد 

ء   وَكُل   وَآثَارَهُم   نَاهُ  شَي  صَي  بِين   إِمَام   فِي أَح  ‌.‌‌‌(1)‌﴾مُّ
الحكام‌‌‌‌‌ النظم،‌نجد‌أن‌ السياسية‌وتاريخ‌ الفلسفة‌ الفطرية‌في‌سياق‌ النزعة‌ قاربنا‌ وإذا‌ما‌

عناوينهم‌‌ اختلاف‌ هم‌‌على‌ وأمراء‌ وسلاطين‌ وملوك‌ خلفاء‌ من‌ السيادية‌ ومراتبهم‌ السياسية‌
أشد‌الفئات‌تمسكاً‌بفكرة‌الخلود،‌وأكثرهم‌سعياً‌لاستبقاء‌أسمائهم‌وصيانة‌ذكراهم‌من‌النسيان؛‌‌
إذ‌يغدوا‌العرش‌في‌المنظور‌السلطوي‌أداة‌لبلوغ‌الأبدية‌الرمزية،‌وتتحول‌القوة‌السياسية‌إلى‌
وسيلة‌لمغالبة‌الفناء‌التاريخي؛‌إذ‌لا‌يتوقف‌هذا‌الشغف‌بالسلطة‌عند‌حدود‌الأثر‌الإيجابي،‌‌
بل‌يمتد‌نقدياً‌ليدفع‌بالحاكم‌نحو‌التخليد‌بأي‌ثمن،‌حتى‌وإن‌كان‌خلوداً‌سلبياً‌بأعمال‌جائرة‌‌
الذكر‌‌ لخلود‌ أن‌ يتضح‌ هنا‌ ومن‌ للمنصب،‌ المفترضة‌ الأخلاقيات‌ تنافي‌ سيئة‌ وممارسات‌

خصيات‌تاريخية‌حظيت‌برصيد‌إنساني‌ومواقف‌رائدة‌كفلت‌لها‌جانبين‌متناقضين؛‌فهناك‌ش
بقاءً‌محموداً،‌وتقف‌بالضد‌منها‌شخصيات‌أخرى‌اشتهرت‌بسلبياتها،‌فلا‌تُذكر‌في‌المدونات‌‌

‌‌‌‌.(2) التاريخية‌إلا‌واشمأزت‌النفوس‌من‌سيرتها‌وأخبارها
السلطوي‌‌‌‌ الهوس‌ من‌ محذراً‌ التنزيل‌ في‌ تعالى‌ الله‌ لخصه‌ الممتد‌ بالنفوذ‌ الشغف‌ وهذا‌

على‌‌ الشيطان‌ القاها‌ التي‌ الغواية‌ يصور‌ وهو‌ تعالى‌ قوله‌ في‌ جاء‌ كما‌ السرمدية،‌ بالأبدية‌
دِ وَمُل ك  لا    ﴿  :  (‌ذهن‌ادم) خُل  طَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَل  أَدُلُّكَ عَلَى  شَجَرَةِ ال  ي  هِ الش  وَسَ إِلَي  فَوَس 

لَى طلب)‌الخلد(‌مع‌شهوة)‌الملك(؛‌ومن‌هنا‌تأسست‌‌حيث‌تلازم‌في‌الِية‌الكريمة‌‌  ،(3)‌﴾يَب 
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أدبيات‌الحكم‌والتي‌مفادها‌أن‌من‌سعادة‌الحاكم‌سعيه‌إلى‌بناء‌مفاخر‌ملكه‌وتخليد‌أعماله‌‌
بعظمته تشهد‌ تغطي‌‌(1) التي‌ مصطنعة‌ شرعية‌ لفرض‌ تعويضية‌ آلية‌ السعي‌ هذا‌ يمثل‌ إذ‌ ‌،

‌على‌قصور‌الأداء‌السلطوي‌أو‌تجاوزاته.‌
بـ"‌‌ الموسومة‌ الدراسة‌ لهذه‌ العلمية‌ القيمة‌ تكمن‌ لما‌ورد‌ الخلفاء  طبقاً‌ التخليد عند  مظاهر 

هميتها‌من‌خلال‌المبررات‌الموضوعية‌‌أ‌وتتجلى‌‌م("  750-  661هـ/  132  -41الأمويين )
في‌‌ تمثلت‌ التي‌ المعرفية‌ الأصالة‌ مقدمتها‌ وفي‌ اختيارها،‌ نحو‌ البحث‌ بوصلة‌ وجهت‌ التي‌

تتناو‌ التي‌ السابقة‌ الدراسات‌ دراسة‌ندرة‌ على‌ نقف‌ لم‌ إذ‌ والشمول؛‌ بالعمق‌ مضامينها‌ ل‌
الأمويين،‌‌ الحكام‌ ومسالك‌ سلوكيات‌ مختلف‌ في‌ التخليد‌ ظاهرة‌ رصدت‌ مستقلة‌ أكاديمية‌
لاسيما‌وأن‌الجهود‌السابقة‌انحصرت‌في‌معالجات‌جزئية‌اهتمت‌بالجانب‌اللغوي‌والمفهومي‌‌

تناول‌‌ التشريع‌الإسلامي،‌فضلًا‌عن‌ العقدية‌في‌مصادر‌ بتتبع‌دلالاته‌ أو‌ د‌‌دَ‌مُ‌للمصطلح،‌
الدراسة،‌‌ جوهر‌ تخص‌ لم‌ الموسومة:"‌‌مثل:‌‌وجهات‌ الماجستير‌ عند  رسالة‌ التخليد  مظاهر 

السلام( البيت)عليهم  اهل  للباائمة  و‌"‌ العابدي،‌ حسين‌ العابدين‌ زين‌ الدكتوراه‌أحث‌ طروحة‌
ثة‌مروة‌موسى‌‌"‌للباح‌ه 247مظاهر التخليد عند الخلفاء العباسيين حتى عام  الموسومة‌:"‌‌

الدراسة هذه‌ في‌ الاختلاف‌ يكمن‌ بالتالي‌ التخليد‌‌الرديني،‌ مفهوم‌ بتوظيف‌ غيرها‌ ‌أداةً‌‌‌عن‌
سلوكيات‌ومواقف‌الخلفاء‌الأمويين‌لا‌غير،‌وبذلك‌‌لفهم‌وتفسير‌مختلف‌‌‌‌اً‌فكري‌‌‌اً‌تحليلية‌وإطار‌

على‌‌ اقتصرت‌ التي‌ والاصطلاحي‌ اللغوي‌ بالجانب‌ اهتمت‌ التي‌ الدراسات‌ حدود‌ تجاوزت‌
رصد‌الأحداث‌أو‌تفسير‌مصطلح‌التخليد‌في‌جوانبه‌النظرية،‌ليوضح‌بشكل‌تطبيقي‌ومباشر‌‌

وزت‌حدود‌‌تلك‌التي‌‌نها‌تجاأاقع‌السياسة‌والحكم‌الأموي،‌كما‌‌كيف‌ظهر‌هذا‌المفهوم‌في‌و‌
‌(‌والخلفاء‌العباسيين.‌هل‌البيت)أ‌اختصت‌بأئمة‌

بالواقع‌الإنساني‌في‌الحاضر‌والمستقبل؛‌‌‌يضاً‌حيويتها‌وارتباطهاأومما‌دعانا‌الى‌اختيارها‌‌‌‌
فهذه‌الدراسة‌لا‌تقتصر‌بدراستها‌على‌مجرد‌أحداث‌مضت،‌بل‌تسعى‌إلى‌استخلاص‌العبرة‌
تباينت‌‌ الخلفاء‌من‌أعمال؛‌حيث‌ من‌سلوك‌السلطة،‌عبر‌ميزان‌نقدي‌يزن‌ما‌أنجزه‌أولئك‌
حولها‌الِراء،‌فبينما‌عدها‌جانب‌من‌المؤرخين‌إنجازات‌تخلد‌ذكرهم،‌رآها‌جانب‌آخر‌أخطاء‌‌

تُ‌ تجاوزات‌ تعالىو‌ قوله‌ في‌ الإلهي‌ للتوجيه‌ امتثالًا‌ وذلك‌ عليهم،‌ فِي    ﴿:ؤخذ‌ كَانَ  لَقَد  
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بَابِ  َل  الأ  ُولِي  لأِِ رَةٌ  عِب  يساعد‌‌ ،(1) ﴾قَصَصِهِم   من‌‌‌عوهذا‌ بدلًا‌ ‌، أعمق‌ بشكل‌ التاريخ‌ فهم‌ لى‌
نسان‌في‌البقاء‌وتخليد‌‌راء‌رغبة‌الإب‌الحقيقية‌و‌مجرد‌سرد‌الأحداث‌وتكرارها،‌ليوضح‌الأسبا

‌‌‌‌اسمه‌عبر‌العصور.
 مشكلة الدراسة وفرضيتها:  •

ك‌‌‌‌‌ مفاده:‌ رئيس‌ تساؤل‌ في‌ الدراسة‌ مشكلة‌ وظُ‌تتحدد‌ والبقاء‌‌فَّ‌يف‌ التخليد‌ رغبة‌ ‌أداةً‌ت‌
للحفاظ‌‌سياس الأمويين‌ الخلفاء‌ لدى‌ هذا‌‌عية‌ انعكس‌ وكيف‌ شرعيتها؟‌ وتبرير‌ سلطتهم‌ لى‌

والردعية‌‌ المادية‌ الوسائل‌ التي‌سخرت‌مختلف‌ العملية‌ النزوع‌في‌شتى‌سلوكياتهم‌ومواقفهم‌
الخلفاء‌ سعي‌ أن‌ ترى‌ التي‌ الدراسة‌ فرضية‌ تنطلق‌ هنا‌ ومن‌ الحكم؟‌ نظام‌ ديمومة‌ لضمان‌
التخليد‌والبقاء‌كان‌الهاجس‌الأساسي‌والمحرك‌الرئيس‌لسياستهم؛‌إذ‌أن‌كل‌‌ الأمويين‌نحو‌

ل العملية‌ والممارسات‌ التوجهات‌ كانت‌‌تلك‌ بل‌ مجردة،‌ حضارية‌ غايات‌ من‌ نابعة‌ تكن‌ م‌
ملكهم‌‌ حماية‌ وهو‌ ألا‌ ‌، واحد‌ هدف‌ لخدمة‌ بالكامل‌ سُخ رت‌ ومرحلية‌ نفعية‌ لنزعة‌ انعكاساً‌

 وتخليده.‌‌‌
 أهداف الدراسة وأهميتها:  •

‌تهدف‌الدراسة‌إلى:
،‌والتمييز‌بين‌من‌نجح‌منهم‌في‌فرض‌‌يعة‌وتوجهات‌التخليد‌لدى‌الخلفاء_‌الوقوف‌على‌طب‌

تحقيق‌‌ أخفق‌في‌ السلبي‌والإيجابي،‌وبين‌من‌ الصعيدين‌ التاريخي‌وديمومة‌ذكره‌على‌ أثره‌
‌هاجس‌البقاء.‌

_‌تصنيف‌أشكال‌ونماذج‌التخليد‌لدى‌الخلفاء‌الأمويين‌واستجلاء‌الغايات‌الكامنة‌وراء‌كل‌‌
‌نموذج.‌

للوق العمرانية‌والسياسية‌والتدبيرية،‌ أبعاده‌ تتبع‌الصنيع‌الأموي‌في‌ ى‌كيفية‌اتخاذ‌‌وف‌عل_‌
‌مادية‌ووسيلة‌لتحقيق‌مسعاهم‌في‌الخلود.‌‌‌دَ‌واعِ‌قَ‌هذه‌الأعمال‌

‌
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 منهج البحث:  •
دراسته‌‌ةالباحث‌‌‌تانتهج‌‌‌‌ جمع‌‌‌‌افي‌ إلى‌ يرمي‌ الذي‌ التحليلي،‌ الوصفي‌ التاريخي‌ المنهج‌

ثم‌الانتقال‌من‌‌ الواقعية،‌ لبيان‌حقيقتها‌ التاريخية‌ورصد‌الأعمال‌والإجراءات‌الأموية‌ المادة‌
بوصفها‌‌لكشف‌عن‌الغايات‌الكامنة‌ورائها‌‌سرد‌الأحداث‌إلى‌تحليلها‌واستقرائها؛‌في‌محاولة‌ل

‌وسائل‌‌لنيل‌الخلود‌الدنيوي.‌
 محتوى الرسالة:  •

استلزمت‌طبيعة‌الدراسة‌تقسيم‌المادة‌العلمية‌على‌مقدمة‌وتمهيد،‌يعقبها‌أربعة‌فصول،‌‌‌‌‌‌‌
،‌ودواعي‌اختياره،‌مع‌بيان‌إشكاليته‌‌وخاتمة،‌حيث‌خُصصت‌المقدمة‌لتأطير‌فكرة‌الموضوع

،‌وألحقت‌‌تْ‌زَ‌رِ‌حْ‌وفرضيته‌وأهدافه‌وأهميته،‌في‌حين‌أوجزت‌الخاتمة‌أبرز‌الاستنتاجات‌التي‌أُ‌
 بها‌الملاحق،‌ثم‌قائمة‌المصادر‌والمراجع.‌

وتناول‌‌‌‌مفهوم وحكم التخليد في مصادر التشريع الإسلامي"؛لبحث‌"‌‌دَ‌رِ‌فْ‌أما‌التمهيد‌فقد‌أُ‌‌‌‌‌
بيان‌دلالته‌لغة‌واصطلاحاً،‌والألفاظ‌المرادفة‌له،‌إلى‌جانب‌تتبع‌تجلياته‌في‌النص‌القرآني،‌‌

‌والسنة‌النبوية‌،‌والمنظور‌الفقهي.‌
ب‌ـ‌‌ المعنون‌ الأول‌ الفصل‌ تناول‌ فقد‌ الدراسة،‌ السياسي عند وفيما‌يخص‌فصول‌ التخليد   "

الأمويين"   م‌الخلفاء  في‌ جاء‌ وقد‌ عندهم،‌ للتخليد‌ السياسي‌ المبحث‌‌البعد‌ تضمن‌ بحثين؛‌
الثاني‌على‌‌‌"توريث السلطة) ولاية العهد("،الأول:‌‌ : "سياسة الترهيب  فيما‌اشتمل‌المبحث‌

‌والترغيب". 
ب‌ـ‌‌ الموسوم‌ الثاني‌ الفصل‌ انبرى‌ الأمويين" بينما‌ الخلفاء  عند  العسكري  التخليد  لمعالجة‌‌‌‌" 

" بـ:‌ الأول‌ المبحث‌ عُني‌ مبحثين؛‌ على‌ وقُسم‌ للخلود،‌ العسكرية‌ القوى  المرتكزات‌ مواجهة 
الجهود العسكرية "،‌في‌حين‌تكفل‌المبحث‌الثاني‌ببيان‌:‌"المعارضة لحكم الخلفاء الأمويين

 للحكام الأمويين في توسيع نفوذ الدولة". 
" التخليد الإداري والاقتصادي والاجتماعي عند الخلفاء  ثم‌تلى‌ذلك‌الفصل‌الثالث‌بعنوان‌‌‌‌

لتنظيمية‌والمالية‌للدولة‌الأموية‌من‌خلال‌مبحثين؛‌تطرق‌المبحث‌‌"؛‌ليتناول‌البنى‌االأمويين
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إلى‌‌ الإداري الأول‌ ""التخليد  رصد:‌ في‌ الثاني‌ المبحث‌ تعمق‌ بينما‌ الاقتصادي "،‌ التخليد 
 والاجتماعي".

"التخليد الديني والعلمي والعمراني عند الخلفاء    وخُتمت‌الفصول‌بـالفصل‌الرابع‌الموسوم‌ب‌ـ‌
"الامويين"،   لدراسة:‌ الأول‌ المبحث‌ عقد‌ مبحثين؛‌ في‌ انتظم‌ والعلمي  والذي‌ الديني  التخليد 

الأمويين"،  الخلفاء  "‌‌عند  لرصد:‌ الثاني‌ المبحث‌ كُرس‌ الخلفاء  بينما‌ عند  العمراني  التخليد 
 الأمويين".  

والم   الأولية‌ المصادر‌ من‌ مجموعة‌ على‌ الاعتماد‌ الدراسة‌ طبيعة‌ اقتضت‌ راجع‌ولقد‌
مام‌مضامينها‌العامة،‌وسنتطرق‌الى‌استعراض‌أهمها،‌تَبَعاً‌لقيمتها‌العلمية‌‌ت‌إالحديثة؛‌بغية‌‌

 ومدى‌نفعها‌وأثرها‌في‌إثراء‌مادة‌الدراسة:‌
 أولًا: كتب التاريخ العام: 

_‌تتبوأ‌كتب‌التاريخ‌العام‌صدارة‌المصادر‌المعتمدة‌في‌هذه‌الدراسة،‌نظراً‌للأهمية‌البالغة‌‌‌
لأي‌دراسة‌ذات‌أبعاد‌تاريخية؛‌إذ‌تتميز‌برصدها‌الشامل‌للأحداث‌والوقائع‌عبر‌خط‌زمني‌‌‌
وافته‌‌ أو‌ التدوين‌ عن‌ المؤلف‌ فيها‌ كف‌ التي‌ اللحظة‌ عند‌ وينتهي‌ الخليقة‌ بدء‌ من‌ يبدأ‌

على‌‌(1) المنية أضفت‌ فقد‌ والتحولات،‌ الأخبار‌ لشتى‌ مستوعبة‌ المصنفات‌ هذه‌ كانت‌ ولما‌ ‌،
‌وافية‌لموضوع‌البحث.‌ومن‌أبرزها:الدراسة‌عمقاً‌تاريخياً،‌وجعلت‌منها‌مادة‌غنية‌و‌

:‌‌لأحمد‌بن‌أبي‌يعقوب‌بن‌جعفر‌بن‌وهب‌المعروف‌باليعقوبي،)‌ت:‌بعد‌‌_ تاريخ اليعقوبي
المحاولات‌‌904ه/‌‌292 أولى‌ بارز،‌ويُعد ‌مصنفه‌ م(،‌وهو‌كاتب‌ومؤرخ‌وجغرافي‌عباسي‌

على‌‌ كتابه‌ مادة‌ اليعقوبي‌ شيد‌ وقد‌ التاريخي،‌ التدوين‌ في‌ الموسوعي‌ بالعمل‌ اتسمت‌ التي‌
مسار‌ الثاني‌ استقرأ‌ حين‌ في‌ الخليقة،‌ بدء‌ منذ‌ الغابرة‌ الأمم‌ تاريخ‌ الأول‌ استوعب‌ جزئين؛‌
التاريخ‌الإسلامي‌حتى‌عصر‌المعتمد‌العباسي‌،‌وتكمن‌قيمة‌هذا‌المصدر‌في‌رفده‌للدراسة‌‌
السياسية‌ الوقائع‌ توثيق‌ على‌ أعان‌ مما‌ المعرفي،‌ والتركيز‌ بالعمق‌ اتسمت‌ مكثفة‌ ‌بروايات‌

والمنعطفات‌العسكرية‌للدولة‌الأموية؛‌لاسيما‌وأن‌المؤرخ‌اليعقوبي‌قد‌نأى‌بقلمه‌عن‌مسايرة‌‌
‌التوجهات‌السلطوية،‌متوخياً‌تجريد‌الحقائق‌ونقلها‌بنزاهة‌موضوعية.‌
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والملوك الرسل  تاريخ   _‌‌( بالطبري‌ المعروف‌ يزيد‌ بن‌ جرير‌ بن‌ محمد‌ جعفر‌ ‌‌:‌ت:لأبي‌
التاري‌922ه/310 تدوين‌ في‌ متميزة‌ مكانة‌ الكتاب‌ هذا‌ يتبوأ‌ من‌‌م(،‌ ويُعد‌ الإسلامي،‌ خ‌

الأ اتكأ‌المصادر‌ وقد‌ دقتها،‌ عن‌ فضلًا‌ وتنوعها‌ مادتها‌ لشمولية‌ نظراً‌ والمحورية؛‌ ساسية‌
والإدارية‌‌ والعسكرية‌ السياسية‌ المنعطفات‌ وتحليل‌ استقصاء‌ في‌ المصنف‌ هذا‌ على‌ البحث‌

بالتزامه‌‌ كتابه‌ في‌ الطبري‌ تميز‌ إذ‌ الأموية؛‌ إلى‌‌للدولة‌ مسندة‌ الروايات‌ إيراد‌ في‌ المنهجي‌
الرواية‌‌قائلها،‌ناقلًا‌الأوجه‌المتعددة‌للحدث‌الواحد‌دون‌انحياز،‌‌تاركاً‌للقارئ‌حرية‌اختيار‌‌

هميته‌في‌دراساتنا‌أ‌ابه‌قيمة‌علمية‌فائقة،‌كما‌تبرز‌‌ضفى‌على‌كت‌أالتي‌تناسب‌أهوائه،‌مما‌‌
(‌وسائر‌حركات‌المعارضة‌التي‌تفصيله‌الدقيق‌لثورات‌مهمة‌منها‌ثورة‌الأمام‌الحسين)

الأمويين‌‌ اتخذها‌ التي‌ والتدابير‌ الإجراءات‌ طبيعة‌ موضحاً‌ الأموية،‌ السلطة‌ جابهت‌
‌لإخمادها.

التاريخ:  في  الكامل  الشيباني‌‌‌‌_  الواحد‌ عبد‌ بن‌ محمد‌ بن‌ محمد‌ بن‌ علي‌ الحسن‌ لأبي‌
الأثير،‌)ت ابن‌ الدين‌ بـ‌عز‌ المعروف‌ المعر‌1232ه/‌‌630:‌الجزري‌ الدين‌‌م(،‌ بـ‌عز‌ وف‌

الترتيب‌‌ حيث‌ من‌ وأجودها‌ الإسلامي‌ التاريخ‌ مصنفات‌ أشهر‌ من‌ كتابه‌ ويعد‌ الأثير،‌ ابن‌
الأنساب‌‌ علوم‌ في‌ بالتبحر‌ لهم‌ المشهود‌ العلماء‌ كبار‌ من‌ مؤلفه‌ وكان‌ والتنظيم،‌ والتنسيق‌
ونشأة‌ الخليقة‌ بدء‌ منذ‌ البشرية‌ مسيرة‌ فيه‌ الأثير‌ ابن‌ أرخ‌ وقد‌ والمغازي،‌ والتاريخ‌ والأدب‌

سنة‌‌ حتى‌ البشري‌ التاريخ‌ حركة‌ متتبعاً‌ المادة‌628الكون،‌ بعرض‌ طريقته‌ وامتازت‌ ه،‌
فرد‌لكل‌حادثة‌كبرى‌ومحورية‌ترجمة‌خاصة‌بها‌‌التاريخية‌بذكاء‌تنظيمي‌بالغ،‌حيث‌كان‌يُ‌

أساسياً‌‌ علمياً‌ رافداً‌ التاريخية‌ الموسوعة‌ هذه‌ وتمثل‌ وسياقها،‌ أبعادها‌ إثراء‌‌‌أسهمتفصل‌ في‌
راسة،‌وإن‌كان‌عاش‌في‌حقبة‌زمنية‌متأخرة،‌إلا‌أن‌طريقته‌في‌تدوين‌الأحداث،‌‌فصول‌الد

ولم‌‌ التاريخية‌الأخرى‌ المصادر‌ غفلت‌عنها‌ تاريخية‌هامة‌ تفاصيل‌ومعلومات‌ بذكر‌ وتفرده‌
تذكرها،‌كما‌امتازت‌مادته‌العلمية‌بدقتها‌الفائقة،‌وصياغتها‌بسلاسة‌ووضوح‌تام،‌فضلًا‌عن‌‌

‌اعتماده‌أسلوب‌الاختصار‌الوافي‌الذي‌يمنح‌القارئ‌إيجازاً‌بليغاً.‌‌‌‌
 ثانياً: كتب التراجم: 

مكثفة‌‌‌‌‌ تاريخية‌ ومحطات‌ سيراً‌ تقدم‌ كونها‌ بالغة‌ علمية‌ أهمية‌ التراجم‌ مصنفات‌ تمثل‌
الأهمية‌‌ ومدى‌ المصنَّف‌ لمنهج‌ تبعاً‌ وقصراً‌ طولًا‌ حركتها‌ تتفاوت‌ متباينة،‌ لشخصيات‌
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تمتا كما‌ له،‌ للمُترجم‌ مختلف‌‌التاريخية‌ في‌ للمعلومات‌ واستيعاب‌ وفرة‌ من‌ المؤلفات‌ هذه‌ ز‌
بمختلف‌تصنيفاتها‌ركيزة‌أساسية‌في‌‌(1)الجوانب التراجم‌ فقد‌شكلت‌ التنوع‌ .‌وبناءً‌على‌هذا‌

رفد‌فصول‌الدراسة‌بمادة‌علمية‌دقيقة‌وتفاصيل‌محورية‌لم‌تذكرها‌كتب‌التاريخ‌العام،‌ومن‌‌
‌أبرز‌هذه‌المصادر:‌‌‌‌‌

الأشراف: أنساب  بالبلاذري)ت:‌‌_  المشهور‌ جابر‌ بن‌ يحيى‌ بن‌ م(،‌‌892ه/‌‌279لأحمد‌
ويمثل‌هذا‌المصنف‌أضخم‌موسوعة‌تاريخية‌قائمة‌على‌الأنساب‌العربية‌وصلت‌إلينا،‌وقد‌
المواجهات‌ استقصاء‌ في‌ البحث‌ منها‌ أفاد‌ إذ‌ الدراسة؛‌ هذه‌ لفصول‌ حيوية‌ مادة‌ شكل‌

معارضة،‌وفي‌مقدمتها‌الثورات‌الشيعية‌العسكرية‌والسياسية‌بين‌السلطة‌الأموية‌وحركات‌ال
للخلافة،‌وبالرغم‌من‌‌ الجغرافي‌ الفتوحات‌والتوسع‌ تتبع‌مسار‌ الخوارج،‌فضلًا‌عن‌ وحركات‌
اغفال‌المصنف‌لبعض‌المسائل‌التاريخية،‌إلا‌أن‌أسلوبه‌التوثيقي‌تميز‌بالوضوح‌في‌تعرية‌‌
الإجراءات‌الحازمة‌والأساليب‌التي‌اعتمدها‌الخلفاء‌الأمويين‌لإحباط‌ثورات‌مناهضي‌حكمهم‌‌

‌،‌مما‌جعل‌الكتاب‌مصدراً‌لا‌غنى‌عنه‌في‌تحليل‌طبيعة‌العلاقة‌بين‌السلطة‌والمعارضة.‌
بـ‌أبي‌‌‌‌_ مقاتل الطالبيين: القرشي،‌المعروف‌ المرواني‌الأموي‌ علي‌بن‌الحسين‌بن‌محمد‌

رصدت‌م(،‌ويعد‌كتابه‌من‌أشهر‌وأجل‌المصنفات‌التي‌‌892/ه356:‌الفرج‌الأصفهاني)‌ت
مصارع‌الطالبيين،‌وكان‌الأصفهاني‌من‌أبرز‌أعلام‌عصره‌وأوسعهم‌معرفة‌بتاريخ‌العرب،‌‌
وبيانية‌‌ علمية‌ قيمة‌ مؤلفاته‌ منح‌ مما‌ والأدب،‌ ‌، والكتابة‌ واللغة،‌ الِصار،‌ وحتى‌ وأنسابهم‌
العلاقات‌‌ طبيعة‌ عن‌ الكشف‌ في‌ لاسيما‌ جميعها،‌ الدراسة‌ فصول‌ في‌ أفادنا‌ وقد‌ رفيعة.‌
حيت‌‌ والعلويين،‌ الطالبيين‌ تجاه‌ الأمويون‌ الخلفاء‌ انتهجه‌ الذي‌ الصارم‌ والتعامل‌ السياسية‌
كشف‌‌ في‌ يتردد‌ لم‌ كونه‌ التاريخية،‌ المصادر‌ من‌ غيره‌ عن‌ بجرأته‌ المصنف‌ هذا‌ امتاز‌
تلك‌‌ أحداث‌ لمعرفة‌ مهماً‌ مصنفاً‌ الكتاب‌ جعل‌ مما‌ وعمق،‌ بدقة‌ الأحداث‌ وتوثيق‌ الحقائق‌

‌مي.‌الحقبة‌الحرجة‌من‌التاريخ‌الإسلا
_ تاريخ دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو أجتاز بنواحيها من وارديها  

عساكر)ت:‌‌‌‌وأهلها: بابن‌ المعروف‌ الشافعي‌ عبدالله‌ بن‌ الله‌ هبة‌ بن‌ الحسين‌ بن‌ ‌ لعلي 

 
 .43ينظر: ضاحي، محاضرات في منهج البحث التاريخي، ص   (1)
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م(،‌يُعد‌هذا‌المصنف‌من‌أثمن‌كتب‌التراجم‌والسير‌وأوسعها‌إحاطة،‌وعلى‌‌1175ه/‌‌571
التاريخية‌‌ إليها،‌إلا‌أن‌قيمته‌ الرغم‌من‌تمحوره‌أساساً‌حول‌تراجم‌مشاهير‌دمشق‌والوافدين‌
تجاوزت‌الحدود‌الإقليمية‌لتشمل‌تراجم‌وأخبار‌مدن‌وأقاليم‌أخرى‌عديدة.‌وقد‌اعتمدت‌الدراسة‌‌
عليه‌في‌استقصاء‌تراجم‌رجالات‌الدولة‌الأموية،‌وفي‌مقدمتهم‌الخلفاء‌والولاة‌الذين‌تعاقبوا‌

شؤونها إدارة‌ العمرانية‌‌على‌ الجوانب‌ توثيق‌ في‌ مادته‌ من‌ المحورية‌ الاستفادة‌ عن‌ فضلًا‌ ؛‌
‌والإنشائية‌الشامية‌التي‌شهدتها‌الحواضر‌الأموية.‌

‌اللغوية:   جماتمعال_ ثالثاً: 
اللغوية‌أداة‌منهجية‌ودليلًا‌معرفياً‌لفهم‌النصوص‌التاريخية‌وتحديد‌معاني‌‌‌‌المعجماتتُمثل‌‌‌‌

المصطلحات‌بدقة،‌وقد‌اعتمدت‌عليه‌الدراسة‌لتوفي‌التعريفات‌اللغوية‌والاصطلاحية‌اللازمة‌
‌لمفاهيم‌البحث.‌ومن‌أهمها:‌

الأعظم:   والمحيط  المحكم  ابن‌‌_  بـ‌ يُعرف‌ أو‌ المرسي،‌ إسماعيل‌ بن‌ علي‌ الحسن‌ أبو‌
اللغوية،‌‌1066ه/‌‌458:سيده)ت المكتبة‌ في‌ البالغة‌ الأهمية‌ ذات‌ المصنفات‌ من‌ وهو‌ م(،‌

يفه‌منهجاً‌اقتفى‌فيه‌أثر‌الخليل‌بن‌أحمد‌الفراهيدي‌في‌كتابه‌الرائد‌‌حيث‌سلك‌مؤلفه‌في‌تصن‌
مما‌‌ لمخارجها،‌ وفقاً‌ صوتياً‌ ترتيباً‌ العربية‌ الحروف‌ بترتيب‌ المصنف‌ هذا‌ تميز‌ كما‌ العين،‌

‌جعل‌منه‌مرجعاً‌لغوياً‌محكماً‌ورافداً‌أساسياً‌لفهم‌معجم‌العربية.‌‌‌
لجمال‌الدين‌محمد‌بن‌مكرم‌بن‌علي،‌أبو‌الفضل،‌جمال‌الدين‌ابن‌منظور‌‌‌‌_ لسان العرب:

وتميز‌‌722‌‌/1311)ت: المتأخرة،‌ العصور‌ في‌ اللغوية‌ المصنفات‌ أشهر‌ من‌ يُعد‌ م(،‌
بشمولية‌معلوماته‌ودقتها‌ووضوحها،‌لاسيما‌وأن‌ابن‌منظور‌اتبع‌ترتيبه‌المنهج‌الهجائي‌وهو‌‌

‌اموس‌المحيط.‌المنهج‌الذي‌سار‌عليه‌الجوهري‌في‌الصحاح‌والفيروز‌آبادي‌في‌الق
القاموس العروس من جواهر  الزبيدي،‌‌_ تاج  الحُسيني‌ الرزاق‌ :‌لمحمد‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌

ت:‌ بالمرتضى)‌ وهائل،‌‌1205‌‌/1790الملقب‌ ضخم‌ مصنف‌ وهو‌ الذي‌‌‌الفهم(،‌ الزبيدي‌
من‌أكبر‌‌‌اً‌دواحِ‌ديث‌والأنساب.‌كما‌يُصنف‌الكتاب‌عُرف‌بإمامته‌وعلمه‌الواسع‌في‌اللغة‌والح‌

‌العربية.‌‌‌المعجماتو‌أشمل‌
‌
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‌رابعاً: كتب الحديث الشريف : 
(‌وتبيين‌صحيحها‌من‌ضعيفها،‌مما‌يجعل‌‌الكتب‌برواية‌أحاديث‌النبي)‌‌‌تختص‌هذه‌‌‌

النصوص‌الصحيحة‌منها‌مصدراً‌أساسياً‌من‌مصادر‌التشريع‌الإسلامي،‌وقد‌اعتمدت‌عليها‌‌
وال الأحاديث‌ توثيق‌ في‌ عن‌‌الدراسة‌ فضلًا‌ والاستمرار،‌ الخلود‌ بمظاهر‌ تُعنى‌ التي‌ روايات‌

‌رصد‌الأحاديث‌الموضوعة‌)‌المكذوبة(‌عن‌النبي‌وردها،‌ومنها:‌
أحمد:‌‌ الشيباني)‌ت:‌‌_  مسند  حنبل‌ بن‌ بن‌محمد‌ أحمد‌ م(،‌‌855ه/‌‌241لأبي‌عبدالله‌

في‌‌ وتنوع‌ شمولية‌ من‌ به‌ يتمتع‌ لما‌ لاسيما‌ العلماء،‌ لدى‌ متميزة‌ مكانة‌ المصنف‌ هذا‌ يتبوأ‌
‌مادته‌الخاصة‌في‌عرض‌الأحاديث‌النبوية‌الشريفة‌.‌‌

البخاري)ت:‌‌‌‌_ صحيح البخاري: يُعتبر‌‌869ه/‌‌256لأبي‌عبدالله‌محمد‌بن‌اسماعيل‌ م(،‌
من‌أشهر‌المصنفات‌الخاصة‌بالحديث‌النبوي‌،‌وأصح‌كتاب‌بعد‌القرآن‌الكريم‌عند‌البعض‌‌

‌من‌جمهور‌المسلمين.‌
مسلم: صحيح   _‌‌ ال‌ النيسابوري)ت‌للإمام‌ القشيري‌ الحجاج‌ بن‌ مسلم‌ الحسين‌ أبي‌ ‌‌:حافظ‌

المذاهب‌‌875ه/261 جماهير‌ لدى‌ والموثوقة‌ المعتبرة‌ الحديثية‌ المصادر‌ من‌ ويعتبر‌ م(،‌
الإسلامية،‌كما‌يتبوأ‌مكانة‌رفيعة‌عندهم،‌وحوى‌هذا‌الكتاب‌ما‌يزيد‌على‌ثلاثة‌آلاف‌كتاب‌‌

‌حديث،‌منتقياً‌إياها‌من‌بين‌مئات‌الأحاديث‌،‌التي‌كانت‌مروية‌في‌عصره.
 : الجغرافية التاريخية كتبالخامساً: 

من‌‌   توفره‌ لما‌ نظراً‌ التاريخي؛‌ البحث‌ في‌ أساسياً‌ مصدراً‌ الجغرافية‌ المصنفات‌ تُشكل‌
معلومات‌حيوية‌تُكمل‌مادته‌الدراسية،‌لاسيما‌في‌تحديد‌المواقع،‌وتتبع‌نشأة‌المدن‌و‌البلدان‌

 ومن‌أبرز‌هذه‌الكتب:‌‌
م(،‌تميز‌هذا‌904ه/292:‌لأحمد‌بن‌أبي‌يعقوب‌بن‌جعفر‌اليعقوبي)‌ت:‌ما‌بعد‌‌لدان_ الب

تحديد‌‌ على‌ ركز‌ حيث‌ الإسلامية،‌ المدن‌ حول‌ والشاملة‌ الدقيقة‌ المعلومات‌ بتقديم‌ الكتاب‌
 مواقعها‌الجغرافية،‌فضلًا‌عن‌تطرقه‌لذكر‌الأحداث‌التاريخية.‌
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ه/‌‌626:‌لشهاب‌الدين‌أبو‌عبدالله‌الحموي‌المعروف‌بـ‌ياقوت‌الحموي)‌ت:‌‌_ معجم البلدان
دقة‌‌1228 في‌ قيمته‌ وتكمن‌ التاريخية.‌ الجغرافية‌ الموسوعات‌ وأوسع‌ أشهر‌ من‌ يُعد‌ م(،‌

معلوماته‌وشموليتها؛‌كونه‌لم‌يقتصر‌على‌الوصف‌الجغرافي‌فحسب،‌بل‌تتبع‌تاريخ‌المدن،‌‌
ركيزة جعله‌ ما‌ وهو‌ العصور،‌ عبر‌ وأدوارها‌ تشييدها،‌ وراء‌ البحث‌‌‌‌والأسباب‌ في‌ أساسية‌

‌لغرض‌استقصاء‌الخلفيات‌التاريخية‌والمكانية‌لمدن‌الدراسة.‌
لـ‌‌ بطوطة(:‌ ابن‌ رحلة‌ بـ)‌ المشهور‌ الأسفار‌ وعجائب‌ الأمصار‌ غرائب‌ في‌ النظار‌ تحفة‌ ‌_

م(،‌من‌أشهر‌المصنفات‌‌1377ه/‌‌779الشيخ‌أبو‌عبدالله‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌بن‌ابراهيم)‌ت
بإيجاز‌‌ مصنفه‌ امتاز‌ وقد‌ بأسره،‌ الإنساني‌ التراث‌ في‌ الرحلات‌ وأدب‌ التاريخية‌ الجغرافية‌

‌وأسلوب‌حكائي‌منساب‌يجمع‌بين‌دقة‌المشاهدة‌وعمق‌التحليل‌الجغرافي.‌‌
 _ سادساً: كتب الادارة:

تُعنى‌هذه‌المصنفات‌بشرح‌الهياكل‌الإدارية‌للدولة‌العربية‌الإسلامية،‌والوظائف‌الرسمية‌‌‌‌‌‌
طانية،‌وتكمن‌قيمتها‌العلمية‌في‌تفصيل‌أحكام‌الولايات‌والأقاليم،‌‌وما‌يرتبط‌بها‌من‌آداب‌سل

هذه‌‌ أبرز‌ ومن‌ للإدارة‌ مؤهلين‌ لتجعلهم‌ الدولة‌ رجال‌ في‌ توفرها‌ الواجب‌ الشروط‌ وتحديد‌
‌المصادر:

والكتاب:  الوزراء  الجهشياري)ت:‌‌_  بـ‌ الشهير‌ عبدوس‌ بن‌ محمد‌ عبدالله‌ ه/‌‌331لأبي‌
م(،‌يُصنف‌كأحد‌أهم‌المصادر‌التي‌تُعنى‌بدراسة‌تاريخ‌الوزراء‌وكتاب‌الدواوين،‌حيث‌‌942

كمن‌قيمة‌الكتاب‌في‌‌ه،‌وت296يتتبع‌النشأة‌والوظائف‌منذ‌قيام‌‌الدولة‌الإسلامية‌حتى‌سنة‌‌
افادنا‌عتسليط‌الضوء‌‌ الدواوين،‌وقد‌ إدارة‌ وآليات‌ الأمويون،‌ اتبعه‌ الذي‌ المنهج‌الإداري‌ لى‌

‌ية.‌في‌توثيق‌الجوانب‌الإدارية‌والاقتصاد
الدينية:   والولايات  السلطانية  الأحكام  البغدادي‌_  محمد‌ بن‌ محمد‌ بن‌ علي‌ الحسن‌ لأبي‌

ت: الماوردي)‌ بـ‌ الفكر‌‌1058ه/‌‌450المعروف‌ في‌ مرجعياً‌ عملًا‌ المؤلف‌ هذا‌ يُمثل‌ م(،‌
عن‌‌ فضلًا‌ الشافعية،‌ الفقهية‌ برؤيته‌ مستنداً‌ الماوردي‌ صنفه‌ الإسلامي،‌ والإداري‌ السياسي‌
تجربته‌في‌السلك‌السياسي‌في‌الدولة‌العباسية،‌حيث‌يتناول‌الكتاب‌النظم‌المالية‌والعسكرية‌‌
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أرفد‌ بالتالي‌ والشعر،‌ والِثار‌ الأحاديث‌ منها‌ مختلفة‌ بدلالات‌ كتاباته‌ موثقاً‌ عالية‌ بدقة‌ الخ‌
‌الدراسة‌ببيانات‌هامة.‌

عروف‌بـ‌‌:‌محمد‌بن‌علي‌بن‌طباطبا،‌الم_ الفخري في الأداب السلطانية والدول الإسلامية
ت الطقطقي)‌ والإدارية‌1309ه/‌‌709أبن‌ السياسية‌ الكتب‌ من‌ المصنف‌ هذا‌ يعد‌ م(،‌

،‌حيث‌يزخر‌بفيض‌من‌المعلومات‌التي‌تبين‌ما‌يجب‌على‌الحاكم‌اتباعه‌في‌رعاية‌‌المهمة
رعيته،‌وسياسة‌الرعية‌وحفظ‌حقوقهم،‌وقد‌رفد‌الدراسة‌بمعلومات‌تاريخية‌مسلطاً‌من‌خلالها‌‌
وطبقات‌‌ الوزراء،‌ شؤون‌ من‌ بها‌ اتصل‌ وما‌ الأموي،‌ الحكم‌ فترة‌ ونظم‌ على‌ملامح‌ الضوء‌
فصول‌‌ من‌ لمفاصل‌ مفيدة‌ معلوماته‌ وكانت‌ ونشأتها،‌ الإدراية‌ الدواوين‌ عن‌ فضلًا‌ الكتاب،‌

‌الدراسة.‌‌
 سابعاً: المصادر الأدبية: 

و،‌لتقدم‌‌تتجاوز‌القيمة‌العلمية‌لهذه‌المصنفات‌حدود‌التوثيق‌اللغوي‌من‌شعر‌ونثر‌ونح‌‌‌‌‌‌
رؤية‌حية‌ومباشرة‌للواقع‌التاريخي‌والاجتماعي‌والاقتصادي‌في‌العصور‌الإسلامية،‌وتكمن‌‌
أهميتها‌التاريخية‌في‌امتلاكها‌لروايات‌نادرة‌وتفاصيل‌نوعية‌عن‌البلدان‌ومشاهير‌الأعلام‌لا‌‌

‌،ومن‌أهمها‌:‌(1) تذكرها‌كتب‌الحوليات‌التاريخية‌التقليدية
م(،‌يعد‌‌868ه/‌‌255ت:لعمرو‌بن‌بحر‌بن‌محبوب‌الشهير‌بالجاحظ‌)‌‌_  البيان والتبيين:

هذا‌الكتاب‌ركناً‌أساسياً‌من‌أركان‌الأدب‌العربي‌التي‌لا‌غنى‌لأديب‌أو‌بليغ‌عنها،‌ويكشف‌‌
في‌طيات‌مؤلفه‌عن‌سحر‌البيان‌العربي‌وعلو‌كعبه‌في‌مجالات‌الكتابة‌والخطابة‌والرسائل،‌‌

‌دب‌منها‌السياسة‌والاجتماع.‌كما‌ضم‌هذا‌المصنف‌جوانب‌أخرى‌غي‌الأ
م(،‌يُعد‌‌939ه/328لأبي‌عمر‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌ربه‌الأندلسي‌)ت:‌‌‌‌_ العقد الفريد: 

اعتمدت‌‌ وقد‌ العرب،‌ ومأثورات‌ الأدب‌ أخبار‌ مؤلفه‌ فيه‌ جمع‌ الأدبية؛‌ الكتب‌ أمهات‌ من‌
المجتمع،‌‌ الدقيق‌لأحوال‌ المصنف‌في‌مواضع‌شتى؛‌مستفيداً‌من‌رصده‌ الدراسة‌على‌هذا‌

‌وسير‌الشخصيات‌البارزة،‌بالتالي‌أسهم‌في‌إثراء‌المادة‌التوثيقية‌لفصول‌الدراسة.

 
 .79ينظر: ضاحي، محاضرات في منهج البحث التاريخي، ص  (1)
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الأغاني: ت:‌‌‌‌_  الأصفهاني)‌ الفرج‌ وأضخم‌‌‌‌اً‌واحد‌‌يُعد‌م(،‌‌966ه/‌‌356لأبي‌ أقدم‌ من‌
دواوين‌الأدب‌العربي‌وأشهرها،‌ولم‌يقتصر‌في‌مؤلفه‌على‌توثيق‌الشعر‌العربي‌فحسب،‌بل‌‌

دقيقة‌عن‌الحياة‌الاجتماعية‌والسياسية‌في‌عصر‌الخلفاء‌الأمويين،‌‌اتسع‌ليروي‌تفاصيل‌‌‌
‌وقد‌افادت‌الدراسة‌منه‌في‌مفاصل‌متعددة‌تبين‌أسلوب‌الخلفاء‌الأمويين‌في‌جوانب‌مختلفة.‌

 ثامناً: المراجع الحديثة:  
ن‌القيمة‌العلمية‌للمراجع‌الحديثة‌تكمن‌فيما‌يطرحه‌الباحثون‌والمؤرخون‌من‌رؤى‌تحليلية‌‌إ‌‌‌

وتفسيرات‌جديدة‌للأحداث‌التاريخية،‌وقد‌شكلت‌هذه‌الدراسات‌معيناً‌هاماً‌للبحث‌في‌تفكيك‌‌
الأمويين‌‌ الخلفاء‌ لبقاء‌ التاريخية‌ الملامح‌ بيان‌ بهدف‌ نقداً‌وتحليلًا،‌وذلك‌ الروايات‌وقراءتها‌

‌وتخليد‌حكمهم،‌ومنها.‌‌
تحليلية‌نقدية‌ومعمقة‌لتاريخ‌‌‌‌لفاروق‌عمر‌فوزي،‌يُبدي‌هذا‌الكتاب‌قراءة‌‌_ الخلافة الأموية: 

الدولة‌الأموية‌ونظمها،‌وقد‌أفادت‌الدراسة‌من‌الرؤى‌والأفكار‌التي‌طرحها‌المؤلف‌في‌تتبع‌‌
في‌‌ والبناء‌ التخليد‌ مظاهر‌ رافقت‌ التي‌ السياقات‌ وفهم‌ العامة،‌ الأمويين‌ الخلفاء‌ ‌ سياسة‌

‌عصرهم‌بجوانبها‌المختلفة.‌
الإسلامية  الآثار  في  دراسات  رصده‌_   في‌ المرجع‌ هذا‌ أهمية‌ تكمن‌ خماش،‌ نجدة‌ ‌:

التي‌خلدتها‌فترة‌الخلافة‌الأموية،‌والوقوف‌على‌أبرز‌الصروح‌ المادية‌والعمرانية‌ للمخلفات‌
خلدته‌‌ ما‌ وأبرز‌ حكمهم‌ فترة‌ لتوثيق‌ شيدوها‌ التي‌ المعمارية‌ المعالم‌ إلى‌ بالإضافة‌ والِثار‌

‌أعمالهم.‌
ا الحديث‌عن‌هذه‌ اقتصار‌ أن‌ بالذكر‌ والمراجع‌‌‌والجدير‌ المصادر‌ قيمة‌ يقلل‌من‌ لنماذج‌لا‌

الأخرى‌التي‌اعتمدت‌عليها‌الدراسة؛‌حيث‌تم‌تجاوز‌ذكرها‌في‌المقدمة‌حفاظاً‌على‌الهيكل‌‌
النهائية‌‌ القائمة‌ بالكامل‌في‌ توثيقها‌وإثباتها‌ المقابل‌جرى‌ للمقدمة‌وتجنباً‌للإطالة،‌في‌ العام‌

‌للمصادر‌والمراجع‌بآخر‌الرسالة.
وعلى‌الرغم‌من‌الأهمية‌العلمية‌للموضوع،‌إلا‌أن‌الدراسة‌لم‌تخلُ‌من‌الصعوبات؛‌ولعل‌‌‌‌‌

أولها‌في‌الوفرة‌الكبيرة‌للمصادر‌التي‌تناولت‌الحقبة‌الأموية،‌مما‌وضع‌البحث‌أمام‌كم‌هائل‌‌
تداخل‌‌ عن‌ فضلًا‌ والانتقاء،‌ الفرز‌ في‌ مضاعفاً‌ جهداً‌ تطلبت‌ التي‌ التاريخية‌ المادة‌ من‌



مممقدمة:مالم

14 

 

مسارات‌سياسية‌واجتماعية‌ثقافية‌متعددة،‌ضمن‌حقبة‌تاريخية‌لا‌تزال‌‌موضوع‌الدراسة‌في‌‌
‌تثير‌الكثير‌من‌النقاش‌والجدل.‌

وفي‌الختام،‌فإن‌هذا‌البحث‌لا‌يعدو‌كونه‌جهداً‌بشرياً‌متواضعاً‌يطمح‌إلى‌الكمال‌ويعتذر‌‌‌‌
أفرغنا‌‌ إننا‌ ذلك‌ في‌ العزة‌وحده،‌وعذرنا‌ والكمال‌لرب‌ المطلقة‌ أن‌الإحاطة‌ إذ‌ النقص،‌ عن‌
الوسع‌وبذلنا‌غاية‌الطاقة‌و‌الجهد‌في‌تقصي‌الحقائق‌وتحليل‌الروايات،‌مستلهمين‌في‌هذا‌‌

قوله عَهَا﴾المقام‌ وُس  إِلا   سًا  نَف   ُ اللَّ  يُكَلِِفُ  لَا  أن‌‌،  (1):﴿  نكون‌ أن‌ وجل‌ عز‌ المولى‌ وسائلين‌
وإلى التاريخية،‌ المكتبة‌ تخدم‌ نافعة‌ علمية‌ دراسة‌ تقديم‌ في‌ وفقنا‌ قد‌ لجنة‌‌‌‌نكون‌ أعضاء‌

الراجحة؛‌‌ وعقولكم‌ الكريمة‌ أيديكم‌ بين‌ ليكون‌ اعتزاز‌ بكل‌ العمل‌ أرفع‌هذا‌ الموقرة،‌ المناقشة‌
للاسترشاد‌بسديد‌نظركم‌في‌تتبع‌مواضع‌الخلل‌و‌إصلاح‌ما‌حاد‌عن‌جادة‌الصواب،‌اذ‌إن‌‌
كل‌نقد‌هادف‌وتوجيه‌علمي‌ستقدمونه‌اليوم‌هو‌محل‌ترحيب‌وإجلال،‌وسيكون‌سنداً‌لتقويم‌‌
ملاحظاتكم‌‌ كافة‌ بتنفيذ‌ علمية‌ أمانة‌ وبكل‌ تاماً‌ التزاماً‌ ملتزمة‌ مساره،‌ وتسديد‌ البحث‌ هذا‌

 العلمية‌وتوجيهاتكم‌القيمة...‌والله‌الموفق‌والمستعان.‌‌
‌

 
 .286بقرة، اية سورة ال (1)



‌
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 التمهيد 
 مفهوم التخليد وحكم التخليد في مصادر التشريع الإسلامي 

‌‌‌أولًا: التخليد لغة: 
:‌من‌أسماءِ‌الجنانِ‌،‌والخلود:‌أي‌البقاء‌دلْ‌دُ،‌والخُ‌لُ‌خْ‌الفعل‌خلدَ‌يَ‌يد‌من‌‌وردت‌كلمة‌التخل‌‌‌‌
خَلد‌‌،(1)فيها الفعل‌ مصدر‌ من‌ مأخوذ‌ التخليد‌ تعالى(2)واصل‌ قوله‌ في‌ كما‌ وَتَت خِذُونَ ﴿    ،‌

لُدُونَ﴾ تَخ  لَعَل كُم   يحميكم‌‌،  (3)  مَصَانِعَ  البناء‌ أن‌ المصانع‌والحصون‌ظنناً‌منكم‌ تشيدون‌ أي‌
دَانٌ مُخَل دُونَ إِذَا  ﴿  :  أما‌في‌قوله‌تعالى  ،(4)من‌قدر‌الله‌ويمنع‌عنكم‌الفناء هِم  وِل  ويَطُوفُ عَلَي 
ثُورًا مَن  لُؤًا  لُؤ  تَهُم   حَسِب  تَهُم   أبداً‌،  (5) ﴾رَأَي  يهرمون‌ لا‌ أي‌ هنا:‌ تفسير‌‌‌‌، (6)ومخلدون‌ بن‌‌اوفي‌

‌.(7)‌ولا‌عذاب‌يمسنايعني‌منعمون‌فلا‌موت‌يلاحقنا‌‌‌م(1344ه/‌745حيان‌الأندلسي)ت
)الخلود(‌‌‌‌‌ مصطلحي‌ بين‌ يفرق‌ صريح‌ نص‌ من‌ اللغوية‌ المعاجم‌ خلو‌ من‌ الرغم‌ وعلى‌

فروق‌ رصد‌ من‌ يٌمكننا‌ اللفظين‌ لكلا‌ الصرفية‌ الأبنية‌ استنطاق‌ أن‌ إلا‌ دلالية‌‌‌‌و)التخليد(،‌
دَ(‌‌ن‌)الخلود(‌على‌وزن‌)فُعُول(‌وهو‌مصدر‌الفعل‌الثلاثي‌)خَلَّ‌إ‌‌،جوهرية‌من‌خلال‌مستويين

الب‌ هذه‌ وتفيد‌ )فَغَلَ(،‌ وزن‌ والذاتيةعلى‌ اللزوم‌ الصرفية‌ الذات‌‌‌؛نية‌ في‌ يقع‌ الفعل‌ أن‌ أي‌
،‌أما‌(9) فالخلود‌هو‌ثبات‌الشيء‌واستمراره‌في‌حيز‌زماني‌ممتد‌دون‌فاعل‌خارجي‌‌؛(8)ولها

جاءت‌على‌وزن‌)تَفعِيل(‌وهو‌مصدر‌الفعل‌الرباعي‌المضاعف‌)خَلَدَ(على‌وزن‌‌و‌)التخليد(‌‌
ويقال‌‌عَّ‌)فَ‌ الدهور"لَ(،‌ مر  على  ذكره  دام  آثاره:  في  تخلد  تنوع‌‌،  (10):"  من‌ الرغم‌ وعلى‌

 
 . 231/ ص4الفراهيدي، العين، ج (1)

 . 164/ ص3ابن منظور، لسان العرب، ج (2)

 . 129سورة الشعراء، أية  (3)

 . 237الدينوري، تفسير غريب القرآن، ص  (4)

 . 19سورة الأنسان، أية  (5)

 . 64/ ص8الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج (6)

 . 105/ ص9البحر المحيط، ج (7)

 . 559/ ص2الفيروزآبادي، بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ج (8)

 .270/ ص2الشريف المرتضي، رسائل الشريف المرتضي، ج (9)

 . 677/ ص1أحمد، معجم اللغة العربية، ج (10)
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دَ(،‌إلا‌أن‌دلالاتها‌تلتقي‌جميعاً‌عند‌‌الصيغ‌الصرفية‌لكلمة‌)‌التخليد(‌المشتقة‌من‌مادة‌)خَلَّ‌
‌‌محور‌البقاء‌والثبات‌والملازمة،‌وهو‌المفهوم‌الجوهري‌الذي‌ترتكز‌عليه‌هذه‌الدراسة،‌بمعزل‌

 عن‌السياقات‌الفرعية‌الأخرى‌التي‌تخرج‌عن‌هذا‌النطاق‌
‌:‌حاً صطلاثانياً: التخليد ا

اتساقاً‌‌‌‌ يتسق‌ بل‌ عنه،‌ يبتعد‌ ولا‌ اللغوي‌ جذرِهِ‌ عن‌ للتخليد‌ الاصطلاحي‌ المعنى‌ ‌ ينفكُّ لا‌
الأصفهاني)ت‌‌معه‌‌‌تاماً‌ الراغب‌ ذلك‌ عن‌ عب ر‌ وقد‌ بقوله:‌‌1108/ه‌502،‌ ‌) تبرِي  " م‌ هو 

ا اعتراض  من  عنه  الشيء  يتباطأ  ما  وكلِ  عليها،  هو  التي  الحالة  على  وبقاؤه  لفساد، 
،‌(2) ومن‌ذلك‌إطلاقهم‌لفظ)‌الخوالد(‌على‌الأثافي‌‌،(1)"التغيير والفساد تصفه العرب بالخلود

الأبدي بقائها‌ لدوام‌ لا‌ الزمني‌ وبقائها‌ مكثها‌ لطول‌ فيه‌‌‌‌،(3)‌نظراً‌ قال‌ ذاته‌ السياق‌ وفي‌
إن معنى الخلود هو التأبيد، والمراد به: التأبيد في الدنيا، مع  م(:‌"1035/ه427ت‌الثعلبي)

وتفنى تزول  الدنيا  أن  إلى‌‌(4)"علمنا  ينصرف‌ الدنيوي‌ المنظور‌ في‌ التخليد‌ ان‌ يؤكد‌ مما‌ ‌،
ذاته‌‌ وهو‌ السرمدية،‌ الديمومة‌ لا‌ العمر،‌ وطول‌ الزمني‌ الامتداد‌ فخر‌‌معاني‌ عنه‌ عًبَّر‌ ما‌

الرازي) بقوله:‌‌1210ه/606تالدين‌ ام(‌ الدائم""  لا  الطويل  المكث  هو  وامتداداً‌‌‌،(5)لخلود 
على‌‌ صامتاً‌ الإنسان‌ من‌ يبقى‌ الذي‌ الجزء‌ على‌ للدلالة‌ كاسمٍ‌ الخلدُ‌ يبرز‌ التصور،‌ لهذا‌
حالته،‌فلا‌يستحيل‌ما‌دام‌الإنسان‌حياً‌من‌استحالة‌وتبدل‌سائر‌أجزائه‌البدنية‌الأخرى،‌علماً‌‌
أن‌أصل‌المخلد‌في‌لسان‌العرب‌هو‌الذي‌يبقى‌مدة‌طويلة،‌ومنه‌قيل‌)مُخلد(‌لمن‌أبطأ‌عنه‌‌

بالتالي‌يتأسس‌من‌جماع‌هذه‌الِراء‌أن‌‌‌‌،(6)الشيب،‌ثم‌استُعير‌اللفظ‌بعد‌ذلك‌للمُبقى‌دائما

 
 . 291المفردات في غريب القرآن، ص (1)

القطعة متصلة بالجبل وذلك إذا لم يجدوا ثالثة الأثافي، وبه    ( الأثافي: القطعة من الجبل، يجعل إلى جنبيها اثنتان، فتكون2)

 . 6/ ص23فسر قولهم في الممثل: رماه الله بثالثة الأثافي، الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج

 . 291المفردات في غريب القرآن، صالراغب الأصفهاني،  (3)

 . 364/ ص 3الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج (4)

 . 270/ ص2؛  الشريف المرتضى، رسائل الشريف المرتضى،ج60/ ص2المحصول، ج (5)

جينظر:    (6) العزيز،  الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  بصائر  ص2الفيروزآبادي،  الراغب 559/  مفردات  العاملي،  ؛ 

 . 292الإصفهاني  مع ملاحظات العاملي،  ص
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به‌‌ يراد‌ إنما‌ الدنيوي‌ واللغوي‌ التشريعي‌ الاستعمال‌ في‌ الطويل"الخلود‌ أن‌(1)"اللبث  كما‌ ‌.
بقاء‌بعد‌‌بعض‌الفلاسفة‌العقليين‌يذهبون‌إلى‌أن‌الخلود‌‌ كُلي‌لا‌فردي؛‌ومعنى‌ذلك‌أنه‌لا‌

النفس‌‌ فارقت‌ إذا‌ فإنها‌ الفردية‌ النفس‌ أما‌ وكلي،‌ واحد‌ وهو‌ العاقل،‌ للجوهر‌ إلا‌ الموت‌
انضمت‌إلى‌هذا‌الجوهر‌الكلي‌واتحدت‌به،‌وقريباً‌من‌ذلك‌جاء‌مذهب‌أوغست‌كونت‌وهو‌‌
أن‌البقاء‌للإنسانية‌لا‌للأفراد،‌بينما‌غدا‌خلود‌النفس‌عند‌كانت‌مسل مة‌من‌مسل مات‌العقل‌‌

‌. (2)العلمي
أن‌‌ وهو‌ اللغوي،‌ معناه‌ عن‌ يختلف‌ لا‌ للتخليد‌ الاصطلاحي‌ المعنى‌ أن‌ تقدم؛‌ مما‌ نستنتج‌

والدوام‌‌ اللبث‌ من‌ ممكنة‌ مدة‌ أقصى‌ تحقيق‌ بل‌ المطلقة،‌ الأبدية‌ يعني‌ لا‌ الدنيوي‌ بعده‌
يكف جبار،‌ وعملٍ‌ ضخم‌ إنجازٍ‌ خلال‌ من‌ إلا‌ ذلك‌ يتأتى‌ ولا‌ الحضور‌‌الطويل،‌ لصاحبه‌ ل‌

‌والشهرة‌الباقية‌مدى‌الدهر.‌
 ثالثاً: المغايرة الدلالية لمصطلح التخليد: 

‌ليشتمل‌على‌‌      يتسعُ‌الأفق‌الدلالي‌لمفهوم‌التخليد‌ليتجاوز‌حدود‌اللفظة‌المفردة،‌بل‌امتدَّ
منظومةٍ‌اصطلاحية‌من‌الألفاظ‌التي‌تؤدي‌ذات‌المؤدى‌وتتقاسم‌معه‌الجوهر‌التعبيري،‌ومن‌‌
المضمون‌‌ في‌ التخليد‌ مع‌ تتقارب‌ مصطلحات‌ هناك‌ أن‌ تبي ن‌ اللغوية،‌ المعاجم‌ تتبَّعِ‌ خلال‌
وتلتقي‌معه‌في‌السياق؛‌ورغم‌حيازة‌كل‌لفظة‌لخصوصية‌سياقية‌تميزها،‌إلا‌أنها‌تجتمع‌في‌‌

‌جميعاً‌في‌المفهوم‌العام‌للتخليد‌ ‌ومنها:‌‌‌‌،النهاية‌لتصبَّ
؛‌دلالة‌‌(3)‌ال‌مدته‌وامتداده‌المستمر،‌فالأبيد‌و‌الِبادي‌طو‌أ:‌ويُقصد‌بهِ‌آباد‌الدهر؛‌‌الأبد  -1

على‌الشيء‌المستمر‌الذي‌لا‌ينقطع،‌وهو‌ما‌يتداخل‌مباشرة‌مع‌غاية‌التخليد‌في‌طلب‌‌
الجوهري) أحكمَ‌ ولقد‌ الزمن،‌ طوال‌ الأثر‌ وامتداد‌ الرابط‌1003ه/‌‌393ت‌البقاء‌ هذا‌ م(‌

إلى‌أن‌‌ بالإشارة‌ التخليد"الدلالي‌ الدائم، والتأبيد هو  الدهر، والأبد هو  ‌‌، (4):" الأبد هو 
 وهذا‌التأصيل‌يبرهن‌على‌التلازم‌الدلالي‌بين‌امتداد‌الزمن‌وصناعة‌الأثر.‌كما‌يُمث ل‌

 
 . 791/ ص2الشوكاني، الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج (1)

 . 544/ ص1ينظر: صليبا، المعجم الفلسفي، ج (2)

 .85/ ص8الفراهيدي، العين، ج (3)

 . 9تجديد الصحاح، ص  (4)
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 .(1)‌استمراراً‌للوجود‌نحو‌المستقبل‌في‌مَدًى‌زمني‌متصل‌لا‌نهاية‌له‌) الأبد(‌
أزلي ‌الأزل:    -2 فيقال‌ القدم،‌ بأنه‌ بالتحريك‌ قديم‌‌؛ويُعرف‌ سياقأم،  (2) أي‌ في‌ تعريفات‌‌  ا‌

التوحيدي‌‌ حيان‌ أبو‌ ذهب‌ فقد‌ )الأزل(،‌ لمصطلح‌ المتكلمين‌ وحتى‌ الفلاسفة‌
محتاج    :" الأزلي هو الذي لم يكن ليس، وليس م(‌إلى‌تحديده‌بقوله1010/‌ه414ت)

ومن‌جانب‌اخر‌بين‌‌ابن‌‌في قوامه إلى غيره، فلا علة له، وما لا علة له فدائم أبداً"،  
  ما م(‌هذا‌المفهوم‌من‌زاوية‌نفي‌البداية‌الزمانية‌والمكانية‌بقوله‌:"‌‌1198ه/‌‌595رشد)ت

، "والأزلي : لفظ منسوب إلى الأزل ويقصد به:  (3)ليس له مبدأ أول فهو أزلي ضرُورَةً"
رابع   لا  أقسام   ثلاثة  بالزمن  ارتباطها  حيث  من  والموجودات  بالعدم،  مسبوق  ليس  ما 

وتعالى سبحانه  الله  وهو  أبدي  أزلي  غلهاً:  وأبدي  الدنيا،  وهو  أبدي  ولا  أزلي  ولا  يرُ ، 
 . (4)خرة"أزلي وهو الآ

، (5)‌يقصد‌به‌في‌اللغة‌الدوام،‌وهو‌ديمومة‌الزمان‌والمكان‌واستمراريتهما‌الممتدةالسرمد:  ‌ -3
الفراهيدي)ت بأنه786ه/170ويعرفه‌ دوام م(‌ والسرمدُ  ونهار.  ليل  من  الزمان  دوام   "  :

يُعرف،  (6)العيش" الاصطلاحي‌ البعد‌ في‌ الشامل‌بأنه:  لسرمد(‌‌)ا   أما‌ الزمني‌ الاتصال‌
مطرد،‌‌ بامتداد‌ وتواليها‌ الظواهر‌ تتابع‌ يعكس‌ وهو‌ انقطاع،‌ أو‌ فصل‌ يتخلله‌ لا‌ الذي‌
يُشتق‌من‌‌ الكلمة‌ مبناه،‌وأصل‌ الميم‌في‌ لل فظ‌عن‌زيادة‌حرف‌ الصرفية‌ البنية‌ وتكشف‌

 ‌‌.(7)‌)السرد(‌الذي‌يفيد‌التتابع‌والاتساق
اللغة:ويعني‌‌البقاء:  ‌ -4 "في‌ البقاء  نقيض  الفناء  الرازي‌  ،(8) "  بأنه‌‌:  اصطلاحاً‌‌‌ويُعرفه‌

:" بقي الرجل زماناً طويلًا أي عاش وأبقاه الله وبقي  الامتداد‌الزمني‌للحياة‌والعمر،‌كقوله

 
 .7الجرجاني، التعريفات، ص (1)

 .317المقابسات، ص  (2)

 . 30/ ص 1تفسير ما بعد الطبيعة، ج (3)

 . 442/ ص27الزبيدي، تاج العروس، ج (4)

 . 105/ ص13الأزهري، تهذيب اللغة، ج (5)

 . 341/ ص7العين، ج (6)

 . 276أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص (7)

 . 376/ ص 8الفراهيدي، العين، ج (8)
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نافع‌بن‌الأزرق‌  كما،  (1) من الشيء بقية والباقية توضع موضع المصدر" ‌‌‌‌يردُ‌تعريف‌
والفناء(،‌687ه/68ت)‌‌ النفاد‌ ‌( من‌ لكل‌ مباشراً‌ نقيضاً‌ بوصفه‌ البقاء(‌ ‌( لمفهوم‌ م(‌

مستشهداً‌بالاستعمال‌القرآني‌في‌‌، (2)‌وينص‌على‌أن‌البقاء‌هو‌ديمومة‌الوجود‌واستمراريته
تعالى: رَامِ﴾  قوله‌ ك  وَالإِ  ال جَلَالِ  ذُو  رَبِِكَ  هُ  وَج  قَى   وَيَب  المطلق،‌‌(3) ﴿  الخلود‌ على‌ دلالة‌ ‌،

﴾﴿ مَاعِ وبقوله‌سبحانه:‌‌ ِ بَاق  دَ اللَّ  فَدُ وَمَا عِن  دَكُم  يَن  لتأكيد‌على‌أن‌ما‌عند‌الله‌دائم‌‌،  (4)ن 
 .‌مستمر‌لا‌يلحقه‌زوال

اللغةالدوام:   -5 في‌ الدوام‌ ودواماً  ومفهوم‌ دوماً  بقوىًّ  وليس  يفعل  فعل  يدوم  "دام   :
والدوام‌هو‌المصدر‌المباشر‌والأكثر‌شهرةً‌للفعل‌‌  ،(6) و" دام الشيء سكن"  ،(5)وديمومةً"

المجرد‌)دامَ( الدال‌على‌مطلق‌الاستمرار‌والثبات‌،  (7) الثلاثي‌ أما‌في‌الاصطلاح‌‌فهو‌
يقال إذ‌ انقطاع،‌ دون‌ الزمان‌ هو  في‌ والخلود  دائماً،  يزال،  ولا  دائماً  يزل  لم  الله  إن   ":

بالتالي‌يرتبط‌مفهوم‌)‌الدوام(‌بمفهوم‌الخلود‌لغوياً‌في‌النص‌القرآني؛‌‌،  (8) استمرار البقاء"
ضُ إِلا  مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ كما‌في‌قوله‌تعالى َر  مَاوَاتُ وَالأ   .(9) :﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ الس 

وخلاصة‌القول‌من‌كل‌ما‌تقدم‌من‌التعاريف‌اللغوية‌والاصطلاحية؛‌نَخلصُ‌إلى‌نتيجة‌‌‌‌‌
مفادُها‌أن‌التخليد‌يحمل‌في‌أبعاده‌دلالات‌تشير‌إلى‌دوام‌ذكر‌الأشياء‌واستمراريتها،‌ولاسيما‌‌
بعد‌‌ بها‌أشخاص‌معينة،‌وظلت‌شواهدها‌قائمة‌وممتدة‌حتى‌ التي‌قام‌ تلك‌الأثار‌والأعمال‌

‌فنائهم‌وزوالِ‌ذواتهم.‌
‌

 
 . 38الرازي، مختار الصحاح، ص  (1)

 . 419مسائل نافع بن الأزرق، ص  (2)

 . 27سورة الرحمن، آية  (3)

 . 96سورة النحل، آية  (4)

 .213/ ص12؛ ابن منظور، لسان العرب، ج444/ ص9م، جابن سيده، المحكم والمحيط الأعظ (5)

 . 109الرازي، مختار الصحاح، ص  (6)

 . 379/ ص 9الصاحب بن عباد، المحيط في اللغة، ج (7)

 . 239ابو هلال  العسكري، الفروق اللغوية، ص (8)

 . 107سورة هود، آية  (9)
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 رابعاً: التخليد في القرآن الكريم:
شكل‌هاجس‌الفناء‌دافعاً‌محورياً‌لدى‌الإنسان‌القديم‌للبحث‌عن‌وسيلةٍ‌تضمن‌له‌التخليد‌‌‌‌‌

قصة‌كلكامش‌ملك‌‌‌‌الدنيوي‌أو‌النيابي‌في‌العالم‌الِخر،‌ويتمثل‌ذلك‌جلياً‌في‌‌والبقاء‌الذاتي
وبعد‌‌‌‌،خير‌حرص‌كلكامش‌على‌ايجاد‌وسيله‌تخلدهنكيدو،‌فبعد‌وفاة‌الِأوروك‌مع‌صديقه‌‌أ

فعى‌تولى‌‌أحال‌دون‌الحصول‌عليها‌وقد‌‌سر‌الخلود‌سعي‌طويل‌تخلله‌بحث‌عن‌عشبة‌فيها‌
نفسها‌بل‌في‌‌سرقتها‌في‌ما‌بعد‌تبين‌له‌ان‌الخلود‌الابدي‌الحقيقي‌ليس‌في‌عشبة‌لم‌تخلد‌‌

‌.(1) زمانمن‌عمل‌في‌حياته‌يخلده‌على‌مر‌الأ‌نما‌يخلفه‌الانسا
فكرة‌‌‌ طُرحت‌ إذ‌ القرآني؛‌ النص‌ في‌ عُمقاً‌ أكثر‌ أبعاداً‌ المفهوم‌ هذا‌ أخذ‌ الإسلام‌ وبظهور‌

وقد البشرية،‌ الوجودية‌ الأسئلة‌ عن‌ مركزيةً‌ إجابة‌ بوصفها‌ في‌‌‌‌الخلود‌ المنظور‌ هذا‌ تجسد‌
آثارهم‌‌ محولًا‌ البائدة،‌ والمدنِ‌ الأممِ‌ أخبارَ‌ يستعرضُ‌ وهو‌ الكريم‌ للقرآن‌ القصصي‌ السياق‌
في‌‌ وأثره‌ الممتد‌ البقاء‌ حقيقةَ‌ تُبينُ‌ تاريخيةٍ‌ وعبر‌ مواعظ‌ إلى‌ والدنيوية‌ العمرانية‌ وشواهدهم‌
التي‌استعرضها‌النص‌‌ هداية‌الإنسانية‌لما‌فيه‌خيُرها‌وصلاحُها،‌ولعل‌من‌أبرز‌الإجابات‌
التي‌‌ الموت،‌ لمشكلة‌ تقديمهُ‌حلًا‌شافياً‌ البشري،‌ الذهن‌ التي‌شغلت‌ التساؤلات‌ لتلك‌ القرآني‌
لطالما‌رآها‌الإنسان‌عائقاً‌يَقفُ‌أمامَ‌حركته‌وطموحه‌نحو‌الخلود‌الأبدي،‌بالتالي‌استعرض‌‌

كُلاًّ  ﴿ء،‌كما‌في‌قوله‌تعالى:القرآن‌مصائر‌الأمم‌البائدة‌وكيف‌تلاشت‌قواهم‌البشرية‌أمام‌الفنا
هُم م ن  خَسَ  حَةُ وَمِن  ي  هُم م ن  أَخَذَت هُ الص  هِ حَاصِبًا وَمِن  نَا عَلَي  سَل  هُم م ن  أَر  نَا بِذَنبِهِ فَمِن  نَا بِهِ  أَخَذ  ف 

يَظ لِمُونَ﴾ أَنفُسَهُم   كَانُوا  كِن  وَلَ  لِيَظ لِمَهُم    ُ اللَّ  كَانَ  وَمَا  رَق نَا  أَغ  م ن   هُم  وَمِن  ضَ  َر  ففي‌‌،  (2) الأ 
الذي الإ‌‌الوقت‌ ذلك‌ فيه‌ هذه‌‌سعى‌ جاءت‌ حواضره،‌ تشييد‌ عبر‌ وجوده‌ لتخليد‌ القديم‌ نسان‌

طبيعة‌‌ يثبت‌ وما‌ الدنيوي،‌ المادي‌ الخلود‌ وهم‌ لتبدد‌ الحتمية‌ والنهايات‌ العقاب‌ من‌ الألوان‌
إلى العودة‌ ثم‌ ومن‌ الأرضي،‌ والمبتدأ‌ المادة‌ أصل‌ إلى‌ الحتمي‌ بعد‌‌‌‌العود‌ والبعث‌ الحياة‌

هَا :،‌تماشياً‌مع‌قوله‌سبحانه‌وتعالى(3)الموت نَاكُم  وَفِيهَا نُعِيدُكُم  وَمِن  هَا خَلَق   ﴿ مِن 

 
 . 20-18باقر، ملحمة كلكامش، صينظر:  (1)

 . 40سورة العنكبوت، آية  (2)

 . 348الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص  (3)
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 ﴾ رَى  رِجُكُم  تَارَةً أُخ   . (1) نُخ 
النص‌‌     في‌ يتجلى‌ الفانية‌ الدار‌ في‌ الدنيوي‌ المادي)الجسدي(‌ التخليد‌ أوهام‌ تهاوي‌ وبعد‌

الحقيقي‌في‌أن‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌قد‌جعل‌في‌الِخرة‌)‌خلودين(‌‌ البديل‌الوجودي‌ القرآني‌
يمثلان‌المنتهى‌الحتمي‌لحركة‌الإنسان‌وسعيه‌في‌الحياة‌الدنيا،‌منها‌الخلود‌في‌الجنة‌خلوداً‌

:    ومنها‌قوله‌تعالى  سرمدياً‌أبدياً،‌وللتأكيد‌على‌هذا‌الأصل‌العقدي‌اتسعت‌الشواهد‌القرآنية‌
ضُ إِلا  مَا شَاءَ رَبُّكَ     وَأَم ا ال ذِينَ  ﴿ َر  مَاوَاتُ وَالأ  جَن ةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ الس  سُعِدُوا فَفِي ال 

﴾ ذُوذ  مَج  رَ  غَي  تعالى:،  (2)عَطَاءً  تِهَا  وقوله‌ تَح  مِن  رِي  تَج  ن   عَد  جَن اتُ  رَبِِهِم   عِندَ  جَزَاؤُهُم    ﴿
رَب هُ﴾ خَشِيَ  لِمَن   لِكَ  ذَ  هُ  عَن  وَرَضُوا  هُم   عَن   ُ اللَّ  ضِيَ  ر  أَبَدًا  فِيهَا  خَالِدِينَ  هَارُ  َن  يبين‌‌‌‌،(3)الأ 

البقاء‌السرمدي‌لأهل‌الجنة‌هو‌هبة‌وعطاء‌إلهي‌ممتد‌غير‌مقطوع‌ولا‌ممنوع‌‌ التفسير‌أن‌
وقد‌تلون‌‌‌‌،(4)في‌إثبات‌أبدية‌النعيم‌وخلوده‌‌اً‌قاطع‌‌اً‌الِيات‌الكريمة‌نص‌‌ينُ‌بَ‌عنهم‌أبداً،‌كما‌تُ‌

تُ‌ التي‌ البيانية‌ الشواهدِ‌ بفيضٍ‌من‌ العقدي‌ التأصيلُ‌ الجنة‌جزاهذا‌ المؤمنينَ‌في‌ خُلودَ‌ ءً‌ثبتُ‌
وممتدٍ‌على‌طاعتهم‌لله‌تعالى‌في‌دار‌الدنيا،‌ويبرز‌هذا‌المعنى‌جلياً‌في‌قوله‌سبحانه‌‌‌‌عادلاً‌

فِيهَا  وتعالى: نَا  يَمَسُّ وَلَا  نَصَبٌ  فِيهَا  نَا  يَمَسُّ لَا  لِهِ  فَض  مِن  مُقَامَةِ  ال  دَارَ  أَحَل نَا  ال ذِي   ﴿
إي‌أحلهم‌دار‌الخلود‌التي‌أقاموا‌فيها‌أبداً،‌بحيث‌يموتون‌فيها‌ولا‌يتحولون‌عنها‌‌‌‌،(5)لُغُوبٌ﴾

مطلقاً،‌كما‌نفت‌الِيةُ‌عنهم‌كل‌أنواع‌المشقة؛‌فلا‌يصيبُ‌أجسادهم‌في‌الجنة‌تعبٌ‌أو‌عناءٌ‌‌
‌‌‌.(6) مما‌كان‌يُصيبهم‌في‌الدنيا‌من‌النصب‌والكدح

للمؤمنين،‌قوله‌‌‌‌جزاءً‌بوصفه‌‌الاستقرار‌الأبدي‌‌ومن‌الشواهد‌القرآنية‌الأخرى‌التي‌تؤكد‌هذا‌‌‌‌
ُولَى   وَوَقَاهُم  عَذَابَ ال جَحِيم﴾ِ   ﴿   سبحانه‌وتعالى: تَةَ الأ  تَ إِلا  ال مَو  فِيهَا ال مَو  ،  (7)لا يَذُوقُونَ 

حُكِ‌ الجنة‌ أهل‌ أن‌ يعني‌ التي‌‌‌‌مَ‌وهذا‌ الأولى‌ الموتة‌ بعد‌ موتاً‌ يذوقون‌ الدائم‌فلا‌ بالخلود‌ لهم‌
 

 . 55سورة طه، آية  (1)

 . 108سورة هود، آية  (2)

 . 8سورة البينة، آية  (3)

 . 423/ ص 16، ج487/ ص 15؛ الطبري، جامع البيان، ج335/ ص2مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان، ج (4)

 .35سورة فاطر، آية  (5)

 . 78ان، تفسير مقاتل، ص مقاتل بن سليم (6)

 . 56سورة الدخان، اية  (7)
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المؤمنين‌صفةَ‌البقاء‌المطلق،‌‌على‌‌ذاقوها‌في‌الدنيا،‌بالتالي‌جاء‌هذا‌الجزاء‌الإلهي‌ليخلع‌‌
‌. (1)تأميناً‌لا‌يقطعهُ‌فناء  ويؤمن‌وجودهم‌السكني‌في‌دار‌النعيم

ي‌)‌الخلود‌الثاني(،‌‌وفي‌المقابل‌تماماً‌يضع‌النص‌القرآني‌الحقيقة‌الوجودية‌المقابلة،‌وه‌‌‌‌
الكفرة‌ وأن‌ تبيد،‌ ولا‌ تفنى‌ لا‌ خالدةٌ‌ النار‌ أن‌ على‌ ويؤكد‌ وعذابها،‌ النار‌ أبدية‌ في‌ المتمثل‌
والمشركين‌هم‌أهلها‌الخالدون‌فيها،‌ولا‌يخرج‌منها‌إلا‌من‌مات‌من‌أهل‌التوحيد‌مصراً‌على‌‌

تعالى:‌‌ قال‌ منها،‌ يطهروا‌ أن‌ بعد‌ ئِكَ   ﴿كبيرة،‌ أُولَ  هَا  عَن  بَرُوا  تَك  وَاس  بِآيَاتِنَا  كَذ بُوا  وَال ذِينَ 
حَابُ الن ارِ هُم  فِيهَا خَالِدُونَ﴾ لا  طَرِيقَ جَهَن مَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا  إ  ﴿  :وفي‌قوله‌تعالى،  (2)أَص 

يَسِيرًا  ِ لِكَ عَلَى اللَّ  ذَ  يعاقب‌‌،(3) ﴾ وَكَانَ  أقرت‌هذه‌الِيات‌على‌أن‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌ ‌وقد‌
النار‌‌ إنهم‌أصحاب‌ لها؛‌ الذين‌كذبوا‌بحججه‌وبراهينه‌ولم‌يصدقوه،‌واستكبروا‌عن‌الإذعان‌

،‌وفي‌مسار‌استدلالي‌أكثر‌‌(4) الملازمون‌لها‌ملازمةً‌دائمةً‌على‌وجه‌الخلود‌والتأبيد‌المطلق
‌النص‌القرآني‌الثاني‌يقترن‌بلفظ‌الخلود)‌أبداً( ‌.(5) صرامةً‌وتأكيداً‌نَجدُ‌أن 

الإأ‌‌‌ الأ‌جاما‌ القرآبة‌ النص‌ يقدمها‌ التي‌ فقدإني‌حيال‌‌خرى‌ الدنيوي‌ الانسان‌ تخليد‌ ‌‌مكانية‌
بالأإ‌شار‌‌أ الصلة‌ ذات‌ الكريمة‌ آياته‌ محكم‌ في‌ تعالى‌ الله‌ خلفها‌ليها‌ التي‌ الصالحة‌ عمال‌

الغالي‌والنفيس‌لخدمة‌‌وليائه،‌الذين‌بذلوا‌‌أنبيائه‌و‌أالصالحون‌على‌مر‌التاريخ‌بضنهم‌‌‌‌عباده
الإ الالمشروع‌ نحو‌ بخلقه‌ النهوض‌ في‌ صلاح‌‌لهي‌ الى‌ يؤدي‌ بما‌ والتكامل‌ الهم‌‌حو‌أسمو‌

عمال‌الطالحة‌التي‌تركها‌الطالحون‌ضد‌الصالحون‌بما‌كانوا‌يتمكنون‌‌الدينية‌والدنيوية،‌والأ
نَاهُم   يات‌الى‌كلا‌الفريقين‌بقوله‌تعالى:‌‌لك‌ومال‌وغيره،‌وقد‌اشارت‌تلك‌الِبه‌من‌م ﴿وَجَعَل 

وَكَا الز كَاةِ  وَإِيتَاءَ  لَاةِ  الص  وَإِقَامَ  رَاتِ  خَي  ال  لَ  فِع  هِم   إِلَي  نَا  حَي  وَأَو  رِنَا  بِأَم  دُونَ  يَه  لَنَا  أَئِم ةً  نُوا 
نَهُم   ،‌وقوله‌تعالى:(6)عَابِدِين﴾ بَي  رُحَمَاءُ  ارِ  كُف  ال  اءُ عَلَى  أَشِد  مَعَهُ  وَال ذِينَ   ِ ﴿مُحَم دٌ رَسُولُ اللَّ 

 
 . 261/ 3السمرقندي، تفسير السمرقندي، ج (1)

 . 36سورة الأعراف، اية  (2)

 . 169سورة النساء، اية  (3)

 . 397/ ص 3، ج393/ ص 4الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج (4)

 .245-244/ ص  3الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج (5)

 . 73سورة الانبياء، اية (6)



مالتمهيد:ممم:ممفهومموحكممالتخليدمفيممصادرمالتشريعمالإسلاميم

23 

 

جُودِ ذَلِكَ  تَرَاهُم  رُ  وَانًا سِيمَاهُم  فِي وُجُوهِهِم  مِن  أَثَرِ السُّ ِ وَرِض  لًا مِنَ اللَّ  تَغُونَ فَض  دًا يَب  ك عًا سُج 
تَوَى عَلَ  لَظَ فَاس  تَغ  رَجَ شَط أَهُ فَآَزَرَهُ فَاس  جِيلِ كَزَر ع  أَخ  ن  رَاةِ وَمَثَلُهُم  فِي الإِ  ى سُوقِهِ  مَثَلُهُم  فِي الت و 

مَغ فِرَ  هُم   مِن  الِحَاتِ  الص  وَعَمِلُوا  آَمَنُوا  ال ذِينَ   ُ وَعَدَ اللَّ  ارَ  كُف  ال  بِهِمُ  لِيَغِيظَ  ر اعَ  الزُّ رًا  يُع جِبُ  وَأَج  ةً 
م     فضلًا‌عن‌قوله‌تعالى‌:،  (1) عَظِيمًا ﴾ لِقَو  بِال حَقِِ  نَ  وَفِر عَو  نَبَإِ مُوسَى  كَ مِن   عَلَي  لُوا  نَت   ﴿

مِنُونَ  نَاءَهُم   يُؤ  هُم  يُذَبِِحُ أَب  عِفُ طَائِفَةً مِن  تَض  ضِ وَجَعَلَ أَه لَهَا شِيَعًا يَس  َر  نَ عَلَا فِي الأ   إِن  فِر عَو 
سِدِينَ﴾ يِي نِسَاءَهُم  إِن هُ كَانَ مِنَ ال مُف  تَح  تُ لَكُم   ،‌‌(2) وَيَس  نُ يَا أَيُّهَا ال مَلََُ مَا عَلِم  ﴿وَقَالَ فِر عَو 

حًا لَعَلِِي أَط لِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى   عَل  لِي صَر  ينِ فَاج  قِد  لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِِ رِي فَأَو  مِن  إِلَه  غَي 
كَاذِبِينَ﴾ ‌.‌‌(3)وَإِنِِي لَأَظُنُّهُ مِنَ ال 

نحو‌‌‌‌الِياتهذه‌‌‌‌‌ خلقه‌ لهداية‌ المرسلون‌ عباده‌ بذلها‌ التي‌ الخيرة‌ الجهود‌ خلدت‌ وغيرها‌
‌اً‌صبحت‌دروسأ‌‌فلاح،‌والجهود‌الشريرة‌التي‌بذلها‌جبابرة‌خلقه‌دون‌هداية‌عبادهالصلاح‌وال

صحابها‌مخلدون‌في‌‌أ‌اقع‌حياتنا‌اليومية،‌وهو‌ما‌جعل‌‌نستقي‌منها‌العبر‌في‌التعاطي‌مع‌و‌
 ‌‌. نسانية‌وطالحة‌أعاقت‌تقدمها‌وازدهارهاعمال‌صالحة‌صبت‌في‌خدمة‌الإأ‌ما‌خلفوه‌من‌

التصور‌‌‌‌‌ في‌ الأخروي‌ الخلود‌ لثنائية‌ حاسماً‌ تحديداً‌ الاستقراء‌ هذا‌ يُثمر‌ القولِ‌ وخلاصةُ‌
القرآني،‌فغدا‌الخلود‌ثواباً‌سرمدياً‌محضاً‌لأهل‌الطاعة‌في‌دار‌النعيم)‌الجنة(‌المنزهة‌عن‌‌
بذلك‌‌ لتتكامل‌ بالِيات،‌ استكبر‌وجحد‌ لمن‌ تأبيدياً‌ ‌ تجسد‌عقاباً‌ وبالمقابل‌ والموت،‌ النصب‌

ينقطع،‌‌حقيقة‌الخلود‌في‌الِخ‌ للكافرين‌لا‌ ينفذ،‌وعذاب‌أبدي‌ للمؤمنين‌لا‌ نعيمٍ‌دائمٍ‌ رة‌بين‌
د‌الخلود‌الدنيوي‌بما‌ني‌على‌وجو‌هِ،‌في‌قبال‌ذلك‌دلل‌التصور‌القرآوكلٌ‌مُجازى‌بحسبِ‌عمل‌

‌عمال‌صالحة‌وطالحة‌تخلد‌ذكره‌على‌مر‌العصور.‌‌أ‌نسان‌من‌‌يقوم‌به‌الإ‌
 خامساً: التخليد في السنة النبوية: 

شكلت‌السنة‌النبوية‌ركيزةً‌أساسيةً‌في‌تعزيز‌فكر‌الامتداد‌الوجودي‌للإنسان،‌بهدف‌إعادة‌‌   
تطلعاته،‌‌ وضبط‌ وعيه‌ )‌عن‌فصياغة‌ المصطفى‌ رسخ‌ حتمية‌‌دما‌ تابعية‌ نفوس‌ في‌ ‌)

فساد أو‌ بصلاحه‌ الإنساني‌ السعي‌ يربطُ‌ كان‌ الحياة،‌ مفارقة‌ بعد‌ البشرية‌ الذات‌ ه‌استمرار‌
 

 . 29سورة الحجرات، اية  (1)

 . 4و 3سورة القصص، اية  (2)

 . 38سورة القصص، اية  (3)
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البوء‌‌ أو‌ بالجنة‌ الفوز‌ إلى‌ مآلًا‌ الممارسات،‌ تلك‌ طبيعةُ‌ عاقبتها‌ تحدد‌ التي‌ الثانية‌ بالنشأة‌
التعلق‌‌ كبح‌ في‌ أسهم‌ إذ‌ الإنساني،‌ السلوك‌ توجيه‌ في‌ المنظور‌ هذا‌ أثر‌ ويظهر‌ بالنار،‌
الهمم‌‌ المقابل‌شحذ‌ بالعقاب‌الأخروي،‌وفي‌ التذكير‌ الزائلة‌من‌خلال‌ الدنيا‌ بملذات‌ الأعمى‌
لتهُ‌أحاديث‌نبوية‌كثيرة،‌وفي‌مقدمتها‌‌ نحو‌العمل‌الصالح‌طمعاً‌في‌النعيم‌الدائم،‌وهو‌ما‌فص 

، (1) :" يا أهل الخلود، ويا أهل البقاء، إنكم لم تخلقوا للفناء، وإنما خلقتم للبقاء"()قوله
النبي)‌ يعيد‌ الموتوفيه‌ تعريف‌ فالإنسانُ‌‌‌‌(‌ للوجود،‌ فناءً‌ وليس‌ مرحلياً‌ انتقالًا‌ بوصفه‌

به‌‌ لينتهي‌ الحساب،‌ موقف‌ إلى‌ ثم‌ القبر،‌ إلى‌ الدنيا‌ من‌ محطاتُها‌ تتابعُ‌ رحلة‌ في‌ يسيرُ‌
وفي‌السياق‌ذاته‌يُرسخ‌المنهج‌‌  ، (2)المطاف‌إلى‌استقرار‌أبدي،‌إما‌في‌الجنة‌وإما‌في‌النار

التنبيه‌على‌طبيعة‌‌ للموت‌عبر‌ الدنيا‌والاستعداد‌ الزهد‌في‌ قيم‌ الزائلة‌‌  النبوي‌ الدار‌الأولى‌
الكريم‌‌ النبي‌ عن‌ أُثر‌ ما‌ ذلك‌ ومصداق‌ الخلود،‌ مستقر‌ بوصفها‌ الِخرة‌ دار‌ على‌ والإقبال‌

سألوه‌‌ عندما‌ لأصحابهِ‌ الله  تنبيهُهُ‌ جعل  إذا  نعم،   : قال  الصدر،  ينشرح  أو  النور  :"  فيه 
فُ بها، قال: التجافي عن الغرور والإنابة إلى  هل لذلك علامةٌ يُعر ف:    اانشرح وانفسح، قالو 

ويبين‌الحديث‌أنه‌عندما‌يغيب‌عن‌قلب‌العبد‌‌‌‌،(3) دار الخلود، والإعداد للموت قبل الموت "
البقاء‌ بأن‌ باليقين‌ الوعي‌ هذا‌ يكتمل‌ الدنيا،‌ عيوب‌ إدراك‌ بعد‌ والخيلاء‌ المباهاة‌ في‌ الرغبة‌

يتلوا‌هذا‌الانتقال :" يقال لأهل  وهو‌ما‌صرح‌به‌النبي‌الأعظم‌في‌قوله؛  (4) الحقيقي‌هو‌ما‌
موت" لا  خلودٌ  النار  أهل  يا  النار:  ولأهل  موت،  لا  خلودٌ  الكشف‌،  (5)الجنة:  هذا‌ ليتوافق‌

الوجداني‌مع‌الحقيقة‌اليقينية‌بأن‌ديمومةَ‌البقاء‌وصيرورته‌النهائية‌لا‌تتحقق‌إلا‌في‌النشأة‌
‌جلالُهُ‌ف ذَائِقَةُ   ﴿  ي‌حتمية‌انقضاءِ‌الأجلِ‌الدنيوي:الِخرة؛‌وتحقيقاً‌لكلام‌الله‌جلَّ س   كلُّ نَف 

فَقَد  فَ  جَن ةَ  خِلَ ال  زِحَ عَنِ الن ارِ وَأُد  قِيَامَةِ  فَمَن زُح  مَ ال  نَ أُجُورَكُم  يَو  تِ وَإِن مَا تُوَف و  ازَ وَمَا ال مَو 
غُرُورِ﴾ يَا إِلا  مَتَاعُ ال  ن  حَيَاةُ الدُّ ‌.(6)ال 
 

 . 312ن حنبل، الزهد، ص أحمد اب (1)

 . 491/ ص10ابن عساكر، تاريخ دمشق،ج (2)

 . 38ابن وهب، الجامع تفسير القرآن، ص  (3)

 . 65الترمذي، أدب النفس، ص  الحكيم (4)

 . 465/ ص5اري، صحيح البخاري، ج البخ (5)

 . 185سورة آل عمران، اية  (6)
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الإنساني‌‌‌‌‌ الأثر‌ امتداد‌ عبر‌ الدنيوي‌ للخلود‌ الإسلامي‌ المفهومُ‌ يتحددُ‌ ذاته‌ السياق‌ وفي‌
الشريفة‌‌ النبوية‌ السنة‌ له‌ لت‌ أصَّ ما‌ وهو‌ الفناء،‌ عالم‌ عن‌ المادي‌ رحيله‌ بعد‌ ذكره‌ وبقاء‌
بربطها‌مصير‌الإنسان‌الأخروي،‌بما‌يُخلَّفُهُ‌وراءهُ‌من‌آثار،‌ويتجلى‌هذا‌الامتدادُ‌من‌خلال‌‌

من إذ‌‌ابتداءً‌ المستمر،‌ الصالح‌ والعمل‌ النافع‌ العلم‌ النبي‌‌‌‌خلال‌ حركة‌‌‌‌()‌يصور‌ أن‌
لقولهالإ مصداقاً‌ الثاني‌ عمرهُ‌ يمتدُ‌ بل‌ الوفاة،‌ بمجرد‌ تنبت‌ لا‌ الوجودية‌ مَاتَ  :"  نسان‌ إِذَا 

تَفَعُ بِهِ، أَ  م  يُن  هُ عَمَلُهُ إِلا  مِن  ثَلَاثَة : إِلا  مِن  صَدَقَة  جَارِيَة ، أَو  عِل  قَطَعَ عَن  سَانُ ان  ن  و  وَلَد   الإِ 
عُو لَهُ  ‌.(1) "صَالِح  يَد 

وفي‌مقابل‌هذا‌الامتداد‌يبرز‌أثر‌آخر‌للعلم‌والسلوك‌البشري‌الذي‌يحمل‌وجهاً‌ذو‌تبعات‌‌‌‌
تْ‌ حيث‌ ضاراً(؛‌ و‌ نافعاً‌ ‌( بمق‌‌ظمُ‌عُ‌مزدوجة‌ الظاهرِ‌ العلم‌ لصاحب‌ الأخلاقيةُ‌ دارِ‌‌المسؤولية‌

النبي‌‌ التحذيري‌يقول‌ التوجيه‌ بهِ،‌وفي‌هذا‌ الناس‌واقتدائهم‌ " من  :‌‌(‌‌)‌تأثيرهِ‌في‌حياة‌
دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثلُ أجور من تَبِعَه، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً،  
آثامهم   من  ينقص  ولا  تَبِعَه،  من  آثام  مثلُ  الإثم  من  عليه  كان  ضلالة ،  إلى  دعا  ومن 

وبذلك،‌ينكشف‌المنهج‌النبوي‌في‌تفكيك‌وهم‌الانقطاع‌عند‌الموت،‌ليؤكد‌أن‌خلود‌‌.  (2)شيئاً"
‌الإنسان‌الذكري‌في‌الدنيا‌بخيره‌أو‌شره‌هو‌الانعكاس‌لمصيره‌الأبدي‌في‌الأخرة.‌

‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌

 
 . 463السجستاني، المصاحف، ص ؛ 73/ ص5مسلم، صحيح مسلم، ج (1)

 . 493زين العابدين، شرح رسالة الحقوق، ص  (2)
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‌سادساً: التخليد في الفقه الاسلامي: 
سريهم‌عبر‌مختلف‌العصور‌على‌حتمية‌الانقسام‌الثنائي‌‌ينعقد‌إجماع‌فقهاء‌الإسلام‌ومف‌‌‌

للخلود‌الأخروي‌تبعاً‌للعمل‌النهائي‌للإنسان؛‌إذ‌يتوزع‌هذا‌البقاء‌الأبدي‌بين‌نعيم‌مقيم‌في‌‌
جحد‌‌ من‌ على‌ به‌ حُكم‌ النار‌ في‌ سرمدي‌ وعذاب‌ والطاعة،‌ التوحيد‌ أهل‌ به‌ خُص‌ الجنة‌

المحرمات كبائر‌ وركب‌ وقذف‌‌‌‌الوحدانية‌ اليتيم،‌ مال‌ وأكل‌ المؤمنة،‌ النفس‌ قتل‌ ومنها‌
الخ العلم،  (1)المحصنة...‌ أهل‌ المجال‌‌  ويرى‌ في‌ متمحضةٌ‌ المطلق‌ الدوام‌ هذا‌ حقيقة‌ أن‌

محكومة‌بالنواميس‌الإلهية‌والقوانين‌الطبيعية‌‌ده،‌نظراً‌لكون‌النشأة‌الدنيوية‌‌الزماني‌للآخرة‌وح‌
لفقهية‌الشيعية‌الإمامية‌تقسم‌حقيقة‌‌فالمدرسة‌ا‌‌؛للإنسان‌‌التي‌تقضي‌بالفناء‌والزوال‌المادي

البقاء‌الأخروي‌منهجياً‌إلى‌مظهرين‌:‌الخلود‌الإيجابي‌)أهل‌النعيم(‌وينعقد‌فيه‌الرأي‌على‌
الشيخ‌‌ أصلهُ‌ ما‌ ذلك‌ ومصداق‌ الجنان،‌ في‌ الِجال‌ انقطاع‌ وبطلان‌ الثواب‌ أبدية‌

:" الجنة دار نعيم لا يلحق من دخلها نصبٌ، ولا يلحقهم فيها  م(‌بقوله947ه/413تالمفيد)
وتأسيساً‌.  (2) ونعيمها دائم لا انقطاع له"  لغوب، وجعلها الله سبحانه داراً لمن عرفه وعبده،

الإ بالوعد‌ الربط‌ يتجلى‌ البيان‌ هذا‌ تعالى:على‌ قوله‌ في‌ المحكم‌ رَبِِهِم   لهي‌ عِندَ  جَزَاؤُهُم    ﴿
هَارُ خَالِدِي َن  تِهَا الأ  رِي مِن تَح  ن  تَج  ينتهي‌إليه‌‌‌‌دإذ‌ليس‌ثمة‌أمد،  (3)نَ فِيهَا أَبَدًا ﴾جَن اتُ عَد 

هذا‌المكث‌المبارك.‌وعلى‌النقيض‌من‌ذلك،‌يستقر‌الفهم‌العقائدي‌والروائي‌للإمامية‌على‌‌
عصاة‌ دون‌ المحض‌ والضلال‌ والشرك‌ والجحود‌ الكفر‌ لأهل‌ العقاب‌ في‌ الأبدية‌ حصر‌
الموحدين؛‌واستناداً‌إلى‌هذا‌التأصيل‌يبرزُ‌الوعيد‌الإلهي‌الحاسم‌الذي‌يربطُ‌العذاب‌الأبدي‌‌
العقوبة‌وملازمته‌لمن‌جحد‌‌ بيان‌حتمية‌ العقيدة‌والتكذيب،‌كما‌في‌قوله‌سبحانه‌في‌ بإنكار‌

عَذَابَ عَلَى  مَن كَذ بَ وَتَوَل ى  ﴾:‌الهدى نَا أَن  ال   .(4) ﴿ إِن ا قَد  أُوحِيَ إِلَي 
الجمهور‌‌كما‌‌‌‌‌‌‌ لمدارس‌ العامة‌ الرؤية‌ الأبدية‌الأخروية‌وعظم‌‌تتطابق‌ حتمية‌ الفقهية‌في‌

الحنفي الفكر‌ في‌ المسألة‌ حسم‌ يتجلى‌ حيث‌ أ‌‌تبعاتها؛‌ كالفقه‌عبر‌ المأثورة‌ العقائدية‌ دبياته‌

 
 . 112زيد بن علي، مسند زيد بن علي، ص (1)

 . 201/ ص8؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج307تفسير القرآن المجيد، ص (2)

 . 8سورة البينة، اية  (3)

 . 48سورة طه، اية  (4)
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هَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾  الأبسط‌في‌معرض‌الاستدلال‌على‌قوله‌سبحانه:‌ ،‌‌(1) ﴿ الن ارُ يُع رَضُونَ عَلَي 
إذ‌يرون‌أن‌القول‌بفناء‌الجنة‌والنار‌بعد‌دخول‌أهلها‌فيهما‌يُعد‌إنكاراً‌للخلود‌وتكذيباً‌صريحاً‌‌

‌.‌(2) للوصف‌الإلهي‌بالديمومة‌والانقطاع‌المنتفيين
تعالى:‌‌‌‌‌ قوله‌ استنطاق‌ عند‌ الشافعي‌ الفقه‌ في‌ الحازم‌ الموقف‌ يبرز‌ ذلك،‌ مؤازرة‌   وفي‌

دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَن مُ خَالِدً  تَعَمِِ مِنًا مُّ تُل  مُؤ  هِ وَلَعَنَهُ وَأَعَد  لَهُ عَذَابًا  ﴿وَمَن يَق  ُ عَلَي  ا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّ 
يترتب‌عليه‌استحقاق‌‌،  (3)عَظِيمًا﴾ المعصومة‌دون‌وجه‌حق‌ النفس‌ التعدي‌على‌ أن‌ ليؤكد‌

الإلهي والمقت‌ باللعنة‌ المقرون‌ الوعيدي‌ التأبيد‌ في‌ المتمثلة‌ المغلظة‌ أكد‌‌(4) العقوبة‌ وقد‌ ‌.
قَابًا﴾‌‌﴿  المذهب‌الحنبلي‌الأمر‌ذاته‌في‌تفسير‌قوله‌جل‌شأنه: بِثِينَ فِيهَا أَح  ،‌مبيناً‌أن‌(5) لا 

هذه‌الأحقاب‌لا‌تعني‌التوقيت‌أو‌وجود‌عدةٍ‌تنتهي‌،‌بل‌هي‌كناية‌بيانية‌عن‌الديمومة‌التي‌‌
‌لا‌تنقطع‌والأمد‌الذي‌لا‌ينفذ،‌وبلغ‌تقدير‌الحقب‌الواحد‌حسابياً‌ما‌يعادل‌سبعين‌ألف‌سنة،‌‌

‌البشركل‌يوم‌م ‌.‌(6) نها‌يزن‌ألف‌عام‌مما‌يعدُّ
اتفاق‌‌‌‌‌ الأغأ‌وأمام‌ بالخلود‌ الحكم‌ على‌ الفقهاء‌ الإلب‌ بشقيه‌ والسلبي)الجنة‌‌خروي‌ يجابي‌

المعنو‌أاتفقوا‌‌‌‌،والنار( بشقه‌ الدنيوي‌ الخلود‌ على‌ يخلفه‌‌يضاً‌ ما‌ خلال‌ من‌ المادي‌ لا‌ ي‌
‌.‌(7) نسان‌عبر‌مسيرة‌حياته‌من‌عمل‌صالح‌يخدم‌البشرية‌به‌وعمل‌طالح‌يعيق‌ذلكالإ
والمدارس‌‌‌‌‌ المذهبية‌ منطلقاتها‌ بمختلف‌ الفقهية‌ الرؤية‌ أن‌ يتضحُ‌ تقدم‌ ما‌ على‌ تأسيساً‌

لتقي‌جوهرها‌عند‌حتمية‌الخلود‌الأخروي‌والدنيوي‌‌ي‌لةً‌شموليةً‌للخلود‌‌الفكرية،‌قد‌صاغت‌دلا
المحرك‌الأساسي الفناء‌هو‌ دار‌ الإنساني‌في‌ السلوك‌ ليظل‌ المصير،‌ بقائه‌‌‌وعدالة‌ لصورة‌

أسمى‌‌ في‌ تتجلى‌ الإيجابي‌ الخلود‌ غايات‌ ومنتهى‌ التوجيه‌ هذا‌ صفوة‌ وإن‌ البقاء،‌ دار‌ في‌

 
 . 46سورة غافر، اية  (1)

 . 157ابو حنيفة، الفقه الأبسط، ص (2)

 .93سورة النساء، اية  (3)

 . 3/ ص6الشافعي، الأم، ج (4)

 .23سورة النبأ، اية  (5)

 . 234بن حنبل، الزهد، صأحمد ا (6)

 . 670/ ص1اء علوم الدين،ج(الزبيدي، إتحاف السادة المتقين بشرح إحي7)
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مصداقاً‌ الرضوان،‌ وحلول‌ النعيم‌ بدوام‌ المقرون‌ وهو‌ رتبةً،‌ وأعلاها‌ الإلهي‌ التكريم‌ مظاهر‌
عَظِيمُ﴾لقوله‌جل‌وعلا: زُ ال  فَو  لِكَ ال  هُ  ذَ  هُم  وَرَضُوا عَن  ُ عَن  ضِيَ اللَّ   .(1) ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ر 

 
 
 

 

 
 . 119سورة المائدة، اية  (1)
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 ول الفصل الأ 
 م(750-661/ه132-41مويين)التخليد السياسي عند الخلفاء الأ

‌)ولاية العهد(: ول : توريث السلطةالمبحث الأ 
العهد‌الراشدي‌‌النبي‌الأكرم‌محمد)‌‌‌لم‌يشهد‌النظام‌السياسي‌منذ‌وفاة‌‌‌ (‌وحتى‌نهاية‌

بوصف660-632ه/11-40) العهد‌ ولاية‌ نظام‌ ظهور‌ السلطة،‌م(،‌ لتوريث‌ معتمدة‌ ألية‌ ه‌
ب‌لابنه‌‌ب‌توريث‌الأم(‌من‌جان750-661ه/‌132-41موية)ظهر‌في‌الدولة‌الأمثل‌الذي‌‌

قة‌عبر‌صيغ‌متباينة‌من‌أساليب‌الحكم،‌فعلى‌الرغم‌من‌انتقال‌الخلافة‌خلال‌المراحل‌الساب‌
شخاص‌‌ألى‌ابن‌بل‌كان‌قائما‌بين‌‌إب‌‌أمن‌‌ختيار‌السياسي‌إلا‌انها‌لم‌تشهد‌توريث‌الحكم‌‌الا

الى‌‌ ينتسبون‌ واحد،‌‌ألا‌ بنإب‌ عمر‌ حصل‌ الخلافة)‌‌ذ‌ على‌ -634ه/23-13الخطاب‌
الخلافة‌الى‌عثمان‌بن‌عفان‌‌‌‌دتْ‌نَ‌سْ‌بينما‌أُ‌،‌‌(1)م(‌بتعيين‌مباشر‌من‌أبي‌بكر‌الصديق644

في‌حين‌نال‌‌،‌‌(2)م(عبر‌مبدأ‌الاختيار‌الذي‌وضعه‌عمر‌قبل‌وفاته656-644ه/‌‌23-35)
البيعة‌العامة‌‌‌‌م(عن‌طريق660-656ه/‌‌40-35لافة‌)(‌الخ‌مام‌علي‌بن‌أبي‌طالب)الإ

‌.‌(3)‌التي‌مثلت‌شكلًا‌من‌أشكال‌الإجماع‌الشعبي
الأ‌أ‌‌‌‌ العصر‌ في‌ اختيار‌‌ما‌ صيغة‌ في‌ الراشدية‌ الخلافة‌ نهج‌ من‌ النقيض‌ فعلى‌ موي‌

يداً‌ضمنوا‌‌وجد‌فيه‌الأمويين‌نظاماً‌جد‌ألساحة‌السياسية‌إلى‌مسار‌مغاير،‌‌الحاكم،‌اتجهت‌ا
بين‌‌ الحكم‌ توريث‌ تح‌أ‌فيه‌ على‌‌بنائهم‌ ويقوم‌ العهد،‌ ولاية‌ عنوان‌ الحاكأت‌ توصية‌ م‌‌ساس‌

ينتسبون‌‌ الذين‌ الاشخاص‌ و‌إلأحد‌ بعده،‌ من‌ الحكم‌ بتسنم‌ حصر‌‌ليه‌ ضمان‌ يؤدي‌ ما‌ هو‌
الظ بينهم،‌وبحسب‌ الحكام‌الأ‌السلطة‌ بهم‌اعتمد‌ المحيطة‌ مختلفة‌لإتمام‌‌‌‌اً‌مويين‌صيغروف‌

النظام،‌‌ واحد‌‌مر‌فذلك‌ لابن‌ الحاكم‌ بتوصية‌ تكون‌ ابنأة‌ وأحد‌‌و‌ واحد‌ لابن‌ تكون‌ ومرة‌ ين،‌
قارب،‌وعلى‌الرغم‌من‌اهمية‌ذلك‌النظام‌في‌حصر‌السلطة‌بين‌ابناء‌البيت‌الاموي‌فقد‌الأ

عندهم‌لم‌تنص‌عليه‌‌‌‌مسلمين،‌بوصفه‌نظاماً‌غير‌مشروعٍ‌لقي‌معارضة‌شديدة‌من‌وجهاء‌ال

 
 136/ ص  2اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج‌(1)

 .  238/ ص  4الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج (2)

 . 8/ ص  3البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج (3)
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كما‌‌ الاسلامي،‌ التشريع‌ أنه‌‌أمصادر‌ لإد‌‌داةً‌مثل‌ مؤهلين‌ غير‌ لأشخاص‌ السلطة‌ ارة‌لمنح‌
جراءات‌من‌شأنها‌سلب‌حقوقهم‌المختلفة،‌فضلًا‌‌إلى‌وقوع‌‌إشؤون‌المسلمين،‌وهو‌ما‌يؤدي‌‌

ي‌ ع‌عما‌ بين‌‌تداعى‌ سياسية‌ صراعات‌ من‌ بالأشخاص‌‌أ‌نه‌ بعضهم‌ التزام‌ لعدم‌ العهود‌ ولياء‌
وقد‌‌ا العهد،‌ بولاية‌ بألمنصوص‌عليهم‌ الظروف‌ تلك‌ واقع‌‌ظلقت‌ على‌ المسلمين‌‌لالها‌ حياة‌

قوتهم‌‌حتى‌وصلت‌‌‌‌العامة‌بشكل‌سلبي واوهن‌ كلمتهم‌ الذي‌مزق‌وحدتهم‌وفرق‌ الحال‌ الى‌
‌امام‌عدوهم.‌

بالنسبة‌للأمويين‌في‌حصر‌السلطة‌بينهم،‌‌‌‌..ومما‌لا‌شك‌فيه‌‌‌ النظام‌بإيجابياته‌ ان‌هذا‌
وسلبياته‌‌بالنسبة‌للمسلمين‌في‌تسلط‌ابناء‌البيت‌الاموي‌على‌رقابهم،‌فانه‌يمثل‌مظهراً‌مهماً‌‌

في‌النظام‌‌‌‌معهودٍ‌‌‌غير‌‌اداري‌‌‌من‌مظاهر‌التخليد‌بالنسبة‌للأمويين،‌لما‌يمثله‌من‌استحداث
سابقاً،‌وسبيلًا‌سياسياً‌اعتمده‌العباسيين‌في‌حكم‌المسلمين‌من‌‌‌‌السياسي‌الذي‌حكم‌المسلمين‌

‌بعدهم.‌
وطبقاً‌للواقع‌السياسي‌الذي‌احاط‌بالحكام‌الامويين‌والظروف‌التي‌اعاقت‌ديمومة‌ولاية‌‌‌‌‌‌

‌العهد‌في‌اسرة‌اموية‌واحدة‌انقسمت‌السلطة‌بين‌اسرتين:‌‌‌
 م( : 684-661ه/ 65-41أولا _ ولاية العهد في الفرع السفيانى)

الأ‌‌‌‌‌‌ الحكام‌ في‌‌حرص‌ السياسي‌ طموحهم‌ لخدمة‌ الكبرى‌ الأحداث‌ توظيف‌ على‌ مويين‌
السيطرة‌على‌حكم‌المسلمين‌وحصر‌السلطة‌بينهم،‌وقد‌بذلوا‌في‌سبيل‌ذلك‌الغالي‌والنفيس‌‌

سفيان‌‌‌‌‌ أبي‌ بن‌ معاوية‌ برز‌ الإطار‌ هذا‌ وفي‌ الشأن،‌ هذا‌ في‌ اليه‌ تطلعوا‌ ما‌ لتحقيق‌
مويين‌على‌حكم‌المسلمين‌في‌‌ول‌لسيطرة‌‌الأ(‌بوصفه‌الرائد‌الأم680-661ه/‌‌41-60)

موقعه‌‌ لتعزيز‌ مدخلًا‌ بدمه‌ المطالبة‌ من‌ متخذاً‌ عفان،‌ بن‌ عثمان‌ الخليفة‌ مقتل‌ استثمار‌
الخلافة الى‌ والسعي‌ الشخصيات‌‌،‌‌(1)السياسي‌ أبرز‌ من‌ سفيان‌ أبي‌ بن‌ معاوية‌ التي‌ويعد‌

الحكم‌السياسي،‌إذ‌جاءت‌مسيرته‌إلى‌السلطة‌في‌سياق،‌تمردات‌ أحدث‌تحولًا‌في‌طبيعة‌
‌‌(‌تكلل‌عنها،‌صراعات‌عسكرية‌‌بدأت‌‌بمعركة‌علي)‌‌‌الإمامسياسية‌قام‌بها‌ضد‌سلطة‌‌

سنة‌‌ علي)‌‌ه37صفين‌ الإمام‌ استشهاد‌ ثم‌ التحكيم،‌ قضية‌ من‌ أعقبها‌ وتنازل‌‌وما‌ ‌،)

 
 . 135/ ص  59ساكر ، تاريخ دمشق ، ج؛ أبن ع 133، ص 1ابن قتيبة ، الامامة والسياسة ، ج (1)
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الحسن) مقالإمام‌ لتؤول‌ الخلافة،‌ الإسلامية(‌عن‌ الدولة‌ في‌ الحكم‌ -41سنة)‌‌ليهإ‌‌اليد‌
وعلى‌‌،‌‌(1)‌هـ(،‌هذا‌وقد‌عرف‌العام‌بعام‌الجماعة‌لاجتماع‌الناس‌على‌اختيار‌خليفة‌واحد60

(،‌‌م‌868/ه255(‌فقد‌وصف‌الجاحظ)تم1505/ه911العكس‌مما‌أشار‌إليه‌السيوطي)ت
،‌ويعزز‌هذا‌المعنى‌‌(2)تلك‌المرحلة‌بأنها‌مرحلة‌مليئة‌بالفرقة‌والتشرذم‌وسيادة‌سطوة‌السلطة

العام‌‌ ذلك‌ في‌ ألقاه‌ الذي‌ معاوية‌ أجبرتكم  خطاب‌ ولكني   ، بمحبة  وليتها  ما  والله  "أني 
‌.(3)‌‌"بالسيف

في‌‌‌‌‌ شككت‌ التي‌ المعارضة‌ مواجهة‌ سياق‌ في‌ والإداري‌ السياسي‌ النهج‌ هذا‌ وجاء‌
عبر‌‌ سلطته‌ على‌ الشرعية‌ إضفاء‌ معاوية‌ محاولات‌ تُفلح‌ لم‌ إذ‌ الأموي،‌ الحكم‌ مشروعية‌

التاريخي‌للأمويين‌قبل‌الإسلام‌‌المطالبة‌بالقصاص‌ل مقتل‌الخليفة‌عثمان‌في‌تجاوز‌الإرث‌
حيث‌‌وب‌ محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ظ‌عده،‌ النبي‌ عنهم‌ عفا‌ الذين‌ الطلقاء‌ من‌ بوصفه‌ معاوية‌ إلى‌ يُنظر‌ ل‌
الأمر‌الذي‌أسهم‌في‌استمرار‌المعارضة‌ضد‌الحكم‌الأموي‌،‌‌،‌‌(4)‌ه(8(‌في‌عام‌الفتح))‌

ز‌ عمد‌‌ومما‌ معاوية‌ أن‌ بلة‌ الطين‌ السياسي‌‌الى‌‌إاد‌ التاريخ‌ في‌ مسبوقة‌ غير‌ خطوة‌ تخاذ‌
،‌ولم‌يكن‌هذا‌النمط‌‌(5)بنه‌يزيد‌بوصفه‌خليفة‌من‌بعدهسلامي‌،‌إذ‌سعى‌إلى‌أخذ‌البيعة‌لا‌الإ

ذ‌تأثر‌معاوية‌بن‌أبي‌سفيان‌‌إعن‌المحيط‌الحضاري‌غير‌العربي،‌‌‌‌من‌توارث‌الحكم‌غريبا‌
ولايت‌ أيام‌ الكبرى‌‌منذ‌ القوى‌ لدى‌ السائدة‌ والحكمية‌ الإدارية‌ النماذج‌ ببعض‌ الشام‌ على‌ ه‌

،‌فالأمويون‌أتجهوا‌الى‌اعتماد‌‌(6)‌المجاورة‌،‌ولاسيما‌‌من‌الفرس‌الساسانيين‌والروم‌البيزنطيين
هداف‌السياسية،‌وفي‌مقدمتها‌ضمان‌استمرار‌السلطة‌لتحقيق‌جملة‌من‌الأ‌‌نظام‌ولاية‌العهد

انتقالها‌خارج‌الإطار‌الأسري.‌غير‌أن‌هذا‌الأمر‌لم‌يكن‌وليد‌هذه‌اللحظة،‌بل‌هو‌‌‌‌ومنع‌‌
المقريزي)ت يذكر‌ كما‌ قديمة،‌ سلطوية‌ لنزعة‌ أمية‌‌‌‌(م‌1441/‌ه845امتداد‌ بني‌ أن‌ في‌ ‌،

سعيهم‌‌أخر‌ بسبب‌ القربى‌ دائرة‌ من‌ و‌‌إجوا‌ قريش،‌ على‌ والسياسية‌ الاجتماعية‌ السيادة‌ لى‌
 

 149تاريخ الخلفاء ، ص  (1)

 .  11/ ص   2رسائل الجاحظ ، ج  (2)

 . 171/ ص 4أبن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج  (3)

 435/ص  10البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج (4)

 .  325القضاعي ، تاريخ  القضاعي  ، ص  (5)

 . 218ي تاريخ العرب قبل الإسلام ،صجواد علي ، المفصل فينظر :  ؛ 11/ص   2الجاحظ ، الرسائل ، ج (6)



مم(م750-661هـ/مم132-41)مالفصلمالأول:مالتخليدمالسياسيمعندمالخلفاءمالأمويين

32 

 

الذ المعادي‌لدين‌الله‌تعالى‌ نبيه‌الكريم‌محمد‌)‌أي‌‌موقفهم‌ النبوة‌والرسالة.‌تى‌به‌ (‌من‌
في‌النبي)‌‌‌عدَّ‌بينما‌‌ له‌ لنصرتهم‌ وذلك‌ الأقرب،‌ مناف‌ عبد‌ بن‌ المطلب‌ عبد‌ بني‌ ‌)

الجاهلية،‌فضلًا‌عن‌اكتساب‌بني‌هاشم‌السيادة‌الدينية‌والروحية،‌التي‌منحتهم‌مكانة‌مرموقة‌‌
أن‌أبا‌سفيان‌عند‌تولي‌عثمان‌‌‌‌(‌م728/ه110)ت‌‌فقد‌روى‌الحسن‌البصري‌،‌‌(1)‌عند‌قريش

صارت إليك بعد تيم وعدى ،فأدرها كالكرة، وأجعل أوتادها بني الخلافة‌أشار‌عليه‌بقوله‌:"
وهو‌ما‌أغضب‌الخليفة‌عثمان‌وأوعز‌‌،‌‌(2)أمية فإنما هو الملك، ولا أدرى ما جنة ولا نار" 

قائلًا: " يا بني عبد مناف تلقفوها    ادرة،‌وفي‌موقف‌أخر‌خاطب‌‌بني‌عبد‌منافإليه‌بالمغ
نار" ولا  جنة  هناك  فما  الكرة،  المسعودي)ت‌ف،‌‌(3)تلقف  يذكر‌ حين‌ قول‌‌م‌957/ه346ي‌ ‌)

" يا بني أمية تلقفوها تلقف الكرة، فو الذي يحلف به أبو سفيان ما    بي‌سفيان‌بما‌نصه:أ
الى صبيانكم وراثة" لكم ولتصيرن  أرجوها  أبي‌سفيان‌‌‌‌‌.(4)زلت  قول‌ ان‌ النص‌ ويظهر‌من‌

تضمن‌تشكيكاً‌بمفاهيم‌الجنة‌والنار‌وهيمنة‌التصور‌الدنيوي‌للسلطة،‌وهو‌ما‌يثير‌علامات‌‌
استفهام‌حول‌صدق‌إسلامه‌في‌بعض‌المصادر،‌الأمر‌الذي‌يدل‌على‌أن‌هاجس‌التخليد‌‌

ه أن‌ غير‌ وسلوكه،‌ خطابه‌ في‌ بقوة‌ حاضرا‌ كان‌ بصورتها‌السياسي‌ تظهر‌ لم‌ النزعة‌ ذه‌
‌.‌(5)العملية‌إلا‌في‌عهد‌معاوية‌بن‌أبي‌سفيان

البي‌‌‌‌‌‌‌ اخذ‌ إلى‌ معاوية‌ دفعت‌ التي‌ الأسباب‌ تعددت‌ وقد‌ في‌‌هذا‌ وكان‌ يزيد،‌ لابنه‌ عة‌
،‌وقد‌عبر‌عن‌‌(6)ظهاره‌الحرص‌على‌استقرار‌الدولة‌ومنع‌تفرق‌اتباعها‌بعد‌وفاتهإ‌مقدمتها‌‌

‌‌بينما‌يجد‌البعض،‌‌(7)‌" إني أرهب أن أدع أمة محمد بعدي كالضأن لا راعي لها "ذلك‌بقوله
لا معاوية‌ اختيار‌ بالخلافة‌‌أن‌ بأحقيته‌ واقتناعه‌ به،‌ تعلقه‌ شدة‌ من‌ عنه‌ عرف‌ لما‌ يزيد‌ بنه‌

 
 .                 57النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم ،  ص  (1)

؛ أبن عبد البر ، الاستيعاب في معرفة   528/ ص    2، جفي فضائل الأئمة الأطهار  القاضي  النعمان ، شرح الأخبار  (2)

 .                 1679/ ص  4الاصحاب ، ج

             . 58/ ص  10، جالرسل والملوكالطبري ، تاريخ  (3)

                . 269/ ص  2مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج (4)

                . 47المقريزي ، النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم ، ص  (5)

                .  98/ ص   3الكامل في التاريخ ، ج؛ أبن الأثير ،  304/ ص  5، جالرسل والملوك  الطبري ، تاريخ (6)

             . 156؛ السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص  286/ ص  5ابن الجوزي ، المنتظم في تاريخ الملوك والامم ، ج (7)
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أبناء‌الصحابة‌‌وقدرته يراه‌في‌بعض‌ الحكم‌بخلاف‌ما‌كان‌ على‌أن‌‌‌‌،‌(1)على‌تولى‌شؤون‌
لى‌‌إرغبته‌في‌بقاء‌الخلافة‌في‌ذريته‌في‌ة‌تمثل‌قرب‌للحقيقأالروايات‌كشفت‌عن‌دافع‌‌بعض‌

على‌ذرية‌أل‌أبي‌‌‌‌(‌)‌‌‌علي‌بن‌أبي‌طالبالإمام‌‌يوم‌الدين،‌مقرونا‌بعدم‌علو‌شأن‌ذرية‌‌
‌هم‌من‌الدوافع‌الاخرى.‌أ‌هذا‌الدافع‌في‌رأينا‌المتواضع‌و‌‌.(2)سفيان

‌أبو‌لى‌ذلك‌‌إ‌‌‌شارأليهم‌كما‌‌إفضوا‌تسليم‌الخلافة‌بعد‌أن‌وصلت‌‌مويين‌ر‌عن‌أن‌الأ‌‌فضلاً‌‌‌
لتأكيد‌حقهم‌في‌الخلافة‌حيث‌‌‌‌،(3)‌سفيان‌في‌قوله‌السابق‌الذكر،‌معتمدين‌على‌مذهب‌الجبر

معاوية‌أن‌اختيار‌يزيد‌لم‌يكن‌قراراً‌بشرياً‌خاضعاً‌لاجتهاد‌الناس‌أو‌خيارهم،‌بل‌قدمه‌‌‌‌عَدَّ‌
"إنما هو  ‌‌نافياً‌عن‌الرعية‌حق‌الاختيار،‌كما‌يتضح‌من‌قوله‌‌.(4)في‌أطار‌القضاء‌الإلهي

‌.‌(5)الملك يؤتيه الله من يشاء"
الثقفي)‌‌‌‌ شعبة‌ بن‌ المغيرة‌ رأسهم‌ وعلى‌ معاوية‌ لمستشاري‌ كان‌ -661/ه‌50-41لقد‌

عزل‌م670 البداية‌ في‌ معاوية‌ حاول‌ فقد‌ ليزيد،‌ العهد‌ ولاية‌ فكرة‌ تحقيق‌ في‌ بارز‌ دور‌ ‌،)
،‌لكن‌دراية‌‌عنه‌‌‌بدلاً‌‌‌(م‌677ه/‌‌58)ت‌‌المغيرة‌عن‌ولاية‌الكوفة‌وتعيين‌سعيد‌بن‌العاص

ابنه‌يزيد‌‌ بفكرة‌تعيين‌ يتوجه‌إلى‌الشام‌ويجتمع‌مع‌معاوية‌ليشير‌عليه‌ المغيرة‌بذلك‌جعلته‌
  (‌م‌1232/ه630ثير)ت‌شار‌ابن‌الأأم(،‌والى‌ذلك‌‌‌‌669/ه‌49وذلك‌في‌عام‌)‌‌(6)"وليًا‌للعهد

م بعد  الدماء والانقسامات  حدث من سفك  رأيت  ما  لقد  المؤمنين،  أمير  يا   ": قتل  بقوله 
،‌(7)‌عثمان، وأرى في يزيد خليفة منك، فاجعل له ولاية العهد لتجنب الفتن وحماية الناس"

في‌‌  ن‌ظاهر‌خطاب‌المغيرة‌بن‌شعبة‌‌يبين‌مدى‌حرصه‌على‌مصلحة‌الأمة‌وتجنب‌الفتن،إ
بعد اليعقوبي)ت‌ يورد‌ مجلس‌‌م‌904/ه‌292حين‌ من‌ خروجه‌ عقب‌ المغيرة‌ بأن‌ يفيد‌ ما‌ ‌،)

بقوله: "لقد وضعت رجل معاوية في   معاوية،‌أقر‌بأنه‌أدخله‌في‌مسار‌سياسي‌بالغ‌الخطورة
 

                 . 87/ ص 8أبن كثير ، البداية والنهاية ، ج (1)

                 . 346/ ص  4أبن أعثم الكوفي ، الفتوح ، ج  (2)

 . 85/ ص1مذهب الجبر: يقصد به نفي العقل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى، الشهرستاني، الملل والنحل، ج (3)

             . 205/ ص  1الدينوري ، الإمامة والسياسة ، ج (4)

              . 205/ ص  1، ج المصدر نفسه (5)

 . 86ص / 8؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،ج  32/ ص  2م وتعاقب الهمم ، جابن مسكويه ، تجارب الأم (6)

 .  98/ ص 3الكامل ، ج (7)
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وهنا‌تتجلى‌غاية‌المغيرة‌بن‌شعبة‌باتخاذه‌مشروع‌‌،  (1) غرز لا يخرجها منه إلا سفك الدماء"
لمنصبه، وحفظه‌ الأموية‌ المنظومة‌ داخل‌ بقائه‌ لضمان‌ حجة‌ العهد‌ إلى‌و‌‌‌ولاية‌ النظر‌ عند‌

التاريخية‌حول‌معاو‌ إلى‌مشورة‌أحد،‌‌مجريات‌الأحداث‌ بحاجة‌ يكن‌ لم‌ أنه‌ يتضح‌ ‌‌لكونه‌ية‌
أحد‌دهاة‌العرب‌سياسياً،‌فضلًا‌عن‌بذله‌جهوداً‌دامت‌ثلاثين‌عاماً‌لتأسيس‌دولة‌بني‌أمية‌‌

‌.(2)‌وصراعاته‌الطويلة‌ضد‌بني‌هاشم
الشاعر‌مسكين‌‌‌‌‌ إذ‌طلب‌من‌ التعيين،‌ نفسه‌كان‌وراء‌فكرة‌ الى‌أن‌يزيد‌ البعض‌ ويذهب‌

أن‌ينشد‌أبياتاً‌يرشحه‌فيها‌للخلافة‌في‌مجلس‌أبيه،‌بقصد‌الوقوف‌‌‌(‌م‌708/ه‌89)تالدارمي
 ، وتحقيقاً لذلك أنشد الشاعر مسكين قائلًا : على‌مدى‌قبول‌أو‌رفض‌وجهاء‌بني‌أمية‌لها

ــنُ  ــول ابـــ ــا يَقـــ ــعري مـــ ــتَ شـــ أَلا لَيـــ
 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

    
            

عيد  ــَ ــول ســــ ــاذا يَقــــ ــروان أَم مــــ  وَمــــ
 بنـــــــي خلفـــــــاء الله  مهـــــــلا فإنمـــــــا   

                     
 يبوئهــــــــا الــــــــرحمن حيــــــــث يريــــــــد 

 
 

 إذا المنبـــــــر الغربـــــــي خـــــــلاه ربـــــــه 
                     

‌(3)فـــــــإن أميـــــــر المـــــــؤمنين يزيـــــــد 
‌
 

كان‌‌‌رار‌والموافقة‌وهذا‌ماالأبيات،‌لم‌يتكلم‌أحد‌منهم‌إلا‌بالإق‌‌الدارميوبعد‌أن‌أنشد‌مسكين‌‌
يزيدإيسعى‌‌ أبيه)ت‌(4)ليه‌ بن‌ زياد‌ بنصيحة‌ معاوية‌ التزام‌ ورغم‌ تأجيل‌‌673ه/53،‌ في‌ م(،‌

العهد السياس(5)طرح‌ولاية‌ بل‌مراعاة‌لجملة‌من‌الاعتبارات‌ الفكرة‌،‌ التي‌ي‌،‌لا‌عدولًا‌عن‌ ة‌
طبيعة‌المرحلة،‌وتتمثل‌في‌معارضة‌محتملة‌من‌أبناء‌الصحابة‌،‌خاصة‌لما‌كان‌‌‌‌افرضته

واللعب والمجون‌ بالصيد‌ ولعه‌ من‌ يزيد‌ عن‌ ع(6)يعرف‌ فضلًا‌ عدم‌‌،‌ على‌ حرصه‌ ثارة‌‌إن‌
(،‌ولاسيما‌أن‌من‌شروط‌الصلح‌المعقودة‌بينهما‌أن‌تكون‌له‌الخلافة‌من‌الإمام‌الحسن‌)

إلا‌‌(7)‌بعده مشجعأ،‌ دافعاً‌ شعبة‌ بن‌ المغيرة‌ اقتراح‌ وجد‌ معاوية‌ هذا‌ن‌ تنفيذ‌ في‌ للشروع‌ اً‌

 
 .   220/ ص  2تاريخ اليعقوبي ، ج (1)

 . 22طقوش ، تاريخ الدولة الأموية ، ص  ؛115/ ص   59ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، ج ينظر:  (2)

 .   330/ ص  4أبن أعثم ، الفتوح ، ج (3)

 .   149/  ص   20الأصفهاني ، الأغاني ، جأبي الفرج  (4)

 .  20/  ص  3ج؛ ابن خلدون ، العبر وديوان المبتدأ والخبر،  302/ ص  5ريخ الرسل والملوك ،  جالطبري ، تا (5)

 .  86/ ص  8أبن كثير ، البداية والنهاية ، ج (6)

 .   147السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص  (7)
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‌،‌(1)‌م(669/ه49(‌)تعلي)‌‌اهمته‌في‌اغتيال‌الإمام‌الحسن‌بنمس‌‌‌عدلاسيما‌ب‌‌‌المشروع،
وسعياً‌من‌معاوية‌إلى‌تحسين‌صورة‌يزيد‌وتمهيد‌الطريق‌أمام‌خلافته،‌أرسله‌على‌رأس‌قوة‌‌

القسطنطينية حصار‌ الإسلامي‌في‌ الجيش‌ ليقود‌ الروم،‌ بلاد‌ إلى‌ في‌محاولة‌‌(2)‌عسكرية.‌ ‌،
أقدم‌معاوية‌‌‌‌لإظهاره‌بمظهر‌القائد،‌المؤهل‌وكسب‌قبول‌الرأي‌العام،‌ومع‌موت‌زياد‌بن‌أبيه

البيعة‌لا‌‌‌على إلى‌الأمصار،‌سعيا‌‌اعلان‌ البيعة‌ ارسال‌نسخ‌من‌كتب‌ إلى‌ فعمد‌ يزيد،‌ بنه‌
،‌ولم‌تقتصر‌مظاهر‌الاعتراض‌على‌مسألة‌ولاية‌العهد‌على‌‌(3)لتكريسها‌واقعا‌سياسياً‌عاماً‌

البيت‌الأموي‌نفسه،‌وتمثل‌الاعتراض‌في‌شخص‌‌ العلوي‌واتباعه‌فحسب‌بل‌شملت‌ التيار‌
ليه‌نسخة‌من‌كتب‌البيعة،‌غضب‌وتوجه‌الى‌‌إبعد‌أن‌وصلت‌‌مروان‌بن‌الحكم،‌والي‌المدينة

نق بينهما‌ بمعاوية‌ودار‌ البيعة‌‌‌‌اشالعاصمة‌دمشق‌وألتقى‌ أمر‌ أقم الأمور يا  حول‌  " قائلا: 
ابن أبي سفيان ، وأعدل عن تأميرك الصبيان ، واعلم أن لك من قومك نظراء ... فقال له  

وعدته في كل شديدة ، وعضده ، والثاني بعد ولي عهد  معاوية أنت نظير أمير المؤمنين ،  
واجه‌معاوية‌اعتراض‌مروان‌بدهائه‌المعهود‌ووعده‌بالولاية‌بعد‌يزيد،‌لكنه‌عزله‌فور‌‌،  (4)..."

،‌وفي‌سياق‌استكمال‌مشروعه‌استقبل‌معاوية‌وفود‌‌(5)عودته‌إلى‌المدينة‌دون‌الوفاء‌بالوعد
سنة) سخر‌‌676/ ه56الأمصار‌ يزيد،‌كما‌ ترشيح‌ لتأييد‌ والنفوذ‌ بالمال‌ إياهم‌ م(،‌مستميلًا‌

‌.(6)عدداً‌من‌الشعراء‌للإشادة‌به‌وبتصوير‌خصاله
تمثله‌‌‌‌‌‌ العهد،‌لما‌ ولما‌كانت‌موافقة‌الحجاز‌ذات‌أهمية‌مركزية‌في‌إنجاح‌مشروع‌ولاية‌

ة‌وأبنائهم‌الذين‌رفضوا‌البيعة‌‌من‌ثقل‌ديني‌ورمزي‌بوصفه‌مهد‌الإسلام‌ومقر‌كبار‌الصحاب‌
بن‌الزبير،‌وعبد‌الرحمن‌بن‌‌بن‌عمر،‌وعبدالله‌‌لي،‌وعبدالله‌‌أمثال:‌الحسين‌بن‌ع‌‌،بنه‌يزيدلا

‌،(8)،‌الذي‌رأى‌أن‌معاوية‌خرج‌عن‌المألوف‌بسعيه‌لتحويل‌الخلافة‌الى‌هرقلية(7) أبي‌بكر
 

 .   6/  ص 3؛ المسعودي ، مروج الذهب ، ج 225/  ص  2، ج اليعقوبياليعقوبي ، تاريخ  (1)

 .  56/  ص  3ج الكامل، ؛ أبن الأثير ، 229/  ص  2، ج تاريخ اليعقوبي اليعقوبي،  (2)

 ..  231حسن ، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ، ص ينظر:   (3)

 .   30/  ص  3المسعودي ، مروج الذهب ، ج (4)

 .  198/  ص  1الدينوري ، الإمامة والسياسة ،ج (5)

 .  91فوزي ، الخلافة الأموية ، ص ينظر: ؛  301ص  / 5، ج  الرسل والملوك الطبري ، تاريخ (6)

 . 303ص   / 5، ج الرسل والملوك؛ الطبري ، تاريخ   228ص  / 2، ج اليعقوبياليعقوبي ، تاريخ  (7)
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إلى‌مكة‌ ثم‌ المدينة‌ إلى‌ بنفسه‌ التوجه‌ إلى‌ الصحابة‌‌(1)‌بادر‌معاوية‌ أبناء‌ لقاء‌ إلى‌ ،‌سعياً‌
واستمالتهم‌للقبول‌ببيعة‌يزيد،‌وقد‌أنتهج‌في‌ذلك‌سياسة‌اللين‌والحلم،‌معتمداً‌على‌صلات‌‌

إلى‌‌ لم‌تفض‌ المساعي‌ أن‌هذه‌ والعلاقات‌الاجتماعية،‌غير‌ يأمل‌‌الالقربى‌ كان‌ التي‌ نتائج‌
الزبير‌‌(2)‌تحقيقها بن‌ عبدالله‌ منهم‌ برز‌ بمشروعه‌ إياهم‌ ومصارحته‌ بهم‌ اجتماعه‌ فبعد‌ ‌،

على‌معاوية‌ثلاث‌مسارات‌بديلة‌لاختيار‌الخليفة:‌أولها‌أن‌يترك‌الأمر‌دون‌‌معترضاً‌طارحاً‌‌
‌( الله‌ رسول‌ فعل‌ كما‌ يعين‌‌عهد‌ أن‌ وثانيها‌ يشاؤون،‌ من‌ المسلمون‌ ليختار‌ ‌‌الخليفة‌(،‌

من‌قريش،‌‌وثالثها‌أن‌يجعل‌الأمر‌شورى‌‌‌‌ستخلف‌رجلاً‌اعلى‌غرار‌ما‌صنع‌أبو‌بكر‌حين‌‌
أو‌ ولده‌ من‌ أحد‌ فيهم‌ يكون‌ أن‌ دون‌ الخطاب‌ بن‌ عمر‌ فعل‌ كما‌ قريش‌ من‌ ستة‌ في‌

ض،‌مؤكداً‌أنه‌إذا‌بنه‌أمر‌مرفو‌ار‌أن‌الجمع‌بين‌البيعة‌لمعاوية‌و‌بن‌الزبي‌اكما‌رأى‌‌،(3)رهطه
ملَّ‌ لأ‌‌كان‌ يعتزلها‌ أن‌ به‌ فالأجدر‌ ويثير‌‌الخلافة‌ مرفوض،‌ أمر‌ البيعتين‌ بين‌ الجمع‌ ن‌

‌.‌(4)السمعالتساؤل‌عن‌صاحب‌الطاعة‌و‌
رافضاً‌إضفاء‌شرعية‌‌‌اً‌حازماً‌من‌مسألة‌البيعة‌ليزيد(‌موقفكما‌ات خذ‌الإمام‌الحسين)‌‌‌‌‌

كاشفاً‌‌‌مي،‌إذ‌بين‌الإمام‌ذلك‌في‌خطبتهعلى‌حكم‌رأى‌فيه‌انحرافاً‌عن‌مبادئ‌الحكم‌الإسلا
:"... وقد دل يزيد من نفسه على موقع رايه فخذ ليزيد فيما أخذ  حقيقة‌يزيد‌وسلوكه‌بقوله

المهارشة   الكلاب  استقرائه  من  التهارش...فيه،  وضرب    عند  المعازف  ذوات  والقيان 
 .(5) باصرا..." الملاهي تجده

أقوال‌‌‌ أثارت‌ معاوية،اوقد‌ غضب‌ الزبير‌ استخدام‌ا‌ف‌‌بن‌ إلى‌ والحلم‌ اللين‌ سياسة‌ من‌ نتقل‌
حينها‌أمر‌معاوية‌‌،‌‌‌(6)التهديد‌والوعيد‌الذي‌وعد‌به،‌بعد‌أن‌فشلت‌جميع‌محاولات‌الأقناع

 
  ؛ سبط أبن الجوزي ، مرأة الزمان في تواريخ 299ص   /5اريخ الملوك والأمم ، جأبن الجوزي ، المنتظم في ت (8)

 .   96ص / 8البداية والنهاية ، ج ، ؛ أبن كثير  100ص  / 3؛ ابن الأثير ، الكامل ، ج  357ص / 7الأعيان ، ج

 .    204ص  - 202بن خياط ، تاريخ خليفة ، ص ا (1)

 .  216المصدر نفسه ، ص  (2)

 .  121 –120/ ص 5ج ، أبن عبد ربه ، العقد الفريد (3)

 .   149ص  / 4، جريخ الإسلامالذهبي ، تا (4)

   .209/ ص1ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج (5)

 .  102ص  / 3؛ أبن الأثير ، الكامل ، ج 337ص  / 4أبن أعثم ، الفتوح ، ج (6)
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بأن‌يقام‌على‌رأس‌كل‌واحد‌من‌المعارضين‌رجلان‌مشهران‌سيفهما،‌تحسباً‌لأي‌اعتراض‌‌
قوله مخالفة‌ على‌ يتجرأ‌ من‌ كل‌ بقتل‌ مهددًا‌ علني،‌ بشكل‌ يحدث‌ أن‌ صعد‌‌  ،(1)ممكن‌ ثم‌

: " إن هولاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم ولا يبتز أمر    معاوية‌على‌المنبر‌وخطب‌‌قائلاً‌
" الله  بسم  فبايعوه  يزيد  بايعوا  قد  مشورتهم،  غير  أمر  يقضى  ولا  لهذا‌‌(2)دونهم  ونتيجة‌ ‌،

لمشهد،‌اعتقد‌عامة‌الناس‌أن‌زعماءهم‌قد‌بايعوا‌يزيد،‌فبادروا‌الى‌مبايعته‌تبعاً‌لذلك،‌وعقب‌‌ا
من‌‌ تمكن‌ وأنه‌ استقرت،‌ قد‌ الحجاز‌ أهل‌ بيعة‌ أن‌ يظن‌ وهو‌ الشام‌ إلى‌ معاوية‌ غادر‌ ذلك‌

صار‌على‌ولاية‌العهد،‌وعلى‌هذا‌الأساس‌وجه‌كتاب‌التكليف‌بولاية‌العهد‌الذي‌أجماع‌الأم
: "بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهده معاوية  جاء‌فيه‌  تضمن‌تأكيداً‌رسمياً‌لهذا‌التوجه،‌

بن أبي سفيان أمير المؤمنين إلى ابنه يزيد، انه قد بايعه وعهد إليه، وجعل له الخلافة  
من بعده، وأمره بالرعية والقيام بهم والإحسان إليهم، وقد سماه "أمير المؤمنين" وأمره أن 
يسير بسيرة أه العدل والإنصاف، وأن يعاقب على الجرم ويجازي على الإحسان، وأن يحفظ  
هذا الحي من قريش خاصة، وأن يبعد قاتلي الأحبة، وأن يقدم بني أمية وآل عبد شمس  

المقتول أمير المؤمنين عثمان بن عفان على آل    على بني هاشم، وأن يقدم آل المظلوم
ميره يزيد أبي تراب وذريته، فمن قرئ عليه هذا الكتاب وقبله حق قبوله وبادر إلى طاعة أ

لحق  رجع اييه وامتنع فضرب الرقاب أبدا حتى  هلا، ومن تأبى علأبن معاوية فمرحبا به و 
وفي‌هذا‌الكتاب‌رسم‌معاوية‌‌‌‌،(3)‌عليه وقبل كتابي هذا"  ىء إلى أهله، والسلام على من قر 

ا ليزيد‌‌الخطوط‌ ينبغي‌ التي‌ للسياسة‌ العدل‌‌ا‌لعامة‌ حيث‌ الدولة،‌من‌ إدارة‌شؤون‌ تباعها‌في‌
والانصاف،‌ومؤكداً‌على‌أولوية‌بني‌أمية‌على‌بني‌هاشم،‌في‌محاولة‌واضحه‌منه‌لتخليد‌‌

تجا الشدة‌ سياسة‌ اعتماد‌ عن‌ فضلًا‌ واستمرارها،‌ بالسلطة‌ الأموي‌ البيعة‌‌التفرد‌ يرفض‌ ه‌من‌
عادة‌الحق‌إلى‌‌إ‌كونه‌إجراء‌يرمي‌بحسب‌تصوره‌إلى‌‌عند‌تعذر‌القبول‌الطوعي،‌مبرراً‌ذلك‌ب‌

‌أهله‌وضمان‌استقرار‌الحكم‌.‌

 
 .  121ص   /5ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج  (1)

 .  152ص  / 4، ج الإسلام ؛ الذهبي ، تاريخ7ص  / 6ي ، البدء ولتاريخ ، ج المقدس (2)

 .  348 – 347ص   /4أبن اعثم الكوفي ، الفتوح ، ج (3)
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المسار‌‌‌‌‌‌‌‌ باستكمال‌ نفسه‌مطالباً‌ وجد‌ وفاة‌معاوية،‌ يزيد‌عقب‌ إلى‌ الخلافة‌ انتقال‌ ومع‌
في‌ الصحابة‌ كبار‌ بيعة‌ تحصيل‌ عبر‌ ولاسيما‌ حكمه،‌ شرعية‌ لتثبيت‌ والده‌ رسمه‌ الذي‌

،‌‌م(‌680ه/60)‌‌الحجاز،‌كتب‌يزيد‌إلى‌عامله‌على‌المدينة‌الوليد‌بن‌عتبة‌بن‌أبي‌سفيان
قائلًا " اذا اتاك كتابي هذا، فأحضر    ،(1)يأمره‌بالتشدد‌في‌أخذ‌البيعة‌دون‌إبداء‌أي‌تساهل

بالبيعة لي، فإن امتنع ا فاضرب أعناقهما،  الحسين بن علي، وعبدالله بن الزبير، فخذهما 
وابعث لي برؤوسهما، وخذ الناس بالبيعة، فمن امتنع فأنفذ فيه الحكم، وفي الحسين بن  

بايع‌يزيد‌كل‌من‌‌و‌غير‌أن‌الوليد‌تردد‌خشية‌الفتنة،‌‌  (2)علي وعبدالله بن الزبير، والسلام "
عبدالله‌بن‌عباس،‌وعبدالله‌بن‌عمر،‌بينما‌رفض‌الحسين‌بن‌علي‌وعبدالله‌بن‌الزبير‌البيعة‌‌

،‌ولما‌بلغ‌أهل‌الكوفة‌خبر‌وفاة‌معاوية‌وخروج‌الحسين‌بن‌علي‌إلى‌مكة،‌‌(3) وتوجها‌إلى‌مكة
زمام‌‌ لتسليمه‌ تمهيداً‌ إليهم‌ للقدوم‌ ودعوته‌ مراسلته‌ على‌ واتفقوا‌ الكوفة،‌ في‌ شيعته‌ اجتمع‌

الحسين)‌،‌‌(4) الأمر الإمام‌ تشجيع‌ إلى‌ الزبير‌ ابن‌ تمهيدا‌ًوسعى‌ الحجاز،‌ مغادرة‌ ‌‌(على‌
‌.(5) لانفراده‌بالسيطرة‌عليه

وفي‌سياق‌التطورات‌التي‌أعقبت‌تبادل‌الرسائل،‌اتجه‌الإمام‌الحسين‌نحو‌الكوفة،‌غير‌‌‌‌‌‌
‌‌()‌ه‌على‌البيعة،‌فضلا‌عن‌أن‌الحسينأن‌القوات‌الأموية‌اعترضته‌قرب‌كربلاء‌لإجبار‌

ختار‌المواجهة‌‌ا،‌ف(6) لا‌أن‌قوات‌الأمويين‌أبوا‌إلا‌مقاتلتهإطلب‌أن‌يخلى‌بينه‌وبين‌العودة،‌‌
(‌هو‌ومن‌كان‌‌نتهى‌الأمر‌بمأساةٍ‌كبرى‌الا‌وهي‌استشهاد‌الحسين)‌ارغم‌قلة‌أنصاره،‌و‌

سنة) محرم‌ من‌ العاشر‌ في‌ وذلك‌ وبذ(7) م(680ه/61معه‌ مشروع‌‌الك‌‌،‌ من‌‌‌‌الخلافةقترب‌
‌التحقق‌بالنسبة‌إلى‌يزيد‌بعد‌القضاء‌على‌أحد‌أهم‌‌معارضي‌خلافته.‌

 
 .  228الدينوري ، الأخبار الطوال ، ص  (1)

،تاريخ  (2) ج  اليعقوبي  اليعقوبي  ينظر  241/ ص  2،  ا  :؛  تاريخ   ، والثقافي  حسن  والديني  السياسي   والاجتماعي لإسلام 

 . 232/ 1،ج

 .  341/ ص 5، ج الرسل والملوك الطبري ، تاريخ (3)

 .  229الدينوري ، الأخبار الطوال ، ص  (4)

 . 110ابي الفرج الاصفهاني ، مقاتل الطالبيين ، ص  (5)

 . 244/ ص 2، جاليعقوبي؛ اليعقوبي ، تاريخ  470/ ص  1ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج (6)

 . 401-400/ص  5الرسل والملوك ، ج خالطبري ، تاري (7)
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عبدالله‌‌‌‌‌‌‌‌ إلى‌أما‌ ذلك‌ في‌ مستنداً‌ واضحاً،‌ الخلافة‌ إلى‌ طموحه‌ كان‌ فقد‌ الزبير‌ بن‌ ‌
الحسين‌‌‌‌مكانته‌وتاريخ‌أبيه،‌وما‌يتيح‌له‌ذلك‌من‌سندٍ‌في‌دعواه،‌وتزامناً‌مع‌استشهاد‌الإمام

ملا أكثر‌ الظروف‌ مكة‌‌ئ‌غدت‌ على‌ سيطرته‌ بسط‌ أن‌ بعد‌ السياسي‌ موقفه‌ فأعلن‌ له،‌ مة‌
إرسال‌ عن‌ يتوانَ‌ لم‌ حينها‌ يزيد،‌ لبيعة‌ خلعهم‌ المدينة‌ أهل‌ أعلن‌ نفسه‌ الوقت‌ في‌ المكرمة،‌

سنة‌‌ الحجاز‌ إلى‌ المري)ت63الجيش‌ عقبة‌ بن‌ مسلم‌ بقيادة‌ لقمع‌‌‌‌،‌(1)م(683ه/63ه‌
،‌وانتهى‌ذلك‌باستباحة‌المدينة‌لمدة‌‌(2)المعارضين‌في‌المدينة‌اولا،‌بقيادة‌عبدالله‌بن‌حنظلة

أيام و‌(3)ثلاثة‌ شديداً،‌ قتلًا‌ المسلمون‌ ولقي‌ ا،‌ خلا‌ كما‌ والنساء،‌ الأموال‌ لمسجد‌‌استبيحت‌
الأ خلال‌ المصلين‌ بن‌‌النبوي‌من‌ أيام‌عثمان‌ مثيل‌منذ‌ لها‌ يسبق‌ لم‌ حادثة‌ الثلاث‌في‌ يام‌

‌.‌‌‌‌‌‌(4)عفان‌
الحادثة‌‌‌‌‌‌ هذه‌ عرفت‌ وقد‌ الحرة"  هذا‌ "وقعة  بقيادة‌‌(5) بـ  ‌ ذلك‌ بعد‌ الجيش‌ توجه‌ ثم‌ ‌،

حصاراً‌‌ عليها‌ ليفرض‌ الزبير‌ ابن‌ تواجد‌ مكان‌ حيث‌ مكة‌ نحو‌ السكوني‌ نمير‌ بن‌ الحصين‌
‌شديدا‌نحو‌خمسين‌يوماً،‌نصبت‌خلالها‌المجانيق‌لتضرب‌وتتعرض‌الى‌الاحتراق.‌

‌‌‌‌‌‌( سنة‌ يزيد‌ وفاة‌ خبر‌ وصول‌ الحصارم‌‌683/ه‌64ومع‌ رفع‌ موقف‌‌(6)(‌ وتعزز‌ ‌،
ة،‌إلا‌أن‌على‌عبدالله‌القدوم‌إلى‌الشام‌لمبايعته‌بالخلاف،‌‌(7) عرض‌الحصين‌بن‌نميرأ‌عبدالله‌‌

عبدالله‌بن‌الزبير‌رفض‌استغلال‌هذه‌الفرصة‌الذهبية،‌فلم‌تتمكن‌حركته‌فيما‌بعد‌من‌تحقيق‌‌
 

مسلم بن عقبة بن رباح المري، أبو عقبة ، كان قائد من الدهاة القساة في العصر الأموي، أدرك معاوية في صفين، كما    (1)

ينظر:الزركلي،  الحرة،  واقعة  في  الحملة  فقاد  المدينة،  أهل  لقمع  أرسله  الذي  الجيش  قيادة  معاوية  بن  يزيد  ولاهّ 

   222/ص7الأعلام،ج

عبدالله بن حنظلة ابن أبي عامر ويقال أبو بكر ابن الغسيل غسيل الملائكة يوم أحدٍ، ويعرف بالراهب الأنصاري، كان   (2)

 .  .145/ ص5رأس أهل المدينة يوم الحرة، الذهبي، تاريخ الإسلام، ج

 . 88/ ص  2ابن مسكويه ، تجارب الأمم ، ج (3)

 . 44/ ص 1تاريخ المدينة الشريفة ، ج  السخاوي ، التحفة اللطيفة في (4)

 .  209/ ص 28ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، ج (5)

 .  255، ص  خليفة بن خياط ، تاريخا (6)

الحصين بن نمير السكوني: أبو عبد الرحمن الكندي قائد القساة الأشداء، المقدمين في العصر الأموي، من أهل حمص،    (7)

بالمنجنيق،)ت الكعبة  ورمى  بمكة  الزبير  بن  الله  عبد  حاصر  الذي  ج686هـ/67وهو  الأعلام،  الزركلي،  ينظر:  /  2م(، 

 . 262ص
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،   (1) "من زعم أنك داهية فهو أحمق "  :قائلاً   النجاح‌المرجو،‌وأقر‌الحصين‌بن‌نمير‌بذلك‌
مويين‌‌الممكن‌أن‌تحدث‌بسبب‌ضعف‌موقف‌الأ‌مستنداً‌إلى‌حالة‌الفراغ‌السياسي‌التي‌من‌‌

ه/‌‌64عقب‌وفاة‌يزيد‌بن‌معاوية‌تولى‌ابنه‌معاوية‌الثاني‌الخلافة)‌‌  .(2) تجاه‌معاوية‌بن‌يزيدا
لياً‌‌م(،‌‌وهو‌صغير‌السن‌لم‌يتجاوز‌سبع‌عشرة‌سنةً‌من‌عمره،‌واستناداً‌إلى‌تعيينه‌و‌683

الحجاز‌‌‌‌يَ‌ثنِ‌تُ‌فبايعته‌الشام‌ووصلته‌البيعة‌من‌باقي‌الأمصار،‌فيما‌اسْ‌‌‌؛للعهد‌من‌قبل‌والده
وقيلا أشهر‌ ثلاثة‌ الخلافة‌سوى‌ يمكث‌في‌ ولم‌ الزبير،‌ ببيعته‌لابن‌ ألتزم‌ يوماً‌‌‌‌لذي‌ أربعين‌

سباب‌وفاة‌معاوية‌تباينت‌بين‌الموت‌والادعاء‌بأنه‌اغتيل‌بالسم،‌وذلك‌‌أفقط‌ومات،‌حتى‌أن‌‌
استقرار‌‌ على‌ المحتمل‌ وتأثيرها‌ توجهاته‌ من‌ الحاكمة‌ الأموية‌ الأسرة‌ خوف‌ إلى‌ يعود‌

‌‌فيها‌‌‌بنائه‌بالخلافة،‌مؤكداً‌أحقيتهم‌أكان‌على‌دراية‌بحق‌الامام‌علي‌و‌‌‌نه‌أ.‌لا‌سيما‌و‌(3)الحكم
بالخلافة‌‌‌‌الذين‌استأثروامستغنياً‌عما‌يراه‌خارج‌عن‌استحقاقه،‌معتبراً‌من‌سلفه‌من‌أبيه‌وجده‌‌

خطيراً‌بالنسبة‌للأمويين،‌‌،‌وقد‌شكل‌تولي‌معاوية‌بن‌يزيد‌الخلافة‌منعطفاً‌‌(4) دون‌وجه‌حق‌‌
هشاشة‌مشروع‌ولاية‌العهد‌الأموية،‌إذ‌تفيد‌بعض‌الروايات‌بعدم‌اقتناعه‌بأسس‌‌‌‌شفكنه‌‌لأ

تخاذ‌موقف‌ا،‌الأمر‌الذي‌دفعه‌الى‌‌(5) الخلافة‌الوراثية،‌ولا‌بالمنهج‌الذي‌آلت‌به‌السلطة‌إليه
مغاير‌لتوجهات‌أبيه‌وجده‌في‌مسألة‌التخليد‌السياسي‌،‌ويتضح‌ذلك‌من‌خلال‌الخطبة‌التي‌‌

قائلًا :" أما بعد فإني ضعفت عن أمركم فابتغيت لكم مثل عمر  ألقاها‌في‌جموع‌المسلمين،‌‌
بن الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجده، فابتغيت ستة مثل ستة الشورى فلم أجدهم،  

عن‌أن‌معاوية‌الثاني‌لم‌يستخلف‌أحداً‌‌‌فضلاً‌‌‌،(6) فأنتم أولى بأمركم فاختاروا له من أـحببتم"
‌.‌‌(7) ضى‌نفوذ‌السفيانيين‌من‌آل‌حرب‌السياسي‌من‌بعده‌وبموته‌أنق

 
 .  253/ ص  2،ج  اليعقوبي اليعقوبي ، تاريخ (1)

 . 363/ ص 5البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج (2)

الأموية  فة  ؛ فوزي ، الخلا251ص  /  5؛ الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ج226-  225/ ص    3ابن الأثير، الكامل، ج   ينظر:  (3)

 94،ص 

 . 254/ ص2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج  (4)

 . 17/ ص6المقدسي، البدء والتاريخ، ج (5)

ج  ينظر:  (6) الكامل،  الأثير،  الأدب، ج226/ ص 3ابن  فنون  في  الأرب  نهاية  النويري،  الدولة  500ص  /20؛  العش،  ؛ 

 . 184ص الأموية.

 . 367/ ص 24العمري ، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ج (7)
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 : م(749-684ه/  132-65ثانياً: ولاية العهد في الفرع المرواني )
‌‌انتقالاً‌‌‌بوصفه‌مويين‌لم‌يعد‌يٌنظر‌إليه‌‌مشروع‌ولاية‌العهد‌الذي‌وضعه‌الأ‌‌‌نألقد‌اثبت‌الواقع‌‌

ياسي‌بين‌المسلمين‌فيما‌بعد‌‌شرعياً‌للسلطة،‌بل‌بوصفه‌سبباً‌مباشراً‌في‌تفجير‌الصراع‌الس
موية‌‌حد‌شعراء‌الدولة‌الأأ‌‌(1) (م‌716/ه98عبد‌الله‌بن‌همام‌السلولي)تكد‌ذلك‌الشاعر‌‌أوقد‌‌

   بقوله:
‌.(2) "إني أرى فتناً تغلي مراجلها ... والملك بعد أبي ليلى لمن غلبا "

‌‌ا‌يبرزليشير‌بذلك‌إلى‌أن‌انتقال‌الحكم‌أصبح‌تملكاً‌لا‌شورى،‌ومصدراً‌للفتنة‌والصراع،‌مم
‌عدم‌قدرة‌هذا‌المشروع‌على‌تحقيق‌الاستقرار‌السياسي‌المنشود.‌

في‌‌‌‌‌ الشام،‌ بلاد‌ في‌ سياسي‌ فراغ‌ إلى‌ خليفة‌ تعيين‌ دون‌ الثاني‌ معاوية‌ وفاة‌ أفضت‌ لقد‌
بطال‌العمل‌به،‌وذلك‌لقطع‌الطريق‌‌إ‌رساه‌جده‌و‌أولاية‌العهد‌الذي‌‌‌‌محاولة‌منه‌لإلغاء‌نظام

،‌وأسهم‌ذلك‌في‌تفجر‌العصبيات‌القبلية‌بين‌القبائل‌‌(3)أمام‌احتكار‌آل‌أبي‌سفيان‌للخلافة
الحجازية‌التي‌أيدت‌خلافة‌عبدالله‌بن‌الزبير،‌وبين‌اليمانية‌ولاسيما‌قبيلة‌كلب‌التي‌تمسكت‌‌

،‌على‌الرغم‌من‌(4)ببقاء‌الخلافة‌في‌البيت‌الأموي‌عبر‌ترشيح‌خالد‌بن‌يزيد‌بن‌أبي‌سفيان
: "فإنا  بقولهم‌‌‌  عليهم‌لصغر‌سنه،‌وعبر‌بعضهم‌عن‌ذلكمعارضة‌البعض‌منهم‌على‌ولايته‌‌

‌.(5) نكره أن يأتينا الناس بشيخ  ونأتيهم بصبي "
وفي‌ظل‌الظروف‌المضطربة‌والفتن‌الناشئة‌عن‌الفراغ‌السياسي،‌سلم‌أمر‌الخلافة‌مدة‌    

مسلمة‌‌أ غير‌ شخصية‌ إلى‌ ليلة‌ الكلبيأربعين‌ مالك‌ بن‌ حسان‌ وهو‌ ه/‌‌65نحو‌)‌‌‌لا‌
‌يدل‌‌وهذا‌إن‌دل‌على‌شيء‌فإنما‌،(7) ،‌قبل‌أن‌تنُقل‌لاحقاً‌إلى‌مروان‌بن‌الحكم(6) م(685

 
عبدالله بن همام بن نبيشة السلولي شاعر إسلامي، أدرك معاوية وبقي إلى أيام سليمان بن عبد الملك أو بعده ويقال له   (1)

 .  .143/ ص4العطار لحسن شعره، الزركلي، الأعلام، ج

 .  186/ ص  31أبن عساكر، تاريخ دمشق، ج  (2)

 .  97ص عطوان، الأمويون والخلافة الأموية،ينظر:  (3)

 .  144 -143/ 5ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج  (4)

 . 238/ ص3ابن الأثير، الكامل، ج (5)

 كماحسان بن مالك بن بحدل بن أنيف، أبو سليمان الكلبي: أمير بادية الشام ، وكان من قادة جيش معاوية في صفين ،  (6)

 م.  176/ ص2الزركلي، الأعلام، ج آزر مروان في حربه مع الضحاك بن قيس، ينظر:



مم(م750-661هـ/مم132-41)مالفصلمالأول:مالتخليدمالسياسيمعندمالخلفاءمالأمويين

42 

 

العامة المصلحة‌ حساب‌ على‌ السياسية‌ مصلحتهم‌ الأمويين‌ تغليب‌ على‌‌‌،على‌ بل‌ ‌‌لا‌
‌الضوابط‌الدينية‌المتعارف‌عليها.‌

اليمانية‌‌‌‌‌ القبائل‌ زعماء‌ تشاور‌ ذلك‌ خضم‌ ضمنهاوفي‌ الجابية‌‌‌‌ومن‌ في‌ ‌‌سنة‌كلب‌
مالو‌  فيمن‌‌‌م(‌683ه/64) مستفيضة‌ نقاشات‌ وبعد‌ معاوية‌ موت‌ بعد‌ الخلافة‌ لى‌‌إا‌‌يتولى‌

الأ البيت‌ كبير‌ بوصفه‌ وقتذاكمروان‌ بن‌‌أعلى‌‌،‌‌موي‌ وعمرو‌ يزيد‌ بن‌ خالد‌ بعده‌ يكون‌ ن‌
الجذامي زنباع‌ بن‌ روح‌ القاها‌ التي‌ الخطبة‌ بعد‌ ذلك‌ تم‌ وقد‌ ‌، العاص‌ بن‌ على‌‌‌(1) سعيد‌

:" يا أهل الشام، هذا مروان بن الحكم شيخ قريش، والطالب  والتي‌نصها  مسامع‌أهل‌الشام
الكبير،   فبايعوا  صفين،  ويوم  الجمل  يوم  طالب،  أبي  بن  لعلي  والمقاتل  عثمان،  بدم 
لخالد بن يزيد، ثم   الحكم، ثم  فبايعوا لمروان بن  واستبينوا للصغير، ثم لعمرو بن سعيد، 

الأحق‌بالسلطة،‌وعلى‌أثر‌ذلك‌‌‌وجرى‌تبرير‌الدعوة‌‌إلى‌مروان‌بوصفه‌، (2) لعمرو بن سعيد"
  سارع‌الحاضرون‌إلى‌مبايعته‌والدعاء‌له،‌والتفت‌حوله‌بني‌أمية‌معبرين‌عن‌ارتياحهم‌بقولهم

ببقاء‌الخلافة‌داخل‌‌،  (3) " الحمد لله الذي لم يخرجها منا " التمسك‌ في‌تعبير‌واضح‌‌عن‌
البيت‌الأموي،‌وقد‌واجه‌هذا‌التطور‌معارضة‌القبائل‌القيسية‌والمضرية‌بقيادة‌الضحاك‌بن‌‌

الفهري‌ الزبير،‌‌(4) قيس‌ لعبدالله‌بن‌ تمتنع‌عن‌مبايعة‌مروان،‌متمسكة‌بولائها‌ ،‌بشكل‌جعلها‌
،‌التي‌انتصر‌‌(5) الأمر‌الذي‌دفع‌مروان‌إلى‌حسم‌الموقف‌عسكرياً،‌فكانت‌معركة‌مرج‌راهط

‌م(.‌683ه/64فيها‌على‌تلك‌القبائل‌سنة)
 

 . 93/ ص5، جالإسلام ؛  الذهبي ، تاريخ382/ ص5البلاذري، أنساب الأشراف، ج (7)

روح بن زنباع : بن سلامة الجذامي كان رئيساً في قومه جُذام سيداً وكنيته أبو زرعة وقيل أبو زنباع، وكان ممن ثبت   (1)

 . 296/ ص8طين، فنسُب إليها، ابن الجوزي، مرآة الزمان، جمع مروان ، ولم يبايع ابن الزبير ، كما كان أميراً على فلس

 . 256/ ص 2، ج اليعقوبي  اليعقوبي، تاريخ (2)

 .  260/ ص6البلاذري، أنساب الأشراف، ج (3)

الضحاك بن قيس بن ثعلبة بن محارب بن فهر: استعمله معاوية على الكوفة بعد زياد، ثم صار بعد ذلك مع عبدالله بن    (4)

على   الملك  عبد  بن  ليزيد  عاملاً  الرحمن  عبد  ابنه  وكان  كلها،  قيس  على  وهو  المرج  يوم  الحكم  بن  مروان  فقاتل  الزبير 

 .   412/ ص1المدينة، ابن قتيبة ، المعارف، ج

مرج راهط : بنواحي دمشق، من ناحية الشرق وفيها كانت الواقعة بين مروان بن الحكم والضحاك بن قيس داعية ابن   (5)

أبي الفرج ؛ 101/ص 5الحموي، معجم البلدان، جياقوت مروان فيها الضحاك وخلصت له الخلافة، الزبير، فقتل 

 . 57/ ص 10الأصفهاني، الأغاني،ج
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الشام،‌توجه‌إلى‌مصر‌فعزل‌عامل‌ابن‌الزبير،‌وولى‌‌‌‌وبعد‌إحكام‌مروان‌سيطرته‌على‌‌‌‌‌‌
لتثبيت‌‌ مالك‌ بن‌ بحسان‌ استعان‌ حيث‌ دمشق‌ إلى‌ عاد‌ ثم‌ شؤونها،‌ الفهري‌ نافع‌ بن‌ عقبة‌

بيعتهم إلى‌ الناس‌ فسارع‌ العزيز،‌ وعبد‌ الملك‌ عبد‌ لابنيه‌ المسعودي‌‌(1) البيعة‌ يروي‌ كما‌ ‌،
  " أحضر حسان بن مالك، وأرغبه وأرهبه، فقام حسان في الناس خطيباً، ودعاهم إلى   قائلًا:

 بيعة عبد الملك بن مروان، وبيعة عبد العزيز بن مروان بعد عبد الملك، فلم يخالفه في 
 .( 2)ذلك أحد" 

وبعد‌أن‌توالت‌بيعة‌الأجناد‌لمروان‌بن‌الحكم‌واستقرت‌اليه‌الامور‌أبدى‌خاصته‌تخوفهم‌‌‌‌‌
محتملاً‌ ممثلًا‌ بوصفه‌ له،‌ يزيد‌ بن‌ خالد‌ منافسة‌ عليه‌‌من‌ أشاروا‌ لذلك‌ السفياني،‌ للبيت‌ ‌

مروان فاستجاب‌ موقفه،‌ لتحييد‌ أمه‌ من‌ المصاهرة‌‌‌‌بالزواج‌ توظيف‌ أجراء‌ في‌ ‌‌أداةً‌لذلك،‌
الحكم تثبيت‌ مساعي‌ ضمن‌ بن(3)‌سياسية‌ عتبة‌ بن‌ هشام‌ أبي‌ بنت‌ فاختة‌ مروان‌ فتزوج‌ ‌،  

الفرع‌ في‌ استمرارها‌ على‌ الطريق‌ وقطع‌ مستقبلًا‌ العهد‌ ولاية‌ انتقال‌ منع‌ بغية‌ ربيعة،‌
،‌متخذاً‌هذه‌الإجراءات‌لضمان‌ثبات‌الخلافة‌في‌ولده،‌ومنع‌خروجها‌من‌البيت‌‌(4)السفياني

الأموي،‌مؤكداً‌بذلك‌انتقال‌السلطة‌‌من‌الأسرة‌السفيانية‌إلى‌الأسرة‌المروانية،‌وتحويلها‌إلى‌
‌.(5)مشروع‌تخليد‌أسري‌جديد‌

فيما‌تنوعت‌الروايات‌في‌سبب‌موته‌‌م(،‌‌684ه/65ولم‌يلبث‌مروان‌حتى‌مات‌سنة‌)‌‌‌‌‌
بين‌من‌قال‌إنه‌مات‌حتف‌أنفه،‌أو‌طعناً،‌أو‌قتل‌بتدبير‌من‌زوجته‌أم‌خالد‌انتقاماً‌لخلع‌‌

‌.(6)ابنها‌من‌ولاية‌العهد‌والقول‌الأخير‌أكثر‌و‌أشهر‌

 
 . 287/ ص 6البلاذري، أنساب الأشراف، ج (1)

 . 78/ ص3مروج الذهب، ج  (2)

 . 146/ ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج  (3)

 . 22/ ص2ابن قتيبة، الامامة والسياسة، ج (4)

 . 117لأمويون والخلافة الأموية، صينظر: عطوان، ا (5)

؛ ابن الأثير، الكامل، 279/ ص57؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج610/ ص 5، جالرسل والملوك الطبري، تاريخ (6)

 . 274/ ص 3ج
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الخلافة)‌‌‌‌‌‌ الملك‌ عبد‌ بالحزم‌‌705-685ه/‌‌86-65تولى‌ وتميز‌ أبيه،‌ وفاة‌ بعد‌ م(‌
والجرأة،‌واستطاع‌التصدي‌بحزم‌لخصومه‌السياسيين،‌وسعى‌إلى‌تثبيت‌أركان‌البيت‌الأموي‌‌
ينازعه‌‌ المرواني،‌ولاسيما‌في‌ظل‌وجود‌خليفةٍ‌آخر‌ البيت‌ داخل‌ العهد‌ نظام‌ولاية‌ وترسيخ‌

الحجاز منطقة‌ في‌ البيزنطي(1)الشرعية‌ الخطر‌ عن‌ فضلًا‌ اضطرابات‌(2) ،‌ من‌ رافقه‌ وما‌ ‌،
الشيعي‌ الثورات‌ في‌ تمثلت‌ بالكوفةداخلية‌ البصرة(3)ة‌ في‌ الخوارج‌ ونشاط‌ الذي‌(4) ،‌ الأمر‌ ‌،

د‌داخل‌البيت‌المرواني،‌بالتالي‌‌دفعه‌إلى‌تشديد‌قبضته‌على‌الحكم‌وترسيخ‌نظام‌ولاية‌العه
‌ستطاع‌التخلص‌منهم‌جميعاً.‌ا

العاص‌‌‌‌‌‌ بن‌ سعيد‌ بن‌ عمرو‌ عاد‌ إذ‌ تستقر،‌ لم‌ الأموي‌ البيت‌ داخل‌ الأوضاع‌ أن‌ غير‌
سنة‌‌ الخلافة‌ في‌ بحقه‌ الجابية،‌‌(5)م(‌‌‌688/ه‌69)مطالباً‌ مؤتمر‌ أقره‌ ما‌ إلى‌ استناداً‌ ‌،

لاحتواء‌ أمية‌ بني‌ أشراف‌ وتدخل‌ جانبه،‌ إلى‌ الشام‌ أهل‌ من‌ قسم‌ استمالة‌ واستطاع‌
،‌فتم‌الاتفاق‌على‌الاشتراك‌في‌الحكم،‌على‌أن‌تؤول‌الخلافة‌إلى‌عمرو‌بعد‌عبد‌‌(6)الخلاف

به يلتزم‌ لم‌ الملك‌ أن‌عبد‌ ،‌غير‌ إقصاء‌عمرو،‌‌الملك‌ ما‌عمل‌على‌ سرعان‌ ،إذ‌ العهد‌ ذا‌
،‌في‌‌(7) حيث‌دبرت‌عملية‌القتل‌ولم‌تكن‌تصرفاً‌فردياً،‌بل‌جمع‌عبد‌الملك‌أشراف‌بني‌أمية

دلالة‌واضحة‌على‌الحزم‌والتنبيه‌وأن‌ولاية‌العهد‌مشروع‌حاسم‌لا‌يقبل‌التعدد‌أو‌المنافسة،‌
‌.‌(8) وأن‌رابطة‌الدم‌لاتقف‌عائقاً‌أمام‌ذلك،‌إذ‌دبرَ‌لعمرو‌ثم‌غدر‌به‌فقتله

‌

 
 . 263بن خياط، تاريخ خليفة، ص  ا (1)

 . 269/ ص 2، ج اليعقوبي اليعقوبي، تاريخ (2)

 . 6/ ص 6، جالرسل والملوك الطبري، تاريخ (3)

 . 246/ ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج (4)

 . 140/ ص6الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج  (5)

 . 286الدينوري، الأخبار الطوال، ص  (6)

 . 502/ ص8سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج (7)

 . 205/ ص 5، جالإسلام الذهبي، تاريخ (8)
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عاد‌عبد‌الملك‌بن‌مروان‌إلى‌سياسة‌تصفية‌الخصوم‌وفي‌مقدمتهم‌عبدالله‌بن‌الزبير،‌إذ‌‌‌‌‌‌
،‌‌(1) م(692ه/73فرض‌عليه‌حصاراً‌دام‌ستة‌أشهر،‌ورميت‌في‌وقته‌الكعبة‌بالمنجنيق‌سنة)
إلى‌إعادة‌ترتيب‌‌‌‌حتى‌تمكن‌منه،‌الأمر‌الذي‌أدى‌إلى‌استقرار‌الحكم‌له،‌وعقب‌ذلك‌اتجه

من‌‌ المعين‌ العزيز،‌ أخيه‌عبد‌ إلى‌خلع‌ فسعى‌ العهد،‌ لتعيين‌‌أقبل‌‌ولاية‌ تمهيداً‌ عليها،‌ بيه‌
الوليد)تا وسليمان)ت‌‌714/ه96بنيه‌ ولي717ه/‌‌99م(‌ من‌‌‌‌،(2) عهد‌‌يم(‌ وتشجيع‌ بدعم‌

،‌إلا‌أن‌عبد‌العزيز‌‌(3)   المقربين‌إليه،‌وفي‌مقدمتهم‌روح‌بن‌زنباع‌والحجاج‌بن‌يوسف‌الثقفي
رفض‌التنازل‌عن‌حقه‌في‌ولاية‌العهد،‌والغريب‌أنه‌مات‌لاحقاً‌في‌ظروف‌أثارت‌تساؤلات‌‌

،‌الأمر‌الذي‌سهل‌على‌عبد‌الملك‌المضي‌قدماً‌في‌مشروعه،‌فمهد‌الطريق‌لمبايعة‌‌(4)كثيرة
أبنائه‌من‌بعده‌دون‌معارضة‌تُذكر،‌حرصاً‌منه‌في‌حصر‌السلطة‌في‌بيت‌واحد،‌وسياسة‌‌

في تخرج‌‌‌‌المروانيين‌ لا‌ وحتى‌ فيهم‌ الخلافة‌ بقاء‌ لضمان‌ هو‌ عهد‌ ولي‌ من‌ أكثر‌ تعيين‌
معاوية‌بن‌يزيد،‌وفي‌‌‌‌،‌كذلك‌لتفادي‌مشكلة‌فراغ‌المنصب،‌كما‌حدث‌سابقاً‌في‌عهد‌(5) منهم
نتهج‌عبد‌الملك‌سياسة‌الحسم‌فقضى‌على‌كل‌من‌عارض‌مشروعه،‌لضمان‌‌الإطار‌‌اهذا‌‌

‌.‌‌(6)استمرارية‌الحكم‌وترسيخ‌التخليد‌الوراثي‌للسلطة‌في‌أسرته
،‌‌(7) م(715-705ه/96-86وبالفعل‌تولى‌الوليد‌بن‌عبد‌الملك‌الخلافة‌بعد‌وفاة‌أبيه‌سنة)‌‌

وهذا‌يشير‌إلى‌أن‌اختيار‌ولي‌العهد‌لم‌يعد‌خاضعاً‌لأي‌صيغة‌تشاورية‌حتى‌داخل‌البيت‌‌
الخليفة‌نفسه.‌الأموي‌نفسه،‌بل‌أصبح‌قرار‌ وليد‌بن‌عبد‌‌تجه‌الا‌هذا‌وقد‌‌‌‌اً‌فردياً‌يصدر‌عن‌

إلى‌زج‌أبنائه‌في‌بنية‌الحكم،‌حينها‌سعى‌الى‌تهيئتهم‌سياسياً‌وطرحهم‌في‌‌خر‌‌الِ‌و‌الملك‌هو‌‌
مستقبلاً‌ الخلافة‌ لتوليهم‌ تمهيداً‌ العام‌ أخيه‌‌(8) المجال‌ موقف‌ من‌ اتخذ‌ السياق،‌ هذا‌ وفي‌ ‌،

 
 . 121/ ص7البلاذري، أنساب الأشراف، ج (1)

 . 385/ ص2ابن مسكويه، تجارب الأمم، ج  (2)

 . 528/ ص 3ابن الأثير، الكامل، ج (3)

 . 262/ ص6ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ، ج (4)

 . 261عطوان، سيرة الوليد بن يزيد وشعره، صينظر:  (5)

 . 113عطوان، ملامح الشورى في العصر الأموي، ص ينظر: (6)

 . 359/ ص1ابن قتيبة، المعارف، ج (7)

 . 334/ ص6، جالرسل والملوك الطبري، تاريخ (8)
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وإخوته‌بعد‌فرارهم‌من‌سجن‌‌‌‌،(1) م(720ه/102تسليمان،‌ولاسيما‌إجارته‌ليزيد‌بن‌المهلب)
لم مسوغاً‌ حيث‌‌الحجاج،‌ العهد،‌ ولاية‌ من‌ عزله‌ اعتبارات‌‌‌‌دستن‌احاولة‌ إلى‌ هذا‌ في‌ الوليد‌

تتعلق‌بإعادة‌تركيز‌مراكز‌النفوذ‌في‌الأمصار‌بيد‌الخليفة،‌غير‌أن‌هذه‌الخطوة‌عكست‌في‌‌
جوهرها‌سعيه‌إلى‌إعادة‌ترتيب‌ولاية‌العهد‌بما‌يضمن‌انتقال‌السلطة‌إلى‌ابنه‌عبد‌العزيز‌بن‌‌

إلا‌إن‌وفاة‌الوليد‌بن‌‌‌‌؛‌،‌وكان‌من‌الداعمين‌له‌في‌ذلك‌الحجاج‌وعماله‌في‌المشرق‌(2) وليدال
سنة‌‌ الملك‌ في96عبد‌ أسهمت‌ كما‌ رغبته‌ تنفيذ‌ دون‌ حالت‌ وفق‌‌‌‌ه‌ سليمان‌ ببيعة‌ الالتزام‌

‌.‌(3)الترتيب‌الذي‌أقره‌عبد‌الملك
‌‌‌‌‌( سنة‌ في‌ لسليمان‌ ‌ توف717-715ه/‌‌99-96بويع‌ الذي‌ نفسه‌ اليوم‌ وهو‌ فيه‌‌‌‌ىم(‌

الوليد،‌وعمد‌سليمان‌بعد‌توليه‌الخلافة،‌إلى‌الاستغناء‌عن‌عددٍ‌من‌عمال‌الوليد،‌ولعل‌من‌‌
أبرزهم‌قتيبة‌بن‌مسلم‌الباهلي،‌لاسيما‌وأن‌الأخير‌كان‌قد‌أبدى‌ميلًا‌إلى‌خلع‌سليمان‌في‌‌

وترسيخاً‌‌أثناء‌ولاية‌العهد،‌الأمر‌الذي‌دفع‌الأخير‌إلى‌إقصائه‌تحسباً‌لأي‌معارضة‌محتملة‌‌
لعمال‌ل بالنسبة‌ الحال‌ كذلك‌ بن‌‌مثل‌‌آخرين‌‌‌‌سلطته،‌ وخالد‌ المدينة،‌ والي‌ حيان‌ بن‌ عثمان‌

عبدالله‌القسري‌والي‌مكة‌ومحمد‌بن‌يوسف‌الثقفي‌والي‌اليمن‌ممن‌عرفوا‌بظلمهم‌وبطشهم‌‌
‌.‌(4)للمسلمين

وقد‌انتهج‌سليمان‌لاحقاً‌السياسة‌نفسها‌التي‌سادت‌قبله‌في‌تنظيم‌ولاية‌العهد،‌إذ‌عمل‌‌‌‌‌
واضح‌‌‌‌‌إلى‌أخذ‌البيعة‌‌له،‌في‌امتدادٍ‌‌‌على‌تهيئة‌ابنه‌أيوب‌ليكون‌خليفةً‌من‌بعده،‌وسعى

لمبدأ‌التخليد‌الوراثي‌للسلطة‌داخل‌البيت‌الأموي،‌غير‌أن‌وفاة‌أيوب‌في‌حياة‌والده‌حالت‌‌
مختلف نحوٍ‌ على‌ العهد‌ ولاية‌ ترتيبات‌ في‌ النظر‌ فأعيد‌ المشروع،‌ هذا‌ اكتمال‌ ‌‌‌،‌(5)دون‌

يد‌بن‌عبدالملك،‌‌خيه‌يز‌أبن‌عبد‌العزيز‌لشغلها‌ومن‌بعده‌‌‌‌قصد‌منه‌ترشيح‌ابن‌عمه‌عمرال
 

: تولى منصب أبيه على خراسان بعد وفاته، وهو أبن ثلاثين سنة، فعزله عبد الملك بن  يد بن المهلب بن أبي صفرةيز (1)

مروان برأي الحجاج بن يوسف الثقفي، وولى مكانه في خراسان قتيبة بن مسلم الباهلي، عذبه الحجاج، حتى هرب منه إلى 

 . 278/ ص6؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج400/ ص1ابن قتيبة، المعارف، ج مان في خلافة الوليد،الشام وأستجار بسلي

 . 452/ ص5الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج (2)

 . 72-71/ ص4ابن الأثير، الكامل، ج (3)

 . 332/ ص21فنون الأدب، ج النويري، نهاية الأرب في ؛296-294/ ص2، ج اليعقوبي اليعقوبي، تاريخ (4)

 . 33ابن عبد الحكم ، سيرة عمر بن عبد العزيز، ص  (5)
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-717ه/‌‌101-99موي‌على‌اختياره‌لعمر‌بن‌عبد‌العزيز)بناء‌البيت‌الأأتجنباً‌لمعارضة‌‌
" والله، لئن وليته ولم أول أحدا سواه، لتكونن فتنة،    م(‌دون‌غيره،‌كما‌جاء‌في‌قوله720

،‌ويفُهم‌من‌ذلك‌أن‌تعيين‌عمر‌لم‌‌(1)   ولا يتركونه يلي أبدا عليهم إلا أن يجعل أحدهم بعده."
شكلي‌ إجراءً‌ الأيكن‌ مخاوف‌ تبديد‌ بدافع‌ جاء‌ بل‌ ذاتاً،‌ شخصية‌ وصول‌ من‌ توجه‌‌‌‌مويين‌

شخصية‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز،‌الأمر‌الذي‌دفع‌سليمان‌إلى‌‌مثل‌‌مغاير‌لمنهج‌البيت‌الأموي‌‌
رضاءً‌إم(‌ولي‌عهد‌ثان‌‌724-720ه/‌‌105-101عبد‌الملك‌)‌ترجيح‌خيار‌تعيين‌يزيد‌بن‌‌

‌لهم،‌ولتفادي‌الفراغ‌السياسي‌والفتنة‌وضمان‌استمرارية‌الحكم‌داخل‌البيت‌الأموي‌في‌إطار
هذا‌وقد‌جاء‌ترشيح‌عمر‌لولاية‌العهد‌بمشورة‌من‌التابعي‌‌‌.(2)للسلطة‌ي‌مشروع‌التخليد‌الوراث‌‌

حيوة بن‌ عُ‌‌‌(730ه/112)ت‌‌رجاء‌ عما‌ حسنة‌‌‌‌فَ‌رِ‌فضلا‌ وسيرة‌ وتقوى‌ صلاح‌ من‌ عنه‌
ه/‌‌99)‌وقبولية‌عند‌الخليفة‌سليمان‌بن‌عبدالملك،‌اعتلى‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌الخلافة‌سنة‌‌

ن‌المعارضة‌استمرت‌من‌قبل‌أبناء‌عبد‌الملك،‌وفي‌مقدمتهم‌هشام‌لاعتقاده‌أغير‌‌‌‌م(،717
سياسياً‌ ضغطاً‌ شكل‌ الذي‌ الأمر‌ بالخلافة،‌ علي‌بأحقيته‌ متواصلًا‌ أراد‌‌‌ عمر‌ ولان‌ حياء‌إه،‌

،‌أسهم‌ذلك‌في‌التعجيل‌بموته،‌حيث‌تشير‌‌‌‌-ي‌مشورة‌العلماءأ‌‌-نظام‌الشورى‌من‌جديد‌‌
قُتل‌مسموماً‌ أنه‌ بيته‌خوفاً‌من‌ضياع‌الخلافة‌‌(3)‌‌المصادر‌ بأمر‌من‌أهل‌ ،‌وقيل‌كان‌قتله‌

‌.‌‌.(4) وخروجها‌من‌أيديهم
يشير‌إلى‌أن‌عمر‌‌‌‌  وقد‌آلت‌الخلافة‌من‌بعده‌إلى‌يزيد‌بن‌عبد‌الملك،‌غير‌أن‌اليعقوبي‌‌‌

الثاني(‌‌ )يزيد‌ الملك‌ عبد‌ بن‌ يزيد‌ تولية‌ في‌ رغبته‌ بعدم‌ حياته‌ في‌ صرح‌ العزيز‌ عبد‌ بن‌
القاسم‌بن‌‌و‌‌‌‌‌،(6)،‌ولو‌كان‌الأمر‌بيده‌لولاها‌ميمون‌بن‌مهران(5) م(101-105/720-724)

 
 . 458/ ص2ابن مسكويه، تجارب الأمم ، ج (1)

 . 243/ ص8، جالأشراف البلاذري، أنساب (2)

 . 70/ ص 7ابن الجوزي، المنتظم، ج (3)

 . 308ص/ 2، ج اليعقوبي اليعقوبي، تاريخ (4)

 .308/ ص 2، جاليعقوبي تاريخ (5)

ميمون بن مهران: أبو أيوب الجزري، وهو من التابعين الذين نزلوا الجزيرة، وكان ثقة كثير الحديث، ولاه عمر بن    (6)

 . 50/ ص11عبد العزيز خراج الجزيرة وولى ابنه عمرو على الديوان، سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج
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وي‌مثل‌تهديداً‌مباشراً‌ن‌تفكيره‌في‌إخراج‌الخلافة‌من‌البيت‌الأمأك‌‌،‌ويفهم‌من‌ذل(1) محمد
بعض‌‌ وربطت‌ السلطة،‌ استمرارية‌ على‌ الخشية‌ إلى‌ بعضهم‌ دفع‌ ما‌ وهو‌ الحكم،‌ لمنظومة‌

‌الروايات‌بين‌هذا‌التوجه‌ونهايته،‌عن‌عمر‌ناهز‌تسعاً‌وثلاثين‌سنة.‌‌
واتسم‌عهد‌يزيد‌بنمط‌من‌الترف‌والانشغال‌بملذات‌ورفاهية‌الحكم،‌الأمر‌الذي‌أفضى‌‌‌‌‌‌‌

،‌وازداد‌الخلاف‌لاحقاً‌وبلغ‌ذروته‌حول‌ولاية‌العهد‌داخل‌‌(2) إلى‌اضطراب‌في‌شؤون‌الدولة
الوليد‌بن‌يزيد‌من‌بعده‌وليا‌ر،‌عين‌يزيد‌هشام‌بن‌عبد‌الملك،‌‌البيت‌الأموي،‌وفي‌هذا‌الإطا

وينقل‌‌  لا‌أنه‌ندم‌لاحقاً‌على‌هذا‌القرار،إختياره‌لأبنه‌كان‌بسبب‌صغر‌سنه،‌‌للعهد،‌وعدم‌ا
قوله ك عنه‌ هشاماً :"  جعل  من  وبين  بيني  الله  رآه  وبينك"  لما  واضحة‌‌(3) بيني  دلالة‌ في‌ ‌،

من‌‌ وكان‌ العهد،‌ ولاية‌ مسألة‌ في‌ اختياراته‌ إزاء‌ يزيد‌ بلغها‌ التي‌ الندم‌ حالة‌ على‌ وصريحة‌
‌الأجدر‌أن‌لا‌يتسرع‌في‌الاختيار‌وينتظر‌ابنه‌حتى‌يكبر.‌‌

الملك‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عبد‌ بن‌ هشام‌ إلى‌ بعده‌ من‌ الأموية‌ الخلافة‌ آلت‌ الملك،‌ عبد‌ بن‌ يزيد‌ وبوفاة‌
من‌‌‌‌743-724ه/‌‌105-‌‌125)‌‌ ‌ عُد  الذي‌ وقدرةم(،‌ حزماً‌ أمية‌ بني‌ خلفاء‌ على‌‌‌‌أكثر‌

وَ‌ التعامل‌ في‌ والصرامة‌ بالشدة‌ سياسته‌ واتسمت‌ الدولة،‌ شؤون‌ بعيد‌‌‌‌فَ‌صِ‌وُ‌إدارة‌ عن‌‌بأنه‌
تق‌ الحكم‌واستمراره،‌فضلًا‌عن‌ استقرار‌ بغاية‌ضمان‌ أبنائه‌من‌دفة‌‌الرحمة،‌وكل‌ذلك‌ ريب‌

،‌وفي‌الوقت‌نفسه،‌سعى‌هشام‌بن‌‌(4)والحج‌بالناس‌‌الحكم‌وإشراكهم‌في‌الحملات‌والفتوحات
باللهو‌والترف‌ إليه‌من‌انشغاله‌ الوليد‌بن‌يزيد‌عن‌الخلافة،‌لما‌نُسب‌ إبعاد‌ الملك‌إلى‌ عبد‌
يساعد‌ مما‌ الوليد،‌ نقل‌مساوئ‌ في‌ الشعراء‌ على‌ في‌مجالسه‌ هشام‌ اعتمد‌ حيث‌ والمجون،‌
لمحاولة‌‌ سياسًا‌ مسوغاً‌ ذلك‌ واتخاذ‌ العام،‌ والرأي‌ الأموية‌ النخبة‌ أمام‌ صورته‌ تشويه‌ على‌

‌،‌ووصف‌هشام‌الوليد‌بأنه‌خارج‌عن‌الدين‌نتيجة‌فرط‌(5) ئهعزله‌عن‌ولاية‌العهد‌وتعيين‌أبنا
 

ي قحافة ويقال: أبو عبد الرحمن القرشي التيمي المدني، وهو من القاسم بن محمد بن أبي بكر: عبد الله بن عثمان بن أب  (1)

تاريخ   مختصر  منظور،  ابن  زمانه،  أهل  أفضل  وهو  الحديث،  كثير  إماماً  فقيهاً  عالماً  وكان  التابعين  خيار 

 . 45/ص21دمشق،ج

 . 364/ ص1ابن قتيبة، المعارف، ج (2)

 . 189/ ص 5؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج209/ ص7، جالرسل والملوك  الطبري، تاريخ (3)

 . 328/ ص 2، ج اليعقوبي اليعقوبي، تاريخ (4)

 . 7، ص 7الاصفهاني، الأغاني، جأبي الفرج  (5)
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 قائلًا: شربه،‌غير‌أن‌الأخير‌رد‌عليه‌‌
 يــــــا أيهــــــا الســــــائل عــــــن ديننــــــا"

            
ــاكردينــــــي علــــــى    ديــــــن أبــــــي شــــ

 نشــــــــــــربها صــــــــــــرفا وممزوجــــــــــــة 
 

 (1)بالســـــــــخن أحيانـــــــــا وبالفـــــــــاتر" 
أيض‌‌‌‌‌‌  للخمر‌ لشرب‌ هاوياً‌ كان‌ الذي‌ هشام،‌ بن‌ لمسلمة‌ كناية‌ شاكر‌ أثار‌‌وأبي‌ مما‌ اً،‌

من‌‌ وطلب‌ هشام‌ اللائقابغضب‌ والسلوك‌ بالِدب‌ الالتزام‌ ‌‌.(2)نه‌ هشام‌‌ محاولات‌ أن‌ إلا‌
با العهد‌ ولاية‌ الوليد‌عن‌ وفاة‌‌ءلإبعاد‌ بعد‌ مباشرة‌ الخلافة‌ يزيد‌ بن‌ الوليد‌ فتسلم‌ بالفشل،‌ ت‌

سنة‌‌ الملك‌ عبد‌ بن‌ السياسي‌(3) م(734/ه125)هشام‌ النموذج‌ استمرارية‌ إطار‌ وفي‌ ‌،
يزيد‌الأمو‌ بن‌ الوليد‌ اتجه‌ انتقال‌‌744-734ه/‌‌126-125)ي،‌ آليات‌ إنتاج‌ إعادة‌ إلى‌ م(،‌

تثب‌ يت‌مبدأ‌البيعة‌المسبقة‌لذريته،‌حيث‌‌السلطة‌المعتمدة‌داخل‌الفرع‌المرواني،‌فعمل‌على‌
،‌ويعد‌الوليد‌بن‌يزيد‌أول‌من‌خالف‌بشكل‌صريح‌النهج‌‌(4) عقد‌الأمر‌لابنيه‌الحكم‌وعثمان

ولا‌ تنظيم‌ في‌ أسلافه‌ عليه‌ استقر‌ إذ‌‌الذي‌ الأموي‌ البيت‌ داخل‌ العهد‌ من‌‌أية‌ بعدد‌ خل‌
الأعراف‌التي‌حكمت‌هذا‌النظام،‌فقد‌عمد‌إلى‌أخذ‌البيعة‌لابنه‌الحكم‌وهو‌ابن‌أمة،‌وكان‌

الأ عند‌ العهد‌ ولاية‌ أعراف‌ الإماء‌لامن‌ أبناء‌ تولية‌ قد‌‌مويين‌عدم‌ ملكهم‌ أن‌زوال‌ عتقادهم‌
توليهم أن‌ فكرهت‌ أمة‌ ابن‌ يد‌ على‌ عهوده(5) يكون‌ ولاة‌ يكون‌ أن‌ على‌ وحرصوا‌ عرباً‌‌،‌ م‌

ذ‌البيعة‌‌،‌فضلًا‌عن‌أن‌الوليد‌أخ‌(6)ة‌من‌جهة‌الِباء‌والأمهاتب‌صرحاء‌النسب،‌خُلص‌العرو‌
‌لولديه‌الصغيرين‌وهذا‌أيضا‌فيه‌مخالفة‌لمن‌سبقه‌.‌

يزيد‌‌‌‌‌ بن‌ الوليد‌ خلافة‌ رفضت‌ التي‌ اليمانية‌ القبائل‌ بين‌ ولاسيما‌ القبلية،‌ العصبية‌ وبفعل‌
ن‌هذه‌القبائل‌ما‌أالقبائل‌المضرية‌لمواجهتهم،‌غير‌لشدة‌فسقه،‌سعى‌الأخير‌إلى‌الاستعانة‌ب‌

من‌خلعه‌ثم‌قتله‌وعرف‌‌ستطاع‌يزيد‌‌ايزيد‌بن‌الوليد)‌يزيد‌الثالث(،‌و‌لبثت‌أن‌انحازت‌إلى‌‌

 
 . 239/ ص7ابن الجوزي، المنتظم، ج (1)

 . 164/ ص3ابن مسكويه، تجارب الأمم، ج  (2)

 . 200/ص7، جالرسل والملوك الطبري، تاريخ (3)

 . 170/ص 3ج  ابن مسكويه، تجارب الأمم، (4)

 281،ص 1المسعودي، التنبيه والإشراف، ج (5)

 . 214عطوان ، الأمويون ، صينظر:  (6)
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بني‌‌ )(1) ميةأبخليع‌ يزيد‌ بعده‌ من‌ الخلافة‌ وتولى‌ والذي‌‌744-744ه/‌‌126-‌‌126.‌ م(،‌
تبنى‌‌،‌‌(3)،‌وبسبب‌تأثره‌بالأفكار‌القدرية(2)عرف‌بيزيد‌الناقص‌كونه‌أنقص‌من‌عطاء‌الجند

ا البيت‌ للسائد‌داخل‌ إلى‌فكرة‌الشورى‌في‌‌لأتوجهاً‌سياسياً‌مغايراً‌ إذ‌مال‌ دارة‌شؤون‌إموي،‌
الإ عن‌ فخرج‌ في‌‌الحكم‌ سارع‌ مرضه‌ وبسبب‌ والاستبداد،‌ الجبر‌ على‌ القائم‌ التقليدي‌ طار‌

ن‌عمه‌عبد‌العزيز‌بن‌‌اب‌اهيم‌بن‌الوليد‌ثم‌من‌بعده‌إلى‌‌بر‌إسنة‌نفسها‌إلى‌أخذ‌البيعة‌لأخيه‌‌ال
النهج‌‌ عن‌ مختلف‌ تصور‌ وفق‌ السلطة‌ انتقال‌ لتنظيم‌ محاولة‌ في‌ الملك‌ عبد‌ بن‌ الحجاج‌

‌.‌(4)الوراثي‌الصارم‌الذي‌استقر‌عليه‌الحكم‌الأموي‌
ه‌حتى‌سادت‌الفوضى‌‌126الوليد‌وتولى‌الخلافة‌من‌بعده‌ابراهيم‌سنة‌‌‌‌ىن‌توفإوما‌‌‌‌‌‌‌‌

عُ‌ ما‌ سرعان‌ إذ‌ ‌، بالحمار‌‌زلَ‌الدولة‌ الملقب‌ محمد‌ بن‌ مروان‌ يد‌ خلافة‌‌(5) على‌ تدم‌ ولم‌ ‌،
‌‌-127بعة‌أشهر،‌وملك‌مروان‌بن‌محمد‌‌وأمه‌أم‌ولد،‌وذلك‌في‌سنة‌)إبراهيم‌سوى‌نحو‌أر‌

،‌وشهدت‌خلافة‌مروان‌الحمار‌العديد‌من‌الفتن‌الداخلية،‌وسادت‌‌(6)م(‌‌750-745ه/‌‌132
إلى‌د والمناطقية‌ القبلية‌ العصبيات‌ قوته‌‌فيها‌ فقد‌ أمية‌ بني‌ أن‌مصطلح‌ ‌‌اً‌مركز‌بوصفه‌‌رجة‌

لسلطة،‌مما‌أسهم‌ذلك‌في‌استفحال‌الثورة‌العباسية‌وتنامي‌قوتها‌تدريجياً،‌حتى‌بلغت‌‌ل‌‌اً‌جامع
ه،‌التي‌أنهت‌عملياً‌خلافة‌بن‌أمية‌بمقتل‌مروان‌وافتتاح‌‌132ذروتها‌في‌معركة‌الزاب‌سنة‌‌

‌.(7)عهد‌بني‌العباس
القول‌‌‌‌‌‌‌ التي‌‌أمما‌سبق‌يمكن‌ العهد‌ ققت‌مبتغاهم‌‌ن‌ح‌إمويين‌و‌وجدها‌الحكام‌الأأن‌ولاية‌

بين‌‌ السلطة‌ حصر‌ نطائ‌بناأفي‌ واتساع‌ بينهم‌ النزاعات‌ خلق‌ في‌ سبباً‌ كانت‌ انها‌ إلا‌ ق‌‌هم‌
الشعبية‌ضدهم‌وتدهور‌‌ المطأالمعارضة‌ نهاية‌ العامة،‌وهو‌ما‌سهل‌في‌ الدولة‌ اف‌‌وضاع‌

 
 . 250/ص11؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج349الدينوري، الأخبار الطوال، ص  (1)

 .321/ص2ابن حبان، الثقات، ج (2)

 . 336/ ص2، ج اليعقوبي تاريخاليعقوبي،   (3)

 .  321/ص4ابن الأثير، الكامل، ج (4)

لان أصبر من حمار  فة الخارجين عليه، وصبر على مكاره الحرب فيقال بلقب بالحمار لأنه كان يجف له لبد في محار (5)

في الحروب، وقيل لأن العرب تسمي كل مائة سنة حمار، فلما قارب ملك بني أمية مائة سنة لقبوا بالحمار لذلك، السيوطي ،  

 . 302تاريخ الخلفاء، ص

 . 338-337/ص2، ج اليعقوبي ليعقوبي، تاريخا (6)

 . 201-199/ص9البلاذري، أنساب الأشراف، ج (7)
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على‌‌ العباس‌ بني‌ ‌ اعدائهم‌ و‌إعلى‌ عليهم‌ السيطرة‌ وهذا‌‌إحكام‌ حكمهم،‌ على‌إسقاط‌ دل‌ ن‌
أن‌‌ على‌ يدل‌ فإنما‌ كشيء‌ النظام‌ هذا‌ سعى‌‌استحداث‌ معاوية‌ما‌ بين‌‌‌‌السلطةحصر‌‌ل‌‌إليه‌

أسرتهأ في‌ خلوده‌ بغية‌ إذ‌‌،فقط‌‌بنائه‌ عكسية؛‌ بنتيجة‌ أمية‌‌‌الموازين‌‌انقلبت‌‌جاء‌ بني‌ ‌‌ضد‌
كفيلًا‌‌ال‌‌هذا‌‌‌نيك‌‌ولم،‌‌مراراً‌ الأ‌‌بضماننظام‌ الحكم‌ من‌‌ديمومة‌ للكثير‌ خضع‌ بل‌ موي،‌

‌.‌‌آنذاك‌حكمهمالواقع‌السياسي‌والاجتماعي‌ضد‌‌‌فرضهاالتي‌و‌الاضطرابات‌‌التقلبات‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 المبحث الثاني 
 سياسة الترهيب والترغيب:

من‌‌‌‌ الأ‌كان‌ الحكام‌ خلدت‌ التي‌ المظاهر‌ في‌‌بين‌ اعتمدوها‌ التي‌ الترهيبية‌ السياسة‌ مويين‌
لحكمهم،‌‌ المعارضة‌ القوى‌ مع‌ التي‌‌أذ‌‌إالتعاطي‌ اللامحدود‌ والتعسف‌ المفرطة‌ الغلاظة‌ ن‌

خضاع‌‌إ‌هميتها‌في‌‌أ‌،‌وعلى‌الرغم‌من‌‌تميزت‌بها‌تلك‌السياسة‌كانت‌سبباً‌لجعلها‌بهذا‌المقام
مويين‌لحكمهم‌فضلًا‌عن‌دورها‌في‌‌ترهيب‌من‌يطمح‌لمناوئة‌الحكام‌الأ‌بعض‌المعارضين‌و‌

لا‌انها‌لم‌تنجح‌في‌تحقيق‌‌إ‌‌؛فكار‌التي‌تتبناها‌الدولةح‌جماح‌العلماء‌الذين‌يعارضون‌الأكب‌
عض‌العلماء،‌لإيمانهم‌بالمبادئ‌السامية‌التي‌جاء‌‌خرين‌وب‌الِهداف‌مع‌المعارضين‌‌تلك‌الأ

‌جلها.‌أ‌م‌بعدالة‌القضايا‌التي‌خرجوا‌من‌(،‌ولاعتقادههل‌بيته‌الطاهرين)أ‌(‌و‌بها‌النبي)‌
الأ‌‌‌ الحكام‌ اعتمد‌ سياسة‌‌بالمقابل‌ الترغيب،‌‌أمويين‌ بسياسة‌ تتمثل‌ الترهيب‌ تناقض‌ خرى‌

ا الهدف‌ الترهيب،‌‌لتحقيق‌ سياسة‌ اعتماد‌ من‌ ود‌‌إلمرجو‌ وكسب‌ الرعية‌ استمالة‌ جانب‌ لى‌
الفئات‌المؤثرة‌فيها،‌بغية‌تلميع‌صورتهم‌واظهارهم‌بمظهر‌الرجال‌المصلحين‌والذائدين‌عن‌‌

ال الأحياض‌ السياسة‌ تميزت‌ ومثلما‌ الثانية‌‌مسلمين،‌ تميزت‌ معينة‌ بميزات‌ عند‌‌أ‌ولى‌ يضاً‌
همها‌شراء‌ذمم‌بعض‌فئات‌أ‌حهم‌السياسية‌وقتذاك،‌و‌ضتها‌مصالمويين‌بميزات‌فر‌الحكام‌الأ

والأا المؤثرين‌‌لرعية‌ ومنح‌‌‌‌عليها‌شخاص‌ العطاء،‌ وزيادة‌ المال‌ ببذل‌ واجتماعياً،‌ سياسياً‌
الدولة،‌فضلًا‌عن‌‌ في‌ المهمة‌ الادارية‌ بنسب‌‌أ‌‌إلحاقالمواقع‌ النسب‌ باء‌أشخاص‌مجهولي‌

‌مويين.‌الحكام‌الأ
بن‌‌‌‌‌ معاوية‌ من‌‌أويعد‌ سفيان‌ في‌‌أبي‌ السياستين‌ اعتمدوا‌ الذين‌ الأمويين‌ الحكام‌ وائل‌

خطبه، جلياً‌في‌ ذلك‌ وتبين‌ التي‌واجهها،‌ التحديات‌ انسجاماً‌مع‌ الواقع،‌ ومن‌‌ التعاطي‌مع‌
المدينة‌‌ أهل‌ في‌ خطب‌ حين‌ سفيان‌ أبي‌ بن‌ معاوية‌ عن‌ ورد‌ ما‌ ذلك‌ على‌ قائلًا:"  الشواهد‌

معرو  وإن  لكم،  شر  وراءنا  ما  فإن  فينا  بما  مضى،  فاقبلونا  قد  زمان  منكر  هذا  زماننا  ف 
يأت..." لم  زمان  معروف  زماننا  السياسي‌‌‌،(1) ومنكر  الخطاب‌ واقع‌ الخطبة‌ هذه‌ تكشف‌

الرعية‌لمعاوية‌‌ بال‌‌اتجاه‌ لها‌ إلى‌‌إترهيب‌والترغيب؛‌‌وتلويحه‌ بتقبل‌‌اذ‌سعى‌فيه‌ العامة‌ قناع‌
الأ الموي‌‌الحكم‌ معلى‌ يفضي‌مرغم‌ لما‌ معارضته‌ دون‌ الأسلم،‌ الخيار‌ كونه‌ عليه‌ يؤاخذ‌ ‌‌ها‌

 
 . 172-171/ ص4ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج  (1)
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:" الأرض لله، وأنا خليفة الله،  شر‌كبير‌عليهم،‌كذلك‌قوله‌لصعصعة‌بن‌صوحان‌ذلك‌من‌‌
لي" جائزاً  كان  منه  تركت  وما  لي  فهو  الله  مال  من  آخذ  نفسه‌‌(1) فما  يقدم‌ القول‌ وبهذا‌ ‌،

  .كضامن‌لمصلحة‌الأمة‌ويصور‌نفسه‌مختاراً‌من‌الله‌لإدارة‌شؤونها

معاوية‌     دهاء‌ قوله‌‌ومن‌ عنه‌ نُقل‌ ما‌ لما  السياسي‌ شعرة  الناس  وبين  بيني  أن  لو   ":
جذبتها"  خلوها  وإن  أرسلتها  جبذوها  إن  قال:  كيف؟  له  قيل  القول‌‌(2)انقطعت،  هذا‌ في‌ ‌.

وتجنب‌‌ الطويل،‌ النفس‌ بسياسة‌ الرعية‌ مع‌ العلاقة‌ إدارة‌ على‌ قدرته‌ مدى‌ معاوية‌ يعكس‌
 القطيعة‌والتصعيد‌غير‌محسوب‌له‌.‌

الأ‌أومن‌‌‌‌ الحكام‌ مبرز‌ بن‌ الملك‌ عبد‌ معاوية‌ نهج‌ على‌ ساروا‌ الذين‌ ن‌‌أذ‌‌إروان،‌‌مويين‌
بقاء‌‌ أن‌ يدرك‌ جعلته‌ الداخلية‌ والانقسامات‌ الثورات‌ بكثرة‌ اتسمت‌ مرحلة‌ في‌ الحكم‌ توليه‌

سياسي‌ خطاب‌ عبر‌ أيضاً‌ بل‌ وحدها‌ بالقوة‌ يتم‌ لا‌ أمية‌ بني‌ الترهيب‌‌‌‌يجمع‌‌‌سلطان‌ بين‌
تقرار‌في‌ربوع‌البلاد،‌والى‌ذلك‌‌من‌والاسمور‌وبسط‌الأالأ‌والترغيب،‌يعينه‌على‌مسك‌زمام‌‌

" فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد ذلكم أيها النِاس    ما نصه:   شار‌في‌أحد‌خطبه‌أ
ولا    -يعني معاوية    -ولا بالخليفة المداهن    -يعني عثمان    -فلست بالخليفة المستضعف

ألا وإن من قبلي من الولاة كانوا يأكلون ويؤكلون ، وإني    -يعني يزيد    -بالخليفة المأفون 
أعمال   تكلفونا  فلا  فليفعل،  صفحته  يبدي  أن  أحبِ  فمن  بالسيف،  إلا  أداويكم  لا  والله 
المهاجرين ، ولستم تعملون أعمالهم، فوالله ما زلتم تزدادون استجراحا ونزداد لكم عقوبة،  

ال برأسه كذا ، فقلنا بسيفنا  حتى التقينا نحن وأنتم عند السيوف، هذا عمرو بن سعيد ق
الغائب.." الشاهد  فليبلغ  ألا   ، المعارضين‌‌‌.(3) كذا  الملك‌ عبد‌ هدد‌ بالخطبة‌ جاء‌ ما‌ وفق‌

واستشهد‌‌ بالعفو،‌ بموقفه‌ النظر‌ يعيد‌ لمن‌ لوح‌ ذلك‌ قبال‌ في‌ الجسدية‌ بالتصفية‌ لسياسته‌
‌عدائه.‌أ‌نهجه‌في‌مواجهة‌‌‌ةلالة‌على‌غلاظببعض‌الخلفاء‌للد

بحسب‌الظروف‌المحيطة‌بالحكام‌‌‌‌مويين‌كال‌سياسة‌الترهيب‌عند‌الحكام‌الأوقد‌تعددت‌اش‌
 مويين،‌ويمكن‌اجمالها‌بما‌يأتي:‌‌الأ

 
  .40/ ص3، ج الذهب المسعودي، مروج (1)

 . 42/ ص2الجاحظ ، البيان والتبين، ج (2)

 . 93/ ص5البلاذري، أنساب الأشراف، ج (3)
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 اولًا: الاغتيالات السياسية : 
مويين‌لاغتيال‌بعض‌الشخصيات‌البارزة‌المناوئة‌المؤامرات‌التي‌حبكها‌الحكام‌الأ‌‌تعد‌‌‌‌‌‌

رهم‌‌بين‌المسلمين،‌فهي‌وان‌كانت‌حاضرة‌والمنافسة‌لهم‌من‌أبرز‌المظاهر‌التي‌خلدت‌ذك
التي‌سبقت‌حكمهم‌إلا‌انها‌وجدت‌بشكل‌ظاهر‌في‌عهدهم،‌‌‌‌الحقبعلى‌نطاق‌ضيق‌في‌‌

لما‌تشغله‌من‌اهمية‌في‌تصفية‌الخصوم‌واضعاف‌القوى‌المناوئة‌له،‌ولشدة‌اعتمادهم‌عليها‌‌
بم‌ يلجأوا‌‌كانت‌عندهم‌ الذي‌ المخفي‌ السلاح‌ السياسية‌وتثبيت‌‌إثابة‌ إدارة‌الصراعات‌ ليه‌في‌

أركان‌الحكم،‌ولاسيما‌في‌ظل‌غياب‌نظام‌مؤسسي‌واضحٍ‌لتداول‌السلطة‌بشكل‌سلمي،‌ولم‌‌
يكن‌الاجراءان‌فعلًا‌عشوائياً‌بل‌‌جاءا‌في‌الغالب‌لتحقيق‌حسابات‌شديدة‌الدقة،‌بغية‌إزالة‌

‌الخصوم‌أو‌تحييدهم‌وديمومة‌الحكم‌الاموي.‌
عدائهم‌منذ‌وقت‌مبكر‌من‌نشوء‌دولتهم‌فكان‌‌أ‌ر‌لمواجهة‌‌ذلك‌الخيا‌‌يين‌مو‌الأ‌وقد‌اعتمد‌‌‌‌‌‌‌

ارسته‌كانت‌ضد‌مالك‌ولى‌ممأرتهم‌على‌مقاليد‌حكم‌المسلمين،‌و‌سبيلًا‌ممهداً‌لإحكام‌سيط
(‌‌إلى‌مصر‌لإدارة‌شؤونها‌وبسط‌نفوذ‌‌رسله‌الإمام‌علي)‌أالذي‌‌‌‌م(657ه/37)تالاشتر

سُ‌ بعدما‌ بالنجاح‌ تكللت‌ ضده‌ اغتيال‌ مؤامرة‌ حبك‌ معاوية‌ تولى‌ حينما‌ فيها‌ شربة‌‌‌‌يَ‌قِ‌الدولة‌
" إن لله جنوداً  في‌طريقه‌نحو‌مصر‌ليقول‌في‌حينها‌مقولته‌المشهورة‌‌‌‌عسل‌دس‌فيه‌السم

أعمدة‌(1) من عسل" أحد‌ مالك‌ في‌ يرى‌ كان‌ معاوية‌كونه‌ الى‌ الاتهام‌ اصابع‌ وجهت‌ وقد‌ ‌،
‌.(2) خصمه‌لذلك‌تذهب‌طائفة‌من‌المؤرخين‌إلى‌أن‌اغتياله‌لم‌يكن‌عرضياً‌

اً‌لقيام‌‌(‌الشرارة‌الأولى‌التي‌مهدت‌فعلي‌مام‌علي‌بن‌أبي‌طالب)‌ويمكن‌عد‌اغتيال‌الإ‌‌‌‌‌
مام‌كان‌عازماً‌على‌استئناف‌القتال‌ضد‌معاوية‌بن‌أبي‌سفيان‌‌ن‌الإأالدولة‌الأموية،‌بدليل‌‌

الكوفة في‌ طريقه‌ اعترضت‌ الخوارج‌ تحركات‌ أن‌ حول‌‌(3)لولا‌ تاريخية‌ تساؤلات‌ يثير‌ وهذا‌ ‌،
بما‌‌ العسكري‌والسياسي،‌ التحرك،‌وإمكان‌توظيفه‌سياسياً‌لإفشال‌مشروع‌الإمام‌ طبيعة‌هذا‌
يخدم‌مصالح‌القوى‌المناوئة‌له‌في‌الصراع‌على‌السلطة،‌الا‌أن‌هزيمتهم‌زادت‌من‌بغضهم‌‌

 
 . 226/ص5المقدسي، البدء والتاريخ،ج (1)

 . 147/ص 44؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج292/ص 2الطبرسي، الإحتجاج، ج (2)

 . 195/ص2، ج اليعقوبي اليعقوبي، تاريخ (3)
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،‌إلى‌تبني‌عملية‌الاغتيال‌‌(1) للإمام،‌الأمر‌الذي‌دفع‌أحد‌الخوارج‌وهو‌عبد‌الرحمن‌بن‌ملجم
تيال‌متزامناً‌باستهداف‌ثلاثة‌من‌أبرز‌أطراف‌الصراع‌السياسي‌آنذاك:‌علي‌بن‌‌وقد‌جاء‌الاغ‌

طالب) هذا‌‌أبي‌ في‌ اللافت‌ أن‌ غير‌ العاص،‌ بن‌ وعمرو‌ سفيان،‌ أبي‌ بن‌ ومعاوية‌ ‌،)
يفضِ‌ لم‌ الاغتيال‌ أن‌ شهيداً،‌‌‌‌‌المخطط‌ ليرتقي‌ وحده،‌ علي‌ الإمام‌ حالة‌ في‌ إلا‌ نتيجته‌ إلى‌

في‌حين‌نجا‌كل‌من‌معاوية‌وعمرو،‌ولا‌نستبعد‌أن‌تكون‌محاولتا‌اغتيال‌معاوية‌وعمرو‌قد‌‌
اتخذتا‌طابعاً‌شكلياً‌أو‌علنياً،‌بما‌يسهم‌في‌صرف‌الأنظار‌وإبعاد‌الشبهات‌السياسية‌عن‌كل‌‌

(،‌في‌إشارة‌‌)ن‌اغتيال‌الإمام‌علي‌بن‌أبي‌طالبمنهما‌والتمويه‌عن‌الجهة‌المستفيدة‌م
في‌ضمن‌إطار‌سياسي‌يخدم‌معاوية‌وقتذاك،‌‌واضحة‌وصريحة‌إلى‌توظيف‌وسائل‌القتل‌الخ‌

‌لذلك‌لا‌يستبعد‌دور‌الاخير‌في‌اتمام‌تلك‌العملية‌الاستثنائية.‌‌
سيطر‌‌‌‌ منافسيه‌‌الأمويون‌ولما‌ لتصفية‌ الاغتيال‌ مؤامرات‌ اعتمدوا‌ الحكم‌ مقاليد‌ م‌‌على‌

سائر‌‌نفسهم‌القيام‌بمواجهة‌علنية‌تفضي‌الى‌تكبيدهم‌خ‌أومواجهة‌خصومهم‌دون‌ان‌يكلفوا‌‌
قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى عامله  ‌‌حد‌الرواة:"أمادية‌وبشرية،‌وفي‌ذلك‌ذكر‌‌

بخراسان نصر بن سيار أما بعد فقد نجم قبلك رجل من الدهرية من الزنادقة يقال له الجهم  
من‌الاغتيالات‌‌، و(2)بن صفوان فإن ظفرت به فاقتله وإلا فادسس إليه الرجال غيلة ليقتلوه"

ارسوها‌اغتيال‌عبد‌الرحمن‌بن‌خالد‌بن‌الوليد‌بن‌المغيرة‌المخزومي،‌الذي‌شهد‌صفين‌‌التي‌م
ى‌جانب‌علي‌في‌مواجهته‌‌إلى‌جانب‌معاوية،‌عكس‌أخيه‌المهاجر‌بن‌خالد‌الذي‌انحاز‌إل

زاحة‌كل‌شخص‌‌إصر‌لمعاوية‌لم‌يكن‌شافعاً‌له‌في‌‌ن‌موقف‌عبد‌الرحمن‌المناإذ‌‌إلمعاوية،‌‌
ينافسه‌على‌الوجاهة‌السياسية‌بين‌المسلمين‌فما‌تولاه‌عبد‌الرحمن‌من‌قيادة‌الصوائف‌تحقيق‌‌
نجاحات‌واسعة‌أكسبته‌مكانة‌رفيعة‌عند‌أهل‌الشام‌إلى‌جانب‌ما‌ورثه‌من‌مكانة‌أبيه‌خالد‌

الوليد له،‌‌(3)بن‌ السياسية‌ المنافسة‌ لدابر‌ قطعاً‌ لتصفيته‌ يتطلع‌ معاوية‌ جعلت‌ ويذكر‌‌‌‌،‌
غتياله‌بالسم‌عن‌طريق‌طبيب‌معاوية‌ابن‌أثال‌النصراني‌‌على‌أن‌عبد‌الرحمن‌تم‌ا‌الطبري‌‌

ذلم(666ه/46)سنة بتدبير‌ لمعاوية‌ مباشر‌ اتهام‌ مع‌ منحها‌‌،‌ التي‌ المكافئة‌ ظل‌ في‌ ك،‌

 
 . 566/ص1ابن مسكويه، تجارب الأمم، ج  (1)

 . 272/ ص 53ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج  (2)

    .209/ ص10شراف، جالأالبلاذري، انساب  (3)
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،‌أما‌سبب‌التخلص‌منه‌كما‌(1) ثال‌بجعله‌مسؤولًا‌عن‌جباية‌الخراج‌في‌حمصأبن‌‌خير‌لا‌الأ
حينما‌‌آ‌ذكرنا‌‌ ذلك‌ تثبت‌من‌ وقد‌ إليه،‌ الناس‌ وميل‌ الشام‌ في‌ الواسعة‌ شهرته‌ إلى‌ يعود‌ نفاً‌

  يا أهل الشام، أنه قد كبرت بنه‌يزيد‌على‌الشاميين‌بقوله:"‌‌لعهد‌لاطرح‌معاوية‌مسألة‌ولاية‌ا
قد لرجل يكون نظاما لكم، وإنما أنا رجل منكم فأروا سنى، وقرب أجلى، وقد أردت أن أع

خال بن  الرحمن  عبد  رضينا  وقالوا  واجتمعوا،  فأصفقوا  معاوية،  رأيكم،  على  ذلك  فشق  د، 
وأسرها في نفسه. ثم إن عبد الرحمن مرض فأمر معاوية طبيباً عنده يهودياً وكان عنده  

فأتاه فسقاه، فاحرق بطنه فمات " يأتيه فيسقيه سقية يقتله بها  ،‌وذلك‌في‌‌(2) مكينا أن 
وفاء‌(3)   م(666ه/46)سنة‌‌ على‌ معاوية‌ من‌ بأمر‌ حمص‌ خراج‌ أثال‌ ابن‌ تولية‌ ويدل‌ ‌.

‌،في‌إطار‌سياسة‌المكافأة‌على‌أداء‌الأدوار‌السياسية‌الخفية.‌(4) الأخير‌له‌بما‌تعهد‌به
ولما‌قتل‌عبد‌الرحمن‌بن‌خالد‌بن‌الوليد،‌بلغ‌الخبر‌ابن‌أخيه‌خالد‌بن‌المهاجر‌الذي‌كان‌‌‌‌‌
ن‌عروة‌بن‌الزبير‌مر‌به‌محرضاً‌وساخراً،‌وزاد‌من‌‌أنها‌في‌مكة،‌وتذكر‌بعض‌الروايات‌‌حي

:" يا خالد أتدع ابن  ،‌وفي‌ذلك‌قال‌له‌عروة‌ما‌نصه‌ تزامه‌الصمت‌حول‌مقتل‌عمه‌لومه‌لال
أثال ينقي أوصال عمك بالشأم وأنت بمكة مسبل إزارك، تجره وتخطر فيه متخايلًا؟ فحمى  
خالد، ودعا مولى له يدعى نافعاً، فأعلمه الخبر، وقال له: لابد من قتل ابن أثال ؛ وكان  
نافع جلد شهماً، فخرجا حتى قدما دمشق، وكان ابن أثال يمسي عند معاوية، فجلس له  
في مسجد دمشق إلى أسطوانة وجلس غلامه إلى أخرى ...، فلما حاذاه وثب عليه فقتله،  
فأتي به فقال معاوية: لا جزاك الله خيراً من زائر خيرا، قتلت   إليه من كان معه...،  وثار 

  قال له: عليك لعنة الله، أما والله لو كان تشهد طبيبي ، قال : قتلت المأمور وبقي الآمر. ف
 ألف درهم  دية ابن أثال، أثني عشره وألزم بني مخزوم سمرة واحدة لقتلتك به، ثم أمر بحب

 .(5)أدخل بيت المال منها ستة آلاف درهم وأخذ ستة آلاف درهم"
 

 . 227/ ص 5، جسل والملوكالر تاريخ  (1)

 .830/ ص 2ابن عبد البر، الاستيعاب، ج (2)

 .51/ ص 3، جالكاملابن الأثير،  (3)

 . 164/ ص16ابن عساكر تاريخ دمشق، ج (4)

؛ ابن أبي أصيبعة،  454/ ص 2؛ ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، ج131، ص 16الأصفهاني، الأغاني، جأبي الفرج  (5)

 .172تاريخ الأطباء، ص 
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:" أما أنا فقد  خالد‌من‌سجنه،‌رجع‌إلى‌المدينة‌وأتى‌فسلم‌على‌عروة‌وقال‌له‌‌قَ‌لِ‌طْ‌ولما‌أُ‌‌‌
الزبير آمن السرب" التميمي قاتل  أثال وهذا عمرو بن جرموز  ابن  ،‌فما‌كان‌من‌‌(1)قتلت 

وبذلك‌تكون‌الغاية‌الأساسية‌من‌اغتيالات‌معاوية‌‌ .(2) عروة‌إلا‌أن‌صمت‌وأطرق‌رأسه‌خجلاً‌
تع أن‌ يحتمل‌ كان‌ التي‌ الشخصيات‌ إزالة‌ لغرض‌ هو‌ ولاية‌‌ومؤامراته‌ في‌ معاوية‌ حلم‌ رقل‌

‌بنه‌يزيد،‌حيث‌يضمن‌بذلك‌انتقال‌السلطة‌بسلاسة‌داخل‌البيت‌الأموي.‌العهد‌لا‌
الإمام‌‌‌‌‌ ولده‌ اغتيال‌ فإن‌ الغموض،‌ يكتنفه‌ طالب‌ أبي‌ بن‌ علي‌ الإمام‌ اغتيال‌ كان‌ وإذا‌

سنة‌‌الحسن) حيث‌(‌م670/ه50)‌(‌ معاوية،‌ قبل‌ من‌ بوضوح‌ له‌ مخططاً‌ كان‌ دبر‌‌‌‌،‌
بهدف‌‌ اغتياله‌ عملية‌ ضمان‌‌إالأخير‌ في‌ رغبته‌ مع‌ بالخلافة‌ له‌ منافس‌ قوي‌ خصم‌ زاحة‌

اب‌ إلى‌ الخلافة‌ عقبة‌‌انتقال‌ وجود‌ دون‌ يزيد‌ ذلكأنه‌ لتحقيق‌ أبي‌‌(3)مامه‌ أشار‌ ذلك‌ والى‌ ‌،
:"وأراد معاوية البيعة لابنه يزيد فلم يكن شئ    ه(‌في‌كتابه‌قائلا356‌ًالفرج‌الأصفهاني‌)ت‌‌

ويعزز‌هذا‌الطرح‌ما‌نُقل‌‌،  (4) ه"سما فماتا من  ما أثقل من أمر الحسن بن علي.. فدس إليه
 .‌‌( (5))عن‌معاوية‌من‌إظهار‌الشماتة‌بعد‌وفاة‌الحسن

يجدر‌ذكره‌أن‌الإمام‌سُ‌     المرة‌الأخيرة‌كانت‌الأألا‌‌إالسم‌لأكثر‌من‌مرة‌‌‌‌يَ‌قِ‌ومما‌ شد‌‌ن‌
استخد(6)فتكاً‌ وقد‌ السم‌‌،‌ دس‌ خطته‌ تنفيذ‌ في‌ معاوية‌ بنت‌‌)لهم‌ جعدة‌ زوجته‌ عبر‌ ‌)
،‌كما‌تورد‌بعض‌المصادر‌التاريخية‌انها‌جاءت‌بالتنسيق‌مع‌الروم‌البيزنطيين،‌لما‌‌عثالأش

‌تقتضيه‌مصلحة‌الطرفين‌في‌مواجهة‌عدو‌مشترك‌لهما،‌وهو‌ما‌يدل‌على‌أن‌القتل‌لم‌
‌.(7) يكن‌فعلًا‌فردياً‌‌

 
 .223/ 2، ج اليعقوبي اليعقوبي، تاريخ (1)

  .73سعيد،  أشهر الاغتيالات في الإسلام،الينظر:  (2)

 . 33/ص2البلاذري، أنساب الأشراف، ج (3)

 . 64مقاتل الطالبيين،ص (4)

 العلوي، فصول من تاريخ الاسلام السياسي،  ؛174ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص ينظر:  (5)

 . 222ص

 .10/ص16ابي الحديد، شرح نهج البلاغة،جابن  ؛ 514/ص11،جالرسل والملوكالطبري، تاريخ  (6)

 . 147/ص 44؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج292/ص 2الطبرسي، الإحتجاج، ج (7)
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كان‌لمعاوية‌مؤامرة‌‌‌،‌(مام‌الحسن)معاوية‌في‌حبك‌مؤامرة‌اغتيال‌الإ‌‌‌الى‌جانب‌تورط‌‌‌‌
بن‌‌خرى‌لاغتأ لسياسة‌معاوية‌فضلًا‌م(‌674ه/‌55)بي‌وقاص‌عام‌‌أيال‌سعد‌ لمعارضته‌ ‌،

المكانة‌السياسية‌والدينية‌التي‌‌‌‌‌فضلًا‌عن،‌‌(1) عن‌استنكاره‌لتنصيب‌ولده‌يزيد‌لولاية‌العهد
معاوية‌بثقل‌وجوده‌في‌الدولة‌وقتذاك،‌هذه‌الاسباب‌وغيرها‌‌‌‌رُ‌عِ‌شْ‌يشغلها‌في‌الدولة‌وهو‌ما‌يُ‌

"وأراد معاوية البيعة    بي‌الفرج‌الاصفهاني‌ما‌نصه:أمعاوية‌الى‌اغتياله‌وفي‌ذلك‌ذكر‌‌دعت‌‌
لابنه يزيد فلم يكن شئ أثقل من أمر الحسن بن علي وسعد بن أبي وقاص فدس إليهما  

‌.‌‌(2) .سما فماتا منه"
للمخاطرة‌بخروجها‌من‌‌‌‌‌ بعد‌معاوية‌على‌استعداد‌ الخلافة‌ تولوا‌ الذين‌ يكن‌الأمويون‌ ولم‌

كان‌لابد‌من‌الحفاظ‌عليها‌بكل‌الوسائل‌الممكنة،‌ومواجهة‌كل‌من‌يهددهم‌في‌ذلك‌‌‌‌أيديهم،‌ف
الشأن‌‌ولو‌كا يزيد‌حينما‌‌أن‌منهم،‌فمما‌يذكر‌في‌هذا‌ بن‌ التخلي‌عن‌‌ان‌معاوية‌ إلى‌ تجه‌
أيها الناس فإنا    ،‌لاعتقاده‌أن‌الحكم‌ليس‌حقاً‌لبني‌أمية‌خطب‌في‌الناس‌قائلًا‌"(3)الخلافة

بلينا بكم وبليتم بنا فما نجهل كراهتكم لنا وطعنكم علينا ، ألا وان جدي معاوية ابن أبي  
سفيان نازع الامر من كان أولى به منه في القرابة برسول الله ، وأحق في الاسلام ، سابق  

الع رب  رسول  وابن عم   ، المؤمنين  ، وأول  المرسلين المسلمين  خاتم  بقية  وأبا   ، ،  المين 
، ثم  حتى أتته منيته وصار رهنا بعمله ركبتم منه ما لا تنكرون ، فركب منكم ما تعلمون ، و 

، فأخلفه  واه ، واستحسن خطأه ، وعظم رجاؤهقلد أبي وكان غير خليق للخير ، فركب ه
الامل ، وقصر عنه الاجل ، فقلت منعته ، وانقطعت مدته ، وصار في حفرته رهنا بذنبه ،  
وأسيرا بجرمه . ثم بكى ، وقال : إن أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه وقبح منقلبه  
المتقلد أموركم ، ولا   أنا  الكعبة ، وما  الحرمة ، وحرق  الرسول ، وأباح  ، وقد قتل عترة 
المتحمل تبعاتكم ، فشأنكم أمركم ، فوالله لئن كانت الدنيا مغنما لقد نلنا منها حظا، وإن  

". منها  أصابوا  ما  سفيان  أبي  آل  فحسب  شرا  الخلافة‌‌،‌‌(4) تكن  عن‌ تنحى‌ لذلك‌ طبقاً‌

 
 . 33/ ص2البلاذري، أنساب الأشراف، ج (1)

 . 64مقاتل الطالبيين، ص (2)

 . 352/ص 1ابن قتيبة، المعارف، ج (3)

 . 254/ص 2، ج اليعقوبي اليعقوبي، تاريخ (4)
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صراحة،‌وقد‌حمل‌بنو‌امية‌مؤدبه‌عمر‌المقصوص‌مسؤولية‌هذا‌الموقف،‌معتقدين‌أنه‌هو‌‌
واجههم‌‌ عمر‌ ان‌ من‌ الرغم‌ على‌ وأولاده،‌ علي‌ حب‌ له‌ وزين‌ الأفكار‌ تلك‌ معاوية‌ لقن‌ من‌
بالقول‌أن‌هذا‌الحب‌حب‌فطري،‌وليس‌نتيجة‌تلقين،‌وقد‌دفع‌ثمن‌ذلك‌الموقف‌باغتياله‌،‌‌

،‌في‌دلالة‌واضحة‌على‌لجوء‌البيت‌الأموي‌إلى‌عملية‌‌(1)إذ‌أقدموا‌على‌دفنه‌حياً‌حتى‌مات
 يعد‌تهديداً‌لمشروعية‌خلافتهم.‌‌ما‌لكل‌‌‌التصفية‌الجسدية

ن‌معاوية‌بعد‌إلقائه‌هذه‌الخطبة‌اعتزل‌الناس‌ودخل‌منزله،‌ولم‌يكتب‌‌أوالمثير‌للانتباه‌‌‌‌‌‌‌‌
خر‌إلى‌تعرضه‌‌س‌له‌السم،‌في‌حين‌أشار‌البعض‌الِنه‌دُ‌أوقيل‌‌ه‌الخروج‌منه‌إلا‌جثماناً،‌‌ل

،‌ولعل‌هذا‌الغموض‌في‌نهايته‌يعزز‌فرضيه‌التصفية‌السياسية‌بغاية‌الصراع‌على‌‌(2)للطعن
استمرار‌السلطة‌داخل‌البيت‌الأموي،‌ولعل‌المتهم‌الأبرز‌في‌قضية‌اغتيال‌معاوية‌الثاني‌هو‌‌
للاستحواذ‌‌ الدائم‌ وسعية‌ السياسية‌ الساحة‌ خلو‌ من‌ الأول‌ المستفيد‌ كونه‌ الحكم،‌ بن‌ مروان‌

المناوئة‌له،‌‌،‌إذ‌‌على‌الخلافة،‌ويعزز‌هذا‌الطرح‌اعتلائه‌السلطة‌بحماسة القوى‌ واجه‌فيها‌
معاوية‌‌ ميل‌ أن‌ عن‌ فضلًا‌ الملك،‌ عبد‌ لولده‌ بجعلها‌ عليواوصى‌ ليهم‌‌وأولاده)ع‌‌للإمام‌

الذي‌عُ‌السلام يتعارض‌مع‌نهج‌مروان‌ أبي‌طالباعلي‌‌لإمام‌‌لبسبه‌‌‌‌فَ‌رِ‌(‌ على‌‌‌‌()‌بن‌
‌.(3) المنابر‌عندما‌تولى‌المدينة‌لمعاوية

نعكس‌عليه‌لاحقاً،‌إذ‌‌ابعه‌مروان‌للوصول‌إلى‌دفة‌الحكم‌‌ت‌ان‌الأسلوب‌الذي‌‌أوالغريب‌‌‌‌‌‌
نائم،‌انتقاماً‌لسحب‌‌ تشير‌بعض‌الروايات‌إلى‌أن‌زوجته‌أم‌خالد‌دبرت‌عملية‌اغتياله‌وهو‌

‌‌‌قة‌التصفية‌والمؤامرة‌داخل‌البيت،‌في‌مشهد‌يعكس‌استمرارية‌منط(4)الخلافة‌من‌ابنها‌خالد
‌الـأموي،‌بوصفه‌أداة‌‌لحسم‌الصراع‌على‌السلطة.‌

كما‌واجه‌عبد‌الملك‌بن‌مروان‌تهديداً‌واضحاً‌ومباشراً‌لحكمه،‌تمثل‌في‌طلب‌عمرو‌بن‌‌‌‌‌‌‌
قد‌وعده‌بها‌مقابل‌‌سعيد‌بن‌العاص‌للخلافة‌من‌بعده،‌مدعياً‌أن‌أبيه‌مروان‌بن‌الحكم‌كان‌‌

 
 . 503في إمامة الأئمة الطاهرين، ص ينظر: الشيرازي، الأربعين (1)

 . 531/ ص 5، جالرسل والملوك الطبري، تاريخ (2)

 . 284/ ص 8ابن كثير، البداية والنهاية، ج (3)

؛  285ينوري، الأخبار الطوال، ص ؛ الد345/ص 1؛ ابن قتيبة، المعارف،ج241الجاحظ، المحاسن والأضداد، ص  (4)

 . 611/ص 5، جالرسل والملوك ؛ الطبري، تاريخ146/ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج
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نصرته،‌واستغل‌عمرو‌بن‌سعيد‌خروج‌عبد‌الملك‌للقاء‌مصعب‌بن‌الزبير‌في‌العراق،‌بعد‌‌
ورود‌أخبار‌عن‌تحرك‌الأخير‌يريد‌الجزيرة‌متوجهاً‌من‌العراق،‌فرأى‌أن‌الفرصة‌‌المناسبة‌

انك تشخص إلى العراق فقد  قد‌حانت‌للمطالبة‌‌العلنية‌بولاية‌الأمر،‌وقتها‌قال‌لعبد‌الملك:"‌‌
كان أبوك أوعدني أن يوليني الأمر من بعده، وعلى ذلك قمت بشأنه وحاربت معه، فاجعل  

بشيء يسره" الملك  عبد  يجبه  فلم  بعدك،  الأمر  لطلب‌(1) لي  الملك‌ يستجب‌عبد‌ لم‌ ولما‌ ‌،
سنة‌‌ دمشق‌ في‌ وعصيانه‌ تمرده‌ عن‌ أعلن‌ المدينة‌‌م(689/ه70)عمرو،‌ أبواب‌ وأغلق‌ ‌، ـ‌

عبد‌الله‌بن‌يزيد،‌مما‌جعل‌عبد‌الملك‌يوقف‌المسير‌إلى‌العراق‌ويتوجه‌‌‌‌الشرطة‌‌علىوعينَ‌‌
الديوان‌ بعد‌ان‌وعده‌بتوليته‌ ليتمكن‌من‌استمالته‌ إليه‌ويتولى‌فرض‌الحصار‌على‌دمشق،‌

حتالَ‌‌ا‌الأخير‌‌‌‌ه‌مطمئناً‌من‌عبد‌الملك،‌إلا‌أنَّ‌والمال‌وولاية‌العهد‌من‌بعده،‌فخرج‌عمرو‌إلي‌
بن‌سعيد‌‌ يعمله،‌وهو‌أن‌يضع‌في‌عنق‌عمرو‌ عليه‌لشد‌وثاقه‌وقتله،‌عبرَ‌نذر‌حلف‌أن‌
عمرو‌‌ نفذ‌ أن‌ وما‌ النذر،‌ بهذا‌ للوفاء‌ يساعده‌ أن‌ منه‌ طلب‌ لذلك‌ بجامعه،‌ ويوثقه‌ سلسلة‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:وكان‌يردد‌أبيات‌شعر‌يقول‌فيها،‌(2) الطلب‌حتى‌تمكن‌عبد‌الملك‌منه‌وقتله
          (3)عُهُ     فأصُولَ صَولَةَ حازِم  مُستمكِنِ أدَنيُتهُ مني ليسكنَ رَو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

لم‌‌‌‌‌‌‌ شخصيات‌ السياسية‌ الاغتيالات‌ شملت‌ للحكم‌‌وقد‌ الصريحة‌ بالمعارضة‌ تعرف‌
فعال‌ولاته‌ومن‌أبرزها‌ما‌ينسب‌للحجاج‌بن‌يوسف‌الثقفي‌في‌‌أنكرت‌بعض‌‌أموي‌ولكنها‌‌الأ

مام‌علي،‌‌،‌فهو‌كان‌ناكراً‌لبيعة‌الإ‌(4)ه73علاقته‌باغتيال‌عبدالله‌بن‌عمر‌بن‌الخطاب‌سنة‌‌
:" لا أقاتل في الفتنة  ومسارعاً‌لبيعة‌يزيد‌بن‌معاوية‌وعبد‌الملك‌بن‌مروان،‌رافعاً‌شعاره‌قائلاً‌

بالمنجنيق‌‌‌‌،(5) وأصلي وراء من غلب" الكعبة‌ ضرب‌ أفعاله‌في‌ الحجاج‌ أنكر‌على‌ أنه‌ إلا‌
الزبير بن‌ عبدالله‌ لذلك(6) وقتل‌ ب‌‌‌،‌ أتباعه‌ الحجاج‌ حينما‌‌أمر‌ بضربه‌‌أمر‌‌أقتله‌ اتباعه‌ حد‌

 
 . 39ابن الكلبي، جمهرة النسب، ص (1)

 .233/ص 5ابن سعد، الطبقات، ج (2)

 .43القضاة، صوكتاب ؛ الكندي، الولاة 280/ص2،جاليعقوبي اليعقوبي، تاريخ (3)

 . 59 -58/ص 6البلاذري، أنساب الأشراف، ج (4)

 . 11/ ص4ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج  (5)

 .642/ ص3، المستدرك على الصحيحين، جالحاكم النيسابوري (6)
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اطنها‌ضرباً‌موجعاً،‌ولغرض‌التستر‌على‌فعلته‌قام‌بزيارته‌لتكون‌في‌ظاهرها‌العيادة‌وفي‌ب‌
،‌‌ويبدو‌أن‌عبدالله‌أبدى‌في‌أواخر‌حياته‌ندماً‌‌ىثر‌ذلك‌توفأالتنصل‌من‌المسؤولية‌وعلى‌‌

،‌لدرايته‌برعاية‌عبدالملك‌بن‌مروان‌لعملية‌الاعتداء‌‌(1) على‌امتناعه‌عن‌مناهضة‌بني‌أمية
‌عليه.‌
م(،‌الذي‌بايع‌له‌مروان‌‌704ه/85وفي‌السياق‌‌ذاته‌يأتي‌دور‌عبد‌العزيز‌بن‌مروان)ت‌‌‌‌

مصر على‌ الحكم‌ منحه‌ تولى‌ كما‌ الملك،‌ عبد‌ بعد‌ و‌(2)بالخلافة‌ حكمها‌‌ا،‌ في‌ طوال‌‌ستمر‌
ولاية‌العهد‌وجعلها‌‌ن‌الأخير‌في‌إطار‌سعيه‌إلى‌إعادة‌ترتيب‌‌ألا‌‌إخلافة‌أخيه‌عبد‌الملك،‌‌

الامر‌على‌عبد‌العزيز‌قوبل‌‌‌‌حَ‌رِ‌في‌بيته‌من‌بعده،‌همَ‌بخلع‌أخيه‌عن‌ولاية‌العهد،‌ولما‌طُ‌
التخلي‌عن‌حقه‌في‌الخلافة بالرفض،‌لعدم‌رغبته‌في‌ في‌خضم‌ذلك‌توفي‌عبد‌‌،‌‌(3) الأمر‌

ه‌والغريب‌أن‌وفاته‌قد‌جاءت‌في‌هذه‌المرحلة‌الحساسة‌85العزيز‌في‌ظروف‌غامضة‌سنة‌‌
سُ‌ أنه‌ إلى‌ الروايات‌ بعض‌ أشارت‌ حيث‌ على‌‌(4)السم‌‌يَ‌قِ‌تحديداً،‌ يدل‌ وهذا‌ النخبة‌‌أ،‌ ن‌

الحاكمة‌لم‌تتوانى‌في‌اللجوء‌إلى‌عقد‌المؤامرات‌لغرض‌إقصاء‌المنافسين‌لهم،‌وإن‌كانوا‌من‌‌
فرع‌‌ في‌ وجعلها‌ الخلافة‌ تخليد‌ في‌ الأموي‌ المشروع‌ على‌ حفاظاً‌ نفسه،‌ الأموي‌ البيت‌ أفراد‌

‌ها.‌بعينه‌من
يضاً،‌‌أ‌‌م(720ه/101)وقد‌طالت‌مؤامرات‌الاغتيال‌الخليفة‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌سنة‌‌‌‌‌‌‌

فقد‌أوردت‌المصادر‌التاريخية‌روايات‌عدة‌بشأن‌دوافع‌عملية‌اغتيال‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز،‌‌
معظمها‌على‌أن‌السياسة‌الإصلاحية‌التي‌عمل‌بها،‌شكلت‌تهديداً‌مباشراً‌للكثير‌من‌‌‌‌معُ‌جْ‌يُ‌

مصالح‌بني‌أمية‌لاسيما‌استرجاعه‌للكثير‌من‌الأموال‌التي‌أخذها‌الأمويين‌بغير‌وجه‌حق‌‌
وسموه منه‌ الأموية،‌‌(5)فتبرأوا‌ الخلافة‌ مركز‌ دمشق‌ من‌ بالانسحاب‌ تهديده‌ إلى‌ بالإضافة‌ ‌،

 
 .112سعيد، أشهر الاغتيالات في الإسلام، ص ينظر: ال؛ 157ابن أبي الدنيا، المحتضرين، ص  (1)

 . 59 -58/ص 6البلاذري، أنساب الأشراف، ج (2)

 ؛  89/ص 3المسعودي، مروج الذهب، ج؛ 270/ ص2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج   (3)

 . 43؛ الكندي، الولاة وكتاب القضاة، ص2/280، ج اليعقوبي اليعقوبي، تاريخ (4)

؛ الذهبي، تذكرة الحفاظ، 556ص  /1،جالرسل والملوك ؛الطبري، تاريخ133/ص2ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج (5)

 . 91ص  /1ج



مم(م750-661هـ/مم132-41)مالفصلمالأول:مالتخليدمالسياسيمعندمالخلفاءمالأمويين

62 

 

والانتقال‌إلى‌المدينة‌المنورة،‌مع‌دعوته‌إلى‌جعل‌الخلافة‌شورى‌بين‌المسلمين،‌وهذا‌يعني‌‌
(‌مفادها‌أن‌‌م‌‌859/‌ه245ن‌بين‌أيديهم.‌وهناك‌رواية‌انفرد‌بها‌ابن‌حبيب)ت‌إخراج‌الحكم‌م

بني‌أمية‌ويعيدها‌إلى‌بني‌هاشم‌ ل‌‌جَّ‌،‌وهو‌ما‌ع‌(1)عمر‌كان‌يطمح‌أن‌يخرج‌الخلافة‌من‌
بقتله،‌بالنتيجة‌فإن‌روايات‌اغتياله‌وإن‌اختلفت،‌‌بالنهاية‌جاء‌أمر‌اغتياله‌في‌خدمة‌مصالح‌

.‌(2) البيت‌الأموي‌ولاسيما‌يزيد‌بن‌عبد‌الملك،‌بغية‌الحفاظ‌على‌الحكم‌في‌بني‌عبد‌الملك
ويرى‌هادي‌العلوي‌أن‌روايات‌اغتيال‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌بالسم‌هي‌الارجح،‌مشيراً‌إلى‌أن‌
الرواية‌‌ أسهم‌في‌ضعف‌ الحادثة‌هو‌من‌ تفصيل‌هذه‌ المؤرخين‌عن‌ذكر‌و‌ صمت‌بعض‌

وجته‌فاطمة‌في‌موته،‌مشيراً‌أن‌ذلك‌يظل‌‌ذاتها،‌كما‌يذهب‌إلى‌طرح‌فكرة‌مفادها‌تورط‌ز‌
المصالح‌ وارتباط‌ الأموي‌ البيت‌ أسرة‌ داخل‌ السياسي‌ الصراع‌ تعقد‌ ظل‌ في‌ قائماً‌ احتمالًا‌

‌.‌‌(3)باستمرار‌مع‌الخلافة
لُ‌لى‌أن‌المؤرخين‌القدماء‌الذين‌‌أما‌يوليوس‌فلهاوزن‌فيرى‌خلاف‌ذلك،‌مشيراً‌إ‌‌ على‌‌‌‌يُعَوَّ

رواياتهم‌لم‌يتطرقوا‌إلى‌خبر‌اغتيال‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌بالسم،‌ويذهب‌بالقول‌إلى‌أن‌موته‌‌
قبل‌‌ الحياة‌ من‌ اختُطف‌ إصلاحي‌ خليفة‌ لفقدان‌ الأسف‌ عن‌ تعبيراً‌ كونه‌ يعدو‌ لا‌ مسموماً‌

قبل‌عمر‌‌‌‌اً‌،‌هذا‌التفسير‌يبين‌مدى‌خيبة‌الأمل‌من‌عودة‌نظام‌سياسي‌كان‌سائد(4)موعده
‌تيال‌مؤكدة.بن‌عبد‌العزيز،‌أكثر‌مما‌يبين‌واقعة‌اغ‌

تشير‌‌‌‌‌‌‌‌ الزمني،‌ وتسلسلهم‌ الخلفاء‌ ترتيب‌ وفق‌ السياسية‌ الاغتيالات‌ تتبع‌ إطار‌ وفي‌
كان‌قد‌بايع‌‌المصادر‌حادثة‌اغتيال‌يزيد‌بن‌الوليد‌بن‌عبد‌الملك‌بن‌مروان،‌لاسيما‌وأن‌يزيد‌‌

رواية‌‌  براهيم‌بن‌الوليد‌‌بعد‌ثلاثة‌أيام‌من‌توليه‌الخلافة،‌ويورد‌اليعقوبي‌إبولاية‌العهد‌لأخيه‌‌
مفادها‌أن‌ابراهيم‌اقدم‌على‌تسميم‌أخيه‌يزيد‌بن‌الوليد،‌في‌خطوة‌هدفت‌إلى‌سعيه‌للحصول‌‌

الحكم صحتها‌(5) على‌ حول‌ التساؤلات‌ يثير‌ غيره‌ دون‌ الرواية‌ بهذه‌ اليعقوبي‌ انفراد‌ ولعل‌ ‌،

 
 . 163أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام، ص (1)

 . 185/ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد،ج (2)

 .71 -70في الإسلام، ص ة السياسي تالاغتيالا العلوي،  ينظر: (3)

 .301تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام حتى نهاية الدولة الأموية، ص :ينظر (4)

 .336ص /2، جاليعقوبي تاريخ (5)
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داً‌لهم‌‌صبحت‌سياقاً‌معتمأمويين‌‌مؤامرات‌الاغتيال‌عند‌الحكام‌الأ‌‌ولكن‌ما‌يؤكد‌صحتها‌ان
في‌تصفية‌خصومهم‌ولو‌كانوا‌منهم،‌ومما‌يعزز‌صحة‌تلك‌الرواية‌ايضاً‌أن‌يزيد‌بن‌الوليد‌

توفي‌‌745ه/‌‌127) الأخرى‌ التاريخية‌ المصادر‌ حسب‌ عمر‌‌م(‌ عن‌ اثنتين‌‌تقريباً‌ ناهز‌
‌.‌(1) وأربعين‌سنة

يتضح‌‌‌‌‌‌‌‌ سبق‌ اختلفت‌‌‌أ‌مما‌ قد‌ كانت‌ وإن‌ الأموي‌ العصر‌ في‌ الاغتيالات‌ مؤامرات‌ ن‌
الحكم‌‌ هاجس‌ في‌ ويتمثل‌ واحدا،‌ باتَ‌ بينها‌ المشترك‌ القاسم‌ أن‌ غير‌ وأوضاعها،‌ بظروفها‌
والسعي‌إلى‌تخليده‌داخل‌البيت‌الأموي،‌حيث‌تمكن‌البعض‌بواسطة‌هذه‌الاغتيالات‌بغض‌‌
من‌‌ الكثير‌ إبعاد‌ من‌ الروايات،‌ اختلاف‌ بحسب‌ محتملة‌ ام‌ مؤكدة‌ كانت‌ إذا‌ فيما‌ النظر‌

‌ن‌يهدد‌استمرارية‌الخلافة‌بين‌الامويين.‌المنافسين‌وإبعاد‌كل‌م
 ثانياً: العقوبات التعسفية: 

اءت‌‌مثلت‌العقوبات‌التعسفية‌أداة‌مركزية‌مهمة‌في‌سياسة‌الأمويين‌تجاه‌المعارضين،‌وج‌‌‌
التي‌‌ الاغتيال‌ لسياسة‌ عنوان‌‌أمكملة‌ تحت‌ مباشراً‌ علنياً‌ طابعاً‌ اتخذت‌ أنها‌ إلا‌ تبعوها،‌

تلك‌‌ مظاهر‌ تعددت‌ وقد‌ لها،‌ المعارضة‌ القوى‌ مع‌ السلطة‌ مارستها‌ التي‌ العرفية‌ الاحكام‌
مويين‌غلاظتهم‌‌ظهر‌الأأيين،‌وفيها‌‌مو‌ختلاف‌الظروف‌المحيطة‌بالحكام‌الأالعقوبات‌طبقاً‌لا

بق لهم،‌ المناوئة‌ القوى‌ تجاه‌ قساوتهم‌ الِوشدة‌ نفوس‌ في‌ والرهبة‌ الخوف‌ زرع‌ خرين،‌‌صد‌
ممارسته جرأولديمومة‌ وقوة‌ العقوبات‌ لتلك‌ في‌‌م‌ كانت‌‌إتهم‌ التي‌‌إجرائها‌ المظاهر‌ حدى‌

الجسدية‌‌ التصفية‌ السياسات‌ تلك‌ أبرز‌ من‌ وكان‌ والمسلمين‌ العرب‌ الحكام‌ بين‌ خلدتهم‌
حجر‌بن‌عدي‌بن‌جبلة‌بن‌‌‌‌تصفية‌والتنكيل‌بأجساد‌المقتولين،‌ومن‌أشهر‌عمليات‌التصفية‌‌

معاوية)ت‌‌عدي بن‌ ربيعة‌ علي‌‌م(،وهو‌671ه/51بن‌ الإمام‌ عن‌ روى‌ فقد‌‌(2) ()ممن‌ ‌،
يميلون‌‌‌‌كان قبيلته‌ وأبناء‌ طالب)للإمام‌‌حجر‌ أبي‌ بن‌ السب‌علي‌ سياسة‌ ورفضوا‌ ‌،)

الدولة أمصار‌ جميع‌ في‌ معتمده‌ وجعلها‌ الإمام،‌ بحق‌ معاوية‌ سنها‌ التي‌ الأمر‌‌(3) واللعن‌ ‌،
سياسة‌‌ به‌ اتسمت‌ ما‌ ظل‌ في‌ خصوصاً‌ الأصحاب،‌ من‌ معه‌ ومن‌ معارضته‌ أثار‌ الذي‌

 
 . 367/ص 1ابن قتيبة، المعارف، ج (1)

 . 367/ص 1، جالمصدر نفسه (2)

 . 230/ص 2، ج اليعقوبي اليعقوبي، تاريخ (3)
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للعلويي‌ عداء‌ من‌ يتولى‌‌الأمويين‌ أن‌ قبل‌ المغيرة،‌ ولاية‌ طوال‌ معارضته‌ استمرت‌ وقد‌ ن،‌
معاوية من‌ بأمر‌ حجر‌ نشاطات‌ ويتتبع‌ أبيه‌ بن‌ زياد‌ بالتالي‌‌(1) الكوفة‌ على‌‌‌‌يَ‌قِ‌لْ‌أُ‌،‌ القبض‌

أم الأخير‌ أن‌ إلا‌ معاوية‌ إلى‌ زياد‌ وأشخصهم‌ وأصحابه‌ مرج‌‌حجر‌ في‌ بإيقافهم‌ عذراء،‌ر‌
وخيروا‌بين‌اللعن‌لعلي‌والبراءة‌منه،‌‌وبين‌القتل،‌فأجابهم‌حجر‌وجماعة‌من‌أصحابه‌بقوله‌‌

إن الصبر على حد السيف لأيسر علينا مما تدعونا إليه، ثم القدوم على الله وعلى نبيه  "‌‌
وا‌بضرب‌الأعناق،‌وبذلك‌يكون‌معاوية‌‌مُ‌دِ‌عْ‌أُ‌فَ‌،‌‌(2)"وعلى وصيه أحب إلينا من دخول النار

‌.(3) " أول من قتل مسلماً صبرا"هو:‌
حملة‌زياد‌رب‌بعض‌أصحاب‌حجر‌بن‌عدي‌من‌بطش‌معاوية،‌وبعد‌اشتداد‌‌هذا‌وقد‌ه‌‌‌

الكوفة،‌‌ في‌ الخزاعي‌‌الملاحقتهم‌ الحمق‌ بن‌ ومنهم‌عمرو‌ الموصل،‌ إلى‌ منهم‌ البعض‌ تجه‌
،‌فأوعز‌إلى‌عامله‌‌(4)   ورفاعة‌بن‌شداد،‌إلا‌أن‌خبر‌تواجدهم‌في‌الموصل‌وصل‌إلى‌معاوية

ب‌في‌ الحكم‌ أم‌ بن‌ الرحمن‌ وهو‌عبد‌ وعلى‌‌ت‌اها‌ والقبض‌عليهم،‌ خطواتهم‌ ذلك‌هربوا‌أباع‌ ثر‌
إلقاء‌ التي‌عانى‌منها‌عمرو‌بن‌الحمق‌تمكن‌رجال‌عبد‌الرحمن‌من‌ العلة‌ مجدداً،‌وبسبب‌

إلى‌زياد،‌والذي‌بدوره‌حمله‌إلى‌معاوية،‌وبذلك‌يكون‌هذا‌‌‌‌ملُ‌حْ‌القبض‌عليه‌وقطع‌‌رأسه،‌ليُ‌
‌.(5) فَ‌به‌من‌بلد‌إلى‌بلد‌في‌الإسلاموَّ‌أول‌رأس‌طُ‌

وذكرت‌بعض‌الروايات‌أن‌معاوية‌أمر‌بحبس‌زوجة‌عمرو‌في‌دمشق،‌في‌إجراء‌يُعد‌‌‌‌‌‌‌
إليها،‌‌ برأس‌زوجها‌ وبعث‌ الرجال،‌ بجرائر‌ النساء‌ حبس‌ وهو‌ الإسلام،‌ في‌ نوعه‌ سابق‌من‌

" طالبه الله بدمه، وعجل له الويل من  فطلبت‌من‌الرسول‌أن‌يوصل‌إلى‌معاوية‌ما‌تقول‌‌
ن‌عمرو‌كان‌ذو‌مكانة‌دينية‌بارزة،‌أ،‌لاسيما‌و‌(6)نقمه، فلقد أتى أمراً فرياً، وقتل براً نقياً"

لرسول‌الله‌)‌ النبي)‌وعرفَ‌بصحبته‌ قدره‌اوصاه‌ وجلالة‌ ايمانه‌ ولقوة‌ بملازمة‌‌(،‌ ‌)
 

 . 256/ص 5، جالرسل والملوك الطبري، تاريخ (1)

 . 12/ص 3المسعودي، مروج الذهب،ج (2)

 . 372/ص 20النويري، نهاية الأرب، ج (3)

 . 256/ص5، جالرسل والملوك الطبري، تاريخ (4)

/ص  5،جالأشراف البلاذري، أنسابعانى عمرو بن الحمق  من لدغة حية  أثناء اختبائه في أحد كهوف جبل الموصل،  (5)

282 . 

 . 232/ص 2ج  تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي، (6)
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ة الجنة قال نعم يا رسول  " يا عمرو أتحب أن أريك آي(‌بقولهعلي‌بن‌أبي‌طالب)الإمام‌‌
الله فمرَ علي فقال هذا وقومه آية الجنة فلما قتل عثمان وبايع الناس عليا لزمه فكان معه  

 .(1) حتى أصيب"
،‌الذي‌عُذب‌من‌قبل‌زياد‌بن‌‌(2) بن‌فسيلهمام‌‌ومن‌أصحاب‌حجر‌أيضاً‌كان‌صيفي‌‌    

فيقول زياد  أبيه،‌وينقل‌الطبري‌الحديث‌الذي‌دار‌بين‌زياد‌وبين‌صيفي‌بن‌همام‌بن‌فسيل،‌‌
في  قوله  الله  عباد  من  عبد  في  قائله  أنا  قول  أحسن  قال:  علي؟،  في  قولك  ما   "

واستمر‌‌(3) المؤمنين" قال،‌ ما‌ يغير‌ حتى‌ بالعصا‌ عاتقه‌ بضرب‌ وأمر‌ زياد،‌ أغضب‌ مما‌ ‌.
صيفي‌بالرفض،‌حتى‌ألقي‌في‌السجن‌وعُذب،‌وبالرغم‌من‌أن‌هذه‌الشخصيات‌التي‌ترأست‌

العددالمعارضة‌‌ كثيرة‌ تكن‌ لم‌ الأ‌‌الشيعية،‌ حكم‌ خطراً‌على‌ إنها‌شكلت‌ وحملت‌‌إلا‌ مويين،‌
الخطورة‌عليه،‌خصوصاً‌اذا‌كانت‌مرهونة‌بوجود‌شخصيات‌معارضة‌تمتلك‌شأن‌‌‌اً‌بالغ‌‌اً‌تأثير‌

‌ديني‌واجتماعي‌كبيرين‌تعتبر‌في‌نظر‌الخلفاء‌الأمويين‌نواة‌‌تهديد‌يقوض‌استمرارية‌الحكم.‌
الحسين)‌‌‌ الإمام‌ ثورة‌ منعطفوكانت‌ شكلت‌ قد‌ بني‌‌‌‌اً‌حاسم‌‌اً‌(‌ مع‌ الصراع‌ مسار‌ في‌

(‌إلى‌الكوفة،‌وابن‌عمه،‌مسلم‌‌أمية،‌وأول‌من‌تمت‌تصفيتهم‌فيها‌سفير‌الإمام‌الحسين)‌
،‌وصاحبه‌هانئ‌بن‌عروة،‌على‌يد‌عبيد‌الله‌بن‌زياد‌)عليهم‌السلام(‌‌أبن‌عقيل‌بن‌أبي‌طالب

ن‌نكل‌بهما‌في‌‌أ،‌بعد‌‌(4) م(680ه/61ان‌قتلهم‌عام)والي‌يزيد‌بن‌معاوية‌على‌الكوفة،‌وك
‌لم‌يتمكن‌‌أهل‌الكوفة‌عبيد‌الله‌مع‌،‌وبفعل‌سياسة‌التهديد‌والوعيد‌التي‌اعتمدها(5)سوق‌الكوفة

فيما‌،‌‌،‌خوفاً‌من‌بطش‌وتنكيل‌عبيد‌الله‌(6) الكثير‌ممن‌بايعوا‌مسلم‌من‌الوقوف‌إلى‌جانبه‌
الأا الِ‌شترى‌ البعض‌ ‌ ذمم‌ حرب‌‌خير‌ إلى‌ الخروج‌ بغية‌ ‌ يزيد‌ بطلب‌ منهم‌ الإمام‌‌خر‌

‌.(7) (الحسين)
 

 . 498/ص  45ابنى عساكر، تاريخ دمشق، ج  (1)

ء مع حجر بن عدي، الصفدي، الوافي  ابن فسيل :صيفي بن قشيل، كوفي من شيعة عليّ قتل صبرا بعذرا (2)

 . 199/ 16بالوفيات،ج

 . 267-266/ص 5،جالرسل والملوك الطبري، تاريخ(3)

 . 65أبو مخنف، مقتل الحسين، ص  (4)

 . 74/ص 2؛ المفيد، الإرشاد، ج247الدينوري، الأخبار الطوال، ص (5)

 .40-39/ص 5ابن أعثم، الفتوح،ج (6)
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(‌الى‌الكوفة‌حتى‌أفضى‌الأمر‌إلى‌استشهاده‌وعدد‌من‌‌مام‌الحسين)ن‌وصل‌الإ‌إوما‌‌‌
الجبين‌‌ لها‌ يندى‌ الباقية‌منهم‌بصورة‌ بالثلة‌ والتنكيل‌ الذين‌خرجوا‌معه،‌ بيته‌وأصحابه‌ أهل‌

صلته‌بالنبي‌‌‌‌بالنظراوية‌اللذين‌لم‌يأخذا‌‌شراف‌يزيد‌بن‌معإيد‌عبيد‌لله‌بن‌زياد‌وتحت‌‌‌‌على
بهدف‌‌ الحسين‌ خروج‌ يكن‌ ولم‌ ‌، المسلمين‌ بين‌ والسياسية‌ والاجتماعية‌ الدينية‌ ومكانته‌
الظلم‌ فيها‌ كثر‌ أمةٍ‌ في‌ الإصلاح‌ لغرض‌ خروجه‌ كان‌ ما‌ بقدر‌ السلطة‌ على‌ الحصول‌

" بقوله:‌ إني لم أخرج بطراً ولا أشراً ولا مفسداً ولا ظالماً وإنما خرجت  والفساد،‌وتمثل‌ذلك‌
 .(1)  أطلب الصلاح في أمة جدي محمد  أريدُ آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر..."

من‌تنفيذ‌طموحه،‌‌‌‌اً‌مهم‌‌اً‌(،‌كان‌جزءالحسين‌)‌الإمام‌‌إن‌سعي‌يزيد‌بن‌معاوية‌لقتل‌‌‌‌‌‌
أبيه ا(2) وإكمال‌مشروع‌ بين‌ ي‌معارضة‌تهدد‌شرعيتها،‌‌أمويين‌ومنع‌‌لأ،‌في‌حصر‌السلطة‌

مشح‌ كان‌ وإن‌ اتخذ‌‌تى‌ وقد‌ والإدانة،‌ بالرفض‌ جانب‌أوباً‌ المواجهة‌ الحكام‌‌‌اً‌سلوب‌ يألفه‌ لم‌
(‌وعدد‌من‌الشخصيات‌الحسين‌)‌الإمام‌‌ذ‌جرى‌حمل‌رأس‌‌إهل‌بيت‌النبي‌‌أ‌السابقين‌مع‌‌

ولاسيما‌‌ ‌، المعارضين‌ تهديد‌ إلى‌ يهدف‌ رمزياً‌ فعلًا‌ بوصفه‌ رمح‌ على‌ غيرهم‌ دون‌ البارزة‌
‌‌ن‌إجراءات‌السلطة‌لحماية‌نفسها،أرة‌كربلاء،‌وإيصال‌رسالة‌مفادها‌‌الذين‌لم‌يشاركوا‌في‌ثو‌

يهمها‌‌ ولا‌ معين،‌ حد‌ عند‌ تقف‌ الأعراف‌‌ألا‌ حتى‌ ولا‌ الدينية‌ القدسية‌ من‌ نوع‌ ي‌
‌.(3) الاجتماعية

،‌‌(4) زديابن‌زياد‌من‌عبدالله‌بن‌عفيف‌الأ‌‌خرين‌موقفوليس‌أدل‌على‌تعسف‌الأمويين‌للآ‌‌
نودي: الصلاة الجامعة، فاجتمع الناس في المسجد الأعظم، فصعد   " إذفلما‌خطب‌أبن‌زياد

المنبر ابن زياد فقال : الحمد لله الذي أظهر الحق واهله، ونصر أمير المؤمنين يزيد بن  
معاوية وحزبه، وقتل الكذاب ابن الكذاب الحسين بن علي و شيعته، فلم يفرغ ابن زياد من  

 
 . 344/ ص1الخوارزمي، مقتل الحسين،ج (7)

 . 89/ص 4ابن شهر اشوب، المناقب، ج (1)

 . 346/ ص4ابن أعثم، الفتوح، ج (2)

 . 233 -232ينظر: شمس الدين، أنصار الحسين، ص (3)

عبدالله بن عفيف الأزدي الغامدي: كان من شيعة أمير المؤمنين عليّ رضوان الله عليه، وذهبت عينه اليسرى يوم  (4)

 . 154/ ص8ان لا يفارق المسجد ، سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، جالجمل، وذهبت الأخرى يوم صفين، وك
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مقالته حتى وثب إليه عبد لله بن عفيف الأزدي ثم... وكان من شيعته كرم الله وجه، قال  
يا بن مرجانة إن الكذاب ابن الكذاب انت وأبوك والذي ولك وأبوه، يا بن مرجانة، أتقتلون   

بِهِ  علي  زياد:  ابن  فقال  الصديقين،  بكلام  وتكلمون  النبيين،  عليه  ،‌‌أبناء  فوثبت  قال: 
نساء‌‌(1)"الجلاوزة فأخذوه... فقتله وأمر بصلبه في السبخة اقتياد‌ تم‌ الحسين‌‌الإمام‌‌،‌كما‌

(‌‌)‌َالذي‌لم‌يتوان ،‌في‌سابقة‌لم‌(2)" بنقر القضيب بين ثنيتي الحسين"سبايا‌إلى‌يزيد،‌
‌( الله‌ بيت‌رسول‌ آل‌ يزيد‌‌يشهد‌ فترة‌ يجعل‌ للحرم،‌مما‌ وانتهاك‌ الظلم‌ مثيلًا‌من‌ فيها‌ ‌)

أقسى‌حقبة‌في‌التاريخ‌الإسلامي‌لِل‌البيت،‌وإذا‌كان‌يزيد‌نجحَ‌في‌تصفية‌معارضيه،‌و‌‌
تخليد‌الحكم‌في‌بني‌أمية،‌بالمقابل‌اكتسبت‌الثورة‌الحسينية‌بعدها‌الخالد‌لكونها‌ثورة‌ربانية‌‌

‌.‌(3) خالصة،‌قامت‌على‌مبادئ‌عديدة‌أهمها‌الحق‌والعدل،‌‌وقدر‌لها‌الحدوث‌منذ‌الأزل
ور‌حركة‌معارضة‌شيعية،‌شعرت‌بالندم‌لتخلفها‌عن‌‌وقد‌شكلت‌فاجعة‌كربلاء‌سبباً‌في‌ظه‌‌

بين،‌إذ‌سعت‌هذه‌الحركة‌‌ابحركة‌التو‌‌‌تْ‌فَ‌رِ‌(،‌والتي‌ع‌ُبركاب‌الإمام‌الحسين‌)‌‌الالتحاق‌
إلى‌التكفير‌عن‌ذنبها‌والتوبة‌من‌خلال‌الثأر‌له‌أو‌القتل‌دونه،‌وقد‌تولى‌قيادة‌هذه‌الحركة‌‌
وتنظيمها،‌كل‌من‌سليمان‌بن‌صرد‌الخزاعي،‌المسيب‌بن‌نجبة‌الفزاري،‌وعبد‌لله‌بن‌سعد‌‌

ستعد‌‌،‌ولما‌أخذت‌حركتهم‌ت‌(4)عبد‌الله‌بن‌وال‌التميمي،‌ورفاعة‌بن‌شدادو‌بن‌نفيل‌الأزدي،‌‌
رحبيل‌بن‌ذي‌الكلاع‌والجيش‌‌رسله‌مروان‌بن‌الحكم‌بقيادة‌شألملاقاة‌الجيش‌الأموي‌الذي‌‌

السأ‌الذي‌‌ نمير‌ بن‌ الحصين‌ بقيادة‌ زياد‌ بن‌ تحديداً‌في‌‌عده‌عبيد‌الله‌ الطرفان‌ التقى‌ كوني،‌
الوردة‌ بعين‌ يعرف‌ ذلك‌‌(5)موقع‌ عن‌ تكلل‌ وقد‌ بينهما،‌ المعركة‌ ووقعت‌ الحركة‌‌‌قَتْلُ‌،‌ قادة‌

اْ‌ الذي‌ سليمان‌ منهم‌ و‌‌‌تزَّ‌حُ‌وكان‌ تنكيلي‌ بشكل‌ الحكم‌‌إ‌‌لَ‌سِ‌رْ‌أُ‌رأسه‌ بن‌ مروان‌ لى‌
تقليد(6)م(684ه/65سنة) تعكس‌ صورة‌ في‌ الأموية‌‌‌‌اً‌ي‌عسفَّ‌تَ‌‌‌اً‌،‌ السلطة‌ ممارسته‌ على‌ دأب‌

‌لترهيب‌المعارضين‌وتثبيط‌عزيمتهم.‌
 

 . 459-458/ص 5، جالرسل والملوك الطبري، تاريخ (1)

 .13الجاحظ، الرسائل، ج/ص  (2)

 116( قدوة الصديقين، صم الحسين)ينظر: المدرسي، الإما( 3)

 .  553 -552/ص 5، جالرسل والملوك الطبري، تاريخ (4)

 . 180/ص4عين الوردة: إلى الشمال الغربي من صفين وهي رأس عين في الجزيرة، ياقوت، معجم البلدان، ج( 5)

 . 369 -363/ص 6البلاذري، أنساب الأشراف، ج( 6)
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ولما‌اعتلى‌عبد‌الملك‌بن‌مروان‌الخلافة‌واصل‌‌سياسة‌الحسم‌العسكري‌في‌تصفية‌‌‌‌‌‌‌‌‌
الخصوم‌والتنكيل‌بهم،‌فطلب‌من‌الحجاج‌بن‌يوسف‌الثقفي‌التوجه‌لقتال‌عبد‌الله‌بن‌الزبير‌‌

ة‌المشرفة‌بالمنجنيق،‌ولم‌يكن‌أمام‌عبد‌‌في‌مكة،‌فحاصر‌الحجاج‌المدينة‌كلها‌وضرب‌الكعب‌
نتهي‌بذلك‌آخر‌المعاقل‌‌،‌لت‌(1) م(692ه/73سوى‌المواجهة،‌فخرج‌إليهم‌وقُتل‌سنة)‌‌‌اً‌الله‌خيار‌

خر‌أهم‌معارض‌للبيت‌الأموي‌في‌مكة،‌وحرصاً‌من‌الحجاج‌بالتنكيل‌بجثمان‌‌االتي‌ضمت‌‌
‌.(2)‌ابن‌الزبير‌تولى‌صلبه‌في‌مكة

بتوصية‌من‌عبدالملك‌بن‌‌‌‌،(3) كما‌كان‌للحجاج‌دور‌في‌تصفية‌عبد‌الرحمن‌بن‌الأشعث‌‌‌
سنة)‌ و‌702ه/‌‌82مروان‌ سيما‌ لا‌ مستحكمأم(،‌ كان‌ الطرفين‌ بين‌ ‌ الشخصي‌ العداء‌ ،‌‌اً‌ن‌

السخط‌الشعبي‌لسياسة‌الحجاج‌القاسية‌‌‌عن‌‌فضلاً‌والتنافس‌على‌النفوذ‌كان‌حاضرا‌بينهما،‌‌
لكوفة‌وهو‌ما‌جعل‌ابن‌الاشعث‌واتباعه‌‌وتعسفه‌في‌إدارة‌العراق،‌خصوصاً‌في‌البصرة‌و‌وا

واقتطاع‌مناط(4)يتجرؤون‌على‌خلعه الثورة‌‌،‌ نفوذه،‌وكادت‌ اهدافها‌‌‌أق‌واسعة‌من‌ تحقق‌ ن‌
قائده طموحات‌ أن‌ كما‌‌إلا‌ نجاحها،‌ على‌ أثرت‌ رأس‌‌أا‌ مقابل‌ الحجاج‌ دفعه‌ ما‌ بن‌‌أن‌

لقاء‌القبض‌عليه،‌وحتى‌‌إضعافه‌و‌إلبعض‌ينقلب‌ضده‌وهو‌ما‌ساعد‌على‌‌الأشعث،‌جعل‌ا
قال:‌‌ الحجاج،‌ بيد‌ أسيراً‌ يقع‌ بالفأرة"لا‌ الهرة  تلعب  الحجاج  بي  يتلعب  لا  ورمى‌‌‌‌،(5)"والله 

وأُ‌ رأسه‌ حُز‌ ثم‌ القصر،‌ أعلى‌ من‌ إلى‌‌‌‌ذَ‌خِ‌بنفسه‌ بعد‌ فيما‌ أرسله‌ الذي‌ الملك،‌ عبد‌ إلى‌
‌.‌(6)مصر
تمع،‌منهم‌‌وقاتل‌مع‌عبد‌الرحمن‌عدد‌كبير‌من‌علماء‌وفقهاء‌عرفوا‌بمكانتهم‌في‌المج‌‌‌‌‌‌

(،‌وعرف‌‌)علي‌بن‌أبي‌طالبالإمام‌‌كميل‌بن‌زياد‌النخعي،‌أحد‌أصحاب‌أمير‌المؤمنين‌‌

 
 . 8/ ص7، جالمصدر نفسه( 1)

   .26/ ص 69ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج  (2)

حجاج وقتله، كونه قام بخلع عبد الملك ودعا  عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي أمير سجستان ظفر به ال (3)

 . 134/ص18لنفسه الصفدي، الوافي بالوفيات،ج

 . 312/ ص7البلاذري، أنساب الأشراف، ج( 4)

 . 37/ ص6المقدسي، البدء والتاريخ،ج (5)

 . 368/ ص 2ابن مسكويه، تجارب الأمم، ج ( 6)
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عنه‌معارضته‌لسياسة‌السلطة،‌مما‌أثار‌ذلك‌غضب‌الحجاج‌وأمر‌بضرب‌عنقه‌وهو‌شيخ‌‌
‌.‌(1) كبير

جبير‌‌‌‌‌‌‌‌ بن‌ سعيد‌ وهو‌ آلا‌ الكوفة‌ في‌ فقهاء‌ أعلم‌ أحد‌ قتل‌ على‌ الحجاج‌ أقدم‌ كما‌
،‌وعندما‌قبض‌عليه‌‌م(‌701ه/‌‌82سنة‌)‌‌م(،‌لمشاركته‌في‌ثورة‌ابن‌الأشعث715ه/95)ت

التقليل‌من‌شأنه،‌و‌الحجاج‌قصد‌‌ بهدف‌ " ما أسمك؟ قال:  لى‌ذلك‌ورد‌ما‌نصه‌‌إمحاورته‌
أسمي سعيد بن جبير، قال: بل شقي بن كسير، قال: أبي كان أعلم باسمي منك، قال: لقد  

لمه غيرك، قال: لأبدلنك بالدنيا ناراً تلظى، قال:  شقيت وشقي أبوك، قال له: الغيب إنما يع 
لست   قال:  الخلفاء؟  في  قولك  فما  قال:  غيرك،  إلهاً  اتخذت  ما  بيدك  ذلك  ان  علمت  لو 
عليهم بوكيل، قال: فاختر أي قتلة تريد أن أقتلك، قال بل أختر يا شقي لنفس، فو الله ما  
تقتلني اليوم بقتله إلا قتلتك في الآخرة بمثلها، فأمر به الحجاج ، فأمر به الحجاج، فأخرج  
ليقتل، فلما ولى ضحك، فأمر الحجاج برده،  وسأله عن ضحكه، فقال: عجبت من جرأتك  
على الله وحلم الله عنك، فأمر به ليذبح، فلما كب لوجهه قال: أشهد أن لا اله إلا الله وحده 

با غير مؤمن  الحجاج  وان  ورسوله،  عبده  محمدً  له، وأن  شريك  لا  لا  اللهم  قال:  ثم  لله، 
وقد‌مثل‌رد‌سعيد‌صلابة‌في‌‌‌‌.(2)تسلط الحجاج على احد يقتله من بعدي فذبح واحتز رأسه"

‌يمان‌وقوة‌في‌المبدأ‌.‌الإ
خلال‌‌أكما‌‌‌‌ الحجاج‌ قتلهم‌ الذين‌ الضحايا‌ عدد‌ إلى‌ التاريخية‌ الروايات‌ ولايته‌‌‌‌مدةشارت‌

"  قر‌بذلك‌الحجاج‌نفسه‌بقوله:أهزَ‌مائة‌ألف‌وعشرين‌ألفاً،‌وقد‌‌على‌العراق‌والحجاز‌ما‌ينا
ن‌المتمعن‌بعدد‌المقتولين‌الذين‌سقطوا‌إ،‌‌(3)  ولقد ضربت بسيفي هذا أكثر من مائة ألف..."

بحق‌كل‌‌‌‌الحقبةعلى‌يد‌الحجاج‌يتيقن‌بحجم‌التعسف‌الذي‌مارسه‌الحكام‌الأمويين‌في‌تلك‌‌
‌لى‌مواجهتهم‌ويدعوا‌الى‌تقويم‌سياستهم.‌إمن‌يدعوا‌

التي‌تنسب‌خلق‌‌أعهد‌عبدالملك‌ظهر‌معبد‌الجهني‌و‌‌‌وفي‌‌‌ القدرية‌ العباد‌‌أشاع‌ لى‌‌إفعال‌
لى‌ذلك‌بعقيدة‌الجبرية‌التي‌طرحها‌الجهم‌بن‌‌إمويين‌شاع‌الأأالعباد‌وليس‌الى‌الله‌تعالى‌كما‌
 

 .94/ ص7ابن أعثم، الفتوح، ج( 1)

 . 136/ ص3المسعودي، مروج الذهب، ج ( 2)

 . 238/ ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج( 3)
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جاه‌الرعية،‌‌فعال‌شنيعة‌تأفسهم‌مما‌قاموا‌به‌من‌‌أن‌،‌بقصد‌تبرئة‌‌(1)ان‌والجعد‌بن‌درهمصفو‌
 .(2) صلبه عبد الملك بن مروان في سنة ثمانين بدمشق ثم قتله "‌:"ف‌ـ

الدمشقي‌‌ غيلان‌ ظهر‌ الملك‌ عبد‌ بن‌ هشام‌ عهد‌ معبد‌‌‌‌،(3)وفي‌ سيرة‌ بالناس‌ ليسير‌
سنة‌‌،(4) الجهني وقتله‌ دمشق‌ في‌ ابن‌‌م(724ه/106)‌فصلبه‌ اشار‌ ومصيره‌ غيلان‌ والى‌ ‌،

قدر قبله ودعا إليه.. وكان يكنى  كان .. قدريِا، لم يتكلم أحد في اله(‌بقوله:"‌276ت‌)‌قتيبة‌
 .(5) "‌فصلبه بباب : أبا مروان  وأخذه

تعالى‌‌‌‌‌ الله‌ عن‌ الصفات‌ نفي‌ الى‌ ودعا‌ درهم‌ بن‌ الجعد‌ ايضاً‌ هشام‌ عهد‌ في‌ ظهر‌ كما‌
شهدت ه،‌قال‌احد‌الرواة:"‌‌م(742ه/124)‌والقول‌بخلق‌القران‌فذبح‌في‌وضح‌النهار‌سنة‌‌

خالد بن عبد الله القسري بواسط في يوم الأضحى قال ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني  
 .(6) "مضح بالجعد بن درهم..، ثم نزل فذبحه 

م(،‌حيث‌‌739ه/‌‌122وبرز‌في‌خلافة‌هشام‌زيد‌بن‌علي‌بن‌الحسين‌في‌الكوفة‌سنة‌)   
الوالي‌ قبل‌ بقوة‌من‌ الرعية‌حينها‌ووجه‌ الظلم‌والجور‌عن‌ الى‌رفع‌ طالب‌بالإصلاح‌ودعا‌

لثقفي‌ليرتكب‌بحقه‌في‌ما‌بعد‌أبشع‌أنواع‌القتل‌والتنكيل،‌ولم‌يكتف‌بقتله‌‌يوسف‌بن‌عمر‌ا
 .‌(7)بل‌صلب‌بعد‌موته‌منكوساً‌في‌كناسة‌الكوفة

نهجه‌‌‌ على‌ سنة‌‌‌‌‌‌‌اوسار‌ معارضة‌ حركة‌ قاد‌ حيث‌ خراسان،‌ في‌ زيد‌ بن‌ يحيى‌ بنه‌
موي،‌وانتهت‌بنهاية‌مأساوية‌مشابهه‌لمقتل‌‌م(‌ضد‌الحكم‌الأ‌743-742ه/‌‌‌‌125-126)

 
الجعد بن درهم: مولى سويد بن غفلة كان يعيش في دمشق وكان أستاذ مروان بن محمد في صغره، الخزاعي، ديوان    (1)

 . 92دعبل الخزاعي، ص

 . 104/ ص5( الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج2)

أبا مروا  (3)   1ن، وهو ثاني من تكلم بالقدر بعد الجهني، ابن قتيبة، المعارف، جغيلان الدمشقي: قبطيا، قدرياً كان يكنى 

 . 484ص/

بن عبدالله    (4) معبد  الجهني:  بن  بمعبد  ابن عباس وعمران  الحديث من  البصرة وسمع  في  بالقدر  قال  أول من   ، عليم  ن 

 . 264/ ص7الزركلي، الأعلام، جينظر: الحصين ، حضر يوم التحكيم وانتقل من البصرة إلى المدينة ونشر مذهبه، 

 . 484/ ص 1( المعارف، ج5)

 . 133/ ص 2( السمعاني، الأنساب، ج6)

 . 187/ ص7، جالرسل والملوك الطبري، تاريخ( 7)
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قُ‌ أيضاً‌‌‌لَ‌تِ‌أبيه،‌كونه‌ وبقي‌مصلوباً‌على‌باب‌الجوزجان‌حتى‌غلب‌أبو‌مسلم‌وقام‌‌‌وصلب‌
‌.(1) بإنزاله،‌ثم‌عمدَ‌إلى‌تكفينه‌ودفنه‌وقتل‌كل‌من‌ساهم‌في‌قتله

ت‌‌ في‌ كبيراً‌ دوراً‌ لعبت‌ والصلب‌ القتل‌ سياسة‌ إن‌ القول‌ يمكن‌ سبق‌ زعماء‌‌مما‌ صفية‌
إنها‌لم‌‌‌‌لاسيماموية‌وسياسة‌حكامها،‌‌د‌كيان‌الدولة‌الأفكار‌التي‌تهدالمعارضة‌،‌واسكات‌الأ‌

تكن‌تفرق‌بين‌عامة‌الناس‌أو‌أشخاص‌ينتمون‌إلى‌آل‌البيت،‌كون‌ان‌هدفها‌الوحيد‌اخماد‌
‌الحركات‌المعارضة‌لبني‌أمية‌والاصوات‌الداعية‌الى‌مواجهة‌الافكار‌التي‌توافق‌دولتهم.‌

العقوبات‌‌‌‌‌‌ الأومن‌ السلطة‌ مارستها‌ التي‌ النفي‌‌التعسفية‌ لحكمها‌ المعارضين‌ تجاه‌ موية‌
الأ‌والتهجير،‌‌ عند‌ النفي‌ سياسة‌ تكن‌ يعود‌‌لم‌ بل‌ طارئاً،‌ أمراً‌ مبكرة‌ذلك‌‌مويين‌ مرحلة‌ إلى‌

فقد‌طلب‌منه‌معاوية‌‌‌‌؛ما‌في‌عهد‌الخليفة‌عثمان‌بن‌عفانسبقت‌قيام‌الدولة‌الأموية،‌لاسي
يثي أنه‌كان‌ الغفاري‌مدعياً‌ أبي‌ذر‌ نفي‌ أبي‌سفيان‌ المعارضين‌‌بن‌ العام‌ويحرض‌ الرأي‌ ر‌

،‌بغية‌‌(3) ،‌لذلك‌أخذ‌الخليفة‌عثمان‌بكلام‌معاوية‌وتولى‌نفيه‌إلى‌الربذة(2) ضد‌الخليفة‌عثمان
ليموت‌‌ والبصرة،‌ والشام‌ الحجاز‌ والسياسي‌في‌كل‌من‌ التأثير‌الاجتماعي‌ عزله‌عن‌مراكز‌

‌.‌‌(4)  م(653ه/‌32هناك)
الأ‌‌‌‌ الدولة‌ قامت‌ الحكم‌‌ولما‌ تثبيت‌ إلى‌ ترمي‌ كونها‌ لاحقاً‌ السياسة‌ تلك‌ اعتمدت‌ موية‌

سياسة‌ من‌ الإكثار‌ عن‌ بعيداً‌ المعارضة‌ منابع‌ تجفيف‌ إلى‌ تهدف‌ كما‌ استمراريته‌ وتضمن‌
المجال‌ عن‌ الناقدة‌ الأصوات‌ إبعاد‌ خلال‌ من‌ السياسي‌ حضورها‌ تخليد‌ عن‌ فضلًا‌ القتل،‌

بقتله قام‌ أن‌ بعد‌ عدي‌ بن‌ حجر‌ أصحاب‌ معاوية‌ نفى‌ حيث‌ نفي‌(5)العام،‌ تولى‌ كما‌ ‌،‌‌
(‌وممن‌قاتل‌معه‌‌مام‌علي‌)‌،‌وقد‌كان‌أحد‌أصحاب‌الإ(6) صعصعة‌بن‌صوحان‌العبدي

 
 . 136اليعقوبي، البلدان، ص ( 1)

 . 268-267/ ص2المسعودي، مروج الذهب، ج ( 2)

فاري وكان قد خرج إليها مغاضباً لعثمان بن  الربذة: هي أحدى قرى المدينة على طريق الحجاز وبها موضع أبي ذر الغ( 3)

 . 24/ ص3الحموي، معجم البلدان، ج ياقوت عفان،

 . 1655/ ص4ابن عبد البر، الاستيعاب، ج (4)

 . 276/ ص5، جالرسل والملوك الطبري، تاريخ (5)

 . 141/ ص3من قبيلة عبد القيس  والمنسوب إليهم عبدي، المبرد، المقتضب، ج (6)
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،‌وعُرف‌بجرأته‌في‌انتقاد‌معاوية‌ومعارضته‌إياه،‌(1)في‌الجمل‌وصفين‌وكان‌شديد‌الولاء‌له
منه‌‌ عندما‌طلب‌ وصعصعة‌ معاوية‌ بين‌ دار‌ الذي‌ والحديث‌ السلطة،‌ عل‌ خطراً‌ شكل‌ مما‌

صعصعة قال‌ له،‌ معارضته‌ حجم‌ يكشف‌ البلاد‌ أهل‌ الفتنة،  وصف‌ إلى  الناس  أسرع   "
وأضعفهم عنها، واقلهم غناء فيها، غير ان ثباتاً في الدين، وتمسكاً بعروة اليقين، يتبعون  
بن   يا  فقال:  والفسقة؟  البررة  من  معاوية:  فقال  الفجار؛  الفسقة  ويخلعون  الأبرار،  الائمة 

كش من  الخداع  ترك  سفيان،  وأنت أبي  الأبرار،  الأئمة  من  وأصحابه  علي  القناع،    ف 
،‌وبسبب‌مواقفه‌التي‌كانت‌بالضد‌من‌السلطة،‌أوعز‌معاوية‌إلى‌‌(2)  وأصحابك من أولئك..."

 .‌(3)المغيرة‌بنفيه‌إلى‌الجزيرة‌ويقال‌إلى‌البحرين‌وكانت‌مكان‌موته
الإمام‌‌اونفى‌‌‌‌‌‌‌ مع‌ القتال‌ في‌ شارك‌ قد‌ كانَ‌ الذي‌ الأسدي،‌ ثمامة‌ بن‌ المرقع‌ زياد‌ بن‌

ب‌ُالحسين‌) وصول‌خبره‌إلى‌ابن‌(‌ورمى‌بسهامه،‌وكادَ‌قومه‌أن‌يأمنوا‌خروجه،‌إلا‌أن‌
‌.‌‌(4) زياد‌أمره‌بنفيه‌إلى‌الزارة

بعاد‌يحيى‌بن‌عمرو‌بن‌العاص،‌بعد‌أن‌‌إمر‌عبد‌الملك‌بن‌مروان‌ب‌وفي‌سياق‌مشابه‌أ‌‌‌
على‌‌‌‌نَ‌جِ‌سُ‌ الرأ‌‌خلفيةمدة‌ تردد‌ وقد‌ عمرو.‌ أخيه‌ أن‌‌مقتل‌ إلا‌ عنه،‌ العفو‌ أو‌ قتله‌ بين‌ ي‌

الإقصاء‌ لسياسة‌ الأحيان‌ بعض‌ في‌ السلطة‌ تفضيل‌ يعكس‌ بما‌ نفيه،‌ على‌ استقر‌ القرار‌
‌.(5)المكاني‌تفادياً‌لتداعيات‌سياسية‌أوسع‌قتم‌نفيه‌من‌الشام‌إلى‌العراق

المري‌‌‌‌ الرحمن‌ بن‌عبد‌ الجنيد‌ تم‌عزلة‌من‌‌‌‌(6)كما‌تعرض‌ أن‌ بعد‌ النفي،‌لاسيما‌ لعقوبة‌
عن‌الجنيد‌أن‌سبب‌معارضته‌للأمويين‌كان‌‌‌‌رُ‌كَ‌ذْ‌،‌ويُ‌(7) م(732ه/115ولاية‌خراسان‌سنة)

 
 . 244/ ص6ابن سعد، الطبقات، ج (1)

 . 40-39/ ص3، ج الذهب المسعودي، مروج (2)

 . 373/ ص 3ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، ج (3)

ابن الأثير، الكامل، ؛ 446/ ص11الزارة : قرية كبيرة في البحرين، الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج  (4)

 . 184/ ص 3ج

 . 146/ ص6؛ الطبري، تاريخ، ج260/ ص7، جالأشراف البلاذري، أنساب (5)

الجنيد بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث المري الدمشقي أمير خراسان والسند وأحد الشجعان الأجواد لكنه لم يحمد   (6)

   .158/ ص11في الحروب، الصفدي، الوافي بالوفيات، ج

 . 141-139ينظر: الكبيسي، عصر هشام بن عبد الملك، ص  (7)
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علي)‌ للإمام‌ ف‌َسبهم‌ سنة)‌‌‌يَ‌فِ‌نُ‌(،‌ وفاته‌ حتى‌ فيها‌ وبقي‌ السند‌ ،‌(1)   م(733ه/116إلى‌
،‌لما‌(2)كان‌جزيرة‌دهلك‌‌لهمستخدمها‌بنو‌أمية‌لنفي‌المعارضين‌‌اولعل‌من‌أهم‌الأماكن‌التي‌‌

 ها‌النائي‌من‌عزل‌للمعارضين‌المنفيين‌عن‌مراكز‌التأثير‌السياسي‌والاجتماعي.‌يتيحه‌موقع‌
في‌‌‌‌‌‌ الأموية‌ السلطة‌ اعتمدتها‌ التي‌ الأدوات‌ إحدى‌ كانت‌ فقد‌ التهجير‌ سياسة‌ عن‌ أما‌

ى‌بعيدة،‌بغية‌‌مواجهة‌معارضيها،‌إذ‌أرغمتهم‌على‌مغادرة‌أوطانهم‌الأصلية‌إلى‌أماكن‌أخر‌
نهائها،‌ومن‌أبرز‌الشواهد‌على‌هذه‌السياسة‌كان‌في‌عهد‌معاوية‌بن‌‌إ‌احتواء‌معارضتهم‌و‌

علي‌‌ للإمام‌ بولائهم‌ المعروفين‌ الكوفة‌ أهل‌ من‌ كبيرة‌ لأعداد‌ تهجيره‌ لاسيما‌ سفيان،‌ أبي‌
(الأموية للسلطة‌ موالية‌ بعناصر‌ وإبدالهم‌ عُ‌(3)(،‌ وقد‌ بالنواقل‌‌فَ‌رِ‌،‌ لتمكين‌‌(4)هولاء‌ ‌،

كز‌النفوذ‌‌داخل‌المدينة‌بما‌يضمن‌ولاءها‌السياسي،‌كما‌‌السلطة‌الأموية‌من‌أعادة‌توزيع‌مرا
قام‌زياد‌بن‌أبيه‌وهو‌والي‌معاوية‌بن‌أبي‌سفيان‌على‌البصرة‌والعراق‌بتهجير‌جماعات‌من‌‌
الأزد‌إلى‌مصر،‌بعد‌اتهامهم‌بالوقوف‌إلى‌جانب‌حركات‌خارجية‌ظهرت‌في‌البصرة،‌مثل‌‌

إذ وزحاف‌ قريب‌ خرج حركة‌ من  نساء  من  نساء  وحمل  وزحاف،  قريب  أهل  زياد  سير   "
كما‌عمد‌الحجاج‌بن‌يوسف‌بعد‌القضاء‌على‌حركة‌ابن‌الأشعث‌‌.  (5) معهما في البحر..."

‌سياسة‌تهجير‌أنصارها‌وتفريقهم‌لمنع‌عودتهم،‌في‌خطوة‌هدفت‌إلى‌،‌(م‌703/ه‌84)سنة‌
‌.(6) إضعاف‌المعارضة‌وترسيخ‌السيطرة‌الأموية‌

لتنامي‌مظاهر‌‌دوات‌مؤثرة‌‌أصبحوا‌‌أبما‌فيهم‌المهجرين‌‌ن‌المنفيين‌‌أومما‌يجدر‌ذكره‌هنا‌‌‌‌‌‌
ا‌بعد‌قيامهم‌‌روا‌فيها،‌وقد‌اسهم‌ذلك‌في‌مجَّ‌موية‌في‌المناطق‌التي‌هُ‌المعارضة‌للسلطة‌الأ

 
 . 327/ ص11ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج(1)

  ياقوت دهلك: وهي جزيرة في بحر اليمن وبلدة ضيقة حرجة أستخدمها بني أمية إذا سخطوا على أحد نفوه إليها، (2)

 . 492/ ص 2الحموي، معجم البلدان، ج

 . 275/ ص3، جالرسل والملوك الطبري، تاريخ (3)

قل هم من انتقل من قبيلة إلى أخرى، فانتمى إليها، الزبيدي، تاج  النواقل: قبائل تنتقل من قومٍ إلى قومٍ، وفي التهذيب النوا (4)

 . 24/ ص31العروس ،ج

 . 184/ ص5، جالأشراف البلاذري، أنساب (5)

 . 364/ ص 3ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج  (6)
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الحكم‌‌تسببت‌بإسقاط‌‌ضعاف‌نفوذ‌الدولة‌فيها‌لا‌بل‌‌إ‌‌موي‌قادت‌الىبثورات‌ضد‌الحكم‌الأ
‌الاموي،‌وعلى‌رأس‌تلك‌الثورات‌الثورة‌العباسية.‌

ما‌مظاهر‌سياسة‌الترغيب‌فتمثلت‌بشراء‌ذمم‌بعض‌فئات‌الرعية‌والاشخاص‌المؤثرين‌‌أ‌‌‌‌
واج‌ وثقافياً‌ ودينياً‌ الإسياسياً‌ المواقع‌ ومنح‌ بالمال،‌ فتماعياً‌ عن‌دارية‌ فضلا‌ الدولة،‌ ي‌

‌نساب،‌وهي‌كما‌يأتي:‌الاستلحاق‌بالأ
 والدينية: اولًا: شراء ذمم الاشخاص المؤثرين في الساحة السياسية 

يصرف‌‌‌‌‌‌‌ اقتصادي‌ مورد‌ عن‌ عبارة‌ الأموية‌ الدولة‌ في‌ المال‌ يكن‌ شؤونها‌‌‌‌لإدارةلم‌
أداة‌سياسية‌مهمة‌تعمل‌على‌ترسيخ‌شرعيتها‌‌‌‌عُدَّ‌الخاصة‌والعامة،‌بل‌على‌العكس‌تماماً‌إذ‌‌

من‌ والعلماء‌ الساسة‌ بضمنهم‌ فيها،‌ المؤثرين‌ الاشخاص‌ ذمم‌ وشراء‌ معارضيها‌ واحتواء‌
التي‌‌ المناصب‌اهمية‌لتحقيق‌الاهداف‌ المال‌ادت‌سياسة‌منح‌ الفقهاء‌والمحدثين،‌في‌قبال‌
بممارسة‌ الراغبين‌ عند‌ سيما‌ لا‌ ذلك‌ في‌ فاعل‌ اثرها‌ وكان‌ المال،‌ منح‌ من‌ الدولة‌ نشدتها‌
الحكم،‌اذ‌ان‌دهاء‌ومكر‌الخلفاء‌الأمويين‌جعلهم‌يدركون‌جيداَ‌أن‌السلطة‌في‌مجتمع‌قبلي‌‌

يم لا‌ الولاءات‌ إلى‌متعدد‌ عمدوا‌ حيث‌ وحدها،‌ العسكرية‌ القوى‌ بواسطة‌ عليها‌ السيطرة‌   كن‌
ومن‌أبرز‌الحكام‌‌  استخدام‌العطاء‌والهبات‌كوسيلة‌لكسب‌الزعامات‌القبلية‌والوجوه‌المؤثرة،

أبي‌‌ بن‌ معاوية‌ للدولة‌ المعارضة‌ السياسية‌ النشاطات‌ لاحتواء‌ المال‌ أهمية‌ أدركوا‌ الذين‌
سفيان،‌فقد‌كان‌من‌اوائل‌الحكام‌الذين‌التفتوا‌الى‌اهمية‌المال‌في‌كسب‌الولاءات،‌وقد‌غزي‌‌

 والله لأستميلن بالأموال ثقات علي، ولأقسمن ،‌وقوله"‌(1):" البذل يقوم مقام العدل"أليه‌قوله
 .(2) فيهم المال حتى تغلب دنياي آخرته" 

ي‌،‌فنجد‌‌وسيلة‌للاحتواء‌السياس‌‌بوصفهوهذا‌يبين‌أن‌معاوية‌عمدَ‌إلى‌استثمار‌العطاء‌‌‌‌‌
(‌لم‌يكن‌الصدام‌العسكري‌وسيلته‌الوحيدة‌في‌خطته؛‌‌ن‌في‌صراعه‌مع‌الإمام‌علي‌)‌أ

‌بل‌لجأ‌إلى‌شراء‌الذمم،‌لاسيما‌من‌الفئات‌‌القابلة‌للتحول‌في‌ولائها.‌

 
 . 436عة صفين، ص قالمنقري، و (1)

 . 74/ ص3، جالأشراف البلاذري، انساب (2)
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عمرو‌بن‌العاص‌حين‌طلب‌من‌الأخير‌‌‌‌و‌‌‌معاوية‌‌‌ما‌حدث‌بينبويُستشهد‌في‌هذا‌السياق‌‌‌‌
عمرو‌ فقال‌ مصر نصرته‌ لك  معاوية:  له  قال  دنياك،  من  أخذ  حتى  ديني  أعطيك  لا   ":

(‌بعد‌أن‌تمكن‌‌علي)‌الإمام‌‌وكان‌عمرو‌قد‌أشار‌على‌معاوية‌في‌حربه‌مع‌‌،  (1)طعمة"
:"هل لك أمر أعرضه عليك لا يزيدنا    الإمام‌من‌جيش‌معاوية‌فأشار‌ابن‌العاص‌عليه‌قائلاً‌
ع المصاحف ثم نقول: ما فيها بيننا  إلا اجتماعاً ولا يزيدهم إلا فرقه؟ قال: نعم، قال: نرف

بالفعل،‌‌(2) وبينكم..." الخلاف‌في‌جيش‌الإمام‌ المشورة‌حققت‌مبتغاها‌وحدث‌ بالتالي‌هذه‌ ‌،
‌وانتهى‌الأمر‌بالتحكيم،‌وحصد‌عمرو‌ثمرة‌مشورته‌وهي‌ولاية‌مصر.‌

ويين،‌وخير‌‌كما‌وتكرر‌مشهد‌شراء‌الذمم‌في‌استلحاق‌مجهولي‌النسب‌بآباء‌الحكام‌الام‌‌‌
ارضته‌‌ي‌سفيان،‌بغية‌احتواء‌معأب‌الذي‌استماله‌معاوية‌بإلحاقه‌ب‌‌‌بيهأمن‌يمثل‌ذلك‌زياد‌بن‌‌

دارة‌إ(‌في‌‌مام‌علي)احد‌الولاة‌الذين‌اعتمد‌عليهم‌الإنه‌كان‌‌أومعارضة‌اتباعه،‌لا‌سيما‌و‌
ى‌‌إل،‌و‌(ليه‌السلاممام‌علي)عصن‌في‌قلعة‌اصطخر‌بعد‌استشهاد‌الإ‌بلاد‌فارس،‌وكان‌قد‌تح

الأ‌شأذلك‌‌ ابن‌ فضبطها  بقوله:"‌‌‌‌ثيرار‌ فارس  علي  زياداً  استعمل  الخلافة  علي  ولي  فلما 
وحمي قلاعها واتصل الخبر بمعاوية فساءه ذلك وكتب إلى زياد يتهدده ويعرض له بولادة 
أبي سفيان إياه فلما قرأ زياد كتابه قام في الناس وقال العجب كل العجب من ابن آكلة  
الأكباد ورأس النفاق يخوفني بقصده إياي وبين وبينه ابن عم رسول الله صلِى الله عليه  
وسلم في المهاجرين والأنصار أما والله لو أذن لي في لقائه لوجدني أحمر مخِشياً ضراباً  
بالسيف . وبلغ ذلك عليا فكتب إليه إني وليتك ما وليتك وأنا أراك له أهلا وقد كانت من  

ب النفس لا توجب له ميراثا ولا تحل له نسبا وإن  أبي سفيان فلتة من أماني الباطل وكذ
احذر   ثم  فاحذر  شماله  وعن  يمينه  وعن  خلفه  ومن  يديه  بين  من  الإنسان  يأتي  معاوية 
زياد   وضع  ذكرناه  ما  معاوية  ومصالحته  زياد  أمر  من  وكان  علي  قتل  فلما   . والسلام 
ألف درهم ليقول لمعاوية إن زيادا قد أكل  مصقلة بن هبيرة الشيباني وضمن له عشرين 
فارس برا وبحرا وصالحك علي ألفي ألف درهم والله ما أرى الذي يقال إلا حقا فإذا قال لك 

 
 . 74/ ص3، جالمصدر نفسه (1)

 . 46/ ص5، جالرسل والملوك الطبري، تاريخ (2)
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وما يقال فقل يقال إنه ابن أبي سفيان ففعل مصقلة ذلك ورأي معاوية أن يستميل زيادا  
واستصفى مودته باستلحاقه فاتفقا علي ذلك وأحضر الناس وحضر من يشهد لزياد وكان  

من حضر أبو مريم السلولي فقال له معاوية بم تشهد يا أبا مريم فقال أنا أشهد أن أبا  في
سفيان حضر عندي وطلب مني بغيا فقلت له ليس عندي إلا سمية فقال ائتني بها علي  
قذرها ووضرها فأتيته بها فخلا معها ثم خرجت من عنده وإن إسكتيها ليقطران منيا فقال  
وكان   معاوية  فاستلحقه   . شامتا  تبعث  ولم  شاهدا  بعثت  إنما  مريم  أبا  مهلا  زياد  له 
استلحاقه أول ما ردت به أحكام الشريعة علانية فإن رسول الله صلِى الله عليه وسلم قضي  
بالولد للفراش وللعاهر بالحجر . وكتب زياد إلى عائشة من زياد بن أبي سفيان وهو يريد  

بذلك فكتبت من عائشة أم المؤمنين إلى ابنها  أن تكتب له إلى زياد بن أبي سفيان فيحتج  
  (1) بني أمية خاصة" ىوعظم ذلك علي المسلمين عامة وعل  زياد
الإ‌‌‌ زياد‌‌ج‌بهذا‌ استدرج‌ قد‌ معاوية‌ يكون‌ السياسإ‌راء‌ مشروعه‌ ثقل‌‌لى‌ من‌ يملكه‌ بما‌ ي‌

وحنكة‌‌ ح‌إسياسي‌ عقب‌من‌ على‌ ولينقلب‌رأساً‌ الإ‌دارية،‌ يقودها‌ التي‌ الدولة‌ لنفوذ‌ مام‌‌امي‌
‌(‌واتباعهم‌في‌العراق‌وبلاد‌فارس.‌)مامناء‌الإ‌أبلى‌عاملًا‌لنفوذ‌دولة‌تتعقب‌إ(‌علي)

ستمال‌معاوية‌‌ا(‌حين‌‌وجوهها‌مع‌الإمام‌الحسن)‌‌‌وقد‌جرت‌سياسة‌شراء‌الذمم‌بأحسن‌‌
أموالاً‌ معاوية‌ عليه‌ عرض‌ فقد‌ الإمام،‌ جيش‌ قائد‌ وهو‌ العباس‌ بن‌ الله‌ مقابل‌‌‌‌عبيد‌ طائلة‌

:" لك إن جئتني الآن أن أعطيك ألف ألف درهم، أعجل لك  إلى‌صالحه‌بقولهالوقوف‌العمل‌‌
،‌مما‌أسهم‌ذلك‌في‌تحول‌موقفه‌‌(2)في هذا الوقت نصفها، واذا دخلت الكوفة النصف الآخر"

(.‌وهذا‌يبين‌مدى‌دهاء‌الخليفة‌السياسي‌حيث‌أضعف‌خصمه‌‌بالضد‌من‌الإمام‌الحسن)
‌فيكون‌أمام‌العامة‌هو‌المنتصر،‌وهذا‌النوع‌أحد‌أساليب‌التخليد‌السياسي‌.‌‌‌

على‌معاوية‌فلم‌يأذن‌‌‌‌مَ‌دِ‌نصاري‌حينما‌قَ‌للصحابي‌جابر‌بن‌عبدالله‌الأ‌‌اً‌مغاير‌‌‌اً‌بينما‌نجد‌موقف
ستمائة‌‌ معاوية‌ إليه‌ فأرسل‌ عنه،‌ فانصرف‌ شخصه،‌ من‌ ينتقص‌ أن‌ أراد‌ كونه‌ بالدخول‌ له‌

لرسوله‌ وقال‌ فردها‌ آكلةدرهم‌ يأبن  والله  له  قل  حسنة  الاك  :"  صحيفتك  في  تجد  لا  نا  أباد 

 
 . 41/ ص3الكامل، ج  (1)

 . 73الاصفهاني، مقاتل الطالبيين، صأبي الفرج   (2)
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ابداً" التي‌‌(1)سببها  السياسة‌ أن‌ يبين‌ وهذا‌ بل‌‌ا.‌ التأثير‌ مطلقة‌ تكن‌ لم‌ الأمويين‌ تبعها‌
‌عارضتها‌أحياناً‌ثوابت‌دينية‌وقناعات‌شخصية‌حالت‌دون‌تنفيذها.‌

ابنه‌‌‌‌‌‌‌‌ أثرها‌ بل‌سار‌على‌ أبي‌سفيان،‌ السياسة‌على‌عهد‌معاوية‌بن‌ تقتصر‌هذه‌ ولم‌
زي‌ بن‌ الله‌ عبيد‌ ولي‌ حينما‌ عنده‌ وتتجلى‌ الكوفة‌‌إاد‌‌يزيد،‌ البصرة‌‌إمرة‌ جانب‌ له‌‌لى‌ طعمة‌

الإ‌ محاربة‌ بيته‌ممقابل‌ واهل‌ الحسين‌ الأ‌‌ام‌ التوظيف‌‌برار)وصحبه‌ هذا‌ ويتجلى‌ ‌،)
فيه‌ قائلًا‌ إليه‌ بن‌معاوية‌ يزيد‌ أرسله‌ الذي‌ الخطاب‌ أن أهل  السياسي‌في‌نص‌ بلغني  :":قد 

سين في القدوم عليهم ، وانه قد خرج من مكة متوجها نحوهم ،  الكوفة قد كتبوا إلى الح
وقد بلي به بلدك من بين البلدان ، وأيامك من بين الأيام ، فإن قتلته ، وإلا رجعت إلى  

ن‌‌أتم‌المهمة،‌كما‌‌أفق‌على‌ذلك‌و‌في‌حينها‌وا‌‌،(2) نسبك وإلى أبيك عبيد ، فاحذر أن يفوتك"
مام‌الحسين‌‌مم‌بعض‌الشخصيات‌لمحاربة‌ثورة‌الإالوالي‌ذاته‌اعتمد‌سياسة‌يزيد‌في‌شراء‌ذ

الكوفة،‌فَ‌ المدينة‌الكوفة‌شأ‌‌رُ‌كَ‌ذْ‌يُ‌في‌ لى‌الحال‌الذي‌جعله‌إالقاضي‌‌‌‌اً‌ريح‌نه‌استمال‌قاضي‌
الخصوم‌‌أ لتصفية‌ ضمنهمداة‌ الإها‌‌ومن‌ سفير‌ ناصر‌ المذحجي‌ عروة‌ بن‌ الحسين‌‌نئ‌ مام‌

عبيد‌ تولى‌ حينما‌ ذلك‌ تم‌ وقد‌ عقيل،‌ بن‌ ضر‌‌‌مسلم‌ بحضور‌‌الله‌ بالقتل‌ وتهديده‌ هانئ‌ ب‌
الله‌من‌شريح‌‌‌‌مارة،‌فطلب‌عبيد‌مام‌قصر‌الإ‌ألما‌سمعت‌قبيلة‌مذحج‌بذلك‌احتجت‌‌شريح،‌و‌

لى‌الانصراف‌‌إتله‌ففعل‌ذلك،‌الامر‌الذي‌دعاها‌‌و‌قأخبارهم‌بسجنه‌ومسائلته‌دون‌ضربه‌‌إ
ر إلى مذحج  بفبينا هو كذلك إذ خرج الخ‌‌شار‌الطبري‌بقوله:"ألى‌ذلك‌‌إ،‌و‌مارةمن‌دار‌الإ

فإذا على باب القصر جلبة سمعها عبيد الله فقال ما هذا فقالوا مذحج فقال لشريح اخرج 
إليهم فأعلمهم أنى إنما حبسته لأسائله وبعث عينا عليه من مواليه يسمع ما يقول فمر  
بهانئ بن عروة فقال له هانئ اتق الله يا شريح فإنه قاتلي فخرج شريح حتى قام على باب  

ر فقال لا بأس عليه إنما حبسه الأمير ليسائله فقال صدق ليس على صاحبكم بأس  القص
مام‌الحسين‌خارجاً‌على‌السلطة‌الإ‌‌‌عَدَّ‌ليزيد‌حينما‌‌‌‌اً‌دمؤي ‌‌‌اً‌.‌كما‌كان‌لشريح‌موقف(3)‌"فتفرقوا

كان شريح‌ أن‌ فيها‌ يشير‌ التي‌ الطبري‌ رواية‌ في‌ التوجيه‌ هذه‌ ويتجلى‌ يسير  الشرعية‌  ":

 
 . 446/ ص2الطبراني، مسند الشاميين، ج (1)

 . 242/ ص2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج  (2)

 .  350/ ص5تاريخ الرسل والملوك، ج (3)
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وهو‌‌‌‌،(1)بالكوفة، ويخذل الناس عن ابن عقيل ويخوفهم الحرب، ويحذرهم عقوبة السلطان"
‌الله‌وغيره‌قتله.‌‌‌‌ما‌سهل‌على‌اعوانه‌بضمنهم‌عبيد

بن‌‌‌‌‌ سعد‌ بن‌ عمر‌ الأوحتى‌ شراء‌ حلبة‌ في‌ وقع‌ ممن‌ كان‌ وقاص‌ مواجهة‌‌بي‌ في‌ ذمة‌
ة‌يزيد‌بمنحه‌‌الله‌بن‌زياد‌بمشور‌(،‌وذلك‌حينما‌مناه‌عبيد‌‌مام‌الحسين)مويين‌لثورة‌الإ‌الأ

فإ المساهمة‌ الري‌مقابل‌ الثورة‌فوافق‌على‌ذلك‌‌مرة‌ تلك‌ اشاأي‌قمع‌ ابن‌‌يضاً،‌والى‌ذلك‌ ر‌
الكوفي)ت حينما‌‌314اعثم‌ الإأه(‌ الحسين)رسل‌ برير‌مام‌ عمر‌‌اً‌(‌ معسكر‌ الى‌ )رض(‌

بقوله:"‌‌ حربه‌ عن‌ بالعدول‌ اقناعه‌ فقال  بقصد‌  . بريرا  عنه  الله  رضي  الحسين  إليه  وأرسل 
برير : يا عمر بن سعد ! أتترك أهل بيت النبوة يموتون عطشا وحلت بينهم وبين الفرات  
أن يشربوه وتزعم أنك تعرف الله ورسوله ؟ قال : فأطرق عمر بن سعد ساعة إلى الأرض  
ثم رفع رأسه وقال : إني والله أعلمه يا برير علما يقينا أن كل من قاتلهم وغصبهم على  

لكن ويحك يا برير أتشير علي أن أترك ولاية الري فتصير  حقوقهم في النار لا محالة ، و 
 لغيري ؟ ما أجد نفسي تجيبني إلى ذلك أبدا ، ثم أنشأ يقول : 

 دعــــاني عبيــــد الله مــــن دون قومــــه
 

ــي  ــت لحينــ ــا خرجــ ــة فيهــ ــى خطــ  إلــ
 
 

 فــــــــو الله لا أدري وإنــــــــي لواقــــــــف
 

ــيني  ــم علــــى وســ  علــــى خطــــر بعظــ
ــة    ــري رغبـــ ــري والـــ ــك الـــ ــرك ملـــ  أأتـــ

 
 أم أرجـــــع مـــــذموما  بثـــــأر حســـــين 

ــيس دونهــا  ــي ل ــار الت ــه الن ــي قتل  وف
 

ــين  ــرة عـــ ــري قـــ ــك الـــ ــاب وملـــ  حجـــ
قال : فرجع برير بن حضير إلى الحسين فقال : يا بن بنت رسول الله ! إن عمر بن سعد   

 .(2)قد رضي أن يقتلك بملك الري"
اسْ‌‌‌ لذلك‌ ماع‌‌‌ميلَ‌تُ‌طبقاً‌ وحقق‌ تُ‌‌‌رادهُ‌أ‌‌مر‌ ان‌ أمل‌ على‌ الري‌‌‌حَ‌نَ‌مْ‌الامويين‌ ولاية‌ بعد‌‌‌‌له‌

الإ الحسين)الانتهاء‌من‌مهمة‌محاربة‌ اقت‌مام‌ السياسية‌ المصلحة‌ ضت‌حرمانه‌‌(،‌ولكن‌
‌يضاً.‌‌أملته‌عليه‌نفسه‌وليخسر‌دينه‌أ‌منها‌وقتذاك‌ليخسر‌ما‌

 
 . 369/ ص5، جالمصدر نفسه (1)

 .96/ ص5الفتوح، ج (2)
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بنو‌مروان‌‌كما‌سا‌‌‌‌‌ الذمم‌ شراء‌ نهج‌ السلطة‌أ‌ر‌على‌ تثبيت‌ فعالة‌في‌ ‌ أداة‌ يضاً،‌كونها‌
الثقفي‌‌ بن‌يوسف‌ الحجاج‌ فنجد‌ لها،‌فضلًا‌عن‌شرعنة‌حكمهم،‌ المعارضة‌ القوى‌ ومواجهة‌
بمناسبات‌‌ في‌عهد‌عبدالملك‌بن‌مروان‌يستميل‌المحدث‌والفقيه‌عامر‌بن‌شراحيل‌الشعبي‌

يقال إن الحجاج بن يوسف الثقفي قال له يوما كم عطاءك في السنة فقال ألفين  ‌‌منها‌:"
ت أولا قال لحن الأمير فلحنت فلما أعرب  فقال ويحك كم عطاؤك فقال ألفان قال كيف لحن

،‌ومن‌بين‌الذي‌(1)"أعربت وما أمكن أن يلحن الأمير وأعرب أنا فاستحسن ذلك منه وأجازه
نه‌من‌العلماء‌الذين‌استمالهم‌‌أ‌‌رُ‌كَ‌ذْ‌يُ‌فَ‌‌‌م(‌742ه/‌124)تشملتهم‌الاستمالة‌ابن‌شهاب‌الزهري‌

بلاطه،‌‌ الى‌ وضمهم‌ مروان‌ بن‌ قَ‌‌‌كماعبدالملك‌ مأخذاً‌ منه‌ الفقر‌ اخذ‌ لما‌ عبد‌‌‌‌مَ‌دِ‌انه‌ الى‌
عبد‌ له‌ فقال‌ تلقاها،‌ التي‌ بالعلوم‌ فأجابه‌ معارفه‌ عن‌ فسأله‌ العمل‌ لطلب‌ مروان‌ بن‌ الملك‌

ورزق   الملك:" بجائزة  لي  وأمر  أبيك  دين  الله  قضى  قد  قال  وكذا  كذا  قال  أبيك  دين  وكم 
عبدالملك‌افاده‌كثيراً‌‌‌صبح‌الزهري‌مقرباً‌منأ‌‌،‌وحينما(2)‌يجري وشراء دار قطيعة بالمدينة"

معارضيه‌‌ ضد‌ السياسية‌ الاجراءات‌ بعض‌ شرعنة‌ ضمنهم‌في‌ بع‌‌ومن‌ الزبير‌ بن‌ د‌‌عبدالله‌
جراء‌الذي‌اتخذه‌بجعل‌بيت‌المقدس‌مكاناً‌لحج‌المسلمين،‌‌سيطرته‌على‌الحجاز،‌لا‌سيما‌الإ

ومنع عبد الملك أهل الشأم من الحج ، وذلك أن ابن  ‌‌والى‌ذلك‌اشار‌اليعقوبي‌بما‌نصه:"
الزبير كان يأخذهم ، إذا حجوا ، بالبيعة ، فلما رأى عبد الملك ذلك منعهم من الخروج إلى  
مكة ، فضج الناس ، وقالوا : تمنعنا من حج بيت الله الحرام ، وهو فرض من الله علينا !  
فقال لهم : هذا ابن شهاب الزهري يحدثكم أن رسول الله قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة  
مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي ، ومسجد بيت المقدس ، وهو يقوم لكم مقام المسجد  
الحرام ، وهذه الصخرة التي يروى أن رسول الله وضع قدمه عليها ، لما صعد إلى السماء  
، تقوم لكم مقام الكعبة ، فبنى على الصخرة قبة ، وعلق عليها ستور الديباج ، وأقام لها  
أيام بني   الكعبة ، وأقام بذلك  الناس بأن يطوفوا حولها كما يطوفون حول  سدنة ، وأخذ 

‌.‌(3)"أمية

 
 .  6/ ص2ابن عبد ربه، العقد الفريد،ج (1)

 .  302/ ص 55ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج  (2)

 .261/ ص2تاريخ اليعقوبي، ج (3)
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البلاط‌الأ‌إهذا‌وقد‌‌‌‌ الزهري‌في‌ الوليد‌‌ستمر‌وجود‌ وسليمان‌وهشام،‌ولشدة‌قربه‌موي‌زمن‌
الأ‌ حج‌‌أخير‌‌من‌ فعندما‌ لرحلاته،‌ ومرافقاً‌ لأولاده‌ مؤدبا‌ وقيل‌‌‌‌م(724/ه‌‌106سنة)صبح‌

مم‌‌م(741ه/‌‌123) راكان‌ استمرت‌‌إفقه‌‌ن‌ طويلة‌ مدة‌ بلاطه‌ في‌ وظل‌ الزهري،‌ مكة‌ لى‌
وفاته‌‌ له‌حياة‌‌(1)‌م(742ه/124)‌‌سنةحتى‌ منه‌‌،‌وقد‌طابت‌ ولما‌طلب‌ البلاطة‌ورفاهيتها‌

لو أنك الآن في آخر عمرك أقمت بالمدينة فغدوت هل‌المدينة‌المنورة‌البقاء‌عندهم‌بقولهم:"‌‌أ‌
الناس   فذكرت  عمود  إلى  وجلست  ورحت  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  مسجد  إلى 
وعلمتهم . قال : لو أني فعلت ذلك لوطيء الناس عقبي ولا ينبغي لي أن أفعل حتى أزهد 

 .‌(2)‌"‌في الدنيا وأرغب في الآخرة
الملك‌الخلافة‌)‌‌‌‌ م(‌سار‌على‌سياسة‌717-715ه/99-96ولما‌اعتلى‌سليمان‌بن‌عبد‌

نة‌المنورة،‌في‌خطوة‌هدفت‌إلى‌كسب‌ود‌أسلافه‌الأمويين‌حيث‌زاد‌من‌أعطيات‌أهل‌المدي
‌.(3) هذه‌النخبة‌وضمان‌ولائها،‌لأدراكه‌بمدى‌أهميتها‌الدينية‌والاجتماعية‌والسياسية

عب‌‌‌‌ بن‌ هشام‌ عهد‌ )‌وكان‌ الملك‌ على‌‌أم(،‌‌743-724ه/‌‌‌‌125-105د‌ حرصاً‌ كثر‌
استجاب‌لمطالب‌أهل‌المدينة‌حين‌وفدوا‌عليه‌‌‌‌أنهعنه‌‌‌‌رُ‌كَ‌ذْ‌يُ‌فَ‌استمالة‌العوام‌بزيادة‌العطاء،‌‌
قد‌أص ب‌لمجاعة‌شديدة‌كانت‌ بن‌حبيب‌ فدخل‌عليه‌درواس‌ له‌‌‌‌،(4)درواس‌‌نابتهم‌ موضحاً‌

قُ‌ درهم‌ ألف‌ مائه‌ فأعطاه‌ الوفود،‌ قدوم‌ مدى‌‌‌‌تْ‌مَ‌سَّ‌سبب‌ يعكس‌ وهذا‌ الناس،‌ بين‌ بعد‌ فيما‌
‌رضا‌منطقة‌بثقل‌المدينة‌المنورة‌المركز‌الروحي‌للإسلام‌والمسلمين.‌‌‌بكسب‌اهتمامه‌‌

الوليد‌)‌‌‌‌‌‌‌ بن‌ التي‌صاحبت‌‌743ه/126كذلك‌سعى‌يزيد‌ الحد‌من‌الاضطرابات‌ إلى‌ م(‌
ولاية‌عهده‌عبرَ‌شراء‌الذمم،‌إذا‌وعد‌الناس‌بالأعطيات‌والأرزاق‌الشهرية‌على‌أن‌يقابلها‌في‌

وان لكم اعطياتكم عندي في ،‌وقد‌أكد‌هذا‌النهج‌في‌خطبته‌قائلًا:"‌...‌‌ةذلك‌السمع‌والطاع
كل سنة وأرزاقكم في كل شهر،...، فان وفيت لكم بما قلت، فعليكم السمع والطاعة وحسن  

 
   .493/ ص1الخطيب، السنة قبل التدوين، ج ينظر: (1)

   .234ص / 8الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ج (2)

 . 298/ ص2، ج اليعقوبي اليعقوبي، تاريخ (3)

بن درواس بن لاحق بن معد العجلي روى عن أبائه حديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وأن   درواس بن حبيب (4)

 . 226/ ص17ينظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج، ح من الجسد لا حياة له الا معهاالوالي من الرعية كالرو
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فإن   قبلتم مني،  تبت  فإن  تستتيبوني،  أن  إلا  تخلعوني،  أن  فلكم  أف  لم  أنا  المؤازرة وأن 
علمتم أحدا ممن يعرف الصلاح يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيكم فأدرتم أن تبايعوه فانا  

‌.‌(1)  ة..."أول من يبايعه ويدخل في طاع
‌‌‌( محمد‌ بن‌ مروان‌ فا‌(‌‌م750-745/ه132-127أما‌ أمية‌ بني‌ خلفاء‌ إلى‌خر‌ لجأ‌ قد‌

السخية‌ الجوائز‌ به‌‌إعطاء‌ تصاعدت‌ الذي‌ الوقت‌ في‌ الولاءات‌ لكسب‌ منه‌ محاولة‌ في‌ ‌،
قام‌بمنحه‌جائزة‌قدرها‌‌‌،(2) عندما‌وفد‌عليه‌عثمان‌بن‌عروة‌بن‌الزبير‌‌وذلكالاضطرابات،‌‌
‌.‌(3)مائة‌ألف‌درهم

 ثانياً: شراء ذمم الاشخاص المؤثرين في الساحة الثقافية) الشعراء(: 
شكل‌الشعر‌في‌العصر‌الأموي‌وسيلة‌إعلامية‌مهمة‌في‌صناعة‌صورة‌الخليفة‌وتكريس‌‌‌‌

في‌‌ واسع‌ تأثير‌ وذات‌ فاعلة‌ ‌ أداة‌ بل‌ أدبي،‌ تعبير‌ مجرد‌ عن‌ عبارة‌ يكن‌ لم‌ إذ‌ شرعيته،‌
ا علم‌ الشعر‌ كان‌ فقد‌ العربي،‌ حياتهم‌،‌‌(4) لقومالمجتمع‌ عن‌ الأبرز‌ التعبير‌ لذلك‌‌‌؛ووسيلة‌

عانهم‌على‌‌أ‌ثرهم،‌ومما‌‌أيع‌صورتهم‌وإعلاء‌شأنهم‌وتخليد‌ماستخدمه‌الخلفاء‌الأمويين‌في‌تلم
والهبات‌‌ذلك‌‌ العطاءات‌ في‌‌انظام‌ يتوافدون‌ جعلهم‌ بشكل‌ الشعراء‌ ذمم‌ لشراء‌ منحوها‌ لتي‌

مويين‌والذب‌عن‌أحقية‌بني‌أمية‌في‌الخلافة،‌ومن‌ذلك‌ما‌‌تسخير‌أشعارهم‌لمدح‌الخلفاء‌الأ
‌م(،‌في‌مدحه‌لبني‌مروان،‌‌728ه/‌‌110جاء‌في‌شعر‌الفرزدق‌)ت‌

‌حين‌قال:‌
 وجــــــدنا بنــــــي مــــــروان أوتــــــاد ديننــــــا  

                 
 كمــــــا الأرض أوتــــــاد عليهــــــا جبــــــالا  

 وأنتم لهذا الدين كالقابلة التي   
 

 (5) بها إن يضل الناسُ يهدي ضلالها 
 
  

ابن كثير، البداية و النهاية، ؛ 200/ ص3، جالأمم ربتجا؛ ابن مسكويه، 269/ ص 7، جالرسل والملوك الطبري، تاريخ (1)

 . 16/ ص 10ج

اولاد كثر، كان قليل الحديث    له ةى بن الحكم بن ابي العاص بن اميوامه ام يحي: بن العوام عثمان بن عروة بن الزبير  (2)

 . 375/ ص 5ابن سعد، الطبقات، جبي جعفر المنصور، في امارة أ ىتوف

 . 19/ ص8ابن الجوزي، المنتظم، ج (3)

 . 114/ ص1ابن عاشور، تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير، جينظر:  (4)

 .  76الفرزدق، ديوان، ص  (5)
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الدين،‌كما‌‌ف‌‌‌ يقوم‌عليها‌ التي‌ الأوتاد‌ بمثابة‌ بني‌مروان‌ الشاعر‌ يجعل‌ التصوير‌ في‌هذا‌
في‌‌ ذكرهم‌ تخليد‌ إلى‌ يهدف‌ ثم‌ ومن‌ الحكم،‌ في‌ ببقائهم‌ تفرقها‌ وعدم‌ الجماعة‌ بقاء‌ تربط‌

‌الوعي‌العام.‌‌‌
أمية‌728ه/‌‌110أما‌جرير)‌ت‌‌‌‌ بني‌ الذين‌مدحوا‌ الشعراء‌ أكابر‌ فقد‌كان‌من‌ وقد‌‌‌‌،م(‌

‌وفده‌الحجاج‌إلى‌عبد‌الملك‌فأنشده‌قوله:‌أ
 ألستم خير من ركب المطايا           وأندى العالمين بطون راح 

وهنا‌يعزز‌الشاعر‌صورة‌التفوق‌والاستحقاق‌السياسي‌لخلفاء‌بني‌أمية،‌مما‌جعل‌عبد‌الملك‌‌
ل‌‌شاره‌واضحة‌على‌ما‌كان‌للشعر‌من‌أثر‌في‌ني‌إ،‌في‌‌(1) يأمر‌له‌بمائة‌ناقة‌من‌نعم‌كلب

‌العطاء.‌‌
 :وقال‌أيضاً‌

 (2) لولا الخليفة  والقرآن يقرأهُ          ما قام الناس أحكام  ولا جُمَعُ 

ليس‌‌إ أنه‌ الخليفة‌على‌ القرآن،‌ويمثل‌ بعد‌ الثاني‌ الركن‌ الخليفة‌ يتوانَ‌في‌جعل‌ لم‌ ن‌جرير‌
الديني‌والاجتماعي،‌متعمداً‌تضخيم‌‌‌‌اً‌ديني ‌‌‌اً‌فقط‌حاكم النظام‌ يعتمد‌عليه‌في‌حفظ‌ بل‌رمز‌

‌مكانة‌الخليفة.‌‌
‌كما‌كانت‌له‌مساهمة‌اخرى‌في‌مدح‌الخليفة‌الوليد‌بن‌عبد‌الملك‌بما‌نصه:‌

 ن الوليــــــد هــــــو الإمــــــام المصــــــطفى إ
            

 بالنصــــــــــر هــــــــــز لــــــــــواؤه والمغــــــــــنمِ 
ــة  ــون خليفـــ ــدر ان تكـــ ــرش قـــ  ذو العـــ

            
ــلم  ــابر واسـ  (3)مُلكـــت فاعـــل علـــى المنـ

 

 
الأمة،‌‌‌يُهتدى‌به‌وله‌القدرة‌على‌توجيه‌عن‌تشبيه‌الوليد‌بالإمام‌الذيويكشف‌هذا‌المدح‌    
يضفي‌على‌‌‌امجرير‌على‌مذهب‌الجبر‌الإلهي‌،‌م‌تياره‌جاء‌من‌السماء‌حيث‌اعتمد‌اخْ‌‌وبأن

‌شخصه‌بعداً‌قدسياً‌ويبرر‌سلطته.‌‌

 
 . 460/ ص1ابن قتيبة، الشعر والشعراء،ج  (1)

 . 295/ ص1جرير، ديوان جرير، ج (2)

 . 70/ ص1، ججرير، ديوان (3)
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‌خر‌يوصف‌الخلافة‌بأنها‌ابتلاءً‌أختص‌الله‌به‌الأمويين،‌وقال:‌‌آوفي‌موضع‌‌
 (1) ن الخلافة بالذي أبليتمُ           فيكم فليس لملكها تبديلإ

م(‌فقد‌كانت‌من‌أكثر‌شعراء‌بني‌أمية‌التصاقاً‌بهم‌‌710ه/‌‌92أما‌الشاعر‌الأخطل)ت       
لهم،‌ولاسيما‌منذ‌عهد‌معاوية‌و‌ومدحاً‌ فقد‌‌ا‌ دعائي‌واضح،‌ يزيد،‌وكان‌شعره‌ذو‌طابع‌ بنه‌

نقد،‌‌ من‌ عليهم‌ يثار‌ ما‌ كل‌ عنهم‌ يرد‌ مواجهة‌‌كان‌ في‌ لصورتهم‌ تحسينه‌ عن‌ فضلا‌
خصومهم،‌ولم‌يقتصر‌مدحه‌على‌الخلفاء‌بل‌حتى‌على‌ولاتهم‌البارزين‌ومنهم‌الحجاج‌بن‌‌

‌يوسف‌الثقفي،‌الذي‌قال‌فيه‌:‌
 (2) أحيا الإله لنا الإمام فإنهُ         خير البرية للذنوب غفورُ 

وفي‌هذا‌البيت‌رفع‌الأخطل‌الحجاج‌إلى‌منزلة‌عالية،‌ويخلع‌عليه‌صفات‌تقارب‌الخطاب‌‌ 
‌النبوي،‌وهو‌أسلوب‌بعيد‌كل‌البعد‌عن‌شخصية‌سياسية‌عُرفت‌بالشدة‌والبطش.‌

أداتان‌فاعلتان‌ومؤثرتان‌‌‌‌ المال‌والمنصب‌ يتضح‌مما‌سبق‌أن‌خلفاء‌بني‌أمية‌جعلوا‌من‌
و‌ السلطة‌ دعم‌ عاتقها‌ على‌ أخذت‌ وثقافية‌ ودينية‌ سياسية‌ قوى‌ استمالة‌ نفوذها،‌‌في‌ ترسيخ‌

الترويج‌‌فضلاً‌ يلمع‌صورتها‌‌إ‌عن‌ العام‌و‌ألى‌ما‌ الرأي‌ الموحدة‌‌ظهار‌إمام‌ الجهة‌ بمظهر‌ ها‌
مة‌والمدافعة‌عن‌حياضها،‌وهو‌ما‌ساعد‌على‌ديمومتها‌وكبح‌جماح‌بعض‌القوى‌لكلمة‌الأ‌

‌المعارضة‌لها.

 
 . 95/ ص1، ججرير، ديوان (1)

 . 117، صالأخطل  ديوان (2)



 
 
 
 

 

 
 

 

 

التخليد العسكري عند الخلفاء  

م( 750-661  /  ـه 132-41مويين) ال 

 الثاني الفصل  
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 الفصل الثاني 
 م( 750-661ه/ 132-41التخليد العسكري عند الخلفاء الامويين)

 المبحث الأول: مواجهة القوى المعارضة لحكم الخلفاء الامويين: 
 أولًا: مواجهة الثورات العلوية والشيعية المعارضة للحكم الاموي: 

للدولة‌الأ‌‌شكلت‌مواجهة‌‌‌ المعارضة‌ التي‌‌موية‌‌القوى‌ ‌‌عتمد‌ا‌إحدى‌أهم‌المظاهر‌العسكرية‌
فالدولة‌ السياسية،‌ سلطتهم‌ ترسيخ‌ على‌ والعمل‌ حكمهم‌ تثبيت‌ في‌ الأمويون‌ الخلفاء‌ عليها‌
الأموية‌منذ‌بداية‌نشأتها‌رافقتها‌الكثير‌من‌التحديات‌الداخلية‌التي‌تمثلت‌في‌مواجهة‌قوى‌‌
القوة‌ توظيف‌ في‌ الخلفاء‌ إلى‌ أوعز‌ الذي‌ الأمر‌ والقبلية،‌ والدينية‌ السياسية‌ المعارضة‌

العسكرية‌بوصفها‌أداة‌حاسمة‌لمواجهة‌دعاة‌المعارضة‌واتباعهم،‌حرصاً‌منهم‌على‌الحفاظ‌‌‌
المعارضة‌ قوى‌ ثورات‌ على‌ بالرد‌ الجهود‌ تلك‌ تكتف‌ ولم‌ حكمهم،‌ وديمومة‌ سلطتهم‌ على‌
فحسب،‌بل‌اتخذت‌طابعاً‌استراتيجياً‌هدفه‌فرض‌هيبة‌السلطة‌المركزية‌وبيان‌مدى‌قدرتها‌

‌يم.في‌السيطرة‌على‌مختلف‌الأقال
استخ‌‌‌‌ الجهود‌ تلك‌ عن‌ نتج‌ مع‌‌وقد‌ التعامل‌ في‌ المفرط‌ العنف‌ تلك‌‌أدام‌ واتباع‌ صحاب‌

تلك‌‌إالثورات،‌بقصد‌ترهيب‌كل‌من‌يطمح‌‌ الدولة‌وتهديد‌كيانها،‌كما‌وأسهمت‌ لى‌مواجهة‌
ن‌بقاء‌سلطتهم‌مرتبط‌‌أأدركوا‌‌‌‌ن‌الخلفاءفوذ‌الأمويين‌بين‌ربوع‌الدولة،‌لأالجهود‌في‌ترسيخ‌ن‌

العمل‌‌ جانب‌ جعل‌ ما‌ وهو‌ بالقوة،‌ إلا‌ يتم‌ لا‌ ذلك‌ كان‌ وإن‌ الداخلية‌ الصراعات‌ بحسم‌
الي‌يمكن‌عد‌هذه‌المواجهات‌إحدى‌‌العسكري‌جزءاً‌أساساً‌من‌سياستها‌في‌إدارة‌الدولة،‌بالت‌

‌مويين‌في‌التعاطي‌مع‌واقع‌الدولة‌التي‌حكموها.‌ظاهر‌التي‌خلدت‌سياسة‌الخلفاء‌الأهم‌المأ‌
ت‌‌ به‌ تميزت‌ مما‌ الثورات‌‌وكان‌ قامت‌على‌‌ألك‌ في‌‌أنها‌ يتمثل‌ متين‌ يمان‌‌إساس‌عقائدي‌
جلها،‌ألا‌وهي‌الامر‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌المنكر‌‌أها‌بعدالة‌القضية‌التي‌خرجوا‌من‌‌صحاب‌أ

بغض‌النظر‌عن‌هوية‌الفاعل‌ان‌كان‌خليفة‌او‌والي‌او‌غير‌ذلك‌من‌جهة،‌او‌حجم‌قوته‌‌‌
المبدأ‌‌ العسكرية‌والسياسية‌من‌جهة‌اخرى،‌وبذلوا‌في‌سبيل‌ذلك‌دمائهم‌الزكية‌نصرة‌لذلك‌

جاء التي‌ السامية‌ الاخرى‌ محمد‌‌والمبادئ‌ النبي‌ جدهم‌ وجه‌‌للإ(‌‌)‌‌‌بها‌ على‌ نسانية‌
العموم‌والمسلمين‌على‌وجه‌الخصوص،‌وفي‌ذلك‌حققت‌تلك‌الثورات‌اهدافها‌على‌المستوى‌‌
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تجاه‌سياسة‌الحكام‌الجائرين‌المغتصبين‌‌اوايقاظ‌ضمائرهم‌البعيد‌من‌جانب‌اثارة‌عقول‌الناس‌‌
‌للسلطة،‌وهو‌ما‌اسهم‌في‌اتساع‌نطاق‌الرفض‌للحكم‌الاموي‌واسقاطه.‌

ال‌‌‌ بدأت‌ الإلقد‌ استشهاد‌ بعد‌ العسكرية‌ علي)مواجهات‌ سنة‌‌مام‌ ،‌‌(1)‌‌(م661/ه40)(‌
‌‌مامبنه‌الإأكثر‌وضوحاً‌بعد‌تولي‌‌يكون‌أ‌‌اً‌حيث‌تمكنت‌القوى‌المعارضة‌من‌أن‌تخلق‌لها‌دور‌

معاوية‌رفض‌خلافة‌الحسن‌وسعيه‌إلى‌مبايعة‌نفسه‌‌إن‌تولى‌‌الحسن‌الخلافة‌في‌الكوفة،‌إذ‌‌
التي‌تزعمها‌الأمام‌الحسن‌)‌‌‌ذلك‌‌مثلو‌للخلافة‌‌ بالتالي‌تحدياً‌مباشراً‌للسلطة‌ انذاك،‌‌ ‌)

واجهة‌العسكرية‌‌تفاقم‌الصراع‌بين‌الطرفين،‌الأمر‌الذي‌دفع‌الإمام‌الحسن‌إلى‌الاستعداد‌للم
ن‌أسلوب‌الدهاء‌الذي‌أنتهجه‌معاوية‌كان‌‌أ‌،‌الا‌‌(2)بقصد‌حسم‌الصراع‌وإنهاء‌تمرد‌معاوية

بعد سيما‌ لصالحه،‌لا‌ الصراع‌ كفة‌ ميل‌ في‌ الإ‌‌‌كفيلًا‌ جيش‌ قائد‌ استمالة‌ في‌ أخفق‌ مام‌‌أن‌
الداخليةالحسن) الجيش‌وزعزعة‌وحدته‌ إرباك‌ إلى‌ الأنصاري‌سعياً‌ سعد‌ بن‌ ‌،(3)‌(‌قيس‌

أسلوباً‌‌ استعمال‌ إلى‌ لجأ‌ الدعاية،‌‌احينما‌ وبث‌ الذمم‌ شراء‌ أسلوب‌ وهو‌ هدفه‌ لتحقيق‌ خر‌
استط لجيش‌الإحيث‌ القائد‌الاول‌ استمالة‌ مليون‌‌اع‌ بمبلغ‌ العباس‌ بن‌ الحسن‌عبيد‌الله‌ مام‌

شكل‌‌ الذي‌ الـأمر‌ الأنصاري،‌ سعد‌ بن‌ قيس‌ الثاني‌ القائد‌ مقتل‌ حول‌ خبر‌ وأٌشاع‌ درهم‌
يش‌وأضعف‌عزيمته،‌ومما‌عزز‌حالة‌التفكك‌داخل‌المعسكر‌هو‌‌اضطراباً‌في‌صفوف‌الج‌

تعرض‌الأمام‌الحسن‌لمحاولة‌اغتيال‌وكان‌ذلك‌عندما‌طعنه‌الجراح‌بن‌سنان‌الأسدي‌أحد‌‌
"عرف من    ،‌في‌فخذه،‌في‌ظل‌ما‌كان‌يضمه‌معسكره‌من‌عناصر:(4)‌بني‌نصر‌بن‌قعيدٍ‌

تلونهم" وكثرة  أبيه،  على  الإبالتال‌‌.(5)اختلافهم  تولي‌ في‌ الظروف‌ هذه‌ أسهمت‌ مام‌‌ي‌
استمرار‌‌‌‌()الحسن دمائهم‌على‌ المسلمين‌وحقن‌ تغليب‌مصلحة‌ بين‌جانب‌ نفسه‌ تخيير‌

فرضها‌على‌‌‌حينها‌عقد‌الهدنة‌معه،‌ضمن‌شروطٍ‌المواجهة‌الغير‌مجدية‌مع‌معاوية،‌فاختار‌
هم بكتاب الله  : أن يسلم إليه ولاية أمير المؤمنين على أن يعمل فياولاً "  :معاوية‌والتي‌منها

 
 م.126/ ص6، المستدرك على الصحيحين، جالحاكم النيسابوري (1)

 . 63-61ابي الفرج الاصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص  (2)

 . 214/ ص2، ج اليعقوبي اليعقوبي، تاريخ (3)

 .  350/ ص5تاريخ الرسل والملوك، جالطبري،  (4)

 . 10/ ص2الجاحظ، رسائل الجاحظ، ج (5)
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وليس   ثانيا:   الصالحين.  الخلفاء  وسيرة  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  محمد  نبيه  وسنة 
الأمر من بعده شورى    لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد لأحد من بعده عهدا ، بل يكون 

شامهم   في   الله   أرض  من  كانوا  حيث  آمنون  الناس  أن  وعلى  ثالثا   . المسلمين  بين 
وعراقهم وتهامهم وحجازهم . رابعا: وعلى أن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم  
وأموالهم ونسائهم وأولادهم .وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد الله وميثاقه ، وما أخذ  
يبغي   لا  أنه  وعلى  خامسا:   . نفسه  من  الله  أعطى  بما  بالوفاء  خلقه  من  أحد  على  الله 

حد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم  للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأ
 .(1) غائلة سرا وعلانية ، ولا يخيف أحدا منهم في أفق من الآفاق"

ولحماسة‌بعض‌اتباع‌الامام‌الحسن‌في‌الاستمرار‌في‌مواجهة‌معاوية‌انكروا‌هذا‌الاتفاق‌‌‌‌‌
:" والله ما بنا إلا أن تضاموا وتنتقصوا، فأما نحن فإنا نعلم أن  (بالقول‌للإمام‌الحسين)‌

ونظاهر   الظالمين  نؤازر  أن  حاشا  ولكن  عليه،  قدروا  ما  بكل  مودتنا  سيطلبون  القوم 
‌.(2) المجرمين ونحن لكم شيعة ولهم عدو"

الهدنة،‌‌‌ التي‌تضمنتها‌ بالشروط‌ يلتزم‌ لم‌ الطرفين‌إلا‌أن‌معاوية‌ بين‌ المواجهة‌ توقف‌ ومع‌
شعث،‌ليتمكن‌من‌الوصول‌إلى‌‌بنت‌الأوجته‌‌(‌عبر‌ز‌ودبر‌عملية‌اغتيال‌الإمام‌الحسن)

،‌‌وهذا‌يشير‌إلى‌أخلال‌معاوية‌‌(4)بنه‌من‌بعدهالًا‌عن‌إقرار‌ولاية‌العهد‌ليزيد‌‌،‌فض(3)مبتغاه
(،‌وبذلك‌فإن‌اغتصاب‌‌وتجاوزه‌الصريح‌لشروط‌الصلح‌الذي‌عقده‌مع‌الإمام‌الحسن‌)

الخلافة‌بالقوة‌من‌أصحابها‌الشرعيين‌أسهم‌ذلك‌في‌إغلاق‌الطريق‌أمام‌عودة‌الخلافة‌إلى‌‌
أبي‌طالبالإمام‌‌أبناء‌‌ بن‌ التي‌‌()علي‌ الأسباب‌ أبرز‌ أحد‌ التطورات‌ هذه‌ شكلت‌ وقد‌ ‌،

المسلح‌في‌مواجهة‌‌ التحرك‌ تدريجياً‌نحو‌ التوسع‌في‌نشاطها‌‌وتتجه‌ إلى‌ المعارضة‌ دفعت‌
‌الحكم‌الأموي.‌

 
 .97/ ص 4ابن أعثم، الفتوح، ج (1)

 . 364/ ص3، جالأشراف البلاذري، أنساب (2)

 .6/ ص3المسعودي، مروج، ج (3)

 . 302/ ص5الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج (4)
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بولاية‌العهد‌قائلًا‌‌‌‌ه،‌أوصى‌لابنه‌يزيد60ومع‌اقتراب‌وفاة‌معاوية‌بن‌أبي‌سفيان‌سنة‌‌‌‌‌
الأعداء،  له لك  وذللت  الأشياء،  لك  ووطأت  والترحال،  الرحلة  كفيتك  قد  إني  بني،  يا   ":

 وأخضعت لك أعناق العرب، وجمعت لك من جمع واحد، وإني لا أتخوف أن ينازعك في هذا 
الأمر الذي استتب لك إلا أربعة نفر من قريش: الحسين بن علي، عبدالله بن عمر، عبدالله  

 . (1)بن الزبير، و عبد الرحمن بن أبي بكر..."
،‌غير‌أن‌شخصية‌‌(2) م(،‌حتى‌بويع‌ليزيد‌بالخلافة679ه/60)‌‌سنةوما‌إن‌مات‌معاوية‌‌  

الكلاب‌والفهود‌‌‌‌فَ‌رِ‌يزيد‌وما‌عُ‌ الجوارح‌من‌ باللهو‌والطرب‌واقتناء‌ اهتمامه‌ فضلًا‌‌عنه‌من‌
الشخصي‌‌‌عن من‌ الكثير‌ اعتراض‌ أثار‌ الشراب‌ أهل‌ المجتمع‌‌مجالسة‌ في‌ البارزة‌ ات‌

الإسلامي،‌في‌ظل‌ما‌شهد‌عهده‌من‌انتشار‌واسع‌لمظاهر‌الغناء‌واللهو‌في‌مكة‌والمدينة‌‌
الناس بين‌ الخمر‌ بشرب‌ والجهور‌ الملاهي‌ استعمال‌ الذي‌‌(3) وظهور‌ الأمر‌ سلباً‌ا،‌ نعكس‌

‌عليه‌و‌على‌مشروعية‌سلطته.‌
و‌عبدالله‌‌‌‌(‌)‌‌الحسين‌بن‌عليالإمام‌‌متنع‌كل‌من‌‌اذ‌ما‌أن‌بايع‌الناس‌يزيداً‌حتى‌‌إ‌‌‌‌

الزبي‌ من‌‌بن‌ المعارض‌ لموقفهم‌ بيعته‌ عن‌ أبناء‌‌الر‌ يمثله‌ ما‌ يزيد‌ أدرك‌ وقد‌ الـأموي،‌ حكم‌
ترتب‌على‌امتناعهم‌‌سي‌الصحابة‌من‌ثقل‌ديني‌واجتماعي،‌فحرص‌على‌الزامهم‌بالبيعة،‌لما‌‌

الأموية،‌‌ السلطة‌ ضد‌ المعارضة‌ وإثارة‌ المسلمين‌ موقف‌ على‌ تأثير‌ عامله‌‌من‌ إلى‌ فأوعز‌
( سفيان‌ أبي‌ بن‌ عتبة‌ بن‌ الوليد‌ المدينة‌ البيعة‌‌(4) (م681-‌‌680/ه‌‌62-61على‌ بأخذ‌ ‌،

"أيها الأمير ! إنا أهل بيت النبوة ومعدن  منهم‌بالقوة،‌وقد‌ابدى‌الامام‌موقفه‌للوليد‌بقوله:‌‌
الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة وبنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق شارب  
وتصبحون   نصبح  ولكن  لمثله،  يبايع  لا  مثلي  بالفسق،  معلن  المحرمة  النفس  قاتل  خمر 

،‌‌(6) وخرج‌من‌مكة‌وقد‌خرج‌قبله‌عبدالله،  (5) وننتظر وتنتظرون أينا أحق بالخلافة والبيعة"
 

 . 322/ ص5الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج (1)

 . 241/ ص2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج  (2)

 63-62/ ص 3، ج الذهب المسعودي، مروج (3)

 . 474/ ص5الملوك، جالطبري، تاريخ الرسل و (4)

 .14/ ص5ابن اعثم، الفتوح، ج (5)

 . 371/ ص3، جالأشراف البلاذري، أنساب (6)
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ولما‌بلغ‌الخبر‌شيعة‌الكوفة‌تمكن‌سليمان‌بن‌صرد‌الخزاعي‌ذو‌الميول‌العلوية‌في‌الكوفة‌‌
والوقوف‌معه‌ضد‌الحكم‌الأموي،‌‌‌‌()‌الحسينالإمام‌‌هد‌والميثاق‌منهم‌لنصرة‌‌من‌أخذ‌الع

وتولي‌‌‌‌تْ‌هَ‌جَ‌وُ‌فَ‌ للقدوم‌ دعوته‌ وهو‌ واضح،‌ واحدٍ‌ بمطلبٍ‌ الحسين‌ الإمام‌ إلى‌ الشيعية‌ كُتب‌
لمناصرته‌والالتفاف‌حوله،‌ومما‌جاء‌في‌إحدى‌‌ استعدادهم‌ قادتها‌ تأكيد‌ قيادة‌حركتهم،‌مع‌

الكتب:"‌‌ بن  هذه‌ سليمان  من  المؤمنين،  أمير  علي  بن  للحسين  الرحيم  الرحمن  الله  بسم 
صرد والمسيب بن بنجبة، وحبيب بن مظاهر، ورفاعة بن شداد، وعبدالله بن وال...، سلام  
عليك، أما بعد، فالحمد لله الذي قصم عدوك، وعدو أبيك  من قبل الجبار العنيد ... وبعد  

‌.‌‌(1)"ك فأقبل إلينا  فرحاً مسروراً فإنا مقاتلون معك، وباذلون أنفسنا من دون
اإولغرض‌‌‌‌‌ الأموية‌ السلطة‌ مشروعية‌ الدعوات‌‌‌(‌)‌الحسينالإمام‌‌ستجاب‌‌سقاط‌ لهذه‌

،‌‌(2)بن‌عمه‌مسلم‌بن‌عقيل‌بن‌أبي‌طالب‌إلى‌الكوفة‌ليستطلع‌أحوال‌شيعته‌هناكاوبعث‌‌
جمع‌من‌أهل‌‌،‌ومبايعة‌‌(3) وبعد‌مجيئ‌الأخير‌ونزوله‌في‌دار‌المختار‌بن‌أبي‌عبيد‌الثقفي

،‌تبين‌للسلطة‌الأموية‌عن‌‌(4) ":" يا منصور أمتتخذوه‌لحركتهم‌وهو‌االكوفة‌له،‌تحت‌شعار‌‌
وجود‌قاعدة‌معارضة‌في‌المدينة،‌بالتالي‌بين‌وجودها‌مدى‌ضعف‌النعمان‌بن‌بشير‌والي‌‌

ن‌‌،‌عزله‌وتعيين‌عبيد‌الله‌ب‌(5) الكوفة‌في‌ذلك‌الوقت،‌فقرر‌يزيد‌بمشورة‌من‌سرجون‌النصراني
‌.(6) زياد‌مكانه‌فضلًا‌عن‌منحه‌صلاحيات‌واسعة‌للحد‌من‌هذه‌المعارضة‌قبل‌أن‌تتسع

 
 . 282/ ص1الخوارزمي، مقتل الحسين، ج (1)

 . 242/ ص2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج  (2)

في خلافة    (3) المدائن  على  والياً  كان  الذي  مسعود  بن  سعد  عمه  رعاية  في ظل  المختار  طالب  الإمام  نشأ  أبي  بن  علي 

(  وقد عُرف بميله إلى الاتجاه العلوي وولائه له، فضلا عن حضوره في المجال السياسي وما عرف عنه من نزوع ،)

 .   504/ ص4إلى السلطة، ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج

المناداة بها لغي  (4) ر صاحبها، وهي شعار  عبارة " يا منصور" قد تطلق من أي شخص وفي أي وقت ولا يتضح أهمية 

عليه وآله وسلم(رسول الله والغاية منه   ) صلى الله  الجمل  في حرب  ايضاً  الإمام علي  الكافرين واستخدمه  في حروبه مع 

للثورات العلوية. الطبري، تاريخ المقاتلين، فأصبح بعد ذلك شعاراً  ؛ المفيد، 368/ ص5،جالرسل والملوك  استنهاض همم 

 . 190الجمل، ص

سرجون  بن منصور الرومي: كاتب معاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان كان نصرانياً فأسلم، ابن عساكر، تاريخ    (5)

 . 161/ ص20دمشق، ج

 . 53/ ص 3، ج الذهب ( المسعودي، مروج6)
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لى‌الكوفة‌سعى‌إلى‌تفريق‌أنصار‌مسلم‌بن‌عقيل‌والقضاء‌إن‌وصل‌الوالي‌الجديد‌‌إوما‌‌‌‌‌‌
تأييد‌‌ عن‌ التخلي‌ على‌ أتباعهم‌ بإرغام‌ تعهدات‌ القبائل‌ زعماء‌ من‌ متخذاً‌ حركته،‌ على‌

:" أيها الناس، الحقوا بأهاليكم، ولا تعجلوا الشر، ولا  المعارضة،‌ومما‌قاله‌بعضهم‌لاتباعهم‌
الأمير  أعطى  وقد  أقبلت،  قد  يزيد  المؤمنين  أمير  جنود  هذه  فإن  للقتل،  أنفسكم  تعرضوا 

العطاء..." ذريتكم  أن يحرم  على حربه ولم تنصرفوا من عشيتكم  أتممتم  لئن  ،‌‌(1) ‌‌عهداً: 
توجي‌ من‌ الله‌ تمكن‌عبيد‌ بن‌‌بالتالي‌ وقتل‌مسلم‌ الكوفة‌ في‌ المعارضة‌ لقيادة‌ مبكرة‌ ضربة‌ ه‌

‌.‌‌‌‌(2) عقيل‌مع‌هانئ‌بن‌عروة‌قبل‌وصول‌الحسين‌إليها
مسلم‌فإنه‌لم‌يعدل‌عن‌مسيره‌نحو‌‌‌‌قتل‌لخبر‌‌‌‌(‌)‌‌‌الحسين‌‌‌الإمام‌‌وعلى‌الرغم‌من‌تلقي‌‌‌‌

العراق،‌لمواجهة‌يزيد‌وتحقيق‌مطالب‌الكوفيين‌في‌التخلص‌من‌هيمنة‌الأمويين‌وسخطهم،‌‌
إلى‌‌ التوجه‌ الرياحي‌ومنعت‌عنه‌ الحر‌بن‌يزيد‌ بقيادة‌ غير‌أن‌قوات‌يزيد‌اعترضت‌طريقه‌

الغاضرية‌‌ في‌ النزول‌ إلى‌ فاضطر‌ قوا(3) شيعته،‌ بتعبئة‌ زياد‌ بن‌ الله‌ عبيد‌ سارع‌ كما‌ ته‌‌،‌
مام‌الحسين،‌فأمر‌عمر‌بن‌سعد‌بن‌أبي‌وقاص‌الذي‌كان‌‌العسكرية‌للقضاء‌على‌اتباع‌الإ

ا على‌ ولاه‌ لقتال‌‌قد‌ كربلاء‌ إلى‌ بالتوجه‌ أربعة‌‌الحسين)الإمام‌‌لري،‌ قوامها‌ قوة‌ ومعه‌ ‌)
ألاف‌مقاتل‌من‌أهل‌الكوفة،‌ومع‌تتابع‌الإمدادات‌العسكرية‌أخذ‌الجيش‌الذي‌حُشد‌لمواجهة‌‌
الأمويين‌‌ سعي‌ إطار‌ وفي‌ مقاتل،‌ ألاف‌ خمسة‌ يقارب‌ ما‌ بلغ‌ حتى‌ عدده‌ يتزايد‌ الحسين‌
لإخضاع‌الحسين‌لم‌يقتصر‌الأمر‌على‌الحشد‌العسكري‌فقط‌بل‌على‌العكس‌تماماً،‌حيث‌‌
رافق‌ذلك‌ضغط‌سياسي‌شديد‌مارسه‌ابن‌زياد‌في‌الكوفة،‌إذ‌أعلن‌النفير‌العام‌وهدد‌كل‌من‌‌
القبائل‌ زعماء‌ لاستمالة‌ الأموال‌ استخدم‌ كما‌ سعد،‌ بن‌ عمر‌ بجيش‌ الالتحاق‌ عن‌ يتخلف‌

في‌ فقد‌خطب‌ السلطة،‌ لصالح‌ موقفهم‌ وتحويل‌ ولائهم‌ قائلاً‌‌‌وكسب‌ الناس،  ذلك‌ أيها  يا   ":
قد   يزيد،  المؤمنين  أمير  سفيان فوجدتموهم على ما تحبون، وهذا  أبي  آل  بلوتم  قد  إنكم 

 لى حرب عدوه الحسين  عمائة  مائة... وأمركم أن تخرجوا عرفتموه... وقد زاد في أرزاقكم 

 
 .59( الأزدي، مقتل الحسين، ص1)

 . 146/ ص3( ابن الأثير، الكامل، ج2)

 . 183/ ص4الحموي، معجم البلدان، ج  ياقوت وهي اقرب لكربلاء،( الغاضرية: قرية تقع في نواحي الكوفة، 3)
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 .(1)بن علي فاسمعوا وأطيعوا"
محاصرته‌‌‌‌‌ ضمنها‌ من‌ والعسكرية،‌ السياسية‌ الأساليب‌ من‌ جملة‌ ضده‌ السلطة‌ واعتمدت‌

كربلاء إلى‌ بذلك‌ ليتجه‌ الكوفة‌ في‌ أنصاره‌ إلى‌ الوصول‌ من‌ بمحاولة‌(2) ومنعه‌ واستمروا‌ ‌،
الماء‌عن‌معسكره‌ومحاولة‌إجباره‌على‌بيعة‌يزيد،‌في‌حين‌كان‌‌ التضييق‌عليه‌عبرَ‌قطع‌

العاش في‌ القتال‌ باندلاع‌ المواجهة‌ لتنتهي‌ رافضاً،‌ الحسين‌ محرم‌‌موقف‌ من‌ ر‌
ومعظم‌‌(3)م(680ه/61سنة) هو‌ فاستشهد‌ الحسين؛‌ معسكر‌ السلطة‌ قوات‌ هاجمت‌ حيث‌ ‌،

‌أهل‌بيته‌وأصحابه‌في‌قتال‌غير‌متكافئ.‌
به‌‌‌‌يفَ‌(،‌بل‌رفعت‌رأسه‌على‌رمح‌وط‌ِالحسين)الإمام‌ولم‌تكتف‌السلطة‌الأموية‌بقتل‌‌‌‌

صلاح‌الواقع،‌ومع‌ذلك‌فإن‌إالى‌مواجهة‌السلطة‌و‌‌‌،‌لإرهاب‌كل‌من‌يدعو(4) في‌أزقة‌الكوفة
معارضة‌الحسين‌بالرغم‌من‌النتائج‌التي‌وصلت‌إليها‌إلا‌أنها‌شكلت‌أهمية‌كبيرة‌في‌إيقاظ‌‌
تلك‌‌ اولى‌ وكانت‌ السلطة،‌ على‌ نقمتها‌ واشتداد‌ الإسلامي‌ المجتمع‌ من‌ واسعة‌ قطاعات‌

بالتوابين عرفت‌ ثورة‌ سعت‌‌(5) القطاعات‌ الإإلى‌‌،‌ نصرة‌ عدم‌ في‌ ذنبها‌ عن‌ مام‌‌التكفير‌
رٌ ل كُم    ﴿  :الحسين‌مستمدة‌شعارها‌من‌الِية‌القرآنية لِكُم  خَي  فَتُوبُوا إِلَى  بَارِئِكُم  فَاق تُلُوا أَنفُسَكُم  ذَ 

حِيمُ ‌‌عِندَ بَارِئِكُم   كُم   إِن هُ هُوَ الت و ابُ الر  (‌‌م‌684-680ه/‌‌65-61لتقوم‌سنة)‌‌،(6)   ﴾ فَتَابَ عَلَي 
صرد‌‌ بن‌ سليمان‌ رأسهم‌ وعلى‌ الشيعة‌ من‌ الأتباع‌ بتحشيد‌ وبدأت‌ التوابين،‌ تسمية‌ تحت‌
بالثورة‌ المشاركة‌ في‌ موقفه‌ عن‌ عبر‌ الذي‌ العلوي‌ نجبة‌ بن‌ المسيب‌ عن‌ فضلًا‌ الخزاعي،‌

بتزكية  بقوله‌‌ مغرمين  الفتن...  لأنواع  والتعرض  العمر  بطول  ابتلينا  قد  فإنا  بعد،  أما   ":
وجدنا كاذبين في موطنين من مواطن ابن ابنة  أنفسنا وتقريظ شيعتنا حتى بلا الله أخيارنا ف

نبينا... وقد بلغتنا قبل ذلك كتبه، وقدمت علينا رسله، وأعذر ألينا يسألنا نصره... فبخلنا  

 
 . 344-343/ ص1( الخوارزمي، مقتل الحسين، ج1)

 .84/ ص5ابن أعثم، الفتوح، ج (2)

 . 245/ ص2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج  (3)

 . 459/ ص5الطبري، تاريخ الرسل والملوك،ج (4)

 . 148/ ص2مامة والسياسة، جابن قتيبة ، الإ (5)

 . 54 سورة البقرة، الآية (6)
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قاتله   إلى ربنا... لا عذر دون أن تقتلوا  إلى جانبنا... فما عذرنا  بأنفسنا حتى قتل  عنه 
والموالين علي، أو تقتلوا في طلب ذلك... أيها القوم، ولو عليكم رجلًا منكم فإنه لابد لكم  

إليه..." تفزعون  أمير  لمقتل‌‌(1) من  الثأر‌ ضرورة‌ على‌ خطبته‌ في‌ المسيب‌ أكد‌ وبالتالي‌ ‌،
من‌أنصار‌أهل‌‌‌‌اً‌(‌من‌السلطة‌الأموية،‌وتمكن‌من‌أن‌يجمع‌حوله‌عددالحسين)الإمام‌‌

ن‌معها‌وصول‌خبر‌وفاة‌البيت‌في‌الكوفة،‌وفي‌ظل‌استعدادات‌التوابين‌لإعلان‌الحرب‌تزام
( معاوية‌ بن‌ الأموية‌‌(2) م(683ه/‌64يزيد‌ الدولة‌ في‌ السياسي‌ الاضطراب‌ من‌ ذلك‌ ليزيد‌ ‌،

،‌مما‌منح‌التوابين‌قدراً‌من‌الدعم‌(3)لاسيما‌بعد‌رفض‌معاوية‌بن‌يزيد‌للخلافة‌وتنازله‌عنها
بالمقابل‌‌ تحركهم،‌ في‌ يستثمرها‌‌‌عدهمالمعنوي‌ أن‌ بإمكانه‌ رابحة‌ ورقة‌ الزبير‌ بن‌ عبدالله‌

لتوسيع‌نفوذه‌في‌العراق‌وليتمكن‌من‌إنجاح‌حركته‌فيه،‌فعين‌عبدالله‌بن‌يزيد‌الانصاري‌والياً‌
على‌الكوفة،‌في‌ظل‌تقلبات‌إدارية‌شهدتها‌الكوفة،‌مما‌أسهم‌في‌إضعاف‌قبضة‌الأمويين‌‌

مر‌بن‌موي‌عمرو‌بن‌حريث‌والي‌الكوفة‌في‌اختياره‌‌لعالى‌الكوفة،‌إذ‌لم‌يوفق‌الوالي‌الأع
مسعود‌بن‌خلف‌الجمحي‌بعد‌وفاة‌يزيد‌على‌ولاية‌الكوفة،‌كون‌أن‌عامر‌لم‌يظهر‌الكفاءة‌
اللازمة‌لإدارة‌هذا‌المصر‌المضطرب،‌حتى‌أخذ‌أهل‌الكوفة‌ينعتونه‌بدحروجة‌الجعل‌كونه‌‌

‌،‌الأمر‌الذي‌عجل‌بضرورة‌عزله‌وتعيين‌عبدالله‌بن‌يزيد‌الأنصاري.‌‌(4)كان‌قصيراً‌
أشبه‌‌‌‌‌ بشكل‌ الحركة‌ على‌ القضاء‌ التوابين‌ وحركة‌ الأموي‌ الجيش‌ بين‌ المواجهة‌ أسفرت‌

بالكامل،‌إذ‌لم‌ينجُ‌منها‌سوى‌عدد‌قليل‌من‌أتباعها،‌ولعل‌السبب‌في‌ذلك‌أن‌التوابين‌كانوا‌‌
،‌بالمقابل‌‌(5) البرنامج‌الواضح‌‌فضلًا‌عنيفتقرون‌في‌حركتهم‌إلى‌التنظيم‌والهدف‌السياسي‌‌

لسياسة نموذجاً‌ مثلت‌ الحسم‌‌‌‌فقد‌ على‌ القائم‌ المعارضة،‌ القوى‌ مع‌ التعامل‌ في‌ الأمويين‌
بوصفهم‌‌‌‌وهو‌ما‌أسهم‌في‌ترسيخ‌وجودهم‌‌العسكري‌السريع‌وإجهاض‌الحركات‌قبل‌اتساعها،

‌قادرة‌على‌إنهاء‌التمردات‌وتثبيت‌حكمهم‌.‌‌‌قوة‌عسكرية

 
 . 364/ ص6، جالأشراف البلاذري، أنساب (1)

 . 140/ ص5( ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج 2)

 . 254/ ص2( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 3)

 560-558/ ص5(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4)

 . 124(  ينظر: بيضون، التوابون،  ص5)
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في‌‌‌‌‌دأذلك‌ظهور‌حركة‌المختار‌بن‌أبي‌عبيد‌الثقفي‌في‌الكوفة‌التي‌كانت‌قد‌ب‌‌‌لىت‌‌‌‌‌‌‌
م(،‌حيث‌فيها‌عزم‌الأخير‌فيها‌الأخذ‌بثأر‌الإمام‌‌686-‌‌684/ه67-64تنظيمها‌سنة‌)‌‌

الحسين‌من‌قاتليه،‌إلا‌أنه‌ما‌لبث‌حتى‌أثارت‌تحركاته‌شكوك‌أشراف‌المدينة‌لاسيما‌ممن‌‌
قتل‌‌ في‌ )الإمام‌‌تورطوا‌ الأشراف‌‌الحسين‌ سارع‌ الشديد،‌ والخوف‌ التوجس‌ هذا‌ وإزاء‌ ‌،)

:"  ه(‌من‌خطر‌تحركات‌المختار،‌قائلين‌له65-64ر‌والي‌الكوفة‌عبد‌الله‌بن‌يزيد)‌إلى‌تحذي
ن المختار أشد عليكم من سليمان بن صرد؛ إن سليمان إنما خرج يقاتل عدوكم ويذللهم  إ

لكم، وقد خرج على بلادكم، وأن المختار إنما يريد أن يثبت عليكم في مصركم فسيروا إليه  
،‌وبالفعل‌أُمر‌بحبسه‌وانتظروا‌التخلص‌من‌حركة‌التوابين‌من‌‌(1) فأوثقوه في الحديد وخلدوه"

أمره في‌ النظر‌ سليمان‌‌‌(2)ثم‌ أتباع‌ من‌ تبقى‌ من‌ إلى‌ كتب‌ السجن‌ في‌ تواجده‌ ظل‌ وفي‌ ‌.
أما بعد ، فمرحبا بالعصب الذين أعظم الله لهم الأجر الذين‌قدموا‌من‌عين‌الوردة‌قائلًا:"‌‌

قفلوا . أما ورب البنية التي بنى ما خطا خاط منكم    حين انصرفوا ، ورضي انصرافهم حين
قد قضى ما   الدنيا . إن سليمان  له أعظم من ملك  إلا كان ثواب الله  خطوة ولا رتا رتوة 
ولم    ، والصالحين  والشهداء  والصديقين  الأنبياء  أرواح  مع  روحه  فجعل  الله  وتوفاه  عليه 
يكن بصاحبكم الذي به تنصرون ، إني أنا الأمير المأمور والأمين المأمون وأمير الجيش  
فأعدوا واستعدوا وأبشروا    ، الأوتار  والمقيد من  الدين  أعداء  والمنتقم من  الجبارين  وقاتل 

ة نبيه ) ص ( وإلى الطلب بدماء أهل البيت والدفع  نستبشروا أدعوكم إلى كتاب الله وسوا
المحلين والسلام" الضعفاء وجهاد  فعلي‌‌‌‌بدأت‌حركة  وفور‌خروجه.  (3) عن  المختار‌بشكل‌

،‌مستنداً‌في‌ثورته‌إلى‌تأييد‌محمد‌بن‌علي‌ابن‌أبي‌طالب‌)‌محمد‌‌(‌م685/ه66)في‌سنة‌‌
أنه‌وزيره‌وخليله‌مردداً‌ما‌سمع‌من‌قوله الحنفية(‌زاعماً‌ وأما ما ذكرتم من دعاء من    "ابن‌

دعاكم إلى الطلب بدمائنا، فو الله، لوددت أنِ الله انتصر لنا من عدوِنا بمن شاء من خلقه،  
نجح‌المختار‌في‌اقتصاص‌الثأر‌‌‌في‌خضم‌ذلك‌‌،(4) أقول قولي هذا وأستغفر الله لى ولكم"

 
 . 281أبو مخنف، مقتل الحسين، ص  (1)

 . 225/ ص6أبن أعثم، الفتوح، ج (2)

 . 581، ص5الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج (3)

 . 140، 138/ ص2ابن مسكويه، تجارب الأمم، ج  (4)
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الحسين) المختار‌في‌‌للإمام‌ نفوذ‌ أن‌ إلا‌ فاجعة‌كربلاء،‌ المتورطين‌في‌ (،‌عبر‌تصفية‌
الكوفة‌دفع‌بـ‌عبدالله‌بن‌الزبير‌إلى‌توجيه‌شقيقه‌مصعب‌لإخماد‌حركته‌وفرض‌نفوذ‌الزبيرين‌‌

ما‌‌عل وهو‌ الكوفة،‌ ومقتلهى‌ نفوذه‌ بإنهاء‌ بالفعل‌ استقرار‌‌(1)م(‌668ه/76)‌‌تحقق‌ أن‌ بيد‌ ‌.
الحكم‌لم‌يدم‌لمصعب،‌‌حيث‌طوي‌به‌صفحة‌الوجود‌الزبيري‌في‌العراق،‌وكان‌ذلك‌على‌يد‌‌

 .‌‌‌‌‌‌‌(3) م(690ه/72سنة‌)‌‌،(2) الجثاليقمنطقة‌دير‌‌عبد‌الملك‌بن‌مروان‌في‌
وفي‌عهد‌هشام‌بن‌عبد‌الملك‌واجه‌الحكم‌الأموي‌ثورة‌علوية‌بارزة‌قادها‌زيد‌بن‌علي‌‌‌‌‌‌‌‌‌

انعكاساً‌(4) م(739ه/‌‌122(‌سنة)بن‌الحسين‌بن‌علي‌بن‌أبي‌طالب‌) ،‌والتي‌جاءت‌
مباشراً‌للتحولات‌السياسية‌والاجتماعية‌التي‌مرت‌بها‌الدولة‌الأموية‌منذ‌عهد‌عبد‌الملك‌بن‌‌

‌الظلم‌والانحراف‌عن‌مبادئ‌الدين‌الإسلامي.‌مروان‌وما‌تلاه،‌فضلًا‌عن‌تزايد‌الشعور‌ب‌
بين‌هشام‌بن‌عبد‌الملك،‌‌وفي‌هذا‌السياق‌تتبين‌طبيعة‌العلاقة‌المتوترة‌بين‌زيد‌بن‌علي‌و‌‌‌‌

زيد‌‌‌‌على‌‌نها‌شكلت‌أحد‌الدوافع‌المباشرة‌لخروج‌زيد،‌إذ‌أقدم‌هشام‌بن‌عبد‌الملكأخصوصاً‌و‌
:" بلغني أنك تريد الخلافة، ولا تصلح لها، لأنك أبن أمة. قال زيد: فقد كان  بن‌علي‌فقال‌له

إسماعيل بن إبراهيم ابن أمة، وإسحاق ابن حرة، فاخرج الله من صلب إسماعيل خير ولد  
،‌وكان‌‌(5)( فعندها قال له : قم . قال : إذن لا تراني إلا حيث تكره..."صلى الله عليه وسلمأدم محمد )

لانها‌تولي‌هشام‌عزل‌واليه‌ومما‌عجل‌بإع،  هذا‌الموقف‌الشرارة‌التي‌اندلعت‌منها‌ثورة‌زيد
بن‌‌ يوسف‌ مكانه‌ وتعيين‌ ضده‌ وردته‌ وشايات‌ بسبب‌ القسري‌ عبدالله‌ بن‌ خالد‌ الكوفة‌ على‌

له‌قد‌‌‌‌أموالاً‌ن‌هنالك‌‌أموال‌القسري‌ادعى‌البعض‌‌أخير‌مصادرة‌‌عمر‌الثقفي،‌ولما‌تولى‌الأ
التي‌وُ‌أ التهمة‌ يتولى‌استدعاء‌زيد‌والتحقق‌من‌ القسري‌ ‌‌تْ‌هَ‌جَّ‌ودعها‌عند‌زيد‌وهو‌ما‌جعل‌

لى‌‌إدانته،‌حينها‌قدم‌زيد‌‌إثارته‌و‌إ‌ليل‌من‌شأنه‌والتضييق‌عليه‌بغية‌‌ريد‌منها‌التق‌أالتي‌‌و‌ضده‌‌

 
 . 377/ ص3ابن الأثير، الكامل، ج (1)

 . 250/ص58ابن عساكر، تاريخ دمشق،ج( 2)

 . 369 -363/ ص6البلاذري، أنساب الأشراف، ج (3)

 . 325/ ص 2( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 4)

 . 254/ ص 1( الجاحظ، البيان والتبيين، ج5)
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،‌وسعى‌إلى‌‌(1) مويةذلك‌علم‌زيد‌بما‌تصنعه‌السلطة‌الأ‌نفسه‌منها،‌في‌خضم‌‌‌‌أَ‌رَّ‌بَ‌الكوفة‌وَ‌
تي‌عُرفت‌بكونها‌‌ه‌نحو‌الكوفة‌اللتوج‌إلى‌اواجهة،‌‌وعلى‌إثر‌ذلك‌عمدَ‌‌زيد‌‌تبني‌خيار‌الم

أقبلوا‌‌أ فقد‌ الثورة‌ هذه‌ مبادئ‌ مع‌ أهلها‌ ميول‌ لتوافق‌ ونظراً‌ البيت،‌ أهل‌ لشيعة‌ خصبة‌ رض‌
اتباعها،‌و‌ يدعو‌‌‌اً‌ن‌زيدلأعلى‌ إلى كتاب الله وسنة نبيه )كان‌ الظالمين،  صلى الله عليه وسلم"  (، وجهاد 

ورد   بالسواد،  أهله  بين  الفئ  هذا  وقسم  المحرومين،  وإعطاء  المستضعفين،  عن  والدفع 
وا‌عنه‌من‌مكانةٍ‌علمية‌‌فُ‌رِ‌لما‌عَ‌‌‌الكوفيون‌فاحتشد‌حوله‌‌،  (2) المظالم... ونصر أهل البيت..."

إذ‌عُ‌ البيت‌ أهل‌ أعلام‌ بين‌ ومكانة‌‌‌‌فَ‌رِ‌مرموقة‌ بكونه‌عالماً‌مجتهداً‌وصاحب‌رأيٍ‌‌رصين‌
،‌وبلغ‌عددهم‌‌(3)للخلافة‌‌معتبرة‌فضلًا‌عن‌فصاحته‌وحسن‌بيانه‌وقوة‌حجته‌مما‌يجعله‌أهلاً‌

للثورةأشر‌‌خمسة‌ع التهيؤ‌ الفاً‌ودعاهم‌إلى‌ وعلى‌الأغلب‌تخطيط‌زيد‌‌،  (4)لفاً‌وقيل‌اربعون‌
التي‌عانى‌‌ الضيق‌والاضطهاد‌ تراكمات‌سابقة‌من‌ نتيجة‌ بهشام‌ لقائه‌ قبل‌ الثورة‌كان‌ لهذه‌

بدليل‌‌ السياسة‌الأموية،‌ العلويين‌واتباعهم‌في‌ظل‌ الموجهة‌‌منها‌ التهمة‌ يعارض‌ لم‌ أن‌زيد‌
التصريح‌في‌ظرفٍ‌‌إ لها،‌وجاء‌ باستحقاقه‌ تماماً‌صرح‌ العكس‌ على‌ بل‌ للخلافة‌ بسعيه‌ ليه‌

،‌حيث‌بدا‌له‌‌(5)كانت‌فيه‌الكوفة‌تغلي‌بحالة‌من‌الغضب‌والسخط‌على‌سياسة‌الحكم‌الأموي‌
بن‌‌ داود‌ بالرغم‌من‌محاولة‌ الأموي،‌ للحكم‌ حركة‌معارضة‌ لاندلاع‌ مهيأة‌ العامة‌ البيئة‌ أن‌

مام‌‌ان‌لما‌لهم‌من‌مواقف‌سابقه‌مع‌الإأهل‌الكوفة‌الأم‌‌،‌ثنيه‌عن‌إعطاء(6)ه(133علي)ت
ان عليا كان يقاتله معاوية بدهائه ونكرائه    ليعارضه‌زيد‌بقوله‌:"‌(،عليهم‌السلامعلي‌واولاده)

من‌القول‌أن‌الظروف‌‌‌مُ‌هَ‌يفْ‌وُ‌‌‌،(7) مر عليه مقبل..."ن الحسين قاتله يزيد والأأالشام، و   بأهل
‌السياسي.‌في‌الكوفة‌من‌منظور‌زيد‌قد‌أصبحت‌أكثر‌استعداداً‌للثورة‌و‌نجاح‌تحركه

 
 . 326-325/ 2( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 1)

 . 172/ ص7( الطبري، تاريخ الرسل والملوك،ج2)

 . 131( ابن الطقطقي، الفخري، ص3)

 . 123/ ص  3( ابن خلدون، العبر، ج4)

 . 72( ينظر: ناجي، ثورة زيد بن علي، ص 5)

اود بن علي: بن العباس بن عبد المطلب، أبو سليمان من بني هاشم وهو عم السفاح العباسي، كان خطيباً فصيحاً، وهو  ( د6)

 . 333/ ص2من كبار القائمين بالثورة على بني أمية، ينظر: الزركلي، الأعلام، ج

 . 168/ ص7( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج7)
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وفي‌ظل‌تنامي‌النشاط‌المعارض‌في‌الكوفة‌أبدى‌هشام‌بن‌عبد‌الملك‌تخوفه‌من‌خطورة‌‌‌‌‌
ثورة‌ لقيادة‌ الأنسب‌ الشخصية‌ زيد‌ في‌ الكوفة‌ أهل‌ يجد‌ أن‌ الأخير‌ خشي‌ فقد‌ الحركة،‌ هذه‌

بن يوسف‌ إلى‌ وجه‌ لهذا‌ الأموي،‌ الحكم‌ استمرار‌ من‌ عامله‌‌(1)م(127/745)عمر‌‌‌تهدد‌ ‌،
يته رجلًا حلو اللسان  أ:" فاءني ر (‌كتاب‌قال‌فيه‌م741-738/ه124-121على‌العراق‌)

دفع‌كتاب‌هشام‌‌‌‌، (2)شديدُ البيان خليقاً بتمويه الكلام، واهل العراق اسرع شيء إلى مثله"
وتهديدهم‌‌ الجامع‌ في‌مسجدها‌ الاجتماع‌ إلى‌ الكوفة‌ أهل‌ دعوة‌ إلى‌ بن‌عمر‌ يوسف‌ الوالي‌
بأشد‌أنواع‌العقوبات‌إذا‌ما‌تخلفوا‌عن‌الحضور،‌حتى‌أنه‌فرض‌رقابة‌مشددة‌عليهم‌بواسطة‌‌

وأُ‌ الشامي،‌ أيام‌‌‌‌تْ‌مَ‌كِ‌حْ‌الجند‌ ثلاثة‌ الناس‌ فبقي‌ ومخارجه،‌ المسجد‌ مداخل‌ على‌ السيطرة‌
وثلاث‌ليالٍ‌محاصرين‌في‌المسجد،‌في‌الوقت‌نفسه‌كانت‌الخيل‌تجوب‌أزقة‌الكوفة‌لإظهار‌‌

السكانالقوة‌‌ الرهبة‌في‌نفوس‌ السلطة‌(3) وبث‌ التي‌اعتمدتها‌ ،‌كان‌من‌شأن‌هذه‌الأساليب‌
الأموية‌كبح‌جماح‌أهل‌الكوفة‌ومنعهم‌من‌الالتحاق‌بثورة‌زيد‌بن‌علي،‌في‌مقابل‌ذلك‌خرج‌‌
زيد‌وأصحابه‌ليلًا‌إيذاناً‌ببدء‌حركتهم،‌حاملين‌في‌أيديهم‌المشاعل،‌مرددين‌شعار‌يا‌منصور‌‌
اندلعت‌‌ رجلًا‌ عشر‌ وثمانية‌ مائتين‌ نحو‌ بلغ‌ الذي‌ العدد‌ محدودية‌ من‌ الرغم‌ على‌ أمت،‌

،‌وقد‌أبدى‌زيد‌ومن‌معه‌شجاعة‌كبيرة‌‌(4)المواجهة‌بين‌الطرفين‌لتشمل‌شوارع‌الكوفة‌وأزقتها
القوى‌‌ ميزان‌ اختلال‌ إلى‌ أديا‌ العسكرية‌ الإمكانيات‌ وضعف‌ العدد‌ قلة‌ أن‌ إلا‌ ‌، القتال‌ في‌

الق فاشتد‌ بسهم‌في‌جبهتهلصالح‌الأمويين،‌ الأموية‌‌(5) تال‌وأصيب‌زيد‌ السلطة‌ تكتف‌ ولم‌ ‌،
مفادها‌ رسالة‌ توجيه‌ إلى‌ واضحة‌ محاولة‌ في‌ بجثمانه،‌ التمثيل‌ إلى‌ ذلك‌ تجاوزت‌ بل‌ بقتله‌

‌قدرتها‌على‌القضاء‌على‌أي‌حركة‌معارضة‌تهدد‌نفوذها‌أو‌تمس‌سلطانها‌السياسي.‌

 
ابن عم الحجاج بن يوسف  1) الثقفي ، من بني ثقيف وهو  أبو عبدالله يوسف بن عمر بن محمد  الثقفي:  ( يوسف بن عمر 

( فكان من ولاتها في أواخر العهد الأموي، هـ120( ثم نقله إلى ولاية العراق سنة)  هـ106هشام اليمن سنه )   ةالثقفي  ، ولا

 . 101/ ص7ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج

 . 325/ ص2( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 2)

 . 472/ ص  19( ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج 3)

 185-184/ ص 7( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4)

 . 171/ ص3( المسعودي، مروج الذهب، ج 5)
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كانت‌ثورة‌زيد‌امتداد‌إلى‌الجيل‌اللاحق‌حيث‌واصل‌ابنه‌يحيى‌بن‌زيد‌مسيرة‌المعارضة‌‌‌
لى‌خراسان‌ليقود‌ثورة‌هناك‌خلال‌‌إموية‌‌موي،‌بعد‌هروبه‌من‌بطش‌السلطة‌الأضد‌الحكم‌الأ‌

عهد‌الوليد‌بن‌يزيد‌بن‌عبد‌الملك،‌غير‌أن‌ثورته‌لم‌يكتب‌لها‌البقاء‌طويلًا،‌إذ‌انتهت‌بوقوع‌‌
الجوزجان قادها‌عمرو‌بن‌(1) مواجهة‌غير‌متكافئة‌ضده‌في‌ قادة‌والي‌خراسان‌‌أزرارة‌‌‌‌،‌ حد‌

،‌مما‌يعكس‌‌(2) م(742/ه‌125نصر‌بن‌سيار‌انتهت‌بمقتله‌والقضاء‌على‌اتباعه‌هناك‌سنة)
‌استمرار‌الطابع‌الثوري‌للمعارضة‌العلوية‌في‌ازمان‌مختلفة‌واماكن‌متعددة.‌

السياسي‌‌‌‌ حالة‌من‌الاضطراب‌ الكوفة‌ شهدت‌ الملك‌ بن‌عبد‌ الوليد‌ بن‌ يزيد‌ خلافة‌ وفي‌
والاجتماعي‌نتيجة‌سوء‌الادارة‌الأموية،‌فضلًا‌عن‌الصراعات‌بين‌أفراد‌البيت‌الأموي‌على‌‌
ومصر‌‌ الشام‌ منها‌ الدولة‌ أقاليم‌ من‌ عدد‌ في‌ السخط‌ رقعة‌ اتساع‌ من‌ رافقها‌ وما‌ الخلافة،‌

بروز‌ثورة‌علوية‌جديدة‌قادها‌عبد‌لله‌و‌،‌الأمر‌الذي‌هيأ‌لظهور‌‌(3)والحجاز‌والجزيرة‌واليمن
معاوية‌‌ )بن‌ سنة‌ طالب‌ أبي‌ بن‌ جعفر‌ بن‌ عبدالله‌ فيها‌‌م‌744ه/‌‌126بن‌ دعا‌ حيث‌ ‌،)

لنفسه،‌فقاتله‌عامل‌يزيد‌على‌العراق‌عبدالله‌بن‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌بن‌مروان،‌مما‌أدى‌
م‌إليه‌عدد‌من‌الأتباع،‌‌ضن‌االى‌الانسحاب‌نحو‌المدائن،‌حيث‌‌‌‌إلى‌هزيمة‌جيشه‌واضطراره

ولم‌يقتصر‌نشاطه‌على‌التقدم‌والتوسع‌العسكري‌بل‌سعى‌إلى‌إضفاء‌شرعية‌إلى‌حركته،‌إذ‌‌
عليها ونقش‌ الدراهم‌ بسك‌ الكريمة:‌‌(4)قام‌ الِية‌ فِي  ،‌ ةَ  ال مَوَد  إِلا   رًا  أَج  هِ  عَلَي  أَلُكُم   أَس  لا   ﴿قُل 

بَى   ،‌في‌إشارة‌لاستناده‌إلى‌شعار‌الموالاة‌لأهل‌البيت‌واستمالة‌الأنصار‌عبر‌البعد‌‌(5) ﴾ ال قُر 
فتن‌العقائ‌ من‌ رافقها‌ وما‌ الاموية‌ الدولة‌ جسم‌ في‌ دب‌ الذي‌ الضعف‌ عبدالله‌ استغل‌ دي.‌

وجود‌‌ بحكم‌ والأهواز‌ فارس‌ بلاد‌ ومعظم‌ اصبهان‌ ليشمل‌ الثورة‌ نفوذ‌ مد‌ في‌ واضطرابات‌
محمد بن‌ مروان‌ أيام‌ عليها‌ التغلب‌ من‌ فتمكن‌ فيها‌ الأموي‌ الحكم‌ على‌ وكثر‌‌(6) الناقمين‌ ‌،

أنصاره‌وجبى‌الأموال‌واستطاع‌أن‌يفرض‌نفوذه‌على‌تلك‌البلاد،‌ولم‌يزل‌هناك‌حتى‌جاءت‌‌
 

 . 116اليعقوبي، البلدان،  الجوزجان: ويقال لها أنبار وبها ينزل الولاة، والجوزجان توازي كرمان على أرض الهند، (1)

 . 229/ ص7( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2)

 . 315-312/ ص7، جالمصدر نفسه( 3)

 . 320/ ص 2( البلاذري، انساب الأشراف، ج4)

 .23( سورة الشورى، الآية 5)

 . 3/ ص2( الأصبهاني ، تاريخ أصبهان، ج6)
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ن‌‌أبعد‌‌(م‌748/ه131)‌بي‌مسلم‌الخراساني‌سنة‌‌أ‌اسية‌وانتهت‌ثورته‌بقتله‌بواسطة‌‌الدولة‌العب‌
‌.‌(1) نها‌تتعارض‌مع‌مصلحته‌ومصلحة‌العباسيينأرأى‌

والقإ‌‌ واتباعهم‌ العلوية‌ المعارضة‌ قادة‌ على‌ملاحقة‌ الأمويين‌ الخلفاء‌ حرص‌ ضاء‌على‌‌ن‌
حركاتهم‌لم‌يكن‌عبارة‌عن‌إجراء‌أمني‌فقط،‌بل‌سعت‌من‌خلاله‌إلى‌ترسيخ‌صورة‌السلطة‌‌

تتهاون‌في‌‌القادرة‌على‌الحسم‌العسكري‌وتخليد‌هيبتها‌في‌الوعي‌السياسي،‌بوصفها‌دولة‌لا‌‌
قبال‌‌أمواجهة‌‌ في‌ كانت‌هويته،‌ سلطانها‌مهما‌ يهدد‌ توجه‌ و‌ي‌ الثورات‌ تلك‌ ان‌ لم‌إذلك‌ ن‌

هدافها‌على‌المستوى‌البعيد‌بما‌ساعد‌على‌اضعاف‌حكم‌‌أ‌نها‌حققت‌‌أ‌نية‌إلا‌‌هدافها‌الِأ‌تحقق‌‌
وما‌رافقها‌من‌‌‌‌()‌مام‌الحسينت‌لاحق،‌اذ‌ان‌ما‌احدثته‌ثورة‌الإالامويين‌واسقاطه‌في‌وق‌

تعسف‌وتنكيل‌بحقه‌وبحق‌اهله‌واتباعه‌على‌وجه‌الخصوص‌من‌استياء‌وسخط‌واسع‌بين‌‌
مويين‌وانقسامات‌بين‌قادتهم‌قاد‌في‌النهاية‌‌الجائرة‌للحكام‌الأ‌‌ين‌ضد‌السياسةصفوف‌المسلم

‌الى‌اشعال‌فتيل‌الثورات‌المناهضة‌للأمويين‌والتعجيل‌بإنهاء‌حكمهم.‌‌
‌
 موي: المعارضة للحكم الأ الخوارجحركات مواجهة ثانياً: ‌

العلوي‌فحسب‌بل‌‌‌‌‌ التيار‌ الدولة‌الأموية‌على‌ التي‌واجهت‌سلطان‌ المعارضة‌ تقتصر‌ لم‌
الخوارج فئة‌ بطابع‌عقائدي‌‌(2) ظهرت‌ إماماً‌‌أ،‌ يرونه‌ من‌ على‌ الخروج‌ مبدأ‌ فيه‌ تبنوا‌ يضاً،‌

جائراً‌فاسداً‌تولى‌الحكم‌بغير‌حق،‌ومن‌حركات‌المعارضة‌الخارجية‌التي‌ظهرت‌في‌أوائل‌‌
معاوية‌‌‌‌عَدَّ‌،‌حيث‌‌(3) خلافة‌معاوية‌بن‌أبي‌سفيان،‌بقيادة‌الخارجي‌شبيب‌بن‌بجرة‌الأشجعي

للسلطةمغتصب‌ )‌‌اً‌ سنة‌ الكوفة‌ مدينة‌ واتباعه‌ هو‌ من‌‌(4) م(661-ه41وهاجم‌ وتمكنوا‌ ‌،
الدخول‌إليها،‌في‌تحدٍ‌مباشر‌للسلطة‌الحاكمة،‌مدعياً‌التفاخر‌بمساهمته‌في‌محاربة‌الإمام‌

 
 . 216/ ص 33( ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج 1)

الذين  2) هم  الخوارج:  طالب    انشقوا(  أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير  سنة  على  صفين  وقعة  في  السلام  رفع    37عليه  بعد 

 . 204، ص1المصاحف والتحكيم الشهيرة ويطلق عليهم المارقة من الدين، ولهم بدع كثيرة في الدين، الطوسي، الخلاف،ج

( شبيب بن بجرة: وهو خارجي من أهل الكوفة ، كان قد أشترك مع عبد الرحمن بن ملجم في مقتل الإمام علي بن أبي  3)

 . 156/ ص3الزركلي، الأعلام، ج ينظر: (، ثم هرب في غمار الناس بعد جرحه أمير المؤمنين واختفى أثره،طالب)

 . 209بن خياط، تاريخ خليفة، صا (4)



م(ممم750م-661هـ/مم132-41)معندمالخلفاءمالأمويينممالعسكريم:مالتخليدممالثانيالفصلمم

98‌
 

(،‌وأخذ‌يعتمد‌أسلوب‌الغارات‌الليلة‌فلا‌يفرق‌في‌مهاجمته‌من‌يلقاه‌‌علي‌بن‌أبي‌طالب)‌
،‌في‌محاولة‌‌(1) دون‌تمييز،‌حيث‌لم‌يسلم‌من‌سيفه‌لا‌الرجال‌ولا‌النساء‌بل‌وحتى‌الصِبية

لفرض‌حضوره‌وإثارة‌الرهبة‌في‌نفوس‌العامة،‌حتى‌ولي‌معاوية‌بن‌أبي‌سفيان‌المغيرة‌بن‌‌
‌شعبة‌الكوفة‌أوعز‌إليه‌بالقضاء‌على‌هذه‌الحركة‌ليتمكن‌الأخير‌من‌هزيمتهم‌و‌‌

‌.‌(2)إنهاء‌تمردهم
ن‌زياد‌للبصرة‌‌ظن‌الخوارج‌أنهم‌قادرون‌على‌تحقيق‌أهدافهم‌وإن‌‌وفي‌ولاية‌عبيد‌الله‌ب‌‌‌

،‌‌(3) م(677ه/‌‌58الوالي‌الجديد‌أكثر‌ليناً،‌إلا‌أنه‌‌أشتد‌عليهم‌وأكثر‌من‌القتل‌فيهم‌سنة‌)‌
" لا يلبث الخوارج،  بن‌زياد‌أشد‌خطورة‌مما‌كانوا‌يظنون،‌إذ‌كان‌ابن‌زياداحتى‌أدركوا‌أن‌‌

،‌في‌محاولة‌(4)  يحبسهم تارة ويقتلهم تارة وأكثر ذلك يقتلهم، ولا يتغافل عن أحد منهم..."
الجهد‌‌ يكن‌ ولم‌ العسكرية،‌ المواجهة‌ على‌ قدرتها‌ وتأكيد‌ الدولة‌ هيبة‌ على‌ للحفاظ‌ صارمة‌

في‌القضاء‌على‌حركات‌الخوارج،‌بل‌شكلت‌الانقسامات‌‌‌‌أسهمالعسكري‌الأموي‌وحده‌من‌‌
يجة‌الاجتهادات‌الفقهية‌الفرعية‌في‌إضعافهم‌‌الداخلية‌والخلافات‌التي‌ظهرت‌في‌صفوفهم‌نت‌

صاروا‌‌ حتى‌ تفكيرهم‌ على‌ كبير‌ بشكل‌ المذهبية‌ آراؤهم‌ سيطرت‌ وقد‌ هذا‌ واضح،‌ بشكل‌
مصلحتهم‌‌ في‌ يصب‌ بما‌ ويؤولونها‌ الخاص،‌ منظارهم‌ من‌ الدينية‌ النصوص‌ إلى‌ ينظرون‌

‌.(5) ،‌مما‌سهل‌بشكل‌كبير‌السيطرة‌على‌حركاتهم‌واضعاف‌وحدتهممبادءهمويخدم‌
الأزرق‌‌‌ بن‌ نافع‌ جماعة‌ هي‌ ‌ الخوارج‌ فرق‌ أبرز‌ عُ‌(6)م(685ه/65)من‌ الذين‌ وا‌فْ‌رِ‌،‌

اتَّ‌ وقد‌ بين‌‌خذُ‌بالأزارقة،‌ ومن‌ الأموي،‌ الحكم‌ ضد‌ حركتهم‌ لانطلاق‌ قاعدة‌ البصرة‌ من‌ وا‌
عراض‌‌أ‌لدعوة‌إلى‌قتال‌السلطة‌واستباحة‌‌الأفكار‌المتشددة‌التي‌تبنوها‌هي‌تكفير‌مخالفيهم‌وا

بهم‌الأمر‌إلى‌قتل‌الأطفال‌فضلًا‌عن‌تحريم‌الزواج‌والتوارث‌من‌غيرهم‌وعدوا‌‌‌الناس‌ووصل‌

 
 . 172/ ص5( البلاذري، أنساب الأشراف، ج1)

 . 19/ ص4؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ج209بن خياط، تاريخ خليفة، صا( 2)

 . 312/ ص5الملوك، ج( الطبري، تاريخ الرسل و3)

 . 190/ ص3( المبرد، الكامل في اللغة والأدب، ج4)

 . 225/ ص2( الذهبي، التفسير والمفسرون، ج5)

 . 111/ ص25( ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ج6)
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كفر دار‌ لهم‌ تخضع‌ لا‌ التي‌ الِ(1) البلاد‌ البعض‌ عارض‌ حين‌ في‌ نافع‌،‌ الخوارج‌ من‌ خر‌
،‌نسبة‌إليه،‌‌(2)وا‌بالنجداتفُ‌رِ‌واتجهوا‌إلى‌اليمامة‌بزعامة‌قائدهم‌نجدة‌بن‌عامر‌الحنفي،‌وعُ‌

موقفهم‌‌ حدة‌ من‌ خففوا‌ حيث‌ المسائل‌ بعض‌ في‌ الاختلاف‌ لنافع‌ معارضتهم‌ سبب‌ وكان‌
وأدركوا‌أن‌الإمامة‌ليست‌ضرورة‌مطلقة‌وإنما‌هي‌تقوم‌حسب‌الحاجة،‌كما‌شددوا‌على‌مدى‌

‌.(3)كرههم‌للكذب‌وعدوه‌من‌أعظم‌الجرائم‌وإنها‌تفوق‌شرب‌الخمر‌والزنا
واتخذوا‌مو‌‌‌ بن‌الأصفر،‌ أتباع‌زياد‌ الصفرية‌ فرقة‌ قتل‌‌كما‌ظهرت‌ يقروا‌ لم‌ إذ‌ قفاً‌وسطاً،‌

الكبائر مرتكبي‌ تكفير‌ في‌ موقفهم‌ على‌ ظلوا‌ ذاته‌ الوقت‌ في‌ وعارضوه،‌ إلى‌‌(4) الأطفال‌ ‌،
،‌‌م(705ه/86)تباضية‌بقيادة‌زعيمهم‌عبدالله‌بن‌أباض‌التميميجانب‌ذلك‌ظهرت‌فرقة‌الأ

يُ‌ لم‌ أنهم‌ حيث‌ من‌ نسبياً‌ معتدلين‌ كانوا‌ بأنهم‌ الفرق‌ من‌ غيرهم‌ عن‌ تميزوا‌ روا‌‌فَّ‌كَ‌والذين‌
المجالات،‌‌ كافة‌ في‌ معهم‌ التعامل‌ وأجازوا‌ إقرارهم‌‌‌‌وعدَوامخالفيهم‌ مع‌ توحيد،‌ دار‌ دارهم‌

‌.(5) بضرورة‌استخدام‌القوة‌في‌حدود‌معينة
وقد‌أسهم‌هذا‌التنوع‌والانقسام‌في‌إضعاف‌شوكة‌الخوارج،‌مما‌سهل‌للدولة‌الأموية‌فرصة‌‌‌‌

شَ‌ فقد‌ تباعاً،‌ حركاتهم‌ على‌ سنة)‌‌تْ‌دَ‌هِ‌القضاء‌ عنيفة‌ مواجهات‌ م(،‌‌684ه/‌‌65البصرة‌
وا‌في‌أيام‌ابن‌زياد‌جراء‌معارضتهم‌للسلطة‌نُ‌جِ‌لاسيما‌بعد‌إخراج‌الأزارقة‌لإخوانهم‌الذين‌سُ‌

الحاكمة،‌وكان‌عامل‌البصرة‌يومئذ‌عبدالله‌بن‌الحرث‌الخزاعي،‌من‌قبل‌عبدالله‌بن‌الزبير،‌‌
بن‌عبد‌شمس‌‌ حبيب‌ بن‌ بن‌كريز‌ بن‌عبيس‌ بقيادة‌مسلم‌ الحرث‌جيشاً‌ بن‌ فأرسل‌عبدالله‌

لمواجهة‌الأزارقة‌،‌وعلى‌الرغم‌من‌مقتل‌مسلم‌بن‌عبيس‌في‌هذه‌المواجهة‌وتعيين‌المهلب،‌‌‌
تستطع لم‌ الحركة‌ هذه‌ أن‌ بالتالي‌‌‌‌إلا‌ الأموية‌ القوات‌ بالتراجع‌‌أمجابهة‌ الحركة‌ هذه‌ خذت‌

‌.‌(6)حتى‌انتهت‌بهزيمة‌قائدها‌واتباعه

 
 . 145-144/ ص7( البلاذري، أنساب الأشراف، ج1)

 . 207-206/ ص3( المبرد، الكامل، ج2)

 . 122/ ص1( الشهرستاني، الملل والنحل، ج3)

 . 548/ ص3( السمعاني، الأنساب، ج4)

 . 144/ ص7( البلاذري، أنساب الأشراف، ج5)

 . 149-148/ ص 7، جالمصدر نفسه( 6)
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العزيز‌برزت‌حركات‌خارجية‌جديدة‌منها‌حركة‌شوذب‌الخارجي‌‌وفي‌خلافة‌عمر‌بن‌عبد‌‌‌‌
م(‌،‌اتخذت‌فيها‌المواجهة‌شكلًا‌مختلفاً،‌إذ‌سعى‌إلى‌معالجتها‌بأسلوب‌117ه/‌‌100سنة‌)

:" باب رحمة ومفتاح بركة، لا يصل معهما رأي ولا  الحوار‌والمناظرة‌لأنهما‌على‌حد‌قوله
حزم" معهما  وإقامة‌‌‌‌، (1)يعقد  المشورة‌ على‌ ارتكزت‌ التي‌ الإصلاحية‌ رؤيته‌ من‌ انطلاقاً‌

من‌‌ يحقق‌ لم‌ بالتالي‌ عمر‌ منهج‌ عارض‌ المتشددة‌ بأفكارهم‌ الخوارج‌ تمسك‌ أن‌ إلا‌ الحجة،‌
خلاله‌نتائج.‌وبعد‌وفاته،‌رجعت‌الدولة‌إلى‌أسلوب‌الحسم‌العسكري‌في‌خلافة‌يزيد‌بن‌عبد‌‌

‌.(2) م(718ه/‌101)‌الملك،‌حيث‌واجهت‌هذه‌المعارضات‌وتمكنت‌من‌القضاء‌عليها‌سنة
وفي‌أواخر‌العصر‌الأموي‌انتهز‌الخوارج‌حالة‌الضعف‌التي‌مرت‌بها‌الدولة‌الأموية،‌‌‌‌‌‌‌

،‌حركة‌خارجية‌واسعة‌‌(3) إذ‌قاد‌الضحاك‌بن‌قيس‌بن‌حصين‌بن‌عبدالله‌بن‌ثعلبة‌الشيباني
،‌سيطر‌بها‌على‌نواحي‌واسعة‌من‌العراق‌من‌أهمها‌الكوفة‌والموصل،‌‌( م744ه/127سنة‌)

،‌وبايعه‌منصور‌‌(4)فضلًا‌عن‌دخوله‌في‌مواجهة‌مع‌عبدالله‌بن‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌بواسط‌
،‌ثم‌امتد‌نشاطه‌ليشمل‌الجزيرة‌مجتازاً‌الموصل،‌في‌تطور‌خطير‌هدد‌استقرار‌‌(5) بن‌جهور

حركة‌‌ لمواجهة‌ بنفسه‌ الخروج‌ إلا‌ محمد‌ بن‌ مروان‌ الأموي‌ الخليفة‌ على‌ كان‌ وما‌ الدولة،‌
جز‌ولاته‌عن‌احتواء‌تمرده‌لتنتهي‌هذه‌الحركة‌في‌النهاية‌على‌يده‌سنة‌‌الضحاك‌بعد‌أن‌ع

‌.(6) م(745ه/‌128)
ن‌مقتل‌الضحاك‌لم‌يضع‌حداً‌للقضاء‌على‌وجود‌المعارضة‌الخارجية،‌إذ‌كانت‌جذور‌‌إ‌‌

سنة‌‌‌ جديدة‌ حركة‌ برزت‌ حيث‌ اليمن،‌ في‌ لاسيما‌ نشطة،‌ تزال‌ لا‌ الخارجي‌ الفكر‌
الأسود‌‌746ه/129) بن‌ عمرو‌ بن‌ شرحبيل‌ بن‌ عمرو‌ بن‌ يحيى‌ بن‌ عبدالله‌ قادها‌ ‌ م(،‌

 
 . 306/ ص 2( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 1)

 . 469/ ص2؛ ابن مسكويه، تجارب الأمم، ج575/ ص 6(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2)

 . 215/ ص3زركلي، ج( ينظر: الأعلام، ال3)

 .     317/ ص7( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4)

( منصور بن جهور بن حصن بن عمرو بن خالد بن حارثة، وهو المغطرس بن جابر بن حارثة بن العبُيد، اسند اليه يزيد  5)

على العراق، وعندما مات لم يطُع مروان بن محمد ، وغلب على العراق، وقاتل الضحاك بن الحكم  بن الوليد بن عبد الملك  

 . 615/ ص2قيس ثم لحق بالسند، ابن الكلبي، نسب معد واليمن الكلبي، ج

 . 266/ ص7( ابن الجوزي، المنتظم، ج6)
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،‌كما‌تبنى‌آراء‌قريبة‌من‌اتجاه‌الخوارج‌الأباضية‌(1) الكندي،‌الذي‌عُرف‌بلقب)طالب‌الحق(
 .(2) :" قومنا كفار نعمة وليسوا بكفار الله، نقاتلهم على بغيهم ولا نغنم لهم مالًا"إذ‌يقول‌‌

الاضطراب‌وسوء‌الإدارة،‌فدعا‌إلى‌التمرد‌على‌‌‌‌أدرك‌ابن‌يحيى‌أن‌اليمن‌تعيش‌حالة‌من‌‌‌‌
القبض‌‌ ألقى‌ أن‌ بعد‌ حضرموت‌ السيطرة‌على‌ أتباعه،‌وتمكن‌من‌ فبايعه‌ الحاكمة،‌ السلطة‌

،‌تزايدت‌قوة‌عبد‌الله‌‌(3)على‌واليها‌إبراهيم‌بن‌جبلة‌بن‌مخرمة‌الكندي،‌ثم‌أطلق‌سراحه‌لاحقاً‌
دخولها‌‌ من‌ تمكن‌ وهناك‌ صنعاء،‌ إلى‌ أتباعه‌ مع‌ فتوجه‌ حضرموت،‌ في‌ وهو‌ يحيى‌ بن‌

أموال‌وخزائن فيها‌من‌ بعداً‌سياسياً‌و‌‌(4) وسيطر‌على‌ما‌ حركته‌ نفوذه‌وأكسب‌ عزز‌ ،‌مما‌
بأحد‌‌ دفع‌ يحيى،‌ ابن‌ حركة‌ توسع‌ سياق‌ وفي‌ بن‌‌‌‌قادتهاقتصادياً،‌ المختار‌ حمزه‌ أبو‌ وهو‌

‌‌‌‌‌‌عوف‌الأزدي‌لقيادة‌تحرك‌عسكري‌أخر،‌حيث‌استطاع‌فرض‌سيطرته‌على‌بعض‌المناطق‌
ليتقدم‌بعد‌ذلك‌إلى‌الشام،‌وفي‌الوقت‌الذي‌علمَ‌مروان‌بن‌محمد‌بهذا‌التحرك،‌أرسل‌جيشاً‌

السعدي عطية‌ بن‌ محمد‌ بن‌ الملك‌ عبد‌ وادي‌(5)بقيادة‌ في‌ حمزة‌ أبي‌ قوات‌ واجه‌ ،الذي‌
،‌فأوقع‌بهم‌هزيمة‌قاسية،‌وعلى‌إثر‌ذلك،‌لاذ‌أبو‌حمزة‌بالفرار‌إلى‌مكة،‌لكن‌القوات‌(6) القرى‌

الأموية‌بقيادة‌عبد‌الملك‌تمكنت‌من‌اللحاق‌به‌والقضاء‌عليه‌مع‌أتباعه،‌ولم‌يقتصر‌الأمر‌‌
على‌ذلك‌إذ‌واصل‌عبد‌الملك‌حملته‌باتجاه‌اليمن،‌حيث‌واجه‌عبدالله‌بن‌يحيى‌وتمكن‌من‌‌

‌إنهاء
‌.‌‌(7) م(747ه/‌130حركته‌بشكل‌نهائي‌سنه‌)‌
اً‌كبيراً‌للدولة‌الأموي،‌لما‌اتسمت‌‌مما‌سبق‌يمكن‌القول‌ان‌المعارضة‌الخارجية‌شكلت‌تحدي‌‌

أقاليم‌ لتشمل‌ تحركاتها‌ امتدت‌ إذ‌ نشاطها،‌ نطاق‌ في‌ ملحوظ‌ وانتشار‌ شديد‌ عنفٍ‌ من‌ به‌
 

 . 24/ ص8( الذهبي، تاريخ الإسلام، ج1)

 . 285/ ص9( البلاذري، أنساب الأشراف، ج2)

 . 384بن خياط، تاريخ خليفة، ص  ا (3)

 . 287-286/ ص9راف، ج( البلاذري، أنساب الأش4)

 . 217/ ص 63( ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج 5)

/ 5الحموي، معجم البلدان، جياقوت    ينظر:  ( وادى القرى: وهو واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى،6)

 . 345ص

 . 283-282/ ص 1( المسعودي، التنبيه والإشراف، ج7)
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ومبدئية‌‌ عقائدي‌ ثبات‌ من‌ القوى‌ تلك‌ به‌ اتسمت‌ ما‌ من‌ الرغم‌ وعلى‌ الدولة،‌ من‌ متعددة‌
واضحة‌إلا‌إنها‌لم‌تخلُ‌من‌عوامل‌الضعف‌الداخلي؛‌إذ‌سهلت‌الانقسامات‌التي‌نشأت‌بينها‌‌
إلى‌تفرقها‌فرق‌متعددة،‌كالأزارقة‌والنجدات‌والصفرية‌والأباضية،‌والجرائم‌التي‌مارسوا‌بحق‌‌
الناس‌الابرياء‌ساعدَا‌في‌النهاية‌على‌إضعاف‌بنيتها‌وتقويض‌قدرتها‌على‌المواجهة،‌بالتالي‌‌

‌تمكن‌الخلفاء‌الأمويين‌من‌إيقاف‌أنتشارها‌والقضاء‌عليها‌بشكل‌نسبي.‌‌
 لثاً: مواجهة القوى المعارضة الاخرى للحكم الاموي:  ثا
ال‌‌ الوقت‌ الأفي‌ للحكم‌ معارضة‌ قوى‌ فيه‌ ظهرت‌ على‌‌ذي‌ مثلتهاأموي‌ عقائدي‌ ‌‌ ساس‌

بالطموح‌‌ ارتبط‌ آخر‌ نوع‌ من‌ معارضة‌ قبالها‌ في‌ ظهرت‌ الخارجية،‌ و‌ العلوية‌ المعارضة‌
،‌مستفيدة‌من‌الظروف‌السياسية‌المضطربة‌التي‌مرت‌بها‌‌السياسي‌والسعي‌إلى‌بلوغ‌السلطة

‌الدولة‌الأموية.‌
(،‌من‌أبرز‌‌م692-680ه/‌‌73-61وفي‌هذا‌السياق‌تعد‌حركة‌عبدالله‌بن‌الزبير‌سنة)‌‌‌‌

(،‌كذلك‌ما‌‌النماذج‌التي‌تمثل‌هذا‌الاتجاه؛‌إذ‌جاءت‌في‌أعقاب‌استشهاد‌الإمام‌الحسين)‌
الس والفراغ‌ الاضطراب‌ من‌ الإسلامية‌ الساحة‌ على‌ لذلطرأ‌ الأمثل‌‌ياسي،‌ الفرصة‌ كانت‌ ك‌

لنشاطه‌لا مركزاً‌ مكة‌ من‌ الأخير‌ اتخذ‌ وقد‌ السياسية،‌ الساحة‌ على‌ نفسه‌ لطرح‌ الزبير‌ بن‌
بن‌الزبير‌تحمل‌‌اها‌ومن‌بعض‌الأقاليم،‌وكانت‌خطب‌‌هلأ‌تنداً‌إلى‌تأييد‌ومبايعة‌عدد‌من‌‌مس

:" أن أهل العراق غُدِر  نقداً‌لاذعاً‌لأهل‌الكوفة‌خاصة‌وأهل‌العراق‌عامة،‌‌ومما‌قاله‌فيهم‌‌
ويولوه  لينصروه  حسيناً  دعوا  وإنهم  العراق،  أهل  شرار  الكوفة  أهل  وأن  قليلًا،  إلا  فُجرِ 

وبذلك‌بدأ‌نفوذ‌عبدالله‌بن‌الزبير‌يتزايد‌حتى‌رأى‌أنصاره‌،  (1)   عليهم، فلما قدم ثاروا إليه..."
لحسين‌بن‌علي‌‌امثل‌الإمام‌‌ستغلين‌خلو‌الساحة‌من‌منافس‌قوي‌‌ضرورة‌إعلان‌البيعة‌له،‌م

أبي‌طالب إلى‌مشروع‌‌( 2)   ()‌‌بن‌ الزبير‌ بن‌ حركة‌عبدالله‌ تحول‌ بوضوح‌ يبين‌ الذي‌ ‌ ‌،
سياسي‌يسعى‌إلى‌تولي‌الحكم،‌ضمن‌إطار‌الحركات‌الطامحة‌للحكم‌التي‌واجهتها‌السلطة‌

‌الأموية.‌‌

 
 . 474/ ص 5( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج1)

 . 320/ ص5( البلاذري، أنساب الأشراف، ج2)
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نه‌‌أ‌‌ي،‌إذ‌كان‌يبايع‌لأنصاره‌ويُظهراتسمت‌حركة‌ابن‌الزبير‌في‌بدايتها‌بالحذر‌السياس‌‌‌
،‌وكانت‌أخبار‌تحركاته‌قد‌بلغت‌يزيد‌بن‌معاوية‌الذي‌أوعز‌بإحضاره‌(1)عائذ‌بالبيت‌الحرام

إليه‌من‌‌‌‌بَ‌سِ‌مقيداً،‌إلا‌أن‌عبد‌الله‌وجه‌إلى‌أهل‌المدينة‌بضرورة‌خلع‌يزيد‌عن‌الخلافة‌لما‌نُ‌
العام الاستياء‌ أثارت‌ التأييد،  (2) سلوكيات‌ دائرة‌ توسيع‌ الب‌‌‌ولغرض‌ الزبير‌ ابن‌ من‌‌طلب‌ يعة‌

تضفي‌شرعية‌‌عبدالله‌بن‌عباس،‌رغبة‌في‌الحصول‌على‌دعم‌شخصية‌بارزة‌من‌بني‌هاشم‌‌
متنع‌عن‌مبايعته،‌وفي‌المقابل‌حاول‌يزيد‌بن‌معاوية‌‌ان‌أبن‌عباس‌‌اأكبر‌إلى‌حركته،‌إلا‌‌

استثمار‌هذا‌الموقف‌فعبر‌عن‌تقديره‌لامتناع‌ابن‌عباس‌ورفضه‌بيعة‌ابن‌الزبير،‌كما‌حثه‌‌
الزبير،‌فأجابه‌أبن‌عباس‌في‌كتابه‌قائلاً‌ بيعة‌ابن‌ لتأييده‌ورفض‌ الناس‌ التأثير‌في‌ :"  على‌

الزبير، فلا، ولا سروراً ولا حبوراً، وأنت   ابن  الناسِ عليك وأخذلهم عن  وسألتني أن أحثِ 
جراحك   يعظم  أن  لأرجو  إني    ... الأثلبُ  ولك  الكَث كث،  بفيك  عليِ ،  بن  الحسين  قتلت 

ي، فلا يستقر بك الجدل، ولا يمهلك الله بعد قتلك عترة رسول الله إلِا  بلساني ونقضي وإبرام
‌.(3) قليلًا، حتى يأخذك أخذاً أليماً، فيخرجك الله من الدنيا ذميماً أثيماً ..."

وقد‌أسهم‌ضعف‌الإدارة‌الأموية‌في‌الحجاز‌إلى‌جانب‌تزايد‌نفوذ‌عبدالله‌بن‌الزبير،‌في‌‌  
م(،‌كانت‌العوامل‌‌681ه/‌62تهيئة‌الظروف‌لاندلاع‌حركة‌معارضة‌جديدة‌وواسعة‌في‌سنة)

في‌تأجيج‌المعارضة‌كفيلة‌في‌جعل‌أهل‌المدينة‌يبايعون‌ابن‌الزبير‌ويطالبون‌‌‌‌أسهمتالتي‌‌
السياسات‌ نتيجة‌ المدينة‌ اهل‌ منها‌ عانى‌ التي‌ الاقتصادية‌ الضائقة‌ بينها‌ من‌ يزيد،‌ بخلع‌

سفيان،‌فضلًا‌عن‌تنامي‌شعور‌بعدم‌مشروعية‌‌‌‌ت‌منذ‌عهد‌معاوية‌بن‌أبي‌عَ‌المالية‌التي‌اُّتبُّ‌
الحسين الإمام‌ مقتل‌ بعد‌ خصوصاً‌ منهم،‌ البعض‌ نظر‌ في‌ الأموي‌ في‌‌‌‌()الحكم‌

زمة،‌‌اسه‌بملذات‌الحياة‌زاد‌من‌عمق‌الأ،‌‌فضلًا‌عن‌ذلك‌‌ضعف‌إدارة‌يزيد‌وانغم(4) كربلاء
‌مما‌أدى‌إلى‌تفج ر‌الأوضاع‌‌واتساع‌دائرة‌المعارضة‌للحكم‌الأموي.‌

 
 . 200، ص 3( ابن الأثير الكامل، ج1)

 . 298 -297/ ص 8( سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج2)

 . 250-247/ ص 2( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 3)

 . 230-229/ ص1( ابن قتيبة ، الإمامة والسياسة ، ج4)
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بقيادة‌مسلم‌بن‌عقبة‌‌‌‌‌ المنورة‌ المدينة‌ إلى‌ بإرسال‌حملة‌عسكرية‌ الحجاز‌ أمر‌ حسم‌يزيد‌
مقاتل‌معزز‌‌‌،(1) المري‌وهو‌شيخ‌كبير‌مريض ألف‌ اثني‌عشر‌ قوامها‌ بعطاءات‌مالية‌‌‌‌اً‌بلغ‌
وصى‌يزيد‌‌أمنه‌لتحفيزهم‌وضمان‌ولائهم،‌كما‌‌،‌في‌محولة‌‌(2) سخية‌وصلت‌إلى‌المائة‌دينار

اسة‌التدرج‌في‌المواجهة،‌بدءًا‌بدعوة‌أهل‌المدينة‌إلى‌الطاعة‌لمدة‌ثلاثة‌أيام،‌‌قائده‌باتباع‌سي‌
فإن‌استجابوا‌له‌كف‌عنهم،‌وإلا‌قاتلهم،‌على‌أن‌تُترك‌المدينة‌للجند‌ثلاثة‌أيام‌إن‌ظفروا‌بها‌

،‌إلا‌أن‌‌(3) وأن‌يستوصي‌بالإمام‌علي‌بن‌الحسين‌بن‌علي‌لأنه‌لم‌يدخل‌مع‌الناس‌في‌شيء
موقف‌أهل‌المدينة‌لم‌يتغير‌نتيجة‌شعور‌متنام‌بعدم‌شرعية‌الحكم‌الأموي،‌فاندلعت‌المواجهة‌‌

( سنة‌ الحرة‌ واقعة‌ مقاومة‌‌683ه/63في‌ الثوار‌ فيها‌ أبدى‌ عنيفة‌ معركة‌ دارت‌ حيث‌ م(،‌
سلوب‌أيميل‌الكفة‌لصالحه‌عبرَ‌اتباعه‌‌‌‌شديدة،‌لكن‌سرعان‌ما‌تمكن‌الجيش‌الأموي‌من‌أن

قتلٍ‌ أعمال‌ ووقوع‌ دامٍ،‌ الحرمات‌‌قتال‌ على‌ ‌ تعدًّ من‌ ذلك‌ رافق‌ عما‌ فضلًا‌ واسع،‌ ونهبٍ‌ ‌
:" وأباح حرم رسول الله، حتى ولدت  وانتهاكٍ‌لقدسية‌المكان،‌وإلى‌ذلك‌أشار‌اليعقوبي‌بقوله

بن   يزيد  عبيد  أنِهم  على  يبايعوا  أن  على  الناس  أخذ  ثم  أولدهنِ،  من   يُعرف  لا  الأبكار 
"... عن‌‌‌‌،(4)   معاوية  يزيد‌ ما‌ والأنصار‌ قريش‌ من‌ القتلى‌ عدد‌ أن‌ إلى‌ الروايات‌ وتشير‌

القتلى‌‌ الفئات‌والموالي،‌حتى‌قدر‌مجموع‌ ثلاثمائة‌رجل،‌فضلًا‌عن‌عددٍ‌آخر‌من‌مختلف‌
العدد،‌في‌دلالة‌واضحة‌على‌شدة‌المواجهة‌وضراوتها،‌ولم‌يكتف‌مسلم‌بن‌‌ بأضعاف‌هذا‌

المد القتلى‌من‌أهل‌ بالقتل‌فقط‌بل‌اقدم‌على‌أرسال‌رؤوس‌ ينة‌إلى‌يزيد،‌في‌مشهد‌‌عقبة‌‌
‌يعبر‌عن‌أسلوب‌مت بع‌في‌إظهار‌الغلبة‌العسكرية.‌

‌
‌

 
وشهد صفين إلى جانب      (قائد من الدهاة القساة في العصر الأموي أدرك النبي) ( مسلم بن عقبة بن رباح المري،  1)

معاوية ، حيث كان فيها على الرجالة وقلعت بها عينه، وسمي أيضا بمسرف كونه أسرف في القتل والظلم، البيهقي، دلائل 

 . 222/ ص  7؛ ينظر: الزركلي، الأعلام ج475/ ص6، جومعرفة أحوال أصحاب الشريعة النبوة

 . 13/ ص6( ابن الجوزي، المنتظم، ج2)

 . 341-340/ ص 5( البلاذري، أنساب الأشراف، ج3)

 .250/ ص2(  تاريخ اليعقوبي، ج4)
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‌وتشير‌الروايات‌أن‌يزيد‌لما‌رآها،‌تمثل‌بأبيات‌تُنسب‌إلى‌أبن‌الزَّبعْرى،‌قيلت‌في‌سياق‌‌‌‌‌
‌:‌(1) الفخر‌يوم‌أحد

 ليت أشياخي ببدر شهدوا ... جزع الخزرج من وقع الأسل
 لأهلِوا واستهلِوا فرحا ... ولقالوا ليزيد لا فشل 

العسكري‌لخلفاء‌بني‌أمية‌‌‌‌في‌الجانب‌‌د‌السلبيلسلوك‌عن‌أحد‌مظاهر‌التخلي‌ويكشف‌هذا‌ا‌‌
نتائج‌‌ توظيف‌ إلى‌ ذلك‌ تجاوزت‌ بل‌ فحسب‌ الميداني‌ الحسم‌ على‌ المواجهة‌ تقتصر‌ لم‌ إذ‌
نفوس‌‌ أثار‌عميقة‌في‌ للحكم‌الاموي‌وما‌خلفه‌من‌ المعارضة‌ بالقوى‌ التنكيل‌ الانتصار‌في‌

‌الأحداث‌وقعاً‌في‌تاريخها‌الإسلامي.‌‌‌أ‌ ‌هل‌المدينة،‌حتى‌عُد ت‌هذه‌الواقعة‌من‌أشد 
وعقب‌هذه‌الأحداث‌اخذ‌مسلم‌بن‌عقبة‌المري‌بملاحقة‌عبدالله‌بن‌الزبير‌في‌مكة،‌مخلفاً‌‌‌‌‌

الجذامي زنباع‌ بن‌ روح‌ المدينة‌ المسير،‌‌(2) على‌ أثناء‌ في‌ مسلم‌ عاجل‌ الأجل‌ أن‌ وحدث‌ ‌،
فخلفه‌في‌قيادة‌الجيش‌الحصين‌بن‌نمير‌السكوني‌وسار‌بحملته‌إلى‌مكة‌حتى‌وصل‌إليها‌‌

،‌وما‌كان‌على‌أبن‌الزبير‌سوى‌تحشيد‌أهل‌‌(3) م(683ه/‌‌64لثلاثٍ‌بقين‌من‌محرم‌عام‌)
،‌‌كما‌(5) ،‌ومعه‌أهل‌اليمامة‌يحمون‌الكعبة(4) مكة‌لنصرته،‌وكان‌من‌بينهم‌نجدة‌الحروري‌

‌.‌(6) ار‌الشورى‌في‌بداية‌دعوتهدعاهم‌إلى‌بيعته‌بعد‌أن‌كان‌يرفع‌شع
بمنطقة‌الحجون‌‌‌‌ بقيادة‌الحصين‌ابن‌نمير‌إلى‌مكان‌نزل‌ وبعد‌أن‌وصل‌الجيش‌الأموي‌

عند‌بئر‌ميمون‌متخذاً‌منها‌معسكراً‌لحصار‌عبدالله‌بن‌الزبير‌الذي‌استمر‌قرابة‌أربعة‌وستين‌‌
بالمنجنيق الكعبة‌ ضرب‌ على‌ الأموي‌ الجيش‌ خلالها‌ اقدم‌ يعكس‌طبيعة‌‌(7) يوماً،‌ ما‌ وهو‌ ‌،

 
 . 139/ ص5( ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج 1)

 . 89/ ص2( ابن مسكويه، تجارب الأمم، ج 2)

 . 24/ ص5( الذهبي، تاريخ الإسلام، ج3)

من  كان  مر الحروري الحنفي، من بني حنيفة ، وهو رأس الفرقة النجدية، من الحرورية،  ( نجدة الحروري: نجدة بن عا4)

 . 10/ ص8الزركلي، الأعلام، ج :كبار أصحاب الثورات في صدر الإسلام، ينظر

 . 238م ص8( سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج5)

 . 341/ ص6( البلاذري، أنساب الأشراف، ج6)

 . 387/ ص 14( ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج 7)
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لحرم‌ الشام‌ جيش‌ استباحة‌ ومقدار‌ المواجهة،‌ بلغته‌ الذي‌ المسبوق‌ غير‌ العسكري‌ التصعيد‌
،‌وفي‌أثناء‌ذلك‌كان‌موت‌يزيد‌بدايةً‌لسلسة‌الصراع‌على‌السلطة‌داخل‌البيت‌الأموي،‌‌(1)الله

المنصب، تسنمه‌ من‌ قصيرة‌ مدة‌ بعد‌ الخلافة‌ عن‌ معاوية‌ ابنه‌ تنازل‌ حتى‌ توفي‌ ان‌ ‌‌فما‌
اتفاق‌‌ لكن‌ حوله،‌ والحجازية‌ الشامية‌ القيسية‌ القبائل‌ التفاف‌ بعد‌ الزبير‌ ابن‌ موقف‌ ليتعزز‌
زعماء‌الدولة‌الاموية‌وبعض‌زعماء‌القبائل‌اليمانية‌على‌تولية‌مروان‌بن‌الحكم‌للخلافة‌في‌

ه‌حال‌دون‌استمرار‌ذلك،‌ليتمكن‌بعدها‌مروان‌من‌اعادة‌نفوذه‌في‌‌64مؤتمر‌الجابية‌عام‌‌
تو‌ الاثناء‌ تلك‌ في‌ والحجاز،‌ العراق‌ لضم‌ ويستعد‌ ومصر‌ عبد‌‌‌‌ىفالشام‌ ابنه‌ ورائه‌ تاركاً‌

،‌ليتولى‌بعدها‌من‌أعادة‌توجيه‌الجهود‌العسكرية‌لإنهاء‌ما‌بدأ‌به‌يزيد‌بن‌معاوية،‌‌(2) الملك
دير‌‌ او‌ مسكن‌ موقعة‌ في‌ الزبير‌ بن‌ مصعب‌ أخيه‌ على‌ القضاء‌ من‌ البداية‌ في‌ فتمكن‌

م(،‌‌691ه/‌‌71،‌الذي‌كان‌حينها‌يسيطر‌على‌الكوفة‌سنة)(3)   (م691/ه72)الجثاليق‌عام‌‌
ثم‌عهد‌بعد‌ذلك‌إلى‌قائده‌الحجاج‌بن‌يوسف‌الثقفي‌بمهمة‌القضاء‌على‌عبدالله‌في‌مكة،‌‌
وفي‌خضم‌ذلك‌استطاع‌الحجاج‌فرض‌حصار‌شديد‌على‌مكة‌استمر‌ثمانية‌أشهر‌وسبع‌‌

ليلة تفاقم‌الأوضاع‌داخلها‌‌(4) عشرة‌ المنجنيق‌أيضاً‌في‌قصفها‌مما‌أدى‌إلى‌ ،‌كما‌استخدم‌
وحدوث‌مجاعة‌قاسية‌لدرجة‌أن‌ابن‌الزبير‌آل‌به‌الحال‌إلى‌ذبح‌فرسه‌وإطعام‌أتباعه‌من‌‌

في‌‌(5) لحمها الحجاج‌ ليتمكن‌ ‌ الأمويين،‌ مواجهة‌ سوى‌ خيار‌ عبدالله‌ أمام‌ يكن‌ لم‌ بالتالي‌ ‌،
للحكم‌سنة)‌‌ الطامحة‌ الحركات‌ أبرز‌ القضاء‌على‌واحدة‌من‌ ،‌(6) م(692ه/73النهاية‌من‌

‌.‌‌(7)التي‌انهكت‌السلطة‌الأموية‌لمدة‌تسع‌سنين‌وثلاثة‌أشهر‌وأياما
ومن‌بين‌الثورات‌التي‌استغلت‌انشغال‌الدولة‌الأموية‌في‌ملاحقة‌المعارضين‌كانت‌حركة‌‌‌‌

م(،‌حيث‌نشأت‌هذه‌الحركة‌بدوافع‌اجتماعية‌واقتصادية،‌إذ‌مثلت‌‌694ه/‌‌75الزنج‌سنة‌)
 

 . 23/ ص6( ابن الجوزي، المنتظم، ج1)

 . 257 -255/ ص2( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 2)

 . 176/ ص5( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 3)

 . 187/ ص6( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4)

 . 401/ ص3؛ ابن الأثير، الكامل، ج128-113/ 7( البلاذري، أنساب الأشراف، ج5)

 . 489/ ص6دلائل النبوة، ج( البيهقي، 6)

 . 356/ ص1( ابن قتيبة، المعارف، ج7)
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نموذجاً‌لتمرد‌الفئات‌المهمشة‌لاسيما‌تلك‌التي‌عانت‌من‌ظروف‌معيشية‌قاسية،‌والمقصود‌‌
جُلبوُ‌ الذين‌ السود‌ العبيد‌ أولئك‌ أفريقيا،‌‌بالزنج‌ شرق‌ سواحل‌ من‌ الرقيق‌ تجارة‌ عبر‌ ا‌

عُ‌ التي‌ المناطق‌ من‌‌‌‌تْ‌فَ‌رِ‌بالخصوص‌ جاورها‌ وما‌ كزنجبار‌ الزنج،‌ بأرض‌ العرب‌ عند‌
بالقرب‌من‌مدخل‌ تكون‌ التي‌ الق‌‌السواحل‌ استخدام‌‌‌‌(‌البحر‌الأحمر‌‌لزم)بحر‌ والحبشة،‌كان‌

هولاء‌بكثرة‌في‌مناطق‌البطائح‌الواقعة‌في‌القسم‌الأدنى‌من‌نهري‌دجلة‌والفرات،‌حيث‌عملوا‌‌
وا‌في‌خدمة‌بيوت‌‌مُ‌دِ‌خْ‌تُ‌في‌استصلاح‌مناطق‌مستنقعية‌غلبت‌عليها‌الملوحة‌والسباخ،‌كما‌اسْ‌

،‌في‌البصرة،‌عانت‌هذه‌الفئات‌بشكل‌كبير‌من‌اوضاعهم‌الاجتماعية‌والصحية‌‌(1)الدهاقين
،‌استغلت‌هذه‌الحركة‌ضعف‌الرقابة‌(2)المتردية،‌فضلًا‌عن‌حرمانهم‌من‌الاستقرار‌الأسري‌

دلَ‌‌‌ أن‌ وهذا‌ ‌، على‌محاصيلها‌ واستولوا‌ المزارع‌ أصحابها‌ فهاجم‌ البصرة‌ فرات‌ في‌منطقة‌
الخلافة على‌ خروجهم‌ وأن‌ الاجتماعية‌ حالتهم‌ سوء‌ يبين‌مدى‌ يكن‌‌‌‌على‌شيء‌ لم‌ الأموية‌

‌اعتباطاً.‌‌
إلا‌أن‌والي‌البصرة‌خالد‌بن‌عبدالله‌القسري‌عمدَ‌إلى‌تفريقهم‌وقتلهم،‌وما‌أن‌أخذوا‌بتنظيم‌‌‌‌‌

يدعى‌‌(،‌كما‌نصبوا‌لهم‌زعيما‌694ه/‌75حركتهم‌حتى‌توافد‌إليهم‌الأتباع‌بشكل‌كبير‌سنة)‌
خذوا‌من‌ضعف‌الدولة‌الأموية‌وانشغالها‌في‌‌أ‌،‌و‌(3)إي‌أسد‌الزنج‌‌رياح‌ولقبوه‌بــ)شير‌زنجي(‌

في‌ اضطرابات‌ وأحدثوا‌ نشاطهم‌ لتوسيع‌ وسيلة‌ سلطانها‌ في‌ والطامحين‌ مهاجمة‌معارضيها‌
:" يا أهل البصرة  ،‌لدرجة‌أن‌الحجاج‌قدم‌إليهم‌وخطب‌في‌أهل‌البصرة‌قائلاً‌(4) كبيرة‌البصرة

إلى هولاء الكلاب    ان عبيدكم وكساحيكم رأوا معصيتكم فتأسوا بكم، وأيم الله لئن لم تخرجوا
،‌وبسبب‌سياسة‌التهديد‌‌(5) فتكفوني امرهم لأعقرن نخلكم، ولا نزلن بكم ما انتم له أهل..."

‌التي‌اعتمدها‌الحجاج‌انتدب‌الناس‌بعضهم‌لغرض‌قتل‌الزنج،‌وبالفعل‌تمكنوا‌من‌القضاء‌

 
 .29/ص  2( الدهاقين: جمع دهقان والمقصود به هو رئيس التجار،  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج1)

 . 30-22(  السامر، ثورة الزنج، ص2)

 . 299/ ص7(  البلاذري، أنساب الأشراف، ج3)

 . 432-431/ ص3( ابن الأثير، الكامل، ج4)

 . 300/ ص7( البلاذري، أنساب الأشراف، ج5)
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‌.‌(1) على‌شير‌زنجي‌وإنهاء‌حركتهم،‌بالتالي‌استقامت‌البصرة‌
ومن‌حركات‌المعارضة‌البارزة‌التي‌ظهرت‌ضد‌الحكم‌الأموي،‌حركة‌عبد‌الرحمن‌بن‌‌‌‌‌‌

الذي‌شغل‌منصب‌رئيس‌الجيش‌‌ي‌في‌خلافة‌عبد‌الملك‌بن‌مروان،‌‌الأشعث‌الكند‌محمد‌بن‌‌
م(؛‌لتأمين‌سيطرة‌‌689ه/‌‌79الذي‌بعثه‌الحجاج‌بن‌يوسف‌الثقفي‌إلى‌سجستان‌في‌سنة)‌‌

في‌التجهيز‌والعدة‌‌‌اً‌عظيم‌‌اً‌وبلغ‌الجيش‌شأن‌الدولة‌العربية‌الإسلامية‌على‌الأطراف‌الشرقية،‌‌
لُ‌ أفراده‌وتكامل‌هيئتهم‌‌بَ‌قَّ‌حتى‌ لزهو‌ الطواويس؛‌ جيش‌ التمرد(2) بـ‌ بداية‌ أن‌ بيد‌ قد‌‌‌.‌ كانت‌

بن‌الأشعث‌والحجاج‌بن‌يوسف‌حول‌الخطة‌العسكرية‌المتبعة‌‌ابانت‌إثر‌خلاف‌نشب‌بين‌‌
بالر‌ سجستان،‌ ملك‌ حقق‌‌في‌مواجهة‌رتبيل‌ قد‌ كان‌ الأشعث‌ أبن‌ أن‌ عدة،‌إغم‌من‌ نجازات‌

فإنه‌رغب‌بعدم‌التوغل‌في‌البلاد‌خوفاً‌من‌انقطاع‌خطوط‌مواصلاته،‌وقرر‌إرجاء‌استكمال‌‌
المقبل العام‌ إلى‌ ابن‌الأشعث‌‌(3) الفتح‌ برمي‌ الخطة،‌وأخذ‌ يرتض‌هذه‌ لم‌ الحجاج‌ أن‌ إلا‌ ‌،

عن‌الأخير‌‌‌‌فَ‌رِ‌بالجبن‌والمكيدة،‌وهذه‌كانت‌ذريعة‌ابن‌الأشعث‌في‌ثورته،‌لاسيما‌وأن‌ما‌عُ‌
قوله عنه‌ ويُؤثر‌ الرفيع،‌ ونسبه‌ بنفسه‌ اعتزازه‌ أني من‌ ظننت  إلا  فوقي  أميراً  قط  رأيت  ما   ":

‌. (4) أحق بإمرته منه" 
م(،‌ومن‌سعيه‌إلى‌خلع‌الحجاج‌حتى‌ارتفع‌‌700ه/81وبدأت‌ثورته‌بشكل‌علني‌سنة‌)‌‌‌‌‌

أكسب‌‌ ما‌ وهو‌ نفسه،‌ مروان‌ بن‌ الملك‌ عبد‌ الخليفة‌ بخلع‌ المطالبة‌ ليعلنوا‌ المطالب‌ سقف‌
ثورته‌بعداً‌سياسياً،‌فضلًا‌عن‌اتساع‌رقعة‌ثورته‌بانضمام‌القراء،‌لتضاف‌بذلك‌صبغة‌دينية‌‌

،‌فضلًا‌عن‌مشاركة‌كل‌من‌الموالي‌الذين‌عانوا‌من‌شدة‌تعسف‌الأمويين‌في‌‌(5) إلى‌الثورة
طلعاتهم،‌كما‌‌،‌حيث‌وجدوا‌في‌هذه‌الثورة‌ما‌يحقق‌ت‌(6)تعاملهم،‌حيث‌انخرط‌زهاء‌مئة‌ألف

انضمت‌لهذه‌الثورة‌طبقة‌الموظفين‌الأعاجم،‌الذين‌عانوا‌من‌سياسة‌التعريب‌التي‌عملت‌بها‌‌

 
 . 223/ ص 21( النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج1)

 . 334/ ص2( ابن مسكويه، تجارب الأمم، ج 2)

 . 212/ ص6( ابن الجوزي، المنتظم ، ج3)

 . 309/ ص7( البلاذري،  أنساب الأشراف، ج4)

 . 336/ ص7( المصدر نفسه، ج5)

 . 239/ ص 21؛ النويري، نهاية الأرب ، ج347/ ص6رسل والملوك، ج( الطبري، تاريخ ال6)
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التي‌أفضت‌إلى‌تعريب‌الدواوين‌الفارسية‌إلى‌العربية،‌وإقرار‌الحجاج‌بعدم‌‌الدولة‌الأموية‌،‌‌
زاء‌هذا‌الحشد‌الكبير‌من‌الثوار‌أوجست‌‌إ،‌و‌(1) ضربهم‌للنقود‌مقتصراً‌الحق‌على‌الدولة‌فقط

الخلافة‌الأموية‌الحذر،‌مما‌دفع‌عبد‌الملك‌بتنفيذ‌الشروط‌التي‌يطالبون‌بها‌جميعها،‌وهو‌ما‌‌
تقدمهم ومواصلة‌ الخليفة‌ خلع‌ على‌ وأصروا‌ الثوار‌ دير‌‌(2) رفضه‌ عند‌ الحركة‌ هذه‌ لتنتهي‌ ‌،

م(،‌حيث‌مُني‌جيش‌ابن‌الأشعث‌بهزيمة‌ساحقة‌بعد‌مئة‌يوم‌من‌‌701ه/‌82الجماجم‌سنة‌)
،‌وأنكفأ‌ابن‌الأشعث‌خارجاً‌من‌الكوفة‌نحو‌البصرة‌،‌ومنها‌نحو‌سجستان،‌‌(3)القتال‌المرير

‌.‌‌‌(4) م(704ه/‌85حيث‌لقى‌حتفه‌فيها‌سنة)‌
سو‌‌‌‌‌‌‌ الأموية‌ الدولة‌ عاصرتها‌ التي‌ المعارضة‌ حركات‌ مجمل‌ انتهجت‌‌تكشف‌ التي‌ اء‌

العقائدي‌‌ الاجتماعية‌‌مثل‌‌الطابع‌ أو‌ السياسة‌ الدوافع‌ ذات‌ أم‌ والخارجية‌ العلوية‌ المعارضة‌
الطامحة‌في‌الملك‌او‌الساعية‌الى‌اصلاح‌الواقع،‌أن‌دفاع‌الخلفاء‌الأمويين‌ومواجهتهم‌لم‌‌
تكن‌ضرورة‌آنية،‌بل‌شكلت‌جزءاً‌من‌استراتيجية‌أموية‌أوسع‌هدفت‌إلى‌تثبيت‌أركان‌الحكم‌‌

التاريخي، السياسي‌ الوعي‌ في‌ خصوصاً‌ للدولة‌ العسكري‌ التفوق‌ جانب‌‌‌‌وتخليد‌ ذلك‌‌‌‌إلى‌
على‌‌ الأموية‌ الدولة‌ لاحتواء‌‌أاعتمدت‌ الأساسية‌ الوسيلة‌ كونه‌ العسكري‌ الحسم‌ سلوب‌

بشك منها‌ والتخلص‌ ‌ الأالمعارضين‌ اقسى‌ ذلك‌ في‌ مستخدمة‌ نهائي،‌ التعسفية‌‌ل‌ ساليب‌
ى‌موافقة‌تلك‌الاساليب‌لأحكام‌‌لتحقيق‌ذلك‌الهدف‌دون‌النظر‌الى‌هويات‌المعارضين‌او‌مد

‌عراف‌العرب‌.‌أ‌و‌تقاليد‌و‌أسلام‌الإ
‌
‌
‌
‌

 
 . 72( ينظر، أحمد وأخرون، الدولة العربية الإسلامية في العصر الأموي،  ص1)

 . 233/ ص6( ابن الجوزي، المنتظم، ج2)

 . 495/ ص3( ابن الأثير ، الكامل، ج3)

 389، ص 349-346/  ص6( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4)
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 المبحث الثاني 
 مويين في توسيع نفوذ الدولة:الجهود العسكرية للحكام الأ

وائل‌على‌تأمين‌حدود‌الدولة‌الاسلامية‌التي‌رسم‌ملامحها‌حرص‌الخلفاء‌الراشدين‌الأ‌‌‌‌‌‌‌‌‌
مثلها‌الدولتين‌الساسانية‌في‌العراق‌سلامي‌والتي‌ت(‌من‌القوى‌المناهضة‌للحكم‌الإالنبي)‌

ة،‌‌لى‌الدولة‌الاسلامية‌بريب‌إان‌‌نهما‌كانتا‌تنظر‌أة‌في‌بلاد‌الشام‌ومصر،‌لا‌سيما‌و‌والبيزنطي‌
جديد‌يطمح‌‌ الحجاز‌و‌إبوصفها‌كيان‌سياسي‌ نفوذه‌خارج‌حدود‌ داة‌لإعاقة‌مصالح‌ألى‌مد‌

ولئك‌‌أعراق‌وبلاد‌الشام‌ومصر،‌لم‌يكتف‌‌الدولتين‌في‌المنطقة،‌وهو‌ما‌يهدد‌وجودهما‌في‌ال
على‌‌‌‌الخلفاء السيطرة‌ الى‌ عمدوا‌ بل‌ نشر‌‌أبذلك‌ ذلك‌ الى‌ يدفعهم‌ لاحقاً‌ الدولتين‌ راضي‌

بين‌ربوعها‌و‌ المسلمين،‌وما‌‌الاسلام‌ الحكم‌حتى‌‌ن‌تولى‌الأ‌إاتقاء‌شرهما‌حيال‌ مويين‌سدة‌
ح‌ توسيع‌ على‌ على‌‌عملوا‌ لا‌ ولكن‌ جديد‌ من‌ الدولة‌ الإأدود‌ نشر‌ وكبحساس‌ جماح‌‌‌‌سلام‌

خطر‌الساسانيين‌والبيزنطيين‌على‌المسلمين‌كما‌كان‌ذلك‌سابقا‌بل‌جاء‌لغاية‌سياسية‌هدفها‌‌
نشر‌‌تو‌ ذريعة‌ تحت‌ دولتهم‌ نفوذ‌ ودفعالإسيع‌ فما‌‌‌‌سلام‌ المسلمين،‌ عن‌ الدولتين‌ ن‌إخطر‌

مويين‌الأمور‌في‌البلاد‌وهدأت‌الثورات‌والتمردات‌الداخلية‌ضدهم‌وتمكنوا‌‌استتبت‌للحكام‌الأ‌
من‌تثبيت‌أركان‌حكمهم‌فضلًا‌عن‌تحقيقهم‌قدر‌من‌الاستقرار‌السياسي،‌أتجهوا‌إلى‌توسيع‌‌

الدولة‌‌ الأ‌رقعة‌ ذلك‌ جاعلين‌من‌ الدولة‌الأموية،‌ إليها‌ استندت‌ التي‌ المرتكزات‌ أهم‌ أحد‌ مر‌
والعسك السياسي‌ حضورها‌ وتأكيد‌ شرعيتها‌ ذلك‌‌لترسيخ‌ ضمن‌ جهودهم‌ اتجهت‌ وقد‌ ري،‌

النفإطار‌‌الإ الشرقية‌‌لى‌توسيع‌ الشمالية‌والجبهة‌ الجبهة‌ إلى‌ثلاث‌جبهات‌رئيسية:‌منها‌ وذ‌
‌.‌الغربيةوالجبهة‌

 أولًا: عمليات التوسع العسكري في الجبهة الشمالية: 
شهدت‌الدولة‌الإسلامية‌منذ‌عهد‌عمر‌بن‌الخطاب‌نشاطاً‌ملحوظاً‌في‌عمليات‌الفتح،‌‌‌‌‌‌‌

حتى‌أصبحت‌تلك‌المرحلة‌معياراً‌يُقاس‌عليه‌في‌التوسع‌العسكري،‌ولم‌تضاهها‌في‌زخمها‌‌
واتساعها‌إلا‌التوسعات‌العسكرية‌في‌عهد‌الخليفة‌الأموي‌الوليد‌بن‌عبد‌الملك،‌وقد‌واصلت‌

ساس‌توزيع‌الجهد‌العسكري‌‌أمعتمدةً‌سياسة‌توسعية‌قائمة‌على‌‌السلطة‌الأموية‌هذا‌النهج،‌‌
شكلت‌بدورها‌محور‌الصراع‌‌‌‌عبر‌جبهات‌متعددة،‌وفي‌مقدمتها‌جبهة‌الروم‌البيزنطيين‌التي‌

من‌‌ اخرى‌ ومناطق‌ الشام‌ بلاد‌ في‌ الاموي‌ النفوذ‌ على‌ البيزنطيين‌ خطر‌ يمثله‌ بما‌ الأهم،‌
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ولى،‌وقد‌تجسد‌ذلك‌‌نتيجة‌لعمليات‌الفتح‌الأ‌‌تْ‌دَ‌قِ‌راضيهم‌التي‌فُ‌أاجراءات‌من‌شأنها‌استعادة‌‌
فيما‌كان‌يشنه‌الروم‌البيزنطيين‌من‌غارات‌على‌مناطق‌الثغور‌الاسلامية‌المحاذية‌لهم‌في‌‌
الجبهة،‌‌ تنظيم‌ في‌ دوره‌ بروز‌ سفيان‌ أبي‌ بن‌ معاوية‌ عهد‌ شهد‌ إذ‌ ‌، بغية‌ الصغرى،‌ اسيا‌

ن‌‌إ،‌وما‌‌(1)‌وكانت‌بداية‌ذلك‌المجهود‌عقد‌صلح‌مع‌الروم‌البيزنطيين‌وهدنه‌مع‌الجراجمة‌‌
سنة) حكمه‌ المواجهة‌‌أ‌حتى‌‌  م(662ه/‌‌42استقر‌ تفعيل‌ شرعأعاد‌ عسكرية‌‌  ذ‌ بإجراءات‌

الجزيرة‌وتنظ أهل‌ من‌ جماعات‌ توطين‌ إعادة‌ أبرزها‌ ومن‌ الثغور،‌ حماية‌ إلى‌ هدفت‌ يمية‌
،‌‌(2) الفراتية‌وحمص‌وبعلبك‌في‌أنطاكية،‌حتى‌أنه‌نقل‌إليها‌عناصر‌هندية‌تعرف‌ب‌)الزط(

‌لتصبح‌بذلك‌قاعدة‌عسكرية‌متقدمة‌في‌مواجهة‌البيزنطيين.‌
م(‌بدأت‌الغزوات‌تتخذ‌طابعاً‌منتظماً‌عُرفت‌بالصوائف‌والشواتي،‌‌663ه/‌‌43وفي‌سنة‌)‌‌‌

،‌ومما‌عزز‌ذلك‌ظهور‌تحول‌جديد‌من‌‌(3)مما‌أسفر‌عنها‌تقدم‌المسلمين‌نحو‌القسطنطينية‌
نوعه‌عند‌المسلمين‌وهو‌الأبرز‌في‌السياسة‌العسكرية‌الأموية‌تمثل‌في‌تطوير‌القوة‌البحرية،‌‌

البداية‌أن‌مواجهة‌الروم‌ليس‌بإمكا‌‌لاسيما نها‌أن‌تكتمل‌دون‌امتلاك‌‌أن‌معاوية‌أدرك‌منذ‌
إذ‌‌ البحر،‌ في‌ البيزنطي‌ التفوق‌ مجابهة‌ على‌ قادر‌ بحري‌ المعارك‌‌‌إنأسطول‌ طبيعة‌

والصراعات‌العسكرية‌التي‌دارت‌بين‌الطرفين،‌كان‌يغلب‌عليها‌الطابع‌البحري،‌لذلك‌كان‌‌
معاوية‌على‌دراية‌بأهمية‌القوة‌البحرية‌في‌مجال‌الدفاع‌عن‌السواحل‌وحماية‌البلاد‌المفتوحة‌‌

مناطق‌‌ مع‌ التجارية‌ العلاقات‌ استمرار‌ تأمين‌ عن‌ فضلًا‌ المكتسبة،‌ بحر‌‌والممتلكات‌
،‌ومن‌هذا‌‌(4) ،‌خصوصاً‌وأن‌هذا‌البحر‌ظل‌خاضعاً‌للسيطرة‌البيزنطية)البحر‌المتوسط(‌الروم

ت‌بداية‌‌المنطلق‌سعى‌معاوية‌إلى‌إبعاد‌النفوذ‌البيزنطي‌عن‌سواحل‌الدولة‌الإسلامية،‌وكان‌

 
( الجراجمة: وهم جماعة مسيحية من مدينة جرجومة التي تقع على جبل اللكام في الثغر الشامي ، عرفوا بتمردهم وهمهم  1)

باللحاق بالروم، و بعد فتح المسلمين لانطاكية بادروا بالصلح  ومد يد العون للمسلمين في أن يكونوا عيونهم في جبل اللكام 

الم ودفع  الجزية  دفع  من  إعفاءهم  صمقابل  البلدان،  فتوح  البلاذري،  لهم،  أتاوة   تاريخ  162-159سلمين  اليعقوبي،  ؛ 

 . 217/ ص2اليعقوبي، ج

البلاذري، فتوح البلدان،  م؛  308/  7الزط: إعراب جَت بالهندية، وهم جيل من أهل الهند، ابن منظور، لسان العرب،ج(  2)

 .  365ص 

 .26/ ص3( ابن الأثير، الكامل، ج3)

 . 89ينظر: لويس، القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط، ص (4)
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ا أنشأ‌‌هذا‌ عندما‌ بحر‌ألمشروع‌ الأسطولًا‌ هذا‌ أسهم‌ وبالفعل‌ منظماً،‌ تمكين‌‌ياً‌ في‌ سطول‌
المسلمين‌من‌إحكام‌السيطرة‌على‌سواحل‌بلاد‌الشام،‌ومن‌ثم‌الانطلاق‌لتنفيذ‌خطة‌السيطرة‌

،‌وبهذا‌يعد‌معاوية‌أول‌من‌نظم‌‌(1) (البحر‌المتوسط‌)‌‌بحر‌الروم‌‌ستراتيجية‌فيعلى‌الجزر‌الا
أسطولًا‌بحرياً‌في‌الدولة‌الاسلامية‌وأول‌من‌قاد‌حملات‌بحرية‌منتظمة‌في‌هذا‌المجال‌بعد‌‌

عُ‌ بما‌ البحرية‌ جهوده‌ وتكللت‌ عفان،‌ بن‌ عثمان‌ التاريخ‌‌‌‌فَ‌رِ‌الخليفة‌ بمعركة‌‌‌‌الاسلاميفي‌
قاد‌‌‌أَنَّهُ‌‌‌رُ‌كَ‌ذْ‌يْ‌ن‌يحظى‌بتلك‌الرتبة‌فَ‌هلته‌لأأ‌،‌وكانت‌تجربته‌بهذا‌المضمار‌‌(2) ذات‌الصواري‌‌
جز‌ على‌ )حملة‌ سنة‌ قبرص‌ بعدها‌‌(3) م(648ه/‌‌28يرة‌ لتبدأ‌ عليها،‌ السيطرة‌ من‌ وتمكن‌ ‌،

التي‌‌ البحرية‌ الغارات‌ من‌ سلسلة‌ في‌ تمثلت‌ الإسلامي،‌ البحري‌ النشاط‌ من‌ جديدة‌ مرحلة‌
للروم‌البيزنطيين‌في‌‌انطلقت‌من‌القواعد‌البحرية‌في‌بلاد‌الشام‌ومصر‌على‌الجزر‌الخاضعة‌

‌.(4) )المتوسط(مالبحر‌الرو‌
بقيادة‌669ه/‌‌49وفي‌سنة‌)‌‌‌‌‌ القسطنطينية‌ م(‌أرسل‌معاوية‌حملة‌برية‌كبيرة‌لحصار‌

فضالة‌بن‌عبيد‌الله‌الأنصاري،‌الذي‌توغل‌في‌عمق‌الأراضي‌البيزنطية‌ووصلوا‌بالقرب‌من‌
بالإمدادات‌والمؤن‌طيلة‌شتاء‌عام‌كامل‌ومن‌ضمن‌‌ العاصمة،‌وكان‌تلك‌الحملة‌مدعومة‌

ية‌هذه‌الحملة‌‌،‌وبسبب‌ضخامة‌وأهم(5)لتي‌قادها‌سفيان‌بن‌عوفهذه‌الإمدادات‌الامدادات‌ا
معاوية‌‌ إليها‌ السياسي،‌‌اوجه‌ دوره‌ إبراز‌ في‌ رغبته‌ يعكس‌ خطوة‌ هذه‌ في‌ ولعله‌ يزيد،‌ بنه‌

معارك‌‌ في‌ البيزنطية‌ بالقوات‌ المسلمون‌ اصطدم‌ وقد‌ العهد،‌ ولاية‌ تمهيد‌ سياق‌ في‌ ولاسيما‌
مباشرة‌تحت‌أسوار‌القسطنطينية،‌غير‌أنهم‌لم‌يحققوا‌نصراً‌حاسماً‌بسبب‌ما‌نالوه‌‌المسلمين‌

 
 .  90ص( ينظر: لويس، القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط، 1)

( ذات الصواري: وهي اول معركة بحرية خاضها المسلمون في البحر بقيادة كل من عبدالله بن أبي السرح ومعه معاوية 2)

البيزنطيين   الروم  الشام ضد  أهل  أبي  في  ابن  المسلمين، وسمى  العرب  وانتصار  الروم  بهزيمة  وانتهت  قسطنطين،  بقيادة 

السرح المكان بذات الصواري والغزوة كذلك لكثرة ما كان بها من صواري، وكان ذلك في سنة أربع وثلاثين، ابن خلدون،  

 . . 575/ ص2العبر، ج

 . 153( البلاذري، فتوح البلدان، ص 3)

 . 160بن خياط، تاريخ خليفة، صا (4)

 .56/ 3( ابن الأثير، الكامل، ج5)
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،‌مما‌حال‌دون‌فتح‌المدينة،‌ومع‌أن‌هذه‌الحملة‌لم‌يحقق‌المسلمين‌‌(1)من‌الحمى‌والجدري‌
تنظيم‌‌ إعادة‌ إلى‌ بالروم‌ دفعت‌ إذ‌ مهم،‌ سياسي‌ أثر‌ ذات‌ تعد‌ أنها‌ إلا‌ عسكرياً‌ نجاحاً‌ فيها‌

العسكرية أنظمتهم‌ في‌ تغييرات‌ وإجراء‌ الصغرى‌‌‌لاسيماوالإدارية،‌‌‌‌دفاعاتهم،‌ آسيا‌ إقليم‌ في‌
‌.(2) خط‌الدفاع‌الأول‌عن‌العاصمة‌عُدَّ‌الذي‌

ه/‌‌54،‌ثم‌أرواد‌سنة‌)(3) م(‌سيطر‌المسلمون‌على‌جزيرة‌رودس672ه/‌‌53وفي‌سنة)‌‌‌‌
أن‌‌‌(4) م(673 معاوية‌ أدرك‌ بالقسطنطينية،‌ المحيطة‌ الجزر‌ على‌ السيطرة‌ بأهمية‌ لمعرفتهم‌

الحملات‌‌ هذه‌ أن‌ إلا‌ البيزنطية،‌ العاصمة‌ حول‌ البحري‌ الطوق‌ إحكام‌ من‌ تمكنت‌ قواته‌
النار‌الإغريقية‌حيث‌‌ البيزنطيين‌سلاح‌ باستخدام‌ تمث لت‌ تقنية‌وعسكرية،‌ عارضتها‌تحديات‌

العرب سفن‌ في‌ إلقاءها‌ القوات‌‌‌(5)تم‌ وإجبار‌ الحصار‌ إفشال‌ في‌ ساعدت‌ بدورها‌ التي‌
البحري‌لصالح‌الروم‌مؤقتاً،‌واضطرار‌معاوية‌‌‌‌الإسلامية‌على‌الانسحاب،‌ليعود‌بذلك‌التوازن‌

‌.‌‌‌(6)بن‌أبي‌سفيان‌إلى‌عقد‌هدنة‌جديدة
حركات‌‌‌ على‌ القضاء‌ بعد‌ الدولة‌ تنظيم‌ أعاد‌ الذي‌ مروان،‌ بن‌ الملك‌ عبد‌ عهد‌ وفي‌

الصوائف‌‌ حملات‌ فنظم‌ العسكرية،‌ العمليات‌ استأنف‌ ثم‌ الداخلية،‌ والاضطرابات‌ المعارضة‌
بسبب‌‌ الجراجمة‌ وأرمينية،‌كما‌هاجم‌ الجزيرة‌ من‌ لكل‌ الثغور‌لاسيما‌ واسترد‌مدن‌ والشواتي‌

للتوغل‌في‌‌إ‌‌فضلًا‌عن،‌‌(7)تعاونهم‌مع‌الروم الملك‌ ابنه‌عبدالله‌بن‌عبد‌ رساله‌جيشاً‌بقيادة‌
آسيا‌الصغرى،‌بالتزامن‌مع‌فتح‌جبهة‌أخرى‌في‌الشمال‌الشرقي،‌حيث‌قاد‌أخيه‌محمد‌بن‌‌

‌.‌(8) م(692ه/‌73كن‌من‌فتح‌عدد‌من‌مدنه‌سنة‌)مروان‌حملات‌في‌إقليم‌أرمينيا‌وتم

 
 . 229/ ص2( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 1)

 . 220( ينظر: عبد اللطيف، العالم الإسلامي في العصر الأموي،  ص2)

 . 255/ ص5( ابن الجوزي، المنتظم،  ج3)

 . 293/ ص5( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4)

 72، ص( ينظر: المنبجي ، تاريخ المنبجي5)

 . 403( ينظر: فوزي، الخلافة الأموية، ص 6)

 . 409م ص 3( ابن الأثير، الكامل، ج7)

 . 42/ ص7( البلاذري، أنساب الأشراف، ج8)
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واستمرت‌هذه‌العمليات‌العسكرية‌في‌خلافة‌الوليد‌بن‌عبد‌الملك،‌الذي‌ركز‌على‌كفاءة‌‌‌‌‌
في‌‌ المسلمون‌ وتمكن‌ الوليد،‌ بن‌ والعباس‌ الملك‌ عبد‌ بن‌ مسلمة‌ منهم‌ عليهم،‌ واعتمد‌ قادة‌
عهده‌من‌السيطرة‌على‌عدد‌من‌الحصون‌البيزنطية‌المقابلة‌لمناطق‌الثغور‌الاسلامية‌سنة‌‌

وحصن‌‌706ه/‌‌88) وغزالة‌ قسطنطين‌ حصن‌ كذلك‌ وعمورية،‌ ومرعش‌ طوانة‌ مثل‌ م(،‌
‌،‌وبدأوا‌في‌تحصين‌هذه‌المواقع‌تمهيداً‌لمحاولة‌جديدة‌لفتح‌القسطنطينية.‌‌‌(1)الأخرم

ية،‌‌وقد‌أعُدت‌في‌عهد‌سليمان‌بن‌عبد‌الملك‌حملة‌كبرى‌لحصار‌القسطنطينية‌للمرة‌الثان‌‌‌
( الفزاري‌سنة‌ بن‌هبيرة‌ بقيادة‌عمر‌ بحرية‌ أُرسلت‌حملة‌ تلتها‌حملة‌‌715ه/‌‌97إذ‌ ثم‌ م(،‌

الملك،‌وللتأكيد‌على‌أهمية‌هذه‌‌717ه/‌‌98بحرية‌ضخمة‌سنة‌) بقيادة‌مسلمة‌بن‌عبد‌ م(‌
الجيش‌‌ يُعرف‌الحملة‌رافق‌سليمان‌ الجزيرة‌في‌موضع‌ ناحية‌ تمكنت‌‌(2) دابقب‌‌‌إلى‌ بالتالي‌ ‌،

الجيوش‌الإسلامية‌للمرة‌الثانية‌من‌فرض‌الحصار‌على‌عاصمة‌الروم‌البيزنطيين،‌مدعومة‌‌
المؤن‌وشدة‌‌ قلة‌ الحملة‌من‌ التي‌واجهتها‌ الصعبة‌ الظروف‌ بأسطول‌ضخم‌وقوي،‌وبسبب‌

،‌وفي‌هذه‌الأثناء‌تولى‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌الخلافة،‌‌(3) البرد‌اثرت‌على‌الجيش‌بشكل‌كبير
إلى الجيش‌ وعودة‌ الحصار‌ برفع‌ الإسلام‌‌فأمر‌ الثانية‌‌(4)بلاد‌ المسلمين‌ محاولات‌ لتنتهي‌ ‌،

إشغال‌‌ في‌ المحاولات‌ هذه‌ أسهمت‌ نفسه‌ الوقت‌ في‌ لكن‌ ‌ المنشود،‌ الهدف‌ تحقيق‌ دون‌
‌.‌‌(5)البيزنطيين‌بالدفاع‌عن‌عاصمتهم،‌وصرفهم‌عن‌التفكير‌في‌استعادة‌بلاد‌الشام‌ومصر

أرمينيا‌‌‌‌‌ منطقتي‌ في‌ الأمن‌ وتوطيد‌ السيطرة‌ استعادة‌ في‌ الأموية‌ الدولة‌ جهود‌ بلغت‌ كما‌
بن‌‌ الملك‌ عبد‌ خلافة‌ في‌ الدولة‌ أركان‌ استقرت‌ أن‌ بعد‌ لاسيما‌ الكبير،‌ الشأن‌ وأذربيجان‌

في‌خلافة‌عثمان‌بن‌‌‌‌م(652/ه‌31)الأمر‌سنة‌‌لأو‌‌‌تْ‌حَ‌تِ‌مروان،‌علماً‌أن‌أرمينيا‌كانت‌قد‌فُ‌
الفهري‌ مسلمة‌ بن‌ حبيب‌ يد‌ على‌ العسك(6) عفان،‌ العمليات‌ تلك‌ أن‌ إلا‌ والجهود‌‌،‌ رية‌

 
 . 14-13/ ص4( ابن الأثير، الكامل ، ج1)

 . 299/ ص2( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 2)

 . 531-530ص /6( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج3)

 . 461/ ص2( ابن مسكويه، تجارب الأمم، ج 4)

 . 404( ينظر : فوزي، الخلافة الأموية، ص5)

 . 168/ ص2( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 6)
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الاستراتيجية‌بلغت‌ذروتها‌ونضجها‌الكامل‌لاحقاً‌في‌عهد‌الوليد‌بن‌عبد‌الملك،‌حيث‌ولى‌‌
مسلمة القائد‌ الملك‌‌الأخير‌ عبد‌ الجزيرة‌‌(م‌710/ه91)سنة‌‌‌‌بن‌ من‌ لكل‌ الفتح‌ عمليات‌

سنة‌‌ أرمينية‌ في‌ الباب‌ مدينة‌ كانت‌ فتحها‌ التي‌ المدن‌ بين‌ ومن‌ وأذربيجان،‌ وأرمينية‌
حيث‌‌وصلت‌الجهود‌إلى‌ذروتها،‌‌‌‌‌(م725/‌ه107)،‌وتكرر‌الأمر‌‌سنة‌‌(1)   (م714/ه95)

الحكمي،‌‌‌‌يرَ‌تِ‌واخْ‌ عبدالله‌ بن‌ للجراح‌ خلفاً‌ الملك،‌ عبد‌ بن‌ هشام‌ قبل‌ من‌ أخرى‌ مرة‌ مسلمة‌
،‌وعلى‌الرغم‌من‌أن‌هذه‌المناطق‌‌(2) على‌يده‌رستاقاً‌وقرى‌كثيرة‌وأثر‌فيها‌أثراً‌حسناً‌‌‌تْ‌حَ‌تِ‌فُ‌فَ‌

على‌أي‌اضطرابات‌داخلية‌وتوطيد‌‌‌‌القضاء‌أن‌تكللت‌جهود‌الأمويين‌في‌‌فُتحت‌مسبقاً‌إلا‌
مسلمة‌الترك‌من‌‌ى‌‌غز‌‌‌(م‌727/ه‌109)أركان‌الأمان‌في‌تلك‌المناطق‌المفتوحة،‌وفي‌سنة‌‌

تولى‌‌ أنه‌ في‌ الأمويين‌ ولات‌ من‌ غيره‌ دون‌ مسلمة‌ أهمية‌ وتتجلى‌ الجبلية،‌ أذربيجان‌ ناحية‌
حكم‌أرمينيا‌وأذربيجان‌والجزيرة‌ثلاث‌مرات،‌فاستطاع‌بحنكته‌وبأسه‌أن‌يضبط‌الأمن‌فيها‌‌

عليها الأموية‌ الدولة‌ سيطرة‌ فرضه‌ عن‌ فضلًا‌ الاستقرار،‌ إليها‌ جهود‌‌(3)ويعيد‌ أن‌ إلا‌ ‌.
الأمويين‌في‌فتح‌هذه‌المناطق‌استمر‌حتى‌أواخر‌العصر‌الأموي‌وتحديداً‌في‌عهد‌مروان‌‌

ل‌فيها‌حتى‌دخل‌حصن‌ورتنيس،‌‌بن‌محمد،‌حيث‌تمكن‌هو‌الِخر‌في‌غزو‌أرمينيا‌والتوغ
أهالي‌‌ أيدي‌ في‌ بقتله‌ المطاف‌ لينتهي‌ أمامه،‌ من‌ هرب‌ قد‌ كان‌ الذي‌ ملكها‌ مطاردة‌ وتابع‌

،‌لاسيما‌وأن‌مروان‌لم‌يكن‌حديث‌عهد‌في‌هذه‌المناطق‌وإنما‌كان‌قد‌غزاها‌مسبقاً‌‌(4)خمرين
الملك عبد‌ بن‌ هشام‌ عهود‌ في‌ عليها‌ ولي‌ و‌(5)حينما‌ عليه‌ هيمنته‌ عزز‌ مما‌ على‌‌ق،‌ درته‌

‌التوغل‌فيها‌لاحقاً‌لبسط‌الهيمنة‌الأموية‌هناك‌حتى‌الرمق‌الأخير.‌‌‌‌‌
‌‌‌ثانياً: عمليات التوسع العسكري في الجبهة الشرقية:

مث لت‌العمليات‌العسكرية‌في‌الجبهة‌الشرقية‌امتداداً‌طبيعياً‌للسياسة‌التوسعية‌التي‌انتهجها‌‌‌‌
تث‌ لإعادة‌ منهم‌ وسعياً‌ أمية،‌ بني‌ بعدم‌‌خلفاء‌ ات سمت‌ بعيدة‌ مناطق‌ في‌ الأموي‌ النفوذ‌ بيت‌

 
 . 31/ص 58( ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج 1)

 . 337بن خياط، تاريخ خليفة، صا (2)

 . 175/ ص 11( سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج3)

 . 348بن خياط، تاريخ خليفة، صا (4)

 . 323/ص  57ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج ( 5)
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إلى‌‌ بادر‌ حتى‌ سفيان،‌ أبي‌ بن‌ لمعاوية‌ الأمر‌ استتب‌ أن‌ فبعد‌ التمرد،‌ وكثرة‌ الاستقرار‌
وأن‌‌ خصوصاً‌ الشرقية،‌ الجبهة‌ في‌ العسكرية‌ العمليات‌ بنشاط‌‌‌‌مدةاستئناف‌ تميزت‌ حكمه‌

عسكري‌واسع،‌تجلى‌بصورة‌خاصة‌في‌الجبهة‌الشمالية،‌وقد‌اقتصرت‌العمليات‌في‌الجبهة‌‌
في‌‌ حدث‌ لما‌ نتيجة‌ واضطراباً،‌ تمر داً‌ شهدت‌ التي‌ المناطق‌ إخضاع‌ إعادة‌ على‌ الشرقية‌

‌خلاف‌عثمان‌من‌اضطرابات‌اعقبتها‌حروب‌بين‌المسلمين.‌
فقد‌كان‌المسلمون‌في‌خلافة‌عثمان‌بن‌عفان‌قد‌بلغوا‌مناطق‌في‌بلاد‌فارس‌وما‌وراء‌‌‌‌‌

‌هشاً،‌الأمر‌الذي‌أوجب‌إعادة‌تثبيته‌في‌عهد‌معاوية،‌ففي‌‌النهر،‌إلا‌أن‌نفوذهم‌هنا ك‌ظل 
( اللا ن663‌ُه/‌‌41سنة‌ بلاد‌ في‌ المسلمون‌ توغ ل‌ سجستان‌‌(1)م(‌ فتح‌ من‌ تمكنوا‌ ثم‌ ‌،

خراسان‌‌الحكم‌بن‌عمرو‌بن‌مجدع،‌‌والي‌‌‌‌بيه‌الىأم(،‌وفيها‌وجه‌زياد‌بن‌‌‌‌663/ه‌43سنة)
نواحي‌طخارستان القيقان‌من‌ إلى‌منطقة‌ الدخول‌ فيها‌غنائم‌‌(2) وتمكن‌من‌ الأخير‌ ،‌وحقق‌
م(،‌الذي‌غنم‌من‌‌665ه/‌‌45وفيرة،‌وبأمر‌من‌زياد‌بن‌أبيه‌غزا‌الحكم‌جبل‌الأسل‌‌سنة‌)

ه‌إليه‌كتاباً‌يأمره‌فيه‌بإرسال‌الذهب‌والفضة‌إلى‌بيت‌‌ خلاله‌أموالًا‌جمة‌لدرجة‌أن‌زياد‌وج 
:" سلام عليك أما بعد فانك  إليه‌يقولالمال‌تنفيذاً‌لتوجهات‌معاوية،‌إلا‌أنه‌خالف‌زياد‌وكتب‌‌

ر المؤمنين واني وجدت كتاب الله قبل كتاب امير المؤمنين وانه والله  يكتبت تذكر كتاب أم
فرجا   منهما  لو  الله  لجعل  وجل  عز  الله  فاتقى  عبد  على  رتقا  والأرض  السموات  كانت  لو 

‌ثم‌قام‌‌بتقسم‌الغنائم‌على‌جنده.‌‌‌،(3) ومخرجا والسلام عليك"
استمر‌توسع‌الخلافة‌الأموية‌شرقاً‌حتى‌وصلت‌الجيوش‌الإسلامية‌إلى‌كابل‌بقيادة‌عبد‌‌‌‌‌‌

،‌كما‌عبر‌عبيد‌الله‌بن‌زياد‌(5)،‌ونجحت‌في‌فتحها‌بعد‌حصار(4) الرحمن‌بن‌سمرة‌بن‌حبيب
‌،‌على‌رأس‌قوة‌عسكرية‌بلغت‌أربعة‌وعشرين‌ألفاً،‌متوغلًا‌في‌عمق‌بلاد‌ما(6) نهر‌سيحون‌

 
 . 8/ ص 5الحموي، معجم البلدان، ج ياقوت( اللانُّ: بلاد واسعة في طرف أرمينية  قرب باب الأبواب مجاورون للخزر، 1)

الحموي،    ياقوت( طَخارستان أو طخيرستان: وهي ولاية واسعة كبيرة تشتمل على عدة بلاد، وهي من نواحي خراسان،  2)

 . 23/ ص 4معجم البلدان، ج

 . 260/ ص1( ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج3)

الحموي، معجم   ياقوتينظر:    ( كابل: ارض تقع بين الهند ونواحي سجستان في ظهر الغور وهي من ثغور طخارستان،4)

 . 426/ ص4ج البلدان،

 . 385( البلاذري، فتوح البلدان، ص 5)
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‌
‌م(.‌675ه/‌55،‌في‌سنة‌)(2) ،‌وبلغ‌بُخارى‌(1)هر‌فأتى‌بٍيكَنْدوراء‌الن‌‌ما
عفان‌‌ بن‌ عثمان‌ بن‌ سعيد‌ سفيان‌ أبي‌ بن‌ معاوية‌ ول ى‌ ذلك‌ وفي‌‌‌‌(3) وبعد‌ خراسان،‌ على‌

الصلح،‌‌ بطلب‌ سارعت‌ بخارى،‌ خاتون‌ إلى‌ للنهر‌ وعبوره‌ تقدمه‌ خبر‌ وصل‌ الذي‌ الوقت‌
وصالحه‌‌ منها‌ وتمكن‌ سمرقند‌ إلى‌ تقدمه‌ وواصل‌ الجزية،‌ دفع‌ على‌ سعيد‌ صالحها‌ بالتالي‌

‌،‌وسيطر‌عليها‌صلحاً.‌(4) أهلها‌على‌دفع‌الجزية،‌من‌ثم‌أتجه‌إلى‌الترمذ
وفي‌مطلع‌خلافة‌الوليد‌بن‌عبد‌الملك،‌شهدت‌الجبهة‌الشرقية‌وتحديداً‌بلاد‌ما‌وراء‌النهر‌‌‌‌‌

بعد‌ لاسيما‌ وتنظيماً،‌ ية‌ جد  أكثر‌ طابعاً‌ اتخذت‌ إذ‌ نوعياً،‌ تحولًا‌ شكلت‌ أسند‌‌‌‌توسعات‌ أن‌
الباهلي‌سنة‌) الثقفي‌ولاية‌خراسان‌إلى‌قتيبة‌بن‌مسلم‌ م(،‌‌‌705ه/‌‌86الحجاج‌بن‌يوسف‌

كبير،‌‌ جيش‌ رأس‌ على‌ جيحون‌ نهر‌ عبر‌ إذ‌ العسكرية،‌ عملياته‌ مباشرة‌ إلى‌ قتيبة‌ فبادر‌
صلحاً‌ الترك‌ من‌ صاغان‌ بلاد‌ على‌ )(5) وسيطر‌ سنة‌ وفي‌ ملك‌‌706ه/‌‌87،‌ صالحه‌ م(‌

‌.(6) ح‌الأسرى‌المسلميناالترك‌نيزك‌على‌دفع‌مالٍ‌جزيل،‌بالإضافة‌إلى‌إطلاق‌سر‌
‌‌( سنة‌ إل707ه/‌‌88وفي‌ قتيبة‌ ه‌ توج  أن‌‌م(‌ بعد‌ منها‌ وتمكن‌ نُومُشكَثَ‌ أهلها‌اى‌ ستقبله‌

وصالحوه‌ثم‌واصل‌تقدمه‌نحو‌مناطق‌أخرى‌فدخلها‌صلحاً،‌إلا‌أن‌القوى‌المحلية‌من‌قبائل‌‌
قُد ر‌‌‌اً‌كبير‌‌‌اً‌حركاته‌فتحالفت‌ضده،‌وكونوا‌جيشالترك‌والصغد‌وأهل‌فرغانة‌كانت‌قد‌أرعبتها‌ت

 
 . 267/ ص5( ابن الجوزي، المنتظم، ج6)

بل1) بيٍكَنْد:  العلماء،  (  كثيرة  كبيرة حسنة  بلدة  وكانت  بخارى،  على مرحلة من  بخارى وجيحون،  بين  الحموي،   ياقوتدة 

 . 533/ ص 1معجم البلدان، ج

/ 1لحموي، معجم البلدان، جا  ياقوتينظر:  ( بخارى : من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها، بينها وبين جيحون يومان،  2)

 .  353ص

هـ،    56( سعيد بن عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن أمية، قدم دمشق على معاوية بعد مقتل أبيه، وولاه خراسان سنة3)

 . 220/ ص21وتمكن من السيطرة على سمرقند، ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج

بالصغانيان، 4) العمل  متصلة  الشرقي،  الجانب  من  جيحون  نهر  على  راكبة  المدن،  أمهات  من  مشهورة  مدينة  الترمذ:   )

 . 26/ ص2الحموي، معجم البلدان، ج ياقوت ينظر: ور، وأسواقها مفروشة بالآجر،يحيطها س 

 . 351/ ص1( الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج5)

 . 429 -428/ ص6( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج6)
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بين‌‌ عنيف‌ سجال‌ وبعد‌ الصين،‌ ملك‌ أخت‌ ابن‌ كوربغانون‌ بقيادة‌ مقاتل،‌ ألف‌ مائة‌ بنحو‌
‌الطرفين‌كان‌النصر‌فيها‌أن‌يميل‌إلى‌جانب‌الترك،‌غير‌أن‌المسلمين‌في‌النهاية‌تمكنوا‌من‌‌

‌.‌(1) إحراز‌الانتصار
ياً،‌إلا‌أن‌وجود‌‌م(،‌تأثرت‌فتوحات‌قتيبة‌بن‌مسلم‌نسب‌714ه/‌95وبعد‌وفاة‌الحجاج‌سنة)‌‌‌

الوليد‌وتشجيعه‌ودعمه‌إياه‌جعله‌يواصل‌حملاته،‌فتوجه‌نحو‌أقصى‌الشرق،‌‌‌‌الخليفة‌الأموي‌
كاشغر مدينة‌ بلغ‌ التهديد‌‌(2)حتى‌ يتضمن‌ فحواها‌ كان‌ رسائل‌ الصين‌ ملك‌ إلى‌ بعث‌ كما‌ ‌،

الإسلام،‌وتعد‌‌كاشغر‌من‌أدنى‌المدائن‌‌إلى‌‌‌والوعيد،‌طالباً‌منه‌دفع‌الجزية‌أو‌الدخول‌في
أدرك‌قتيبة‌أنه‌‌‌الصين‌وهذا‌بحد‌ذاته‌يكشف‌مدى‌التوغل‌الإسلامي‌في‌تلك‌المرحلة،‌وما‌أن

الإمبراطورية‌الصينية،‌حتى‌خطط‌للقيام‌باستعدادات‌عسكرية‌وطلب‌‌مثل‌‌يواجه‌قوة‌عظمى‌‌
في‌‌ السيطرة‌ تثبيت‌ إعادة‌ عن‌ فضلًا‌ آنذاك،‌ لديه‌ متوفرة‌ غير‌ كبيرة‌ لوجستية‌ مساعدات‌
المناطق‌التي‌بدأت‌تشهد‌اضطرابات،‌إلا‌أن‌الخبر‌الذي‌أوقف‌قتيبة‌ومنعه‌من‌الاستمرار‌‌
معنوياته،‌‌ ضعفت‌ حيث‌ الملك،‌ عبد‌ بن‌ الوليد‌ موت‌ خبر‌ كان‌ العسكرية‌ توسعاته‌ في‌

دوه‌خصوصاً‌بعد‌تولي‌سليمان‌بن‌عبد‌الملك‌الذي‌حرص‌على‌ملاحقة‌اعوان‌الوليد‌الذين‌اي‌
ويشير‌البعض‌أنه‌حاول‌الاستقلال‌‌‌‌،(3)على‌تنصيب‌ابنه‌عبدالعزيز‌ولياً‌للعهد‌دون‌سليمان

بمقتله‌‌ الأمر‌ وانتهى‌ فشلت،‌ المحاولات‌ هذه‌ أن‌ إلا‌ والأقاليم،‌ الجند‌ من‌ يده‌ تحت‌ بما‌
‌نفة‌الذكر.‌بسبب‌موقفه‌من‌ولاية‌العهد‌الِ‌‌يلَ‌تِ‌غْ‌نه‌اُ‌أ‌حُ‌جَّ‌رَ‌،‌ويُ‌(4) م(715ه/‌96سنة)

وفاة‌‌‌ بعد‌ لاسيما‌ التوسع،‌ عمليات‌ في‌ تراجعاً‌ الملك‌ عبد‌ بن‌ سليمان‌ عهد‌ شهد‌ وقد‌ هذا‌
محمد‌بن‌القاسم‌الثقفي‌صهر‌الحجاج،‌وكان‌قد‌أرفده‌على‌الجبهة‌الجنوبية‌الشرقية‌)جبهة‌‌

كبيراً،‌‌ نجاحاً‌ فيها‌ وحقق‌ وأعظ‌‌لاسيماالسند(،‌ الكبير،‌ السند‌ ميناء‌ الديبل‌ فتح‌ مدنها‌‌بعد‌ م‌

 
 . 15 -14/ ص4( ابن الأثير، الكامل، ج1)

 ياقوتينظر:  ( كاشغر: وهي مدينة وقرى ورساتيق يسافر إليها من سمرقند وتلك النواحي، وهي في وسط بلاد الترك،  2)

 . 430/ ص 4الحموي، معجم البلدان، ج

 . 295/ ص2( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 3)

 . 503 -500/ ص6( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4)
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‌‌غلب‌مناطق‌بلاد‌السند‌وبعض‌المناطق‌الشمالية‌للهند‌على‌مدى‌أ‌ى‌أنه‌غزا‌‌وهي‌الرور،‌حت‌
‌خمسة‌عشر‌

‌.‌(1) سنة‌
لا‌‌‌‌‌‌‌‌ التوسع،‌ عمليات‌ سير‌ في‌ كبيراً‌ فارقاً‌ أحدثت‌ الباهلي‌ مسلم‌ بن‌ قتيبة‌ وفاة‌ أن‌ كما‌

سيما‌وان‌الاضطرابات‌الداخلية‌شغلت‌الدولة‌الأموية‌لوقت‌طويل،‌حين‌سعت‌إلى‌إخمادها‌‌
نشاط‌‌ وظهور‌ خراسان‌ في‌ النزاعات‌ جانب‌ إلى‌ المهلب،‌ بن‌ يزيد‌ وتمرد‌ الخوارج‌ كحركات‌
‌‌الدعوة‌العباسية،‌ومع‌ذلك‌لم‌تحقق‌الدولة‌الأموية‌توسعات‌جديدة‌في‌جبهة‌المشرق‌إلا‌أنها

‌.‌(2)تمكنت‌في‌الوقت‌نفسه‌من‌الحفاظ‌على‌مكتسباتها‌في‌أقاليمها
 المغربية: ثالثاً: عمليات التوسع العسكري في الجبهة 

مث لت‌جبهة‌شمالي‌أفريقيا‌أحد‌أهم‌ميادين‌العمليات‌العسكرية‌التوسعية‌في‌العصر‌الأموي،‌‌
البربر‌‌ قوى‌ مع‌ البيزنطي‌ النفوذ‌ تداخل‌ نتيجة‌ وسياسي‌ عسكري‌ تعقيد‌ من‌ به‌ امتازت‌ لما‌

سنة) سفيان‌ أبي‌ بن‌ معاوية‌ عين‌ الإطار‌ هذا‌ وفي‌ بن‌‌669ه/49المحلية،‌ عقبة‌ القائد‌ م(‌
نافع‌الفهري‌والياً‌على‌إفريقية،‌وبدأ‌الأخير‌بمباشرة‌نشاطه‌العسكري‌إذ‌سيطر‌على‌عدد‌من‌‌
وفزان،‌ ان،‌ ود  من‌ كل‌ لاسيما‌ الحاليتين(،‌ وتونس‌ )ليبيا‌ الأدنى‌ المغرب‌ في‌ المهمة‌ المواقع‌

وغدماس عمدَ‌(3) وخاور،‌ كما‌ قائمة‌‌‌‌،‌ عسكرية‌ سياسة‌ اعتماد‌ الحاميات‌‌عإلى‌ إنشاء‌ لى‌
‌كري‌في‌المدن‌المفتوحة،‌لضمان‌إدامة‌السيطرة‌الإسلامية‌عليها.‌وتنظيم‌الوجود‌العس

أبو‌‌‌‌‌ مكانه‌ معاوية‌ فعُي ن‌ البربر،‌ اتجاه‌ الشدة‌ سياسة‌ عقبة‌ فيه‌ انتهج‌ الذي‌ الوقت‌ وفي‌
محاربة‌‌ على‌ تركيزه‌ ووجه‌ أكثر،‌ بالمرونة‌ يمتاز‌ نهجه‌ وكان‌ الأنصاري،‌ دينار‌ المهاجر‌
نحو‌‌ تقد مه‌ وصل‌ وقد‌ ولائهم،‌ وكسب‌ البربر‌ استمالة‌ على‌ عمل‌ كما‌ البيزنطي،‌ الوجود‌

،‌وكان‌‌(4)المغرب‌الأوسط‌)‌الجزائر(،‌فأخذ‌بمواجهة‌البربر‌بقيادة‌زعيمهم‌كسيلة‌عند‌تلمسان
 

 290-289/ ص2( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 1)

 130-129( ينظر: طقوش ، الخلافة الأموية، ص 2)

 . 223( ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص3)

حديثة،4) والأخرى  قديمة  إحداهما  حجر،  رمية  بينهما  رتان  مسوَّ متجاورتان  مدينتان  وهما  بالمغرب،  تلمسان:    ياقوت  ( 

 .   44/ ص 2الحموي، معجم البلدان، ج
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تهودة‌‌‌ المهاجر‌في‌موقعة‌ وأبو‌ نافع‌ بن‌ قتل‌عقبة‌ المواجهة‌ أثر‌هذه‌ كسيلة‌نصرانياً‌وعلى‌
القيس‌‌م(،‌في‌حين‌قتل‌كسيلة‌وأصحابه‌على‌ي‌684ه/64سنة‌) الوالي‌الجديد‌زهير‌بن‌ د‌

‌.‌‌(1) م(687ه/67البلوي‌في‌موقعة‌ممش‌سنة‌)
وفي‌عهد‌عبد‌الملك‌واصل‌المسلمون‌جهودهم‌العسكرية‌في‌جبهة‌شمالي‌أفريقيا،‌حيث‌‌‌‌‌

النصر‌‌ وكان‌ الشمالي،‌ الساحل‌ على‌ الموجودة‌ البيزنطية‌ القواعد‌ ضد‌ عدة‌ معارك‌ خاضوا‌
حليفهم‌فيها،‌وقد‌هدفت‌هذه‌المعارك‌الى‌العمل‌على‌قطع‌الصلات‌بين‌البيزنطيين‌وبعض‌‌

التي‌‌‌،(2)قبائل‌البربر‌التي‌كانت‌تسعى‌إلى‌مناصرتهم،‌وتمثل‌ذلك‌في‌زعيمة‌البربر‌الكاهنة
بن‌‌ حسان‌ الأموي‌ القائد‌ بفضل‌ لكن‌ المنطقة،‌ في‌ الإسلامي‌ للوجود‌ حقيقياً‌ تحدياً‌ شكلت‌

و‌ البربر‌ ثورة‌ إخماد‌ استطاع‌ الغساني،‌ )النعمان‌ سنة‌ الكاهنة‌ زعيمتهم‌ م(‌‌‌‌‌684ه/‌‌64قتل‌
‌.(3)وبذلك‌أعاد‌الأمويين‌الاستقرار‌وترسيخ‌النفوذ‌الإسلامي‌في‌بلاد‌المغرب

‌من‌‌‌‌ وفي‌عهد‌الوليد‌بن‌عبد‌الملك‌بلغ‌المد‌التوسعي‌في‌جبهة‌شمال‌أفريقيا‌ذروته،‌إذ‌يُعد 
أكثر‌الخلفاء‌الأمويين‌تشجيعاً‌لعمليات‌التوسع‌هناك،‌مستفيداً‌من‌استقرار‌الأوضاع‌الداخلية‌‌
على‌ التوسعية‌ السياسة‌ نحو‌ اهتمامه‌ توجيه‌ له‌ أتاح‌ الملك،‌مما‌ أبيه‌عبد‌ خلفها‌عهد‌ التي‌
المغرب،‌‌ بلاد‌ فتح‌ استكمال‌ في‌ تمثلت‌ ‌ انجازاته‌ أعظم‌ ولعل‌ واحد،‌ وقت‌ في‌ جبهات‌ عدة‌

للفتح‌الإسلامي‌للأندلس وسى‌بن‌نصير‌‌لقائد‌مم(‌توجه‌ا570ه/86،‌ففي‌سنة)(4)والتمهيد‌
كمال‌عمليات‌التوسع‌التي‌سبقه‌فيها‌حسان‌بن‌النعمان،‌فبعد‌ان‌عمل‌على‌‌إلى‌المغرب‌لإ

تدعيم‌مركز‌القيروان‌استأنف‌العمل‌في‌المغربين‌الأدنى‌والأوسط‌حتى‌وصل‌إلى‌المغرب‌‌
،‌وقد‌‌(5)   الأقصى‌حيث‌أخضع‌أهم‌قبائلها‌في‌صنهاجة‌وسقوما‌في‌شمالي‌المغرب‌الأقصى

تمثل‌مفتاح‌الطريق‌إلى‌‌ كانت‌عملية‌السيطرة‌على‌سقوما‌أهمية‌استراتيجية‌كبيرة‌،‌لكونها‌

 
 . 251بن خياط، تاريخ خليفة، صا (1)

 . 299/ ص2( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 2)

 . 229-228( ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص 3)

 . 115(  ينظر: طقوش، الخلافة الأموية ص 4)

 . 77/ ص2( ابن قتيبة، الامامة والسياسة،ج5)
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قدمة‌للانطلاق‌نحو‌‌ذات‌أهمية‌كبيرة‌وم‌‌،‌اللتين‌أصبحتا‌لاحقاً‌قواعد‌عسكرية(1) سبته‌وطنجة
غزا‌‌‌‌نصير‌‌ن‌‌طارق‌بن‌زياد‌مولى‌موسى‌ب‌‌‌إلى‌أنيشير‌الطبري‌‌في‌هذا‌الصدد‌‌و‌‌‌الأندلس،

جي رأس‌ على‌ منها‌‌الأندلس‌ المسلمون‌ العرب‌ تمكن‌ حيث‌ ألفاً،‌ عشر‌ أثني‌ قوامه‌ ش‌
الإسلامية‌‌،(2)(م‌711/ه‌92سنة) الفتوحات‌ أعظم‌ ضمن‌ تُصنف‌ التي‌ الحملة‌ وأكثرها‌‌‌وهي‌

،‌‌أبرز‌مظاهر‌التخليد‌العسكري‌الإيجابي‌في‌الحقبة‌الأموية‌تُمثل‌‌،‌و‌(3)تحولًا‌في‌تاريخ‌العرب
التي‌أعقبها‌نزول‌موسى‌بن‌نصير‌بنفسه‌لإتمام‌عمليات‌السيطرة‌وتثبيت‌دعائم‌الفتح.‌كما‌‌
ويعد‌موسى‌بن‌نصير‌هو‌أول‌من‌نزل‌في‌طنجة‌من‌الولاة،‌وانتهت‌خيله‌فيها‌إلى‌السوس‌

واستمراراً‌لهذا‌المسار‌التوسعي،‌شهدت‌المنطقة‌تعاقباً‌إدارياً‌وعسكرياً‌بين‌عُم ال‌‌  .(4) الأدنى
ـ‌إلى‌القائد‌عبد‌الرحمن‌بن‌‌م(732/ه113)‌ة‌‌حتى‌آلَت‌ولاية‌الأندلس‌سن‌‌‌إفريقية‌والأندلس،

عبد‌الله‌الغافقي.‌وقاد‌الغافقي‌حملةً‌عسكريةً‌واسعة‌لغزو‌الروم‌)الإفرنج(‌والتوغل‌في‌عمق‌‌
م(‌‌‌‌734ه/115)ع‌جمعٍ‌غفير‌من‌جنده‌سنة‌‌أوروبا،‌وهي‌الحملة‌التي‌انتهت‌بـ‌استشهاده‌م

بـ‌‌ الشهيرة‌ التاريخية‌ الموقعة‌ الشهداء"في‌ اقتصادية‌"بلاط‌ تزامنت‌كذلك‌مع‌ظروف‌ والتي‌ ‌،
 .(5) وقاسية‌تمث لت‌في‌حلول‌مجاعة‌عظيمة‌ألم ت‌بالناس‌في‌تلك‌السنة

أيضاً‌‌‌‌ البحري‌ النشاط‌ البرية‌فقط‌بل‌شملت‌ العسكرية‌ العمليات‌ الجهود‌على‌ تقتصر‌ ولم‌
سواحل‌‌ تأمين‌ إلى‌ سعت‌ الروم)،كونها‌ المتوسطبحر‌ البيزنطيين،‌‌(‌البحر‌ الخطر‌ ‌‌ومواجهة‌

فنظمت‌حملات‌بحرية‌شملت‌الجزر‌القريبة‌وأهمها‌صقلية‌بغية‌تنفيذ‌غايتها‌الاساسية‌وهي‌‌
‌.‌‌‌(6) إضعاف‌الأساطيل‌البيزنطية‌وقطع‌تهديدها‌المستمر‌على‌السواحل‌الاسلامية

 
 . 272/ ص2( البكري، المسالك والممالك، ج1)

 . 468/ ص6تاريخ الرسل والملوك، ج( 2)

 .46ص -40ص / 24النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج( 3)

 . 232( ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص4)

 . 51/ ص1ابن عذاري، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج( 5)

 .83جعيط، تأسيس الغرب الإسلامي، ص ( ينظر:6)
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م(‌تصاعدت‌التحديات‌بين‌الجيش‌الأموي‌والبربر‌في‌عهد‌هشام‌‌740ه/‌‌122وفي‌سنة‌)‌‌‌
بن‌عبد‌الملك،‌متأثرين‌بدعوات‌الخوارج،‌الأمر‌الذي‌تطور‌إلى‌ثورة‌واسعة،‌إلا‌أن‌الدولة‌

‌التي‌،(1) استطاعت‌احتواءها‌عبر‌إرسال‌الجيوش‌المنظمة‌بقيادة‌حنظلة‌بن‌صفوان‌الكلبي
‌،‌وأعادت‌قدراً‌من‌الاستقرار‌في‌المنطقة.‌(2)حققت‌الانتصار‌في‌معركتي‌الأصنام‌والقرن‌‌

ا‌‌‌ الأهمية‌ تتبين‌ تقدم‌ ما‌ ضوء‌ العسكرية‌‌وفي‌ العمليات‌ احتلتها‌ التي‌ البالغة‌ لاستراتيجية‌
الخارجي‌‌ التوسع‌ بين‌ بالتوازن‌ الأموية‌ الدولة‌ اتسمت‌ إذ‌ الثلاث،‌ الجبهات‌ على‌ التوسعية‌
خلفاءها،‌‌ بعض‌ لدى‌ الاستراتيجية‌ الرؤية‌ في‌ نضجاً‌ يعكس‌ بما‌ الداخلي،‌ النفوذ‌ وتثبيت‌
فالجبهة‌البيزنطية‌مثلت‌ميدان‌الصراع‌مع‌الإمبراطورية‌البيزنطية،‌‌حيث‌برزت‌فيها‌مظاهر‌‌
سفيان،‌‌ أبي‌ بن‌ معاوية‌ عهد‌ منذ‌ البحري‌ الأسطول‌ تطوير‌ في‌ ولاسيما‌ العسكري،‌ التنظيم‌
على يدل‌ ما‌ وهو‌ القسطنطينية،‌ حصار‌ ومحاولات‌ والشواتي،‌ الصوائف‌ حملات‌ ‌‌واستمرار‌

‌ر‌على‌حد‌سواء.‌سعي‌الأمويين‌إلى‌تحقيق‌التفوق‌العسكري‌وإثبات‌حضورهم‌في‌البر‌والبح‌
‌وجزر،‌إذ‌بلغت‌ذروتها‌في‌عهد‌الوليد‌بن‌‌‌‌أوقاتفي‌حين‌أن‌الجبهة‌الشرقية‌شهدت‌‌‌‌‌ مد 

النهر،‌‌ بلاد‌ما‌وراء‌ الباهلي‌في‌ بن‌مسلم‌ لقتيبة‌ العسكرية‌ التوسعات‌ خلال‌ الملك‌من‌ عبد‌
لاحقة‌نتيجة‌الاضطرابات‌‌‌أوقاتالتي‌امتدت‌حتى‌تخوم‌الصين،‌قبل‌أن‌تتراجع‌وتيرتها‌في‌‌

‌حفاظ‌الدولة‌على‌مكتسباتها‌في‌تلك‌الأقاليم‌مظهراً‌مهماً‌من‌مظ اهر‌‌الداخلية،‌ومع‌ذلك‌ظل 
‌.‌القوة‌العسكرية‌والاستمرارية

العسكر‌‌‌‌ التدرج‌ بطابع‌ الأموية‌ السياسة‌ امتازت‌ الأفريقية‌ الجبهة‌ من‌‌وفي‌ انتقلت‌ إذ‌ ي،‌
الأ التوسع‌ الأقالمرحلة‌ وإدارة‌ النفوذ‌ تثبيت‌ مرحلة‌ إلى‌ على‌‌فقي‌ الاعتماد‌ مع‌ المفتوحة،‌ يم‌

المراحل‌‌ في‌ البربر‌ ثورات‌ لاسيما‌ ‌، المحلية‌ التمر دات‌ ومواجهة‌ العسكرية،‌ الحاميات‌ تنظيم‌
المتأخرة‌وقد‌أظهرت‌الدولة‌قدرة‌واضحة‌على‌احتواء‌هذه‌التحديات،‌والمحافظة‌على‌وجودها‌‌

في‌‌‌ الأموية‌ العسكرية‌ السياسة‌ مرونة‌ يعكس‌ الذي‌ الأمر‌ الظروف،‌ تعقد‌ رغم‌ العسكري‌
‌التعامل‌مع‌البيئات‌المختلفة.

 
 . 347( قدامة بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة، ص  1)

 . 177:جعيط، تأسيس الغرب الإسلامي، ص  ( ينظر2)
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تجاوزت‌ إذ‌ الأموي؛‌ العسكري‌ التخليد‌ جوهر‌ لت‌ شك  الأموية‌ الفتوحات‌ أن‌ سبق‌ مما‌ يتضح‌
الجيوش‌وتطوير‌‌ تنظيم‌ بناء‌منظومة‌عسكرية‌متكاملة‌شملت‌ إلى‌ الجغرافي‌ الاتساع‌ مجرد‌

الدولة‌الأموية‌من‌ترسيخ‌نفوذها‌‌ البحرية،‌مما‌مك ن‌ الداخلي‌والخارجي‌وفرض‌هيبتها‌‌القوة‌
‌.كقوة‌إقليمية‌كبرى‌رغم‌التحديات‌السياسية



‌‌‌ 
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 الفصل الثالث
 مويينتصادي والاجتماعي عند الخلفاء الأداري والاقلإاالتخليد  

 م( 750-661ه/ 41-132)
 : المبحث الأول

 :مظاهر التخليد الإداري 
تمثل‌مظاهر‌التخليد‌الإداري‌في‌الدولة‌الأموية‌أحد‌أبرز‌الأسس‌التي‌اعتمدت‌عليها‌الدولة‌‌

الأموية‌‌في‌ترسيخ‌كيانها‌السياسي‌وضمان‌استمراريتها.‌إذ‌اتجه‌الخلفاء‌الأمويون‌إلى‌بناء‌‌
إدا تقاليد‌مؤسسية‌مستقرة،‌‌‌منظومة‌ تأسيس‌ إلى‌ المؤقت‌ التنظيم‌ تتجاوز‌حدود‌ ‌ رية‌راسخة،‌

ولم‌يكن‌هذا‌التوجه‌معزولًا‌عن‌طبيعة‌التحولات‌التي‌شهدتها‌الدولة،‌بل‌جاء‌استجابة‌واعية‌‌
إدارية‌‌‌ آليات‌ إيجاد‌ استدعى‌ الذي‌ الأمر‌ النفوذ؛‌ دائرة‌ واتساع‌ الجغرافي،‌ الامتداد‌ لمتطلبات‌

‌جديدة‌قادرة‌على‌ضبط‌الأقاليم‌المختلفة‌ضمن‌إطار‌موحد،‌يحقق‌الانسجام‌والاستقرار.‌‌
سهمت‌هذه‌السياسات‌في‌تكوين‌بنية‌إدارية‌متماسكة‌اتسمت‌بالاستمرارية‌والقدرة‌على‌ألقد‌‌‌

التكي ف،‌بحيث‌لم‌تقتصر‌وظيفتها‌على‌إدارة‌شؤون‌الدولة‌في‌حينها،‌بل‌امتد‌أثرها‌ليشكل‌‌
أثرت‌في‌الأنماط‌الإدارية‌اللاحقة،‌وعلى‌هذا‌الأساس‌يمكن‌النظر‌إلى‌قاعدة‌تنظيمية‌ثابتة‌‌

التخليد‌الإداري،‌من‌خلال‌ما‌أفرزته‌من‌نظم‌‌ هذه‌المظاهر‌بوصفها‌تجسيداً‌واضحاً‌لفكرة‌
التاريخ‌الإسلامي،‌وقد‌‌ الدولة‌الأموية‌وإدامة‌حضورها‌في‌ وتقاليد‌أسهمت‌في‌تثبيت‌دعائم‌

‌شملت‌تلك‌النظم‌مظاهر‌عدة‌لإدارة‌شؤون‌الدولة‌ومنها:‌
‌:‌دارة الولايات)اللامركزية المقيدة( إأولًا: 

الاجتماعية‌‌‌‌‌ والظروف‌ الدولة‌ تنتهجه‌ الذي‌ الإداري‌ النمط‌ بين‌ الوثيق‌ الارتباط‌ يتجلى‌
شؤون‌الولايات‌التابعة‌لها؛‌‌‌‌دارةإداري‌الذي‌اعتمدته‌في‌‌سياسية‌التي‌تحيط‌بها‌بالنظام‌الإوال

تبن ي‌مبدأ‌‌ن‌طبيعة‌المرحلإإذ‌‌ الخليفة‌عمر‌بن‌الخطاب‌ العهد‌الراشدي‌فرضت‌على‌ ة‌في‌
المركزية‌في‌الإدارة،‌وذلك‌لغرض‌ترسيخ‌سيادة‌القانون،‌وضمان‌تطبيقه‌على‌مختلف‌المدن‌‌
الأموي،‌‌ العصر‌ شهدها‌ التي‌ التحولات‌ ومع‌ الإسلامي،‌ الامتداد‌ شملها‌ التي‌ والأمصار‌
اقتضت‌المرحلة‌إعادة‌بناء‌التنظيم‌الإداري‌بما‌ينسجم‌مع‌مقتضيات‌الواقع‌الجديد،‌فاضطلع‌
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اللامركزية من‌ بقدر‌ اتسم‌ إداري‌ تنظيم‌ أسس‌ وضع‌ إلى‌ الخيار‌‌(1)‌معاوية‌ كونها‌ المقيدة‌ ‌،
لإعادة الإسلامية‌‌الأمثل‌ الدولة‌ إلى‌ الجغرافية‌‌؛‌‌الاستقرار‌ رقعتها‌ اتساع‌ مواكبة‌ عن‌ فضلًا‌

بن‌أبي‌سفيان‌عناية‌خاصة‌بتشكيل‌الجهاز‌‌‌‌وتباين‌أقاليمها،‌وفي‌هذا‌السياق،‌أولى‌معاوية‌
الإداري،‌فحرص‌على‌انتقاء‌عناصره‌وفق‌شروط‌لا‌تقتصر‌على‌الكفاءة‌الإدارية‌فحسب،‌‌
عناصر‌‌ على‌ الأولى‌ بالدرجة‌ اعتماده‌ كان‌ إذ‌ له،‌ السياسي‌ الولاء‌ ضمان‌ لتشمل‌ تمتد‌ بل‌
التي‌تجمعها‌به‌مصالح‌‌ بالبيت‌الأموي،‌أو‌ المرتبطة‌ تنتمي‌إلى‌محيطه‌السياسي،‌ولاسيما‌

،‌وقد‌سار‌(2)‌مادية‌و‌روابط‌منفعية،‌وكل‌ما‌يحقق‌الانسجام‌مع‌متطلبات‌المرحلة‌الجديدة
الولايات‌‌ على‌ لعمالهم‌ منحوا‌ اذ‌ النهج،‌ ذلك‌ على‌ بعده‌ من‌ جاءوا‌ الذين‌ الأمويين‌ الخلفاء‌

وء‌نمط‌‌هامشاً‌من‌الصلاحيات‌مع‌توفر‌عنصري‌الولاء‌والكفاءة،‌الأمر‌الذي‌أفضى‌إلى‌نش
البعيدة،‌‌ الأقاليم‌ إدارة‌ متطلبات‌ مع‌ ينسجم‌ بما‌ للولاة،‌ الممنوحة‌ السلطة‌ باتساع‌ اتسم‌ إداري‌
"بإمارة‌ لاحقة‌ عصور‌ في‌ المسلمون‌ الفقهاء‌ عليه‌ اصطلح‌ ما‌ في‌ الواقع‌ هذا‌ انعكس‌ وقد‌
بثقة‌‌ يتمتعون‌ ممن‌ والنفوذ،‌ الكفاءة‌ أصحاب‌ إلى‌ تُسند‌ إدارية‌ صيغة‌ بوصفها‌ الاستكفاء"،‌

،‌وقد‌أسهم‌هذا‌(3)السلطة‌المركزية،‌ويُعهد‌إليهم‌بتدبير‌شؤون‌الأقاليم‌على‌نحو‌شبه‌مستقل
أدوار‌ شغلت‌ التي‌ العسكرية‌ و‌ الإدارية‌ الشخصيات‌ من‌ نخبة‌ ظهور‌ في‌ الإدارة‌ من‌ النوع‌
بارزة‌في‌إدارة‌أقاليم‌الدولة‌وعملت‌على‌تثبيت‌نفوذها،‌ومن‌بينهم‌عمرو‌بن‌العاص‌وزياد‌‌

اج‌بن‌يوسف‌الثقفي‌وخالد‌بن‌عبدالله‌القسري‌وعبد‌العزيز‌بن‌مروان‌وموسى‌‌بن‌أبيه‌والحج‌
‌بن‌نصير‌كذلك‌مسلمة‌بن‌عبد‌الملك‌وقتيبة‌بن‌مسلم‌الباهلي‌ومحمد‌بن‌القاسم‌الثقفي‌.‌

حتى‌‌إوما‌‌‌‌‌ ولاياتها،‌ وتعددت‌ الأموية‌ الدولة‌ اتسعت‌ كل‌‌أصبحت‌‌ن‌ تش  الكبرى‌ الأقاليم‌
وحدات‌إدارية‌رئيسية‌في‌بنية‌الدولة؛‌إذ‌جاءت‌بلاد‌الشام‌في‌مقدمتها‌بوصفها‌إقليم‌المركز‌‌

فالحجاز.‌وكانت‌بلاد‌الشام‌قد‌قُسمت‌منذ‌عهد‌‌‌‌‌،‌السياسي‌والإداري،‌تلتها‌العراق‌ثم‌مصر
وجند‌‌ حمص،‌ وجند‌ دمشق‌ وجند‌ فلسطين،‌ جند‌ هي‌ أجناد‌ إلى‌ الخطاب‌ بن‌ عمر‌ الخليفة‌

 
المحلية،   (1) الهيئات  العاصمة وبين  المركزية في  الحكومة  الوظائف الادارية بين  اللامركزية الادارية: يقصد بها توزيع 

تنظيم  الطمعاوي،  ينظر:  المركزية،  الحكومة  ورقابة  إشراف  تحت  الادارية  لوظيفتها  ممارستها  في  الهيئات  هذه  وتكون 

 .  32دارة العامة، ص الإ

 .  458الإسلام والحضارة العربية، ص ينظر: كُرد علي، (2)

 .  62الماوردي، الأحكام السلطانية، ص (3)
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فيما‌‌ قنسرين،‌ جند‌ إليها‌ أضيف‌ ثم‌ الخليفة‌‌إى‌‌تول‌الجزيرة‌ إشراف‌ تحت‌ يعملون‌ ولاة‌ دارتها‌
تيسير‌شؤونها العصر‌الأ(1)‌ويسهمون‌في‌ أم ا‌في‌ ارتبطت‌‌،‌ فقد‌ دارتها‌مباشرةً‌بسلطة‌‌إموي‌

لخلافتهم عاصمةً‌ دمشق‌ اتخاذ‌ بحكم‌ الأمويين‌ مركز‌‌(2) الخلفاء‌ تشكل‌ جعلها‌ الذي‌ الأمر‌ ‌،
‌الثقل‌السياسي‌والإداري‌في‌الدولة.

والي‌‌‌‌ يعين‌ الخليفة‌ كان‌ إذ‌ العراق،‌ في‌ المقيدة‌ اللامركزية‌ ملامح‌ برزت‌ ذاته‌ الوقت‌ في‌
العراق‌ويمنحه‌صلاحيات‌واسعة‌تشمل‌تعيين‌عم ال‌الولايات‌والأمراء،‌والإشراف‌على‌أقاليم‌
المشرق‌الإسلامي‌التابعة‌له،‌وبذلك‌يكون‌والي‌العراق‌مسؤولًا‌أمام‌الخليفة‌الأموي‌عن‌أقاليم‌

‌شرقاً.بلاد‌فارس‌حتى‌خراسان‌
واليها‌‌‌‌ كان‌ إذ‌ وطرابلس،‌ برقة‌ لتشمل‌ تمتد‌ الراشدي‌ العهد‌ في‌ كانت‌ فقد‌ مصر‌ ولاية‌ أما‌

موي‌فبحكم‌ما‌تمتعت‌‌زمن‌عمر‌بن‌الخطاب،‌وفي‌العصر‌الأمسؤول‌عنهما‌عقب‌الفتح‌في‌‌
به‌من‌أهمية‌استراتيجية‌فقد‌حرص‌الخلفاء‌الأمويين‌في‌اختيارهم‌لولاتها‌على‌وفق‌معايير‌‌
دقيقة‌منها‌ضمان‌الولاء‌التام‌للبيت‌الأموي،‌فضلًا‌عن‌التمتع‌بالكفاء‌في‌الجوانب‌السياسية‌
الحال‌‌ أنفسهم،‌كما‌هو‌ بالخلفاء‌ المباشرة‌ القرابة‌ الوالي‌من‌ذوي‌صلة‌ يكون‌ والإدارية،‌وأن‌

،‌وأسندت‌إليه‌ولاية‌‌(3)بالنسبة‌لعمرو‌بن‌العاص‌الذي‌أثبت‌ولاءه‌لمعاوية‌في‌أثناء‌التحكيم
طعم حياته)مصر‌ مدى‌ له‌ مخلد‌‌(4)‌م(663-658ه/‌‌43-38ة‌ بن‌ مسلمة‌ تولي‌ ومع‌ ‌،
طرابلس‌‌(5)م(682-667ه/‌‌‌‌62-47)لمصر‌‌الأنصاري‌‌ من‌ المغرب‌ أقاليم‌ بها‌ ألحقت‌ ‌،

إلى‌طنجة‌فغدت‌ولايته‌ذات‌نطاق‌جغرافي‌واسع،‌ثم‌تولاها‌عبد‌العزيز‌بن‌مروان‌مدة‌قاربت‌‌
م(،‌وتمتع‌خلالها‌بصلاحية‌واسعة‌شملت‌كل‌من‌‌705-685ه/86-65،‌)(6)العشرين‌سنة

ومغانمه المغرب‌ موارد‌ في‌ والتصرف‌ الأموال‌ تحولًا‌‌(7)‌جباية‌ شهد‌ الوضع‌ هذا‌ أن‌ غير‌ ‌،
 

 . 154/ ص2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج  (1)

 . 267-266/ 3( القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ج2)

 . 197ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص  (3)

 .   26، ص الولاة وكتاب القضاة الكندي،  (4)

 .  64/ ص 58ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج  (5)

 . 44الكندي، الولاة وكتاب القضاة، ص (6)

 . 43؛ الكندي، الولاة وكتاب القضاة، ص264-262ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص (7)
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بالصلاحيات‌ يتمتع‌ بعده،‌ العزيز‌وما‌ بن‌عبد‌ يعد‌والي‌مصر‌في‌عهد‌عمر‌ لم‌ إذ‌ لاحقاً؛‌
هًا‌نحو‌‌،‌وهو‌م(1)‌نفسها‌تجاه‌الأقاليم‌الواقعة‌غربها،‌حيث‌‌فصلت‌أفريقية‌عنها ا‌يعكس‌توج 

‌إعادة‌تنظيم‌الإدارة‌وتقليص‌نطاق‌بعض‌الولايات.‌
على‌‌‌ الولاة‌ تعيين‌ في‌ ومصر‌ العراق‌ والي‌ مسؤولية‌ من‌ الرغم‌ التابعة‌‌‌‌وعلى‌ المناطق‌

إلا‌‌ الإ‌أللولايتين‌ ذلك‌ ظروف‌‌ن‌ في‌ تمثلت‌ استثناءات‌ شهد‌ بل‌ مطلقاً،‌ ثابتاً‌ يكن‌ لم‌ جراء‌
قلين‌على‌بعض‌الأقاليم‌الحساسة،‌خاصة،‌إذ‌كان‌الخليفة‌يتدخل‌مباشرة‌في‌تعيين‌ولاة‌مست‌

تلك‌‌مثل‌‌ على‌ مصر‌ أو‌ العراق‌ والي‌ سلطة‌ تنتفي‌ الحالة‌ هذه‌ وفي‌ أفريقية،‌ أو‌ خراسان‌
بالحكومة‌المركزية‌في‌دمشق،‌ومع‌هذا‌ظلت‌فكرة‌‌‌اً‌مباشر‌‌‌اً‌الأقاليم،‌لتصبح‌مرتبطة‌ارتباط

المقيدة‌تمُارس‌خلال‌‌ الثقفي‌أبرز‌‌الحكم‌الأ‌‌حقبةاللامركزية‌ موي،‌ويعُد‌الحجاج‌بن‌يوسف‌
العراق‌) تولى‌ إذ‌ النمط؛‌ جسد‌هذا‌ م(‌وتمتع‌بصلاحيات‌واسعة‌‌714-694ه/95-75من‌

قاربت‌في‌مداها‌سلطات‌الخليفة‌نفسه‌وهو‌ما‌شكل‌نموذجاً‌واضحاً‌لاتساع‌النفوذ‌الإداري‌‌
تلك‌الحقبة الولاة‌في‌ إذ‌شمل‌ذلك‌عدداً‌كبيراً‌من‌ العراق،‌ به‌ولاة‌ بالمقابل‌‌(2)الذي‌حظي‌ ‌،

يمثل‌عبد‌العزيز‌بن‌مروان‌والي‌مصر‌النموذج‌الاخر‌ممن‌مثل‌هذا‌النمط‌الاداري،‌بحكم‌‌
‌.(3)ما‌تمتع‌من‌صلاحيات‌واسعة‌في‌ادارة‌شؤون‌مصر

بعناية‌خاصة‌من‌قبل‌الأمويين،‌نظراً‌لما‌تم ثله‌من‌أهمية‌‌‌‌تْ‌يَ‌ظِ‌أما‌ولاية‌الحجاز‌فقد‌حَ‌‌‌‌‌
إذ‌‌ وسياسية،‌ العهد‌‌دينية‌ في‌ الإسلامية‌ الدولة‌ عاصمة‌ شكلت‌ التي‌ الحواضر‌ تضم‌ كانت‌

الراشدي،‌فضلًا‌عن‌احتضانها‌ابناء‌الصحابة‌الذين‌تباينت‌مواقفهم‌وتوجهاتهم،‌كما‌اتخذها‌‌
الاضطراب مراكز‌ عن‌ ابتعاداً‌ لهم،‌ مقراً‌ السياسي‌ للعمل‌ المعتزلين‌ من‌ هذا‌‌(4)عدد‌ وفي‌ ‌،

اختيار‌ولاتها‌‌ لذلك‌كان‌ الولاية،‌ أهمية‌ما‌تشكله‌هذه‌ السياق،‌حرصَ‌الأمويين‌على‌مراعاة‌
يمتلكون‌‌ ممن‌ نفسه،‌ الأموي‌ البيت‌ من‌ ينتقونهم‌ كانوا‌ ما‌ وغالباً‌ والكفاءة،‌ الخبرة‌ ذوي‌ من‌
‌معاوية‌بن‌أبي‌سفيان‌واضع‌ القدرة‌على‌فهم‌طبيعة‌المجتمع‌الحجازي‌والتعامل‌معه،‌ويُعد 

 
 .  266/ ص1ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج (1)

 .  523ينظر: فوزي، الخلافة الأموية، ص (2)

 . 42-40ي، الولاة وكتاب القضاة، ص( الكند3)

 .  305/ ص2ينظر: حتى، تاريخ العرب مطول، ج (4)
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دان‌تدريبي‌لإعداد‌أبناء‌البيت‌الأموي‌وتأهيلهم‌‌أسس‌هذه‌السياسة،‌إذ‌جعل‌مدن‌الحجاز‌مي‌
"  لتولي‌المناصب‌الإدارية،‌وتشير‌إحدى‌الروايات‌التاريخية‌إلى‌أن‌معاوية‌بن‌أبي‌سفيان‌‌

كان  إذا أراد أن يولي رجلًا من بني حرب ولاه الطائف، فإن رأى منه خيرا وما يُع جبُهُ ولاهُ  
مكة معها، فإن أحسن الولاية وقامَ بما يولي قياماً حسناً جمع له معهما المدينة، فكان إذا  
ولاهُ  فإذا  القرار،  في  هُو  قيل:  مكة  ولي  فإذا   ، جاد  أبي  في  هو  قيل:  رجلا  الطائف  ولي 

وقد‌برز‌عدد‌من‌الولاة‌الذين‌اشتهروا‌بإدارة‌هذه‌الولاية،‌منهم‌‌،  (1)المدينة قيل: هو قد حذق"
بن‌عتبة‌في‌عهد‌معاوية،‌وابان‌بن‌عثمان‌في‌‌مروان‌بن‌الحكم‌وسعيد‌بن‌العاص‌والوليد‌‌

من) مروان‌ بن‌ الملك‌ عبد‌ برز‌‌(‌2)‌ه(‌‌82-76خلافة‌ الذي‌ العزيز‌ عبد‌ بن‌ عمر‌ كذلك‌ ‌،
بوصفه‌من‌أهم‌من‌تولى‌ولاية‌الحجاز؛‌إذ‌امتدت‌ولايته‌عليها‌لأكثر‌من‌ست‌سنوات‌في‌‌

‌.‌‌‌‌‌(3)عهد‌الوليد‌بن‌عبد‌الملك،‌فاعتمد‌في‌إدارتها‌نهجاً‌إصلاحياً‌رصيناً‌
الفراتية‌‌‌ الجزيرة‌ أقاليم‌ مع‌طبيعتها‌‌فقد‌‌‌‌،أما‌ والتكيف‌ بالمرونة‌ اتسم‌ إدارياً‌ تنظيماً‌ شهدت‌

‌بمراحل‌تنظيمية‌متعددة؛‌إذ‌أُلحِق‌في‌مرحلة‌أولى‌بجند‌قنسرين‌‌ الجغرافية‌والسياسية،‌فقد‌مر 
فُ‌ ليغ‌‌لَ‌صِ‌ثم‌ وأذربيجان،‌ الموصل‌وأرمينيا‌ إليه‌مناطق‌ إدارية‌عنه‌لاحقاً،‌وضُمت‌ دوا‌وحدة‌

قائمة‌بذاتها،‌وقد‌أولى‌الخلفاء‌الأمويين‌هذا‌الإقليم‌عناية‌خاصة،‌نظراً‌لكونه‌منطقة‌ثغرية‌‌
محاذية‌للحدود‌البيزنطية،‌فضلًا‌عن‌كونه‌موطناً‌لقبائل‌عربية‌عريقة‌استقرتَ‌فيه‌واستفادت‌
من‌خصائصه‌الطبيعية،‌مما‌ـاكسبه‌أهمية‌عسكرية‌واجتماعية‌بالغة.‌وقد‌انعكس‌هذا‌الثقل‌‌
اتخذ‌‌ حين‌ محمد‌ بن‌ مروان‌ فعل‌ كما‌ الدولة،‌ لإدارة‌ مقراً‌ منه‌ الخلفاء‌ بعض‌ اتخاذ‌ في‌

‌.‌‌(6)‌مقراً‌له‌‌،(5) مركزاً‌لحكمه،‌وقبله‌هشام‌بن‌عبد‌الملك‌الذي‌اختار‌الرصافة‌‌،(4)حر ان

 
 .  296/ ص 5الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج (1)

 .  130/ ص1وكيع، أخبار القضاة، ج (2)

 .  25ابن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، ص (3)

( حران: وهي مدينة عظيمة ومشهورة من جزيرة أقور، وهي على طريق الموصل والشام والروم، وقيل أنها أول مدينة 4)

 . 235، ص2الحموي، معجم البلدان، جياقوت بنيت على الأرض بعد الطوفان،  

 ياقوت ( رصافة الشام: تقع في غربي الرقة بناها هشام بن عبد الملك لما وقع الطاعون بالشام وكان يسكنها في الصيف،  5)

 . 47/ ص 3الحموي، معجم البلدان، ج

 . 161/ ص3ابن مسكويه، تجارب الأمم، ج  (6)
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وصنعاء‌‌‌‌ حضرموت‌ م‌ ض  إذ‌ الإدارية،‌ وحداته‌ بتعدد‌ اليمن‌ إقليم‌ اتسم‌ الجنوب‌ وفي‌
يفها،‌وكان‌يُدار‌من‌قبل‌ولاة‌يُعيَنون‌من‌‌قبل‌السلطة‌المركزية‌في‌دمشق،‌ويتمتعون‌‌ومخال

‌.(1)‌بصلاحيات‌واسعة‌تمكَنهم‌من‌ضبط‌شؤون‌الأقاليم‌البعيدة
ئناس‌برأي‌‌قاليم‌بين‌سلطة‌المركز)العاصمة(‌والاست‌وقد‌تعددت‌طريقة‌اختيار‌ولاة‌الأ‌‌هذا‌‌‌‌

فنجد‌‌ الاقاليم،‌ عُ‌أ‌وجهاء‌ الحجاج‌ بن‌‌‌‌نَ‌يَّ‌ن‌ عبدالملك‌ الخليفة‌ قبل‌ من‌ العراق‌ اهل‌ على‌
العراق‌‌،‌‌(2)مروان على‌ هبيرة‌ بن‌ عمر‌ ولى‌ عندما‌ الملك‌ عبد‌ بن‌ يزيد‌ أن‌ نجد‌ بالمقابل‌

سعيد‌‌(‌‌م724-720/‌ه102-‌‌105) بن‌ مسلم‌ إلى‌ خراسان‌ بولاية‌ الأخير‌ عهد‌ وخراسان‌
له أهل  وقال‌ مر  قال:  العذر؟  عمال  وما  قال  العذر،  بعمال  عليك  يختاروا :"  بلد  كل 

 .(3) لأنفسهم"
وقد‌راعى‌الخلفاء‌الأمويين‌التوازنات‌القبلية‌بين‌القوى‌اليمانية‌والمضرية‌في‌اختيار‌الولاة،‌‌‌

الداخلية الصراعات‌ من‌ ‌ ويحد  الأقاليم‌ استقرار‌ يضمن‌ الشام‌‌(4) بما‌ سيما‌ لا‌ مقر‌‌‌‌بوصفها،‌
العربي،‌‌ الطابع‌ بغلبة‌ الشامي‌ المجتمع‌ تميز‌ فقد‌ ‌ السياسي،‌ القرار‌ صنع‌ ومركز‌ الخلافة‌

اليمنية‌‌أ‌استقرار‌‌‌‌نتيجة القبائل‌ لاسيما‌ الإسلام،‌ قبل‌ فيها‌ العربية‌ القبائل‌ من‌ كبيرة‌ عداد‌
،‌مستوطناً‌لهم،‌كما‌أسهموا‌‌(5)‌وتحديداً‌بنو‌كلب‌الذين‌أتخذوا‌من‌مناطق‌البادية‌في‌السماوة

للإقليم والسياسية‌ الاجتماعية‌ البنية‌ تشكيل‌ سياق‌‌(6)في‌ وفي‌ تمكن‌‌،‌ القبلية‌ التوازنات‌ إدارة‌
معاوية‌ومن‌بعده‌يزيد‌على‌تحقيق‌نوع‌من‌التوازن‌بين‌كل‌من‌القوى‌القيسية‌واليمانية،‌إذ‌‌
عمدوا‌إلى‌توزيع‌المناصب‌الإدارية‌و‌الولايات‌وفق‌اسس‌تراعي‌هذا‌التوازن،‌بغية‌ضمان‌‌

ت‌الإدارة‌الأموية‌أقاليم‌كل‌من‌‌دَ‌نَ‌سْ‌استقرار‌الحكم‌الأموي‌والحد‌من‌النزاعات‌الداخلية،‌لذلك‌أَ‌
القيسية‌من‌عرب‌الشمال‌ومنهم‌زفر‌بن‌الحارث‌ القبائل‌ قنسرين‌والجزيرة‌إلى‌عناصر‌من‌

 
 . 35/ ص7( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج1)

 . 237، ص2( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 2)

 . 35/ ص7الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج (3)

 . 238/ ص8ج الفتوح، أبن أعثم، (4)

 . 245/ ص3الحموي، معجم البلدان، ج ياقوتينظر:  بين الكوفة والشام .موقعها بادية السماوة: و (5)

 .  129الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص (6)
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نيطت‌إدارة‌حمص‌والأردن‌وفلسطين‌بعناصر‌من‌القبائل‌‌،‌في‌حين‌أُ‌(1)‌م(695ه/75)نحو‌
ن‌بن‌‌اليمنية‌من‌عرب‌الجنوب‌وهم‌كل‌من‌النعمان‌بن‌بشير‌الأنصاري‌على‌حمص،‌وحسا

ر‌عبد‌‌،‌وقد‌سا(2)مالك‌بن‌بحدل‌الكلبي‌عاملًا‌لمعاوية‌ثم‌لابنه‌يزيد‌على‌فلسطين‌والأردن
جناد‌لأبناء‌البيت‌‌مارات‌الأإمع‌حرصه‌على‌اسناد‌حكم‌‌ساس‌‌الملك‌بن‌مروان‌على‌ذلك‌الأ

الإدارةالأ مفاصل‌ داخل‌ الأموي‌ النفوذ‌ لاستمرار‌ وضماناً‌ المباشرة‌ للسيطرة‌ تعزيزاً‌ ،‌‌(3)‌موي،‌
بعده‌‌ من‌ الأمر‌ حيث‌‌ا‌وكرر‌ الوليد‌ أفراد‌‌بنه‌ بين‌ الأجناد‌ إمارات‌ أوعزَ‌‌أوز ع‌ حيث‌ سرته‌

بنه‌عمر‌بن‌‌اعلى‌الأردن‌‌جعل‌‌فأوكل‌إليه‌جند‌دمشق،‌و‌‌‌؛الأخير‌إلى‌عبد‌العزيز‌بن‌الوليد
،‌ويبدو‌أن‌الغاية‌من‌‌(4)الوليد،‌وفلسطين‌سليمان‌بن‌عبد‌الملك،‌وحمص‌العباس‌بن‌الوليد

خلفاء بل‌‌‌‌اتباع‌ فحسب،‌ الإداري‌ الضبط‌ تحقيق‌ على‌ يقتصر‌ لا‌ النهج‌ لهذا‌ الأموي‌ البيت‌
هدفت‌إلى‌ترسيخ‌الاستقرار‌السياسي‌والإداري‌وضمان‌بقاء‌الحكم‌الأموي‌عبر‌إسناد‌إدارة‌

‌الأقاليم‌الحيوية‌إلى‌عناصر‌موثوقة‌تضمن‌استمرارية‌الولاء.‌‌‌‌
وقد‌حرص‌بعض‌الخلفاء‌ممن‌عرف‌بالصلاح‌والتقوى‌على‌إشراك‌النخب‌العلمية‌والفقهية‌‌‌‌

في‌الشأن‌الإداري،‌بقصد‌نشر‌العدل‌والمساواة‌بين‌الرعية،‌ويتجلى‌ذلك‌بوضوح‌عند‌الخليفة‌‌
بمثابة‌‌ استشارية‌وجعلهم‌ المدينة‌مرجعية‌ فقهاء‌ اتخذ‌من‌ بدوره‌ الذي‌ العزيز،‌ بن‌عبد‌ عمر‌

وا النزاهة‌ من‌ طابع‌ لإضفاء‌ محاولة‌ في‌ عم اله،‌ على‌ رقابي‌ على‌‌جهاز‌ الأخلاقي‌ لضبط‌
‌‌،‌(6) ،‌ولعل‌منهم‌ميمون‌بن‌مهران‌ورجاء‌بن‌حيوة‌ورياح‌بن‌عبيدة‌الكندي‌وغيرهم(5) الإدارة

الرحمن‌بن‌عمر‌بن‌الخطاب‌‌‌‌لا‌بل‌انه‌عين‌بعضهم‌كولاة‌على‌بعض‌الاقاليم‌بضمنهم‌عبد
‌وعدي‌بن‌عدي‌‌،(8)،‌واسماعيل‌بن‌ابي‌المهاجر‌على‌ولاية‌افريقية(7)على‌ولاية‌الكوفة

 
زفر بن الحارث بن عبد عمرو بن معاذ الكلابي، أبو الهذيل، كان كبير قيس في زمانه وشهد صفين إلى جانب معاوية    (1)

 . 45/ ص3، الزركلي، جوهو من قتل الضحاك، ينظر: الاعلام راهطحيث كان أميرا على أهل قنسرين، وشهد مرج 

 .  531/ ص5الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج (2)

 . 298بن خياط، تاريخ خليفة، صا (3)

 .  371المصدر نفسه، ص  (4)

 . 308/ ص5( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 5)

 . 105/ ص 14( الصفدي، الوافي بالوفيات، ج6)

 . 63( ابن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، ص7)
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‌‌.(1) الكندي‌على‌الجزيرة‌وارمينية‌واذربيجان
الإ‌‌‌ لنمط‌ أثراً‌ووفقاً‌ تركوا‌ الذين‌ وال عمال‌ الولاة‌ من‌ عدد‌ برز‌ فقد‌ المقيدة‌ اللامركزية‌ دارة‌

واضحاً‌في‌إدارة‌المصران‌)‌الكوفة‌والبصرة(،‌لما‌قاموا‌به‌من‌اجراءات‌مختلفة‌ابان‌توليهم،‌‌
الامويي‌ الخلفاء‌ وخلدت‌ خلدتهم‌ والي‌حيث‌ زياد‌ بن‌ الله‌ عبيد‌ مثل‌ عليها،‌ عينوهم‌ الذين‌ ن‌

الثقفي،‌‌ يوسف‌ بن‌ والحجاج‌ مروان،‌ بن‌ العزيز‌ وعبد‌ مروان،‌ بن‌ بشر‌ والبصرة،‌ الكوفة‌
الفزاري،‌وخالد‌بن‌عبدالله‌‌ الملك،‌وعمر‌بن‌هبيرة‌ والمهلب‌بن‌أبي‌صفرة،‌ومسلمة‌بن‌عبد‌
القسري،‌ويوسف‌بن‌عمر‌الثقفي،‌وعبدالله‌بن‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز،‌ويزيد‌بن‌عمر‌بن‌هبيرة‌‌

‌.‌‌(2)‌ممن‌أسهموا‌في‌ترسيخ‌حضور‌الدولة‌في‌أطرافها
 ثانياً: استحداث النظم الإدارية ) الدواوين(: 

الأعمال‌‌‌‌ لتسيير‌ الكُتاب‌ فيه‌ يجلس‌ الذي‌ الموضع‌ بأنها‌ البعض‌ عند‌ الدواوين‌ عُرفت‌
الذي‌تدون‌فيه‌‌(3)الإدارية السجل‌ الجند‌و‌أ،‌وقيل‌ الركائز‌،‌‌(4) طياتهمع‌أَ‌سماء‌ أبرز‌ وتُعد‌من‌

التي‌مكنت‌السلطة‌‌ التنظيمية‌ الدولة‌الأموية،‌إذ‌مثلت‌الأداة‌ التي‌قامت‌عليها‌‌الإدارة‌في‌
من‌ضبط‌شؤنها‌المالية‌والإدارية‌على‌نحو‌أكثر‌دقة‌وانتظاماً،‌ولم‌يكن‌نظام‌الدواوين‌وليد‌‌

فحسب الأموي‌ الراشدي،‌‌‌‌،‌العصر‌ العصر‌ في‌ وتحديداً‌ سابقة‌ مراحل‌ إلى‌ جذوره‌ تعود‌ بل‌
،‌إذ‌يروى‌أن‌أبا‌سفيان‌عندما‌دون‌عمر‌الدواوين‌قال‌‌(5)لاسيما‌في‌خلافة‌عمر‌بن‌الخطاب

على  له اتكلوا  للناس  فرضت  إن  إنك  الروم(.  أي   ( الأصفر؟  بني  ديوان  مثل  أديوان   ":
المسلمين" فيء  كثر  فقد  هذا  من  لابد  عمر:  فقال  التجارة.  وتركوا  اتخذ‌،‌‌(6) الديوان  إذ‌

مقادير‌‌ فيه‌ ‌ وتُحدد  وأهلهم‌ المقاتلة‌ أسماء‌ فيه‌ تُقي د‌ الذي‌ السجل‌ طابع‌ عهده‌ في‌ الديوان‌

 
 . 240/ ص4( ابن خلدون، العبر، ج8)

 . 139/ ص 40( ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج 1)

 .  571/ ص1ابن قتيبة، المعارف، ج (2)

 .  123/ ص1القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ج (3)

 . 176/ ص5( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 4)

 .  17الجهشياري، الوزراء والكتاب، ص (5)

 .  440ص  البلاذري، فتوح البلدان، (6)
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أعطياتهم‌وأرزاقهم،‌وقد‌عرف‌هذا‌التنظيم‌في‌بداياته‌بديوان‌الجند،‌إلى‌جانب‌ديوان‌خاص‌‌
وسائر‌ والصدقات‌ والجزية‌ الخراج‌ من‌ الواردة‌ المالية‌ الموارد‌ بحفظ‌ يُعنى‌ كان‌ المال‌ لبيت‌
الأموال،‌وهي‌نظم‌لم‌تنشأ‌بمعزل‌عن‌الخبرات‌السابقة‌‌بل‌تأثرت‌بما‌كان‌قائماً‌لدى‌ملوك‌‌

في‌‌(1)‌فارس ساهم‌ الإسلامية‌ الدولة‌ إلى‌ الممارسات‌ هذه‌ انتقال‌ أن‌ إلا‌ البيزنطيين‌ والروم‌ ‌،
‌تطويرها‌وتوسيعها‌في‌العصور‌اللاحقة‌بما‌يتلاءم‌مع‌متطلبات‌الإدارة‌وتزايد‌وظائفها.‌

شهدت‌‌وم‌‌‌ الدولة،‌ نطاق‌ واتساع‌ الأموي‌ العصر‌ في‌ دمشق‌ إلى‌ الخلافة‌ مركز‌ انتقال‌ ع‌
الإدارة‌تطوراً‌ملحوظاً‌نتيجة‌تزايد‌الحاجات‌وتعق د‌شؤون‌الحكم،‌الأمر‌الذي‌استدعى‌توسيع‌‌
نظام‌الدواوين‌وتعدده‌بما‌يتناسب‌مع‌طبيعة‌هذه‌التحولات،‌وعلى‌الرغم‌من‌صعوبة‌تحديد‌‌

،‌لاسيما‌‌(2)‌الزمن‌الدقيق‌لنشأة‌بعض‌الدواوين،‌فإن‌أسسها‌العامة‌تبلورت‌في‌العصر‌الأموي‌
مقتضيات‌‌ وفق‌ تدريجياً‌ تتكاثر‌ الدواوين‌ أخذت‌ حيث‌ سفيان،‌ أبي‌ بن‌ معاوية‌ خلافة‌ في‌

‌الإدارة،‌ومن‌الدواوين‌الرئيسة‌في‌الدولة‌الأموية‌:‌
‌‌ديوان الجند:-1
الإ‌‌ الدولة‌ في‌ الدواوين‌ أقدم‌ من‌ الجند‌ ديوان‌ وضعه‌‌يُع د‌ الذي‌ الأساس‌ على‌ وهو‌ سلامية‌

نفسه الخطاب‌ بن‌ سنة‌‌‌‌عمر‌ أُ‌ه20في‌ حيث‌ وتحديد‌‌‌‌ئَ‌شْ‌نِ‌،‌ المقاتلة‌ شؤون‌ لتنظيم‌
الجند‌‌(3) أعطياتهم أسماء‌ فيه‌ تُقي د‌ الذي‌ الرئيسي‌ السجل‌ بداياته‌ في‌ الديوان‌ هذا‌ كان‌ وقد‌ ‌،

العطاء مقادير‌ فيه‌ ‌ وتُحدد  في‌(4)‌وأهلهم،‌ والمشاركة‌ الإسلام‌ في‌ السبق‌ اعتبارات‌ وفق‌ ‌،
التنظيم‌‌(5)‌الفتوح حيث‌ من‌ ملحوظاً‌ تطوراً‌ الجند‌ ديوان‌ شهد‌ فقد‌ الأموي‌ العصر‌ في‌ أما‌ ‌،

تُعنى‌‌ إدارية‌ مؤسسة‌ إلى‌ تحول‌ بل‌ والأعطيات‌ للأسماء‌ سجل‌ مجرد‌ يعد‌ لم‌ إذ‌ والوظيفة؛‌
الدولة‌الأموية‌و‌ العطاء‌في‌ استُخدم‌ الجيش،‌وقد‌ إلى‌جانب‌كونه‌حقاً‌‌بتنظيم‌ سيلةً‌سياسية‌

مقدار‌‌ يكن‌ ولم‌ حكمهم،‌ أركان‌ وتثبيت‌ نفوذهم‌ تدعيم‌ في‌ والولاة‌ الخلفاء‌ وظ فه‌ إذ‌ مالياً،‌

 
 .  9الجهشياري، الوزراء والكتاب، ص (1)

 .  169ينظر: الدوري، النظم الإسلامية، ص  (2)

 . 153/ ص2( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 3)

 .  209/ ص4الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج (4)

   439-438، ص  البلدان البلاذري، فتوح (5)
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توجهات‌‌ السياسة‌والاقتصادية،‌وكذلك‌لاختلاف‌ للظروف‌ تبعاً‌ يتباين‌ كان‌ بل‌ ثابتاً‌ العطاء‌
‌الخلفاء‌والولاة.‌

والي‌لكوفة‌في‌عهد‌معاوية‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م(684ه/64)تروى‌أن‌النعمان‌بن‌بشيروفي‌هذا‌السياق‌يُ‌‌‌‌‌
في‌‌680-677ه/‌‌58-60)‌‌ دنانير‌ عشرة‌ بمقدار‌ أهلها‌ أعطيات‌ بزيادة‌ أمراً‌ تلقى‌ ‌، م(‌

لم‌(1)‌محاولة‌لاستمالتهم‌وكسب‌ولائهم إن‌ أعطياتهم‌وأرزاقهم‌ بقطع‌ أبيه‌ بن‌ ،‌كما‌هدد‌زياد‌
الخوارج لقتال‌ تو‌(2)يخرجوا‌ عن‌ يكشف‌ ما‌ وهو‌ العطاء‌‌،‌ السياسي‌ظيف‌ للضغط‌ أداة‌

وتكررت‌هذه‌السياسة‌في‌مواقف‌أخرى‌منها‌ما‌حدث‌عند‌خلع‌أهل‌المدينة‌ليزيد‌‌  والعسكري.
ن‌‌بن‌معاوية،‌إذ‌سعى‌إلى‌استمالتهم‌من‌خلال‌الوعد‌بزيادة‌العطاء‌بحيث‌يمنحون‌عطاءي‌

خر‌في‌الصيف‌شريطة‌عودتهم‌إلى‌الطاعة‌وتخليهم‌عما‌‌في‌السنة‌أحدهما‌في‌الشتاء‌والِ
،‌حيث‌جرى‌استغلال‌حاجة‌الجند‌والرعية‌إلى‌العطاء‌في‌تحقيق‌‌(3)‌عُد ‌خروجاً‌عن‌السلطة

سنة‌‌ وفي‌ سياسية،‌ الملك‌‌67أهداف‌ عبد‌ ‌ أخيه‌ إلى‌ مروان‌ بن‌ العزيز‌ عبد‌ قدم‌ عندما‌ ه‌
سعيد‌‌‌‌‌‌ بن‌ عابس‌ مصر‌ شرطة‌ صاحب‌ قام‌ سعيد،‌ بن‌ عمرو‌ مقتل‌ احداث‌ وحضوره‌

،‌‌في‌مصر‌بتوزيع‌الأموال‌على‌الجند،‌فلما‌سأله‌عبد‌العزيز‌عن‌‌(4)‌م(68/688المرادي‌)ت
ذلك‌‌ فقال  سبب‌ فانقضه،  تنقضه  أن  أردت  فأن  أخيك  أثبت وطأتك ووطأة  أن  أردت  قال:" 

الديوان‌مظهراً‌‌،  (5) عبد العزيز: ما كنا لنرد عليك شيئاً فعلته" النهج‌في‌توظيف‌ ويُعد‌هذا‌
‌من‌مظاهر‌التخليد‌الإداري،‌إذ‌أسهم‌في‌تثبيت‌البنية‌الإدارية‌وتعزيز‌ديمومة‌الدولة.

‌
‌
‌

 
 .  22/ ص5البلاذري، أنساب الأشراف، ج (1)

 . 208/ ص 5المصدر نفسه، ج (2)

 . 228/ ص1ابن قتيبة، الامامة والسياسة، ج (3)

على    (4) استخلفه  ثم  مخلد شرطة مصر  بن  مسلمة  ولاه  ذكياً،  اعرابياً  نشأ  القادة  الولاة  من  قاض  وهو  سعيد:  بن  عابس 

 . 242/ ص3الفسطاط وولي القضاء والشرطة، ينظر: الزركلي، الاعلام، ج

 .  39، صتاب القضاة الولاة وكالكندي،  (5)
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‌:‌‌ديوان الخراج-2
ثله‌من‌‌‌‌وهو‌من‌أهم‌دواوين‌‌‌ همية‌أساسية‌في‌توفير‌الموارد‌المالية‌أ‌الدولة‌الأموية،‌لما‌يم 

للدولة‌والأقاليم،‌وقد‌أدرك‌خلفاء‌بني‌أمية‌هذه‌الأهمية‌حيث‌ارتبط‌استقرار‌الحكم‌لديهم‌بوفرة‌
قال:" الملك لا يصلح إلا  عن‌عبد‌الملك‌بن‌مروان‌إدراكه‌لهذه‌الحقيقة‌حين‌‌‌‌المال؛‌ويُروى‌

وقد‌وافقه‌في‌ذلك‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌حينما‌‌‌‌،(1)  بالرجال، والرجال لا يقيمها إلا الأموال..."
هم‌في‌إدارة‌شؤون‌‌،‌كونها‌تسُ‌(2)الأموال‌أحد‌الأركان‌الأربعة‌الرئيسية‌في‌تثبيت‌السلطان‌‌عَدَّ‌

الدواوين‌في‌خلافة‌عبد‌الملك‌في‌العراق‌‌‌بتْ‌ر ‌الدولة‌وتضمن‌بقاءها‌واستمراريتها،‌وبعد‌أن‌عُ‌
والشام‌ومن‌ثم‌مصر‌في‌خلافة‌الوليد،‌تمكن‌الخلفاء‌والولاة‌من‌الإشراف‌بشكل‌مباشر‌عليه،‌‌

من‌شدة‌العناية‌به‌قيل‌أن‌الحجاج‌أصيب‌بضعف‌في‌بصره‌لكثرة‌نظره‌في‌دفاتر‌‌‌هلدرجة‌أن‌
وا‌بتشددهم‌في‌ضبط‌الأموال‌هشام‌بن‌عبد‌‌فُ‌رِ‌ومن‌بين‌الخلفاء‌الأمويين‌الذين‌عُ‌‌‌،(3)‌الخراج

قائلِا:" جمعت دواوين بني أمية، فلم أر  الملك‌ويذكر‌في‌هذا‌عبد‌الله‌بن‌علي‌بن‌عباس‌‌
‌.(4) "هشامديواناً أصح ولا أصلح للعامة والسلطان من ديوان 

عَ‌‌‌‌ إذ‌ الموارد‌ إدارة‌ في‌ منظماً‌ نهجاً‌ الأمويون‌ الخلفاء‌ الأموال‌‌دُ‌مِ‌وات بع‌ جميع‌ تقييد‌ إلى‌ وا‌
،‌وكان‌مركز‌هذا‌الديوان‌في‌دمشق،‌إلى‌جانب‌‌(5)الواردة‌من‌الفيء‌والخراج‌في‌هذا‌الديوان

إطار‌‌ ضمن‌ المحلية‌ الموارد‌ إدارة‌ تتولى‌ الدولة‌ أقاليم‌ مختلف‌ في‌ فرعية‌ دواوين‌ وجود‌
الدواوين‌ه هذه‌ أهم‌ ولعل‌ للمركز،‌ العام‌ سواد‌‌الإشراف‌ يد ره‌ كان‌ لما‌ العراق‌ خراج‌ ديوان‌ و‌

العراق‌من‌أموال‌ضخمة،‌حتى‌أن‌معاوية‌بن‌أبي‌سفيان‌‌ومن‌جاء‌بعده‌اعتمدوا‌على‌قوة‌‌
بأموالها العراق‌ قوة‌ وعلى‌ برجالها‌ حكم‌‌(6)الشام‌ بقاء‌ في‌ ساعدت‌ الأموال‌ هذه‌ أن‌ حيث‌ ‌،

‌الأمويين‌لفترة‌طويلة.‌

 
 .  92/ ص6البلاذري، أنساب الأشراف، ج (1)

 .  568/ ص6الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج (2)

 .  304/ ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج  (3)

 .  283/ ص4ابن الأثير، الكامل، ج (4)

 .  314الماوردي، الأحكام السلطانية، ص (5)

 .  152/ ص 65ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج  (6)
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 ديوان الشرطة : -3
عصر‌‌وهو‌من‌الدواوين‌التي‌ارتبط‌نشوئها‌مع‌نشأة‌الإدارة‌الأموية،‌وكان‌وجودها‌في‌ال‌‌‌

الذي‌‌ بالعسس‌ مختصاً‌ الأأالراشدي‌ لحفظ‌ عمر‌ الخليفة‌ الخميس‌‌وجده‌ وشرطة‌ الداخلي‌ من‌
م‌تطورت‌‌ولما‌تولى‌معاوية‌الحك‌‌،(1)للهدف‌ذاتهه‌‌36سنة‌‌(‌‌علي)‌‌الإمامالذي‌استحدثه‌‌

بعدما‌‌ لافت‌ بشكل‌ مهمةأُ‌الشرطة‌ لها‌ ضمن‌‌‌‌ضيفت‌ بعد‌ ما‌ في‌ لتكون‌ الخاص‌ الحرس‌
الدولة العام‌واستقرار‌‌‌،(2) دواوين‌ النظام‌ أهمية‌في‌حفظ‌ الأمنية‌من‌ الوظيفة‌ تمثله‌ لما‌ نظراً‌

يُ‌ إذ‌ دقيقة؛‌ معايير‌ الشرطة‌ صاحب‌ لاختيار‌ وكان‌ يوسف‌‌‌‌لُ‌قَ‌نْ‌المجتمع،‌ بن‌ الحجاج‌ عن‌
" أن يكون طويل الجلوس، دائم العبوس، سمين الأمانة، أعجف الخيانة،  الثقفي‌أنه‌اشترط‌‌

،‌كما‌عُرف‌أفراد‌(3)"لا يحنق في الحق على جرة، يهون عليه سبال الأشراف في الشفاعة
،‌بدورهم‌في‌حراسة‌المدن‌ليلًا‌ومراقبة‌الأوضاع‌‌(4) الشرطة‌الذين‌أطلق‌عليهم‌أحياناً‌العسس

‌العامة.
‌:‌‌ديوان الرسائل -4
و‌من‌الدواوين‌المركزية‌في‌الإدارة‌الأموية،‌إذ‌عُرف‌هذا‌الديوان‌لاحقاً‌بديوان‌الإنشاء‌وه‌‌

اضطلع‌بمهمة‌تنظيم‌المراسلات‌الرسمية‌وصياغة‌أوامر‌الخلفاء‌وكتبهم‌إلى‌الولايات‌وسائر‌‌
(‌يخاطب‌فيه‌الأمراء‌‌أجهزة‌الدولة،‌وهو‌أول‌ديوان‌في‌الإسلام،‌‌كان‌الرسول‌محمد)‌

الصحابة من‌ سراياه‌ أصحاب‌ ويعد‌‌(5)وحتى‌ كبيراً،‌ اهتماماً‌ شهد‌ الأموي‌ العصر‌ وفي‌ ‌،
عبدالحميد‌الكاتب‌ابرز‌كتاب‌الدولة‌الاموية،‌اذ‌نُسب‌جانب‌كبير‌من‌الرسائل‌اليه،‌وشهد‌‌

حيث الملك‌ عبد‌ بن‌ الوليد‌ عهد‌ في‌ ملحوظة‌ عناية‌ الديوان‌ وجلل  هذا‌ القراطيس  جود   "
ل‌في‌العراق‌باهتمام‌خاص‌من‌قبل‌ولاته،‌‌وحظي‌ديوان‌الرسائ‌.  (6)الخطوط وفخم المكاتبات"

 
 . 631/ ص1( ابن النديم، الفهرست، ج1)

 . 232/ ص2( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 2)

 . 1077م ص4؛ القيرواني، زهر الاداب وثمر الألباب، ج 225/ ص 2( أبوحيان التوحيدي، البصائر والذخائر، ج3)

 . 4283م ص7ج( العسس: الذين يطوفون في الليل، الحميري، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، 4)

 . 125/ ص1القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الانشا، ج  (5)

 . 378/ ص6المصدر نفسه، ج (6)
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الكُتاب‌والارتقاء‌‌ الثقفي،‌من‌خلال‌إحكام‌اختيار‌ أبيه‌والحجاج‌بن‌يوسف‌ ولاسيما‌زياد‌بن‌
المدرسة‌ أثر‌ ‌ امتد  وقد‌ دمشق،‌ ديوان‌ تنظيمه‌ في‌ يقارب‌ غدا‌ حتى‌ الإداري،‌ الأداء‌ بمستوى‌
حتى‌‌ اللاحقة‌ العصور‌ إلى‌ الحميد‌ يد‌عبد‌ علي‌ الأموي‌ العصر‌ تبلورت‌في‌ التي‌ الإنشائية‌

 .  (1)" بدئت الكتابة بعبد الحميد وخُتمت بابن العميد"شاع‌القول
 ديوان الخاتم:  -5
التلاعب،‌‌   من‌ وحمايتها‌ الرسمية‌ المراسلات‌ لضبط‌ الأمويون‌ استحدثها‌ التي‌ الدواوين‌ من‌

الديوان هذا‌ أنشأ‌ من‌ أول‌ كان‌ سفيان‌ أبي‌ بن‌ معاوية‌ أن‌ إلى‌ روايات‌ عدة‌ إثر‌‌(2)وتشير‌ ‌،
هة‌إلى‌والي‌العراق‌زياد‌بن‌أبيه،‌إذ‌تضمنت‌أمراً‌‌ حادثة‌تزوير‌وقعت‌في‌إحدى‌رسائله‌الموج 
بصرف‌مبلغ‌مالي‌وقدره‌مائة‌ألف‌درهم،‌فتعرضت‌للتغير‌من‌قبل‌حاملها‌إلى‌مائتي‌ألف‌‌

،‌الأمر‌الذي‌كشف‌عن‌الحاجة‌إلى‌وسيلة‌تضمن‌سلامة‌المراسلات‌الرسمية،‌وقد‌‌(3)درهم
النسخة‌‌ ختم‌ بعد‌ وتعليماته‌ الخليفة‌ رسائل‌ من‌ نسخ‌ حفظ‌ في‌ الديوان‌ هذا‌ وظيفة‌ تم ثلت‌
الأصلية‌بالشمع،‌بما‌يتيح‌الرجوع‌إليها‌عند‌الحاجة.‌كما‌كان‌لكل‌خليفة‌أموي‌نقش‌خاص‌‌

الرسمية؛‌فكان‌نقش‌معاوية به‌مراسلاته‌ يُميز‌ في‌حين‌كان‌‌،  (4)" لا قوة إلا باالله"  بخاتمه‌
وهو‌ما‌‌،(5)"" لكل عمل ثواب" وقيل " عمر يؤمن باالله مخلصاً زيز‌كاننقش‌عمر‌بن‌عبد‌الع

‌يعكس‌الطابع‌الرسمي‌والشخصي‌في‌آنٍ‌واحد‌لهذه‌الأختام.‌
 ديوان البريد: -6
اضطلع‌بدور‌حيوي‌في‌ربط‌مركز‌الخلافة‌بالأقاليم،‌إذ‌تمثلت‌مهمته‌الأساسية‌في‌نقل‌‌‌‌‌

الأخبار‌والرسائل‌بين‌العاصمة‌والولايات،‌وكذلك‌بين‌الولايات‌بعضها‌مع‌بعض،‌كما‌شمل‌‌
دوره‌أحياناً‌نقل‌بعض‌الحاجات‌والمواد‌اللازمة‌للدولة؛‌فقد‌استخدم‌في‌عهد‌الوليد‌بن‌عبد‌‌

 
 . 17/ ص1الصاحب بن عباد، المحيط في اللغة، ج (1)

 . 23/ ص2ابن مسكويه، تجارب الأمم، ج  (2)

 .  22الجهشياري، الوزراء والكتاب، ص (3)

 .   110/ ص 1القلقشندي، مآثر الإنافة في معالم الخلافة،ج (4)

 .  276/ ص1المسعودي، التنبيه والإشراف، ج (5)
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.‌وينسب‌إنشاء‌هذا‌الديوان‌إلى‌معاوية‌‌(1)‌الملك‌لنقل‌الفسيفساء‌من‌القسطنطينية‌إلى‌دمشق
،‌مما‌أسهم‌في‌تطويره‌‌(3)‌رس‌والروم،‌الذي‌أفاد‌في‌تنظيمه‌من‌خبرات‌الف(2)بن‌أبي‌سفيان

ونظراً‌‌ الدولة.‌ في‌ فاعلًا‌ ورقابياً‌ إدارياً‌ جهازاً‌ الدولة‌‌ليغدوا‌ في‌ البريد‌ صاحب‌ من‌‌‌‌لأهمية‌
وغيرهمحيث‌‌ الولاة‌ عمل‌ الأخبار‌‌متابعة‌ فقد‌‌إ‌‌ونقل‌ الخلافة‌ مروان‌‌ألى‌ بن‌ عبدالملك‌ مر‌

‌.‌(5)ي‌وقت‌يشاءأفي‌الدخول‌عليه‌في‌‌،(4) بيصة‌بن‌ذؤيبحاجبه‌بالسماح‌لق
الخلفاء‌الأ‌‌‌ تأمين‌‌وقد‌حرص‌ ناحية‌ البريد‌من‌ لعمل‌ المناسبة‌ الظروف‌ تهيئة‌ مويين‌على‌

يه،‌وتوفير‌الدواب‌الخاصة‌بنقله،‌ومحطات‌الاستراحة‌بما‌تحويه‌من‌مؤن‌‌إلق‌المؤدية‌‌الطر‌
إنِ  واماكن‌للإقامة،‌ونستدل‌على‌ذلك‌في‌كلام‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌إلى‌بعض‌عماله‌قائلًا:"‌

من   معرفته  إلى  يحتاجون  ما  وتعجِل  السلطان،  أمور  نفاذ  وبه  المسلمين،  جناح  البريد 
الأخبار، فأحسن تعهده والقيام عليه وإدرار أرزاق قوِامه وأعوانه ولتجد له علوفته وينظر  

 .(6) في مصلحته إن شاء الله، والسلام"
 :‌‌ديوان الذراري -7

بن‌‌‌‌‌ يزيد‌ حكم‌ ابان‌ زياد‌ بن‌ الله‌ عبيد‌ ولاية‌ في‌ فعلي‌ بشكل‌ الديوان‌ هذا‌ اسم‌ ذكر‌ يرد‌
معاوية،‌إذ‌تكشف‌بعض‌الروايات‌ومنها‌ما‌ورد‌في‌خطبة‌عبيد‌الله‌عند‌ورود‌خبر‌وفاة‌يزيد‌‌

قائلًا:" لقد وليتكم وما أحصي في ديوان مقاتلتكم إلا أربعون ألفاً، ولا في ديوان  بن‌معاوية‌‌
وم في ديوانكم ثمانون ألف مقاتل وفي ديوان عيالاتكم الا سبعون ألفاً، ولقد أحصي إلى الي

وهذا‌يدل‌عن‌وجود‌تمييز‌إداري‌بين‌ديوان‌الجند‌الذي‌،  (7)عيالاتكم مائة وعشرون ألفاً..."

 
 . 413/ ص 14القلقشندي، صبح الأعشى، ج (1)

 . 237العسكري، الأوائل ، ص (2)

 . 412/ ص 14القلقشندي، صبح الأعشى، ج (3)

كان    ثمانينوقال في موضع آخر: سنة ثمان و  -قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب مات سنة ست وثمانين  (  4)

، قبيصة بن ذؤيب معلم كتاب، وكان أعور، ذهبت عينه يوم الحرة، وليس مولده محفوظاً، والمحفوظ أنه ولد عام فتح مكة

 . 64/ ص21ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ج

 . 253/ ص49؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج34/ ص2( ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج5)

 . 185/ ص8( البلاذري، أنساب الأشراف، ج6)

 . 504/ ص5الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج (7)
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أسرهم‌ أفراد‌ لتسجيل‌ خصص‌ الذي‌ الذراري‌ وديوان‌ أعطياتهم،‌ ومقادير‌ المقاتلة‌ أسماء‌ ضم‌
‌.(1)ممن‌يستحقون‌العطاء‌من‌العيال‌أو‌الذرية

‌:‌‌ديوان المستغلات -8
وحوانيت‌‌‌‌‌ ومخازن‌ عمارات‌ من‌ المنقولة،‌ غير‌ الدولة‌ ممتلكات‌ بإدارة‌ الديوان‌ هذا‌ يُعنى‌

العقارات وسائر‌ واحد،‌‌‌‌،وأبنية‌ آنٍ‌ في‌ والإداري‌ الاقتصادي‌ الطابع‌ ذات‌ الدواوين‌ من‌ ويُعد‌
‌،‌في‌سياق‌(2)وتشير‌المصادر‌إلى‌ظهور‌تسميته‌لأول‌مرة‌في‌عهد‌الوليد‌بن‌عبد‌الملك‌

‌طور‌التنظيم‌الإداري‌واتساع‌نطاق‌إدارة‌الموارد.‌ت‌‌
‌‌‌ديوان النفقات:-9

ويبدو‌أن‌‌،  (3) " كل ما ينفق ويخرج من جيش أو غيره"هو‌الديوان‌الذي‌يتول ى‌الإشراف‌في‌‌
عمله‌كان‌مرتبطاً‌ارتباطاً‌وثيقاً‌ببيت‌المال،‌نظراً‌لتداخل‌الاختصاص‌بينهما‌في‌إدارة‌الموارد‌‌

سليمان‌ خلافة‌ في‌ مر‌ لأول‌ ظهوره‌ إلى‌ الروايات‌ بعض‌ وتشير‌ على  المالية.‌ يكتب  كان   ":
 . (4) النفقات وبيوت الأموال والخزائن، والرقيق عبدالله بن عمرو بن الحارث"

‌ديوان الصدقات:   -10
تعالى‌‌‌ قوله‌ في‌ الكريم‌ القرآن‌ من‌ تسميته‌ استُمِد ت‌ فُقَرَاءِ    وقد‌ لِل  دَقَاتُ  الص  إِن مَا   "

يُعنى‌هذا‌الديوان‌بالإشراف‌على‌موارد‌الزكاة‌وتنظيم‌جبايتها،‌فضلًا‌عن‌‌،  (5)وَال مَسَاكِينِ…"
الجهشياري‌‌ إليه‌ ويشير‌ الإسلامية،‌ الشرعية‌ لأحكام‌ وفقاً‌ مستحقيها‌ على‌ توزيعها‌

،‌ويبدو‌أن‌قبل‌استحداث‌‌(6)‌(‌لأول‌مرة‌كان‌في‌خلافة‌هشام‌بن‌عبد‌الملكم944/‌ه332)ت
‌هذا‌الديوان‌بصورة‌مستقلة‌كان‌ضمن‌اختصاص‌ديوان‌الخراج،‌حتى‌استدعت‌الحاجة‌إلى

 
 .  269ينظر: خماش، الإدارة، ص  (1)

 .  34الجهشياري، الوزراء والكتاب، ص (2)

 .9المصر نفسه، ص (3)

 . 442بن خياط، تاريخ خليفة، صا (4)

 .43الوزراء و الكتاب، ص (5)

 . 61سورة التوبة، الآية  (6)



مم(م750-661هـ/مم132-41الفصلمالثالث:ممظاهرمالتخليدمالإداريمموالاقتصاديموالاجتماعيمعندمالخلفاءمالأمويين)مم

139‌
 

‌.(1)‌فصله‌وتخصيص‌كل‌منهما‌بديوان‌مستقل‌
 ديوان الطراز:  -11

وموظفي‌‌  بالخليفة‌ الخاصة‌ الرسمية‌ الملابس‌ صناعة‌ على‌ بالإشراف‌ الديوان‌ هذا‌ ‌ اختص 
معامل‌‌ هي‌ وهذه‌ وعلاماته،‌ الجيش‌ وشعارات‌ المقاتلة‌ ملابس‌ تجهيز‌ عن‌ فضلًا‌ الدولة،‌

ذُ‌الطر‌ ورد‌ وقد‌ الملك‌‌رَ‌كِ‌ز،‌ عبد‌ بن‌ هشام‌ عهد‌ في‌ الديوان‌ ازدياد‌(2)هذا‌ على‌ يدل‌ مما‌ ‌،
‌العناية‌بالمظاهر‌الرسمية‌وتنظيمها‌ضمن‌إطار‌إداري‌محدد.‌

‌ديوان الأحباس: -12
صها‌الأفراد‌إم ا‌‌ عُني‌ديوان‌الأحباس)‌الأوقاف(‌بتنظيم‌شؤون‌الأموال‌الموقوفة‌التي‌يخص 

القاضي‌ إلى‌ نُسب‌ بما‌ بدايته‌ وترتبط‌ الخيرية،‌ والأعمال‌ البر‌ لوجوه‌ أو‌ وأوصيائهم،‌ لذويهم‌
،‌على‌الرغم‌من‌‌(3)،‌في‌عهد‌هشام‌بن‌عبد‌الملك( م736هـ/  118) توبة‌بن‌نَمِر‌في‌سنة‌‌

‌أن‌نظام‌الأوقاف‌لم‌يكن‌قد‌انتشر‌على‌نطاق‌واسع‌في‌تلك‌المرحلة.‌
 ثالثاً: تعريب الدواوين:   

لإسلامية‌تميل‌منذ‌بداية‌نشأتها‌إلى‌استخدام‌اللغة‌العربية‌في‌‌كانت‌الدواوين‌في‌الدولة‌ا  
أعمالها،‌غير‌أن‌دواوين‌الخراج‌شكلت‌استثناءً‌في‌هذا‌المجال؛‌إذ‌استمر‌استخدام‌اللغات‌
الأجنبية‌فيها‌تبعاً‌للأقاليم،‌فكانت‌تُدار‌في‌العراق‌باللغة‌الفارسية،‌وفي‌مصر‌والشام‌باللغة‌

‌هذا‌الوضع‌قائماً‌إلى‌أواخر‌خلافة‌عبد‌الملك‌بن‌مروان‌سنة‌‌(4)‌اليونانية هـ/  81)  ،‌وقد‌ظل 
المالي‌على‌‌‌ويعود‌سبب‌التعريب‌إلى‌أن‌اعتماد‌أهم‌دواوين‌الدولة‌ولاسيما‌الديوان‌‌م(700

لا‌يتوافق‌مع‌طبيعة‌الدولة‌الإسلامية‌وتوجهاتها،‌وإن‌كانت‌الظروف‌‌‌‌لغات‌غير‌عربية‌أمرٌ‌
ت‌هذا‌الواقع،‌نتيجة‌عدم‌امتلاك‌العرب‌المسلمين‌الخبرة‌الكافية‌‌الأولى‌لنشأة‌الدولة‌قد‌فرض

بالتالي‌كان‌ظهور‌‌ التوسع،‌ المال‌والجباية،‌فضلًا‌عن‌انشغالهم‌بحركة‌ ‌‌ملاكاتفي‌شؤون‌

 
 .  307كام السلطانية، صالماوردي، الأح (1)

 .  43الجهشياري، الوزراء والكتاب، ص  (2)

 .  250، صالولاة وكتاب القضاة الكندي،  (3)

 . 303/ ص 1ابن خلدون، المقدمة، ج (4)
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،‌إذ‌جاء‌تعريب‌الدواوين‌استجابة‌‌(1)‌عربية‌تمتلك‌الكفاءة‌في‌إدارة‌شؤون‌الدولة‌له‌شأن‌كبير
سهم‌في‌توحيد‌لغة‌الإدارة‌وتعزيز‌استقلالها،‌وترسيخ‌طابعها‌المؤسسي،‌‌ألهذا‌التحول،‌حيث‌‌

من‌‌ الملك‌ عبد‌ تمكن‌ أن‌ وبعد‌ البعيد،‌ المدى‌ على‌ وانتظامها‌ عملها‌ استمرارية‌ يضمن‌ بما‌
تثبيت‌أركان‌حكمه‌والقضاء‌على‌معارضيه،‌ات جه‌لتعميم‌استخدام‌اللغة‌العربية‌في‌دواوين‌‌

من‌كتاب‌أمراء‌‌‌‌م(723ه/105)ن‌سعد‌الخشني‌الخراج،‌‌وفي‌هذا‌السياق،‌كل ف‌سليمان‌ب‌
دمشق،‌الذي‌كان‌يتولى‌ديوان‌الرسائل‌ويعد‌أول‌من‌نقل‌الديوان‌من‌الرومية‌إلى‌العربية،‌‌

،‌فأنجز‌هذه‌المهمة‌في‌عام‌واحد،‌وتكريماً‌له‌كافأه‌الخليفة‌بمنحه‌‌(2)‌وكان‌من‌أهل‌الأردن
كاملة لسنة‌ الأردن‌ على‌‌(3)خراج‌ الدولة‌ وحرص‌ الإجراء‌ هذا‌ أهمية‌ مدى‌ يبين‌ ما‌ وهو‌ ‌،

‌إنجازه.
أما‌ديوان‌ولاية‌العراق‌فقد‌أمر‌والي‌العراق‌الحجاج‌بن‌يوسف‌الثقفي‌كاتبه‌صالح‌بن‌‌‌‌‌‌‌‌

العربية إلى‌ الفارسية‌ بنقله‌من‌ الرحمن‌ الدواوين‌بعد‌خلافة‌‌(4)عبد‌ تعريب‌ ،‌واستمرت‌عملية‌
ولاية‌مصر‌إلى‌عبد‌الله‌بن‌‌‌‌تْ‌دَ‌نِ‌سْ‌عبد‌الملك‌بن‌مروان‌في‌عهد‌الوليد‌بن‌عبد‌الملك،‌إذ‌أُ‌

الملك) مصر‌من‌‌(م709-704  / ه 90-85عبد‌ دواوين‌ سجلات‌ نقل‌ تولى‌مهمة‌ الذي‌ ‌،
يه‌ه،‌حيث‌صرف‌عبدالله‌بن‌أشناس‌عن‌الديوان‌وولى‌عل87القبطية‌إلى‌العربية‌في‌سنة‌‌

‌.‌(5)وهو‌الذي‌قام‌بعملية‌التعريب‌ابن‌يربوع‌الفزاري‌من‌أهل‌حمص‌
  (م742ه/124)أما‌ديوان‌المشرق‌فقد‌تم‌تعريبه‌في‌ولاية‌نصر‌بن‌سيار‌في‌حوالي‌سنة‌‌‌‌

بعد‌أن‌طلب‌منه‌والي‌العراق‌يوسف‌بن‌عمر‌الثقفي‌ذلك،‌وقد‌اضطلع‌بهذه‌المهمة‌هناك‌‌
في‌‌ الدواوين‌ تعريب‌ مشروع‌ استكمال‌ إطار‌ في‌ ذلك‌ ويأتي‌ نهشل،‌ بن‌ طليق‌ بن‌ إسحاق‌

‌ستكمالًا‌لطريق‌التعريب‌الذي‌كان‌قد‌أبتدئه‌عبد‌،‌فضلًا‌عن‌انه‌يكون‌ا(6)الأقاليم‌الشرقية

 
 .  30الجهشياري، الوزراء و الكتاب، ص  (1)

 .  317/ ص 22ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج  (2)

 . 285ينظر: الريس، عبد الملك بن مروان موحد الدولة العربية،  ص   (3)

 .  303/ ص 1ابن خلدون، المقدمة، ج (4)

 . 46، صالولاة وكتاب القضاة الكندي،  (5)

 .  47الوزراء و الكتاب، صالجهشياري،  (6)
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‌،‌بما‌يعزز‌من‌مظاهر‌التخليد‌الإداري.(1)‌الملك‌بن‌مروان‌
من‌‌‌‌‌‌ المؤرخين‌ بعض‌ أورده‌ ما‌ فإن‌ الدواوين‌ تعريب‌ في‌ المبادرة‌ شأن‌ في‌ قيل‌ ومهما‌

ل‌‌ التحو  هذا‌ لتفسير‌ يكفي‌ لا‌ بعضها،‌ وجاهة‌ من‌ الرغم‌ على‌ الملك‌ عبد‌ لخطوة‌ تعليلات‌
قائلًا:" وكان يتقلد ديوان في‌روايةٍ‌‌له‌‌‌‌لجهشياري الكبير‌تفسيراً‌شاملًا،‌ومن‌بينها‌ما‌أورده‌ا

الشام بالرومية، لعبد الملك ولمن تقدمه، سرجون ابن منصور النصراني، فأمره عبد الملك  
تفريطاً وتقصيراً،   فرأى منه  فيه،  لطلبه وحثه  فعاد  فيه.  فتثاقل عنه، وتوانى  يوماً بشيء 

وكان يتقلد له ديوان الرسائل، أما    –قال عبد الملك لأبي ثابت، سلمان بن سعد الخشي  ف
عندك   أفما  صناعته،  وإلى  إليه  ضرورتنا  أن  رأى  قد  وأحسبه  علينا؟  سرجون  ادلال  ترى 
حيلة؟ قال: لو شئت لحولت الحساب إلى العربية، قال: فافعل، فحوله. فرد إليه عبد الملك  

‌‌، ما يمكن قوله في التعريب ان عبد الملك وولده الوليد قصدا منه  (2) جميع دواوين الشام
توحيد‌لغة‌الإدارة،‌وتعزيز‌الطابع‌العربي‌الإسلامي‌للدولة،‌بما‌يرسخ‌استقلالها‌ويسعى‌إلى‌‌

‌تخليد‌الحكم‌الأموي.‌‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌

 
 .  184/ ص 1؛ المقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ج 46، صالولاة وكتاب القضاة الكندي،  (1)

 . 30، ص الوزراء و الكتاب (2)
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 المبحث الثاني 
 : والاجتماعي مظاهر التخليد الاقتصادي

الأموية‌في‌ترسيخ‌دعائمها‌على‌المجال‌الإداري‌فحسب،‌بل‌‌لم‌تقتصر‌جهود‌الدولة‌‌‌‌‌‌‌‌
تثبيت‌‌ في‌ أساسية‌ ركائز‌ بوصفها‌ والاجتماعية،‌ الاقتصادية‌ الحياة‌ جوانب‌ لتشمل‌ امتدت‌
الخلافة‌‌ انتهجتها‌ التي‌ والاجتماعية‌ المالية‌ السياسات‌ بعض‌ ارتبطت‌ فقد‌ الحكم،‌ أركان‌

بمحاو‌ و‌الأموية‌ سلطتها،‌ ترسيخ‌ بغاية‌ عديدة‌ يمكن‌‌ألات‌ التي‌ الممارسات‌ من‌ جملة‌ ظهرت‌
الموارد‌ توظيف‌ إلى‌ عمدت‌ السلبي،‌كونها‌ التخليد‌ بوصفها‌مظهراً‌من‌مظاهر‌ إليها‌ النظر‌
الاقتصادية‌بما‌يخدم‌بقاء‌سلطانها،‌حتى‌وإن‌كان‌ذلك‌على‌حساب‌فئات‌من‌المجتمع،‌وقد‌‌

ماط‌من‌التصرف‌‌تجلت‌هذه‌السياسات‌المالية‌في‌كل‌من‌الشدة‌في‌جباية‌الخراج،‌وفي‌أن‌
بأموال‌المسلمين‌خرجت‌على‌أثرها‌في‌بعض‌الأحيان‌من‌إطار‌الاعتدال،‌فضلًا‌عن‌نظرة‌

م فئات‌ مع‌ التعامل‌ في‌ انعكست‌ بالتالي‌‌طبقية‌ المجتمع.‌ عناصر‌ من‌ هذه‌أعينة‌ سهمت‌
ور‌بوادر‌‌رضية‌لظه‌ضعاف‌التماسك‌الداخلي،‌وتهيئة‌الأالممارسات‌على‌المدى‌البعيد‌في‌إ

على‌‌ والمعارضة،‌ لم‌‌أالتذمر‌ المالية‌ الممارسات‌ بعضها‌‌ن‌ كان‌ بل‌ سلبية‌ بالمطلق‌ تكن‌
الممارسات‌أيجابي‌‌إ وبين‌ المالي،‌ اقتصادها‌ واستقلالية‌ الدولة‌ سيادة‌ تعزيز‌ في‌ سهم‌

الخلفاء‌من‌‌إممكن‌‌الاقتصادية‌الايجابية‌والسلبية‌‌ اتخذه‌ الشأنين‌‌إيراد‌ما‌ جراءات‌في‌هذين‌
‌خلدت‌سيرتهم‌بما‌يأتي:‌‌.‌‌

 ولًا: سك النقود وتعريبها: أ
لم‌يكن‌للمسلمين‌في‌بدايات‌الدولة‌الإسلامية‌سِكةٌ‌خاصة‌يضربون‌عليها‌دنانيرهم،‌بل‌‌   

كان‌جُل‌اعتمادهم‌على‌ما‌يُضرب‌من‌الدراهم‌في‌بلاد‌فارس،‌وما‌يُسك‌من‌الدنانير‌في‌بلاد‌‌
الروم،‌واستمر‌هذا‌الحال‌إلى‌أن‌أقدم‌عبد‌الملك‌بن‌مروان‌إلى‌إصلاح‌نقدي‌مهم‌إذ‌عمدَ‌‌

سنة‌‌ الإسلامية،‌‌م(‌692/ه‌73)في‌ والدنانير‌ النقود‌ ثم‌‌‌‌بضرب‌ الله"‌ بسم‌ ‌" بكتابة‌ بدأ‌ وقد‌
النبي‌محمد‌)‌‌‌،(1)" الله أحد الله الصمد"ضاف‌بعد‌ذلكأ (‌في‌صدور‌الطوامير‌‌وذكر‌‌

" إنكم إن  إلى‌عبد‌الملك‌مهدداً‌‌الأمر‌الذي‌أثار‌حفيظة‌ملك‌الروم‌جستنيان‌الثاني‌فكتب‌‌

 
 .  450البلاذري، فتوح البلدان،  ص  (1)
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تكرهون  ما  دنانيرنا  على  كتبنا  ذلك،  تتركوا  لم  فإن  نبيكم،  ذكر  طواميركم  في  ‌، (1) أحدثتم 
ستشار‌عبد‌الملك‌رجاله‌فلم‌يجد‌عند‌أحد‌منهم‌رأياً‌يعمل‌به‌،‌حتى‌أشار‌عليه‌روح‌احينها‌‌

:" إنك لتعلم الرأي والمخرج من هذا الأمر ولكنك تتعمد تركه. فقال ويحك من  بن‌زنباع‌قائلاً‌
؟ قال الباقر من أهل بيت النبي ... فكتب إلى عامله في المدينة أن أشخص إليِ  محمد  
الساعة بصناع يضربون بين   بن علي بن الحسين مكرماً... فقال علي : تدعو في هذه 

ى الله  يديك سككاً للدراهم والدنانير وتجعل النقش عليه سورة التوحيد وذكر رسول الله صل
الثاني، وتجعل في مدار  الدرهم والدينار والآخر في الوجه  عليه وسلم ، أحدهم في وجه 
الدراهم والدنانير..." التي يضرب فيها  الذي يضرب فيه والسنة  البلد   الدرهم والدينار ذكر 

وتشير‌هذه‌الرواية‌على‌أن‌عبد‌الملك‌بن‌مروان‌لم‌يُقدم‌على‌إتمام‌مشروع‌سك‌العملة‌‌‌‌،(2)
(،‌حيث‌كان‌على‌‌الإسلامية‌بصورة‌نهائية‌إلا‌بعد‌الاستعانة‌بمشورة‌الإمام‌محمد‌الباقر)

بصي‌ يتصل‌ ما‌ ذلك‌ في‌ بما‌ الإصلاح،‌ بجوانب‌ دقيقة‌ عملية‌‌دراية‌ وتنظيم‌ النقوش‌ اغة‌
،‌حيث‌‌‌(3)‌‌(الذي‌بدوره‌يقال‌أنه‌أفاد‌من‌تجربة‌جده‌الإمام‌علي‌بن‌أبي‌طالب)الضرب،‌‌

تعريب‌النقود‌الأولى‌من‌نوعها،‌ويستند‌هذا‌الرأي‌إلى‌ما‌ذُكر‌عن‌‌‌أن‌في‌عهده‌تمت‌عملية‌
"لا إله إلا الله محمد  نقش‌عليها‌‌‌‌م(‌660/ه‌‌40)وجود‌قطعة‌نقدية‌يعود‌تاريخها‌إلى‌سنة‌‌

 .‌‌‌‌(4)وختمت‌باسم‌علي،‌مما‌يرجح‌نسبتها‌إلى‌عهده‌رسول الله"

 
 .  296/ ص1ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج (1)

ص.  (2) والمساوئ،  المحاسن  زين 201البيهقي،  الحسين  بن  علي  الامام  الى  ذلك  في  اشارت  الروايات  بعض   .

المتصدي للإمامة، فضلاً العابدين) انه كان  اعتبار  الباقر  (، على  له   ()عن ان الامام  كان في عمر صغير لا يتيح 

الباقر الامام  الروايات ذكرت  ان  يبدو  الاستثنائي، ولكن كما  الاجراء  في هذا  ان    ()المشاركة  ابيه كما  بوصفه مندوب 

العلم ما لا يحمله غيرهم، ابن عساكر، تاريخ  الائمة لا يقاسون بأعمار غيرهم كونهم مسددين من الله تعالى ويحملون من 

 . 230/ ص17؛ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ج360ص/ 41دمشق، ج

وتعريب النقود في الإسلام، مقالة منشورة مؤسسة تراث النجف الحضاري والديني، () نصر الله ، الإمام عليينظر:  (3)

 . 277ص

؛  333/ ص1الكتاني، التراتيب الإدارية نظام الحكومة النبوية، جينظر:  لازالت المكتبة الوطنية في باريس تتحفظ به    (4)

الأسلام، ص ينظر:   تاريخ  في  وبحوث  دراسات  علي   نصر الله،ينظر:    ؛  151العاملي،  في   ()الإمام  النقود  وتعريب 

 ‌‌.256صمقالة منشورة مؤسسة تراث النجف الحضاري والديني ،  الاسلام،
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حينما‌أ‌‌كما‌‌‌‌‌‌ معاوية،‌ بن‌ يزيد‌ بن‌ خالد‌ من‌ لعبدالملك‌ جاءت‌ النقود‌ تعريب‌ مشورة‌ ن‌
: يا أبا هاشم، إحدى بنات طبق، قال : أفرج استشاره‌بذلك‌الشأن‌فأشار‌عليه‌الاخير‌قائلاً‌

الله روعك يا أمير المؤمنين حرم دنانيرهم، واضرب للناس سككاً، فيها ذكر الله تعالى، وذكر 
الدنانير فضرب  يكرهون،  مما  تعفهم  ولا  وسلم،  عليه  الله  صلى  خمس    نبيه  سنة 

 . (1)‌وسبعين..."
الأأويبدو‌‌‌‌‌ الرواية‌ الأن‌ هي‌ بدليل‌‌ولى‌ النقود‌ تعريب‌ في‌ الأأرجح‌ بين‌‌نها‌ شهرة‌ كثر‌

يملكه‌الائمة‌)‌أالمؤرخين،‌كما‌‌ يجعلهم‌ملجأ‌حصين‌وملاذ‌امن‌‌ن‌ما‌ فكر‌متين‌ (‌من‌
التعريب‌فيأتي‌ضمن‌اطار‌‌ العالقة‌لدى‌الحكام،‌أما‌ورد‌بشأن‌دور‌خالد‌في‌ لحل‌المسائل‌

مويين‌‌ن‌خالد‌احسن‌معرفة‌من‌غيره‌من‌الأموية‌وإن‌كا‌تلميع‌صورة‌بعض‌رجالات‌الدولة‌الأ
‌.(2)في‌فهم‌بعض‌العلوم‌والمعارف

التي‌كان‌يضرب‌عليها‌النقد‌التي‌كانت‌معروفة‌في‌الجاهلية،‌‌‌‌ويذكر‌الطبري‌أن‌المثاقيل   
إلا‌حبة،‌وكان‌العشرة‌منها‌بوزن‌‌قبل‌إصلاح‌الخليفة‌عبد‌الملك،‌بلغت‌اثنين‌وعشرين‌قيراطاً‌‌

الشامية‌ للأوزان‌ تبعاً‌ وذلك‌ مثقالًا،‌ عشرين‌ كل‌ في‌ تجب‌ الزكاة‌ وكانت‌ مثاقيل،‌ سبعة‌
آنذاك المعروفة‌ الملك‌على(3)والمصرية‌ يُقدم‌عبد‌ أن‌ قبل‌ به‌ النظام‌معمولًا‌ ‌‌،‌وقد‌ظل‌هذا‌

‌إصلاح‌الوزن‌وضرب‌الدنانير‌الإسلامية‌وفق‌المعايير‌الجديدة.‌
إلى‌دينار‌عُثر‌عليه‌يعود‌إلى‌سنة‌‌أويشير‌‌‌‌‌ الباحثين‌ الدينار‌‌74حد‌ يمُثل‌هذا‌ ه،‌حيث‌

مرحلة‌انتقالية‌في‌تطور‌النقود‌الإسلامية؛‌إذ‌صور‌على‌وجهه‌عبد‌الملك‌بن‌مروان‌متقلداً‌
سيفه‌ومرتدياً‌ملابس‌مزخرفة،‌وكُتب‌في‌وسطه‌"‌بسم‌الله‌لا‌إله‌إلا‌الله‌وحده،‌محمد‌رسول‌‌

وفي سنة  طوقه‌‌‌‌الله"،‌ في  الدينار  هذا  ضُرب  الله  بسم  إحدى‌‌‌‌ه"،74"  على‌ شاهداً‌ وهو‌
‌.‌‌‌(4)‌مراحل‌تطور‌النقد‌الإسلامي‌في‌طريقه‌نحو‌التعريب‌الكامل

 
 .  254العسكري، الأوائل، ص (1)

 . 129/ ص2( ابن النديم، الفهرست، ج2)

 .  256/ ص6والملوك، ج تاريخ الرسل  (3)

عليه    (4) في متحف كراتشي  1954في سورية حوالي سنة  الدينار عثر  حالياً  في  ، وهو محفوظ  الإدارة  ينظر: خماش، 

 . 239العصر الأموي، ص 
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عبد‌‌‌‌‌‌ أن‌ على‌ ‌ تدل  المؤشرات‌ أن‌ غير‌ دمشق،‌ في‌ النقود‌ تُضرب‌ أن‌ العادة‌ جرت‌ وقد‌
‌على‌بعض‌الولايات،‌إذ‌ظهر‌الدرهم‌الأموي‌مضروباً‌في‌‌ الملك‌بن‌مروان‌عم م‌عملية‌السك 

إلا‌أن‌هذه‌السياسة‌لم‌تستمر‌على‌وتيرتها‌حيث‌قام‌هشام‌بن‌‌،‌‌(م697ه/78)أرمينية‌سنة‌‌
،،‌في‌‌(1)‌عبد‌الملك‌بحصر‌ضرب‌السكة‌في‌واسط‌العراق‌وألغاها‌من‌مدن‌المشرق‌الأخرى‌
وا كان‌ حين‌ ‌ محمد‌ بن‌ مروان‌ أما‌ ‌، السك  عملية‌ مركزية‌ إعادة‌ نحو‌ منه‌ على‌محاولة‌ لياً‌

‌.‌‌‌(2)‌‌(م738/ه 120)الجزيرة‌الفراتية‌قام‌بضرب‌الدراهم‌في‌حر ان‌سنة‌
وعليه‌فإن‌إصلاح‌النظام‌النقدي‌في‌الدولة‌الأموية،‌وما‌رافقه‌من‌تعريب‌للنقود‌وضبط‌‌‌‌‌

‌من‌أبرز‌مظاهر‌التخليد‌الاقتصادي،‌إذ‌أسهم‌في‌تعزيز‌‌ ها،‌يُعد  لأوزانها،‌وتنظيم‌لعملية‌سك 
د‌يضمن‌ديمومة‌التعاملات‌الاقتصادية‌وانتظامها.‌ ‌استقرارها‌المالي،‌وإرساء‌نظام‌نقدي‌موح 

 ثانياً: التعسف في جباية الخراج:  
تمويل‌  في‌ الأموية‌ الدولة‌ عليها‌ اعتمدت‌ التي‌ المالية‌ الموارد‌ أهم‌ أحد‌ الخراج‌ نفقاتها‌‌‌‌يُعد‌

غير‌أن‌الحاجة‌المتزايدة‌‌داة‌مهمة‌في‌دعم‌أجهزة‌الدولة‌المختلفة،‌‌أوتسيير‌شؤونها،‌إذ‌كان‌‌
ا رقعة‌ اتساع‌ ظل‌ في‌ الأموال‌ تتبع‌‌إلى‌ الأموية‌ السلطة‌ جعلت‌ في‌‌ألدولة‌ دة‌ مشد  ساليب‌

يُ‌ التي‌ والمرونة‌ الاعتدال‌ حدود‌ تجاوزت‌ حيث‌‌تحصيله،‌ الرعية،‌ أوضاع‌ تراعي‌ أن‌ فترض‌
السياسة‌ رافقت‌ التي‌ الإشكاليات‌ إحدى‌ بوصفها‌ الخراج،‌ جباية‌ في‌ التعسف‌ ظاهرة‌ برزت‌
دون‌‌ الأعباء،‌ فرض‌ في‌ المبالغة‌ و‌ ة‌ بالشد  الممارسات‌ بعض‌ ات سمت‌ اذ‌ الأموية،‌ المالية‌
النهج‌‌ يكن‌هذا‌ ولم‌ الرعية،‌ يعيشها‌ التي‌كان‌ والمعيشية‌ الاقتصادية‌ للظروف‌ مراعاة‌كافية‌

مراحله‌‌‌‌الذي‌اعتمده‌الخلفاء‌الأمويين‌وولاتهم‌مجرد‌إجراء‌مالي‌مؤقت‌بل‌تحول‌في‌بعض
عداد‌كبيرة‌من‌العامة‌ضدهم،‌‌فضلًا‌عما‌‌أ‌سهم‌في‌نفور‌وتذمر‌‌أري‌مستمر،‌‌إلى‌أسلوب‌إدا

نه‌ضريبة‌مالية‌‌أعرف‌الخراج‌على‌‌داخل‌المجتمع،‌ويُ‌ولده‌هذا‌التعسف‌من‌عدم‌الاستقرار‌‌
فرضتها‌الدولة‌الإسلامية‌على‌الأراضي‌التي‌دخلت‌تحت‌سيطرتها‌بعد‌الفتح،‌وكان‌يُفرض‌‌

‌،‌بما‌يضمن‌مورداً‌ثابتاً‌لبيت‌المال.‌(3)‌على‌وحدة‌الأراضي‌المزروعة‌أو‌القابلة‌للزراعة

 
 . 334/ ص1ينظر: الكتاني، التراتيب الإدارية، ج  (1)

 . 553؛ ينظر: فوزي، الخلافة الأموي، ص 165المقريزي، رسائل المقريزي، ص   (2)

   .232الماوردي، الأحكام السلطانية، ص (3)
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طُ‌‌‌‌‌‌‌ الفتح‌‌‌‌تْ‌حَ‌رِ‌وقد‌ عمليات‌ اجراء‌ بعد‌ جلي‌ بشكل‌ نفسها‌ الخراجية‌ الاراضي‌ مسألة‌
الخليفة‌عمر‌‌ الشام‌ومصر‌واجه‌ العراق‌ لتشمل‌ الفتوحات‌الإسلامية‌ اتساع‌ فمع‌ الاسلامي،‌

مصير‌الأراضي‌الزراعية‌الواقعة‌تحت‌سيطرة‌‌‌بن‌الخطاب‌مسألةً‌جوهرية‌تمث لت‌في‌تحديد‌
من‌قبيل‌الغنائم،‌أو‌تُترك‌‌‌‌باحتسابهاالفرس‌والروم‌واتباعهم،‌من‌جانب‌تقسيمها‌على‌المقاتلة‌‌

،‌وقد‌‌في‌أيدي‌أهلها‌الأصليين‌على‌أن‌يزرعوها‌مقابل‌أداء‌الخراج‌لصالح‌الدولة‌في‌كل‌عام
لكونها‌‌ بينهم،‌ الأراضي‌ هذه‌ بتقسيم‌ المطالبة‌ إلى‌ والجنود‌ القيادة‌ بين‌ الِراء‌ بعض‌ اتجهت‌

،‌فكتبوا‌إلى‌الخليفة‌يطلبون‌ذلك،‌إلا‌أن‌الخليفة‌عمر‌بن‌الخطاب‌تبن ى‌سياسة‌مغايرة،‌‌(1)فيئاً‌
مقابل‌‌ استغلالها‌ في‌ أصحابها‌ على‌ الإبقاء‌ للأمة،‌مع‌ عاماً‌ ملكاً‌ الأرض‌ إبقاء‌ على‌ قائمة‌

الخراج‌عنها‌سنوياً،‌بوصفه‌مورداً‌مستمراً‌ المنفعة‌‌دفع‌ تتجاوز‌ يحقق‌مصلحة‌عامة‌ للدولة‌ ‌
للمقاتلين‌ للمسلمينالِنية‌ فيئاً‌ .‌وكتب‌إلى‌قواده‌يأمرهم‌بتقسيم‌السلاح‌على‌(2)‌،‌وبهذا‌تكون‌

العراق،‌وضع‌‌ السواد‌في‌ تم‌مسح‌ لتكون‌ملكاً‌عاماً‌للأمة،‌وبعد‌أن‌ المقاتلة‌وترك‌الأرض‌
الخراج ضريبة‌ عمر‌ المحاصيل(3)الخليفة‌ أنواع‌ باختلاف‌ يختلف‌ مقدارها‌ وكان‌ ففي‌‌(4)،‌ ‌،

‌الجزيرة‌الفراتية‌جعله‌مساوياً‌لخراج‌السواد،‌أما‌في‌مصر‌فرض‌عمرو‌بن‌العاص‌على
أرادب‌ ثلاثة‌ أرضاً،‌ يملك‌ وقسطي‌‌.(5)من‌ الحنطة،‌ عسل،‌‌‌‌،(6) من‌ وقسطي‌ خل،‌

‌.(7)‌ودينارين
بد‌‌‌ فكانت‌ تعسف‌ الخراج‌وما‌رافقها‌من‌ مدأما‌مسألة‌جباية‌ بعد‌ الخلفاء‌‌ايتها‌ ة‌من‌حكم‌
مويين،‌فعندما‌جاء‌خلفاء‌بني‌أمية‌جمعوا‌الخراج‌وفق‌النظام‌الذي‌وضعه‌الخليفة‌عمر،‌‌الأ

ذلك‌‌ إلى‌ أشار‌ وقد‌ الملك،‌ عبد‌ خلافة‌ في‌ واضحاً‌ التعسف‌ بدأ‌ مدة‌ بعد‌ ولكن‌
:" ان الحجاج كتب إلى عبد الملك ابن مروان يستأذنه    ينقل(‌فُ‌م1058/ه450الماوردي)ت

 
 . 188أبو يعلى، الاحكام السلطانية ، ص (1)

 . 36  -35أبو يوسف، الخراج، ص (2)

 . 45ابن ادم، الخراج، ص (3)

 . 265-264البلاذري، البلدان، ص (4)

 . 416/ ص1( الإردب: مكيال معروف لأهل مصر، وجمع الإردب أرادب، ابن منظور، لسان العرب، ج5)

 . 377ص /7( القسط: الحصة والنصيب، ابن منظور، لسان العرب، ج6)

 . 337قدامه بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة، ص  (7)
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في اخذ الفضل من اموال السواد فمنعه من ذلك وكتب إليه: لاتكن على درهمك المأخوذ  
وعلى‌الرغم‌من‌‌‌‌،(1)احرص منك على درهمك المتروك وابق لهم لحوما يعقدون بها شحُوماً"

لم‌‌ ذلك‌ أن‌ إلا‌ الاعتدال‌ ضرورة‌ الحجاج‌ على‌ أكدت‌ التي‌ مروان‌ بن‌ الملك‌ عبد‌ توجيهات‌
التعسفية، الحجاج‌ سياسة‌ مع‌ على‌‌‌يتماشى‌ الخراج‌ فرض‌ إعادة‌ على‌ الحجاج‌ أقدم‌ حيث‌

قراهم‌‌ إلى‌ المزارعين‌ أعادة‌ إلى‌ سعى‌ كما‌ أصحابها،‌ إسلام‌ بعد‌ عشرية‌ إلى‌ تحولت‌ أراضٍ‌
،‌وهو‌ما‌يعكس‌نزعة‌واضحة‌نحو‌تغليب‌المصلحة‌المالية‌(2)‌قسراً‌لضمان‌استمرار‌الجباية

للدولة‌على‌حساب‌الأوضاع‌الاجتماعية‌والاقتصادية‌للرعية،‌وقد‌كان‌ذلك‌برضى‌الخليفة‌‌
مارس لما‌ ‌ رافضاً‌ كان‌ لو‌ وإلا‌ نفسه‌ التعسف‌‌عبدالملك‌ الاجراءات‌ تلك‌ ما‌‌الحجاج‌ وهو‌ ية،‌

‌.‌يسهم‌بالنتيجة‌في‌التخليد‌السلبي‌لنمط‌حكم‌الخليفة‌الأموي‌في‌هذه‌المرحلة‌التاريخية
يوسف)ت‌‌‌‌ أبو‌ أورده‌ الذي‌ النص‌ الخراجم‌798/ه182ويكشف‌ جباية‌ لممارسات‌ في‌‌‌(‌

:" فإنه قد بلغني إنه قد العهد‌الأموي‌في‌صورة‌غير‌مباشرة‌حينما‌نصحَ‌هارون‌الرشيد‌قائلاً‌
يكون في حاشية العامل والوالي جماعةٌ: منهم كم لهم به حرمة ومنهم من له إليه وسيلة،  
؛   الذمامات  بذلك  يقتضي  أعماله  في  ويوجههم  بهم  يستعين  صالحين،  ولا  بأبرار  ليسوا 
فليس يحفظون ما يوكلون بحفظه ولا ينصفون من يعاملونه؛ إنما مذهبه أخذ شيء من  
والظلم   العسف  يبلغني  فيما  ذلك  يأخذون  أنهم  ثم  الرعية،  أموال  من  أو  كان  الخارج 

‌،  (3) والتعدي..."
أهل‌     على‌ ضرائب‌ من‌ فُرض‌ ما‌ له‌ تبين‌ الخلافة‌ العزيز‌ عبد‌ بن‌ عمر‌ تولى‌ وعندما‌

جع الذي‌ الحال‌ الى‌ المشهور:"‌‌الخراج‌ قوله‌ ينطق‌ يبعثه  له‌ ولم  بعث محمداً هادياً  الله  ان 
،‌"فنهى‌عن‌غير‌المشروع‌منها‌وأمر‌برفعها‌عنهم،‌وهي‌في‌مجملها‌تقارب‌ما‌أشار‌‌(4)جابياً 

إليه‌أبو‌يوسف‌من‌تجاوزات،‌ويتضح‌ذلك‌من‌خلال‌كتابه‌إلى‌عامله‌عبد‌الحميد‌بن‌عبد‌‌
:" إما بعد فإن أهل الكوفة الرحمن،‌الذي‌يبين‌فيه‌ما‌أحدثه‌بعض‌العمال‌من‌مظالم،‌إذ‌قال

 
 . 231( الأحكام السلطانية، ص 1)

 . 357البلاذري، فتوح البلدان، ص   (2)

 . 122-120الخراج ، ص   (3)

 . 103ابن الجوزي، أخبار الحمقى والمغفلين،  (4)
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قد أصابهم بلاء وشدة وجور في احكام الله وسنه خبيثة اسنتها عليهم عمال السوء، وإن  
قوام الدين العدل والإحسان، فلا يكونن شيء أهم إليك من نفسك، فإنه لا قليل من الإثم ،  

نظر الخراب فخذ منه ما أطاق، وأصلحه  ولا تحمل خرابا على عامر، ولا عامرا على خراب، ا
،  (1)  حتى يعمر، ولا يؤخذ من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض ..."

وتكشف‌هذه‌التوجيهات‌عن‌سياسة‌إصلاحية‌جاء‌بها‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌هدفت‌إلى‌رفع‌‌
الظلم‌والتخفيف‌عن‌الرعية،‌في‌مقابل‌ما‌اتسمت‌به‌بعض‌مراحل‌الحكم‌الأموي‌من‌شدة‌‌
في‌الجباية،‌إذ‌لم‌تُراع‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌قواعد‌العدالة،‌خصوصاً‌في‌ما‌يتعلق‌بالخراج‌

‌الذي‌أثقل‌كاهل‌أهله،‌فضلًا‌عما‌كانوا‌يتعرضون‌له‌من‌أساليب‌التعذيب.‌
كما‌يتضح‌موقفه‌جلياً‌من‌التعسف‌في‌الجباية‌من‌خلال‌ما‌ورد‌في‌كتاب‌عامله‌على‌‌‌‌‌‌‌

ب‌ عدي‌ ونصهالخراج‌ إليه‌ أرطأة‌ من    ن‌ عليهم  ما  يؤدون  لا  قبلنا  أناساً  فإن  بعد،  أما   ":
الخراج حتى يمسهم شيء من العذاب فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إما بعد، فالعجب كل  
رضاي   وكأن  الله  عذاب  من  لك  جنه  كأني  البشر،  عذاب  في  إياي  استئذانك  من  العجب 
ينجيك من سخط الله، وإذا أتاك كتاب هذا فمن أعطاك ما قبله عفوا والا فأحلفه، فو الله  

    .(2)لأن يلقوا الله بجناياتهم أحب الى من ان القاه بعذابهم والسلام"
وقد‌عاد‌التعسف‌في‌جباية‌الخراج‌من‌جديد‌في‌خلافة‌هشام‌بن‌عبد‌الملك،‌إذ‌تشير‌‌    

  من‌ذلك‌ما‌نُسب‌إلىالروايات‌إلى‌قيامه‌بتسليط‌عم اله‌على‌أهل‌الخراج‌بأساليب‌قسرية،‌‌
الداهقين‌‌ على‌ مسعد‌ بن‌ أعناقهم،  عميرة‌ في  مناطقهم  وألقيت  ثيابهم،  وخرقت  وأقيموا   "

كما‌‌.  (3)وأخذوا الجزية ممن أسلم من الضعفاء فكفرت الصُغد و بخارى، واستجاشوا الترك"
سنة‌‌ في‌ والأندلس‌ أفريقيا‌ ولاية‌ نافع‌ بن‌ عقبة‌ إلى‌ الملك‌ عبد‌ بن‌ هشام‌ اسند‌

الأقصى‌‌(م 735/ه117) السوس‌ فبلغوا‌ غازياً،‌ المغرب‌ إلى‌ جيشه‌ مع‌ وصلوا‌ حتى‌ ‌،
جا وعسكرية‌ جبائية‌ سياسة‌ فرض‌ في‌ بالمغرب‌ أعماله‌ وتجسدت‌ الخراج،‌‌والسودان،‌ في‌ ئرة‌

‌،‌وبدلًا‌من‌نشر‌الاستقرار‌الإداري،‌أصابوا‌من‌الغنائم‌والسبي‌في‌المغرب‌أرعب‌بها‌الأهالي

 
 . 569/ ص6الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج (1)

 . 138/ ص8؛ البلاذري، أنساب الأشراف، ج 132ابو يوسف، الخراج، ص (2)

 . 189/ ص4ابن الأثير، الكامل، ج (3)
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‌.‌(1)أمرا‌عظيماً‌‌
أولى‌‌‌‌‌‌‌‌ المغرب)كما‌ ولاية‌ الحبحاب‌ بن‌ الله‌ عبيد‌ الملك‌ عبد‌ بن‌ -116هشام‌

(،‌لاسيما‌وأن‌عبيد‌الله‌كان‌بارعاً‌في‌إدارة‌مصر‌وجباية‌خراجها،‌وهذا‌‌م740-734/ه122
المغرب على‌ لتعيينه‌ ودفعه‌ هشام‌ به‌ أعُجب‌ يحمل‌‌(2)ما‌ الله‌ عبيد‌ كان‌ ذاته‌ الوقت‌ في‌ ‌،

البربر،‌‌ البلاد‌قبائل‌ اليمنية‌وبأهل‌ بالعرب‌ عصبية‌قبلية‌شديدة‌لقومه‌من‌بني‌قيس‌وضيقاً‌
فجعل‌على‌مصر‌ابنه‌القاسم،‌وعلى‌الأندلس‌عقبة‌بن‌الحجاج‌السلولي،‌في‌حين‌ولى‌ابنه‌‌

السوس المرادي(3)اسماعيل‌ عبدالله‌ بن‌ عمر‌ وطنجة‌ المغرب‌ على‌ وعين‌ اتسمت‌‌(4)،‌ وقد‌ ‌،
مل‌طنجة‌عمر‌بن‌عبدالله،‌‌سيرة‌هولاء‌بالشدة‌والتعسف‌في‌جباية‌الخراج،‌وعلى‌الأخص‌عا

أموال وسلب‌ البربر‌ لتخميس‌ بسعيه‌ المنطقة‌ تاريخ‌ في‌ وخطيرة‌ جديدة‌ سابقة‌ ارتكب‌ هم‌إذ‌
إياهم‌‌ الغنائم‌والفيء‌بزعم‌أنهم‌فيء‌المسلمين‌على‌الرغم‌من‌‌مثل‌‌وسبي‌ذراريهم‌ومعاملته‌

،‌وكانت‌العادة‌ممن‌سبقه‌من‌الولاة‌إنما‌يخمسون‌‌(5) أنهم‌كانوا‌قد‌اعتنقوا‌الإسلام‌منذ‌عقود
ما‌أحدثه‌عامله‌عبد‌الرحمن‌بن‌حبيب‌بن‌أبي‌عبيدة‌بن‌‌فضلًا‌عن‌‌من‌لم‌يجب‌للإسلام،‌‌

السوس‌الأقصى‌وأرض‌السودان‌من‌جور‌وأصاب‌‌‌‌علىعقبة‌بن‌نافع‌في‌حملته‌العسكرية‌‌
،‌وهو‌ما‌أوغل‌قلوب‌البربر‌ضدهم،‌وهذه‌الأعمال‌‌(6) فيها‌كثيراً‌من‌السبي‌والذهب‌والفضة

فات‌كانت‌السبب‌المباشر‌لانتفاضة‌البربر‌وتحالفهم‌مع‌الخوارج‌الصفرية‌بقيادة‌عبد‌‌والتصر‌
،‌‌ضد‌عبيد‌الله‌وعماله‌مما‌أثر‌فتن‌‌(7) الأعلى‌بن‌حديج‌مولى‌موسى‌بن‌نصير‌في‌طنجة

طاحنة الإسلام‌‌وتُعَدَّ‌،‌‌(8) وحروب‌ في‌ أفريقيا‌ في‌ فتنة‌ طاعة‌‌(9)أول‌ عن‌ لخروجهم‌ مهدت‌ ‌.
‌الخلافة‌الأموية.‌‌‌‌‌

 
 224/ ص4، جابن الأثير، الكامل  (1)

 . 51/ ص1رب في أخبار الأندلس و المغرب، جغ( ابن عذاري، البيان الم2)

 . 245ح مصر والمغرب، ص( ابن عبد الحكم، فتو3)

 . 156/ ص6( ابن خلدون، العبر، ج4)

 . 225م ص4( ابن الأثير، الكامل، ج5)

 . 416/ ص37؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج229(  البلاذري، فتوح البلدان، ص 6)

 . 352بن خياط، تاريخ خليفة، صا (7)

 . 52/ ص1رب في أخبار الأندلس و المغرب، جغ( ابن عذاري، البيان الم8)

 . 59/ ص24( النويري، نهاية الأرب، ج9)
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المسؤولين‌‌‌‌‌‌ بل‌على‌ يعمل‌في‌الارض‌ الخراج‌على‌من‌ التعسف‌في‌جباية‌ يقتصر‌ ولم‌
عن‌الجباية‌ويتضح‌ذلك‌جلياً‌في‌عهد‌الوليد‌بن‌يزيد‌من‌خلال‌ما‌تعرض‌له‌عامله‌على‌
العراق‌خالد‌بن‌عبد‌الله‌القسري‌من‌صنوف‌التعذيب،‌إذ‌أمر‌الخليفة‌صاحب‌شرطته‌سعيد‌‌

ما‌ع باستيفاء‌ العراق‌وقالبن‌غيلان‌ خراج‌ بقايا‌ فشُدد‌عليه‌‌،  (1)" اسمعني صياحه"ليه‌من‌
على‌الدفع‌تحت‌وطأة‌التعذيب،‌كما‌تدخل‌بعض‌خصومه،‌مثل‌زياد‌بن‌عبد‌‌‌‌رهَ‌كِ‌أْ‌بالعقاب‌وُ‌

الرحمن‌الضمري،‌مطالبين‌بمحاسبته‌مالياً‌وتسليمه،‌الأمر‌الذي‌انتهي‌بإرساله‌إلى‌يوسف‌‌
 .(2)بن‌عمر‌الذي‌نقله‌بدوره‌إلى‌واسط،‌حيث‌لقي‌حتفه‌بعد‌ما‌تعرض‌له‌من‌العذاب

و‌القبالة‌أر‌فأكثر‌بعد‌العمل‌بنظام‌الضمان‌‌كثأقد‌تعزز‌التعسف‌في‌جباية‌الخراج‌‌هذا‌و‌‌‌‌‌
لى‌الدولة‌‌إراضي‌مدينة‌ما‌‌أا‌دفع‌المبلغ‌المالي‌المقرر‌على‌‌او‌الكفالة،‌وفيه‌يتولى‌شخص‌م

هلها‌‌وذلك‌أن‌يجعل‌الرجل‌من‌أهل‌‌أ‌ية‌على‌‌المبالغ‌الخراج‌‌‌مقابل‌توليه‌جباية‌ما‌يشاء‌من
الخراج‌لنفسه‌قبيلًا‌أو‌كفيلًا‌يحصل‌باسمه‌الخراج،‌ويأخذ‌لنفسه‌لقاء‌أجر‌معلوم‌يدفعه‌إليه،‌‌

وقد‌حرمها‌الكثير‌من‌الفقهاء‌بضمنهم‌‌،  أن‌القُبال‌من‌العمال‌وذوي‌الجاه‌والسلطان‌‌رَ‌كِ‌وقد‌ذُ‌
قال عباس‌ حرام"  ابن‌ القبالات  ابن‌عمر،  (3):"  ربا"وقال‌ القبالات   " يدل‌على‌،  (4) :  والذي‌

الضامن‌يتولى‌جباية‌‌‌‌أنَ‌‌‌اعتماداً‌علىتحريمه‌انه‌يعد‌وسيلة‌من‌وسائل‌التملك‌الفاسد،‌على‌‌
صاحب‌‌ حساب‌ على‌ الكسب‌ من‌ مرتفع‌ قدر‌ على‌ ليحصل‌ المعلوم‌ المقدار‌ فوق‌ الخراج‌

‌الارض.‌‌
التعسف‌في‌جباية‌الخراج‌لم‌يكن‌مج‌‌‌‌‌ رد‌ممارسات‌فردية‌معزولة،‌بل‌‌وعليه‌يتضح‌أن‌

الأوضاع‌‌ على‌ سلباً‌ انعكس‌ إداري‌ نهجٍ‌ إلى‌ الأموية‌ الدولة‌ مراحل‌ بعض‌ في‌ تحول‌
إنهاك‌‌ في‌ أسهم‌ أنه‌ إلا‌ آنية،‌ مالية‌ موارد‌ تحقيقه‌ من‌ وبالرغم‌ والاجتماعية،‌ الاقتصادية‌
التذمر‌وعدم‌الاستقرار،‌وبذلك‌رسخ‌‌ القدرة‌الإنتاجية،‌كما‌خلق‌حالة‌من‌ الرعية،‌وإضعاف‌

‌هذا‌الأسلوب‌أنماطاً‌من‌الجباية‌القاسية‌التي‌أثرت‌في‌علاقة‌الدولة‌بالمجتمع.‌
‌

 
 . 347الدينوري، الأخبار الطوال، ص  (1)

 .348-347، ص المصدر نفسه (2)

 . 90أبو عبيد، الأموال، ص (3)

 . 214/ ص1ابن زنجويه، الأموال، ج (4)
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 ثالثاً: تصرف الخلفاء بأموال بيت المسلمين: 
مبدأ‌‌    على‌ تأكيداً‌ عديدة‌ مواضيع‌ في‌ والتبذير‌ الإسراف‌ عن‌ الكريم‌ القرءان‌ نهى‌ لقد‌

  الاقتصادي‌والاجتماعي،‌قال‌تعالى‌الاعتدال‌في‌الإنفاق،‌لما‌له‌من‌أثر‌في‌تحقيق‌التوان‌‌
رِفِينَ﴾ رِفُوا إِن هُ لَا يُحِبُّ ال مُس  : ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُم  عِندَ  كما‌قال‌سبحانه‌،    (1)﴿وَلَا تُس 

رِفِينَ﴾ ال مُس  يُحِبُّ  لَا  إِن هُ  رِفُوا  تُس  وَلَا  رَبُوا  وَاش  وَكُلُوا  جِد   مَس  إلى‌،  (2)كُلِِ  واضح‌ توجيه‌ وهو‌
التوازن‌بين‌الانتفاع‌بنعم‌الله‌وتجنب‌مجاوزة‌الحد‌المقرر‌لذلك،‌وفي‌السنة‌النبوية‌ورد‌عن‌‌

كما‌رُوي‌(.  3):" كُلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة"قوله‌‌()‌النبي‌محمد‌‌
غير سرف  ولا تبذير،  :" ما انفقت على نفسك وأهل بيتك في  (‌قولهعن‌الإمام‌علي‌)

وهو‌ما‌يبرز‌البعد‌‌(،  4) وما تصدقت به فهو لك، وما انفقت رياءً وسمعةً فذلك حظ الشيطان"
‌الأخلاقي‌في‌توجيه‌المال‌نحو‌مقاصده‌المشروعة.‌

لذ‌‌ الأوطبقاً‌ الخلفاء‌ على‌ اللازم‌ من‌ كان‌ الإمو‌لك‌ الشريعة‌ حددته‌ بما‌ التقيد‌ سلامية‌‌يين‌
بالمال‌الخاص‌إلا‌‌ لأللتصرف‌ العام‌الذي‌سرافهم‌ب‌إم‌يحصل‌بل‌وصل‌حدود‌‌ن‌ذلك‌ المال‌

المسلمين،‌‌ بجباية‌‌إيخص‌ التعسف‌ على‌ الأموية‌ الدولة‌ في‌ المالية‌ السياسة‌ تقتصر‌ لم‌ ذ‌
إدارة‌‌ في‌ الرئيسة‌ الأداة‌ بوصفه‌ المسلمين‌ مال‌ ببيت‌ التصرف‌ لتشمل‌ ‌ امتدت  بل‌ الخراج،‌

مويين‌الحكم‌حتى‌‌ن‌تسنم‌الخلفاء‌الأأة،‌فما‌‌بما‌يناسب‌وجوهها‌الحقيقي‌ثروات‌الدولة‌وانفاقها‌‌
إلى‌ العامة‌ المصلحة‌ لخدمة‌ أداة‌ من‌ حكمهم‌ مراحل‌ بعض‌ في‌ المسلمين‌ مال‌ بيت‌ تحول‌
وسيلة‌لإشباع‌حاجات‌البلاط‌الحاكم،‌حيث‌ارتبطت‌ممارسات‌عدد‌من‌الخلفاء‌بالتوسع‌في‌
الإنفاق‌على‌مظاهر‌اللهو‌والترف،‌وهو‌ما‌يعكس‌انحرافاً‌عن‌مقاصد‌المال‌العام‌ووظيفته‌‌

‌الأساسية.
‌

 
 . 31سورة الأعراف، الآية  (1)

 . 31سورة الأعراف، الآية (2)

 . 458/ ص6السيوطي، الجامع الكبير، ج (3)

 . 251/ ص5البيهقي، شعب الإيمان، ج (4)
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والغنائم‌‌‌‌‌‌‌‌ والجزية‌ الخراج‌ من‌ سواء‌ ضخمة،‌ مالية‌ موارد‌ تدفق‌ شهدت‌ الأموية‌ فالدولة‌
الفتوحات كثرة‌ نتيجة‌ المؤمل‌‌‌‌والزكاة،‌ من‌ وكان‌ رقعتها،‌ الواقع‌أواتساع‌ لتحسين‌ تنفق‌ ن‌

المناسبة‌لها‌إلا‌أن‌هذه‌الأمو‌ بما‌الاقتصادي‌للرعية‌وتقديم‌الخدمات‌ الغالب‌وجهت‌ ال‌في‌
الأ السلطة‌ تثبيت‌ و‌يساعد‌على‌ ما‌‌إموية،‌ وهو‌ حكامها،‌ تخ‌أشباع‌رغبات‌ في‌ سير‌‌سهم‌ ليد‌

‌نفاقها:‌إومن‌وجوه‌،‌الخلفاء‌ضمن‌ذلك‌الجانب
 مأكلهم ومشربهم:  -1

اتسعت‌مظاهر‌الترف‌في‌العصر‌الأموي‌نتيجة‌وفرة‌الموارد‌وتنوعها‌وجنوح‌بعض‌الخلفاء‌  
ان‌ مما‌ رغباتهم،‌ اشباع‌ المأكل‌‌‌‌عكسالى‌ في‌ ولاسيما‌ وحاشيتهم،‌ الخلفاء‌ عيش‌ نمط‌ على‌

وتوفرت‌‌ الأطعمة‌ تنوعت‌ المفتوحة،‌ الأقاليم‌ خيرات‌ وتدفق‌ الفتوحات‌ تزايد‌ فمع‌ والمشرب،‌
أصناف‌لم‌تكن‌معروفة‌من‌قبل،‌الأمر‌الذي‌أسهم‌في‌تغير‌العادات‌الغذائية‌واتجاها‌نحو‌‌

الطعام،‌عندهم،‌ومن‌الخلفاء‌الأ(1)‌الإسراف تناول‌ الذين‌أسرفوا‌كثيراً‌في‌ معاوية‌بن‌‌  مويين‌
في اليوم    :" كان معاوية يأكل أبي‌سفيان،‌إذ‌يروى‌عنه‌أنه‌كان‌يكثر‌من‌الأكل،‌حتى‌قيل

أكلات آخرهن أضله الأكلة‌‌،(2)ن وأشدهن"أريع  نُسب‌من‌‌‌‌كما‌يرجع.‌‌(3)‌وعُد‌من‌ بما‌ ذلك‌
:" لا أشبع  ،‌حين‌دُعي‌فلم‌يُجب‌لانشغاله‌بالطعام،‌فدعا‌عليه‌النبي‌قائلاً‌()‌دعاء‌النبي‌‌

وقيل‌أنه‌لم‌يشبع‌بعد‌ذلك،‌حتى‌أنه‌كان‌يأكل‌سبع‌أكلات‌في‌اليوم،‌تشتمل‌‌،  (4)الله بطنه"
 .(5):" والله ما أشبع وانما أتعب" على‌اللحم‌والبصل‌والحلوى‌والفاكهة،‌ويقول

الإنفا    في‌ الإسراف‌ مظاهر‌ خزينة‌‌ومن‌ صاحب‌ إلى‌ أوعز‌ مروان‌ بن‌ الملك‌ عبد‌ أن‌ ق‌
البطيخ‌‌ أكل‌ فضائل‌ عن‌ أخبره‌ أنه‌ لمجرد‌ درهم،‌ ألف‌ مائة‌ الزهري‌ يمنح‌ أن‌ وأمره‌ المال‌

على‌‌(6)وفوائده إقباله‌ بشدة‌ عُرف‌ الملك‌ عبد‌ بن‌ سليمان‌ أن‌ إلى‌ الروايات‌ بعض‌ وتشير‌ ‌،
أخباراً‌تظهر‌‌‌‌(م‌‌1333/ه‌733ويورد‌النويري)تالطعام،‌حتى‌عُد‌من‌المكثرين‌في‌الأكل،‌‌

 
 . 181 -180الزبيري، نسب قريش، ص (1)

 . 133/ ص5البلاذري، أنساب الأشراف، ج (2)

 . 343/ ص3النويري، نهاية الأرب ، ج (3)

 . 464/ ص4الطيالسي، مسند أبي داود، ج (4)

 . 128/ ص8( ابن كثير، البداية والنهاية، ج5)

 . 141/ ص 36ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج  (6)
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أنه‌اصطبح‌في‌بعض‌الأيام‌‌جانباً‌من‌هذا‌الإ بأربعين‌دجاجة‌‌مع‌ضيوفه‌‌فراط،‌فمن‌ذلك‌
،‌كما‌ذُكر‌أن‌إفراطه‌‌(1)‌مشوية‌وأربع‌وثمانين‌خروفاً‌وثمانين‌جردقة‌ويقصد‌بها‌رغيف‌الخبز

بيض‌‌من‌الير‌‌حيث‌ارتبط‌مرضه‌بتناوله‌الكث‌في‌الأكل‌كان‌سبباً‌في‌تدهور‌حالته‌الصحية،‌‌
ن‌هذه‌الروايات‌تشير‌إلى‌تجاوز‌الخلفاء‌الأمويين‌حدود‌الاعتدال،‌والاتجاه‌نحو‌‌إ،‌‌(2)‌والتين‌‌

بموارد‌ التصرف‌ سوء‌ مظاهر‌ من‌ مظهراً‌ يعُد‌ مما‌ الشخصية،‌ الرغبات‌ إشباع‌ في‌ المبالغة‌
‌إذا‌ما‌قورن‌بأوضاع‌فئات‌أخرى‌من‌المجتمع‌.‌‌لاسيماالدولة،‌

كما‌كانت‌الموائد‌التي‌يقيمها‌الخلفاء‌ويحضرها‌أعداد‌كبيرة‌من‌الناس‌تكلف‌الدولة‌الكثير‌‌‌‌
الخبازون‌ فيه‌ ووضع‌ مبطخ‌ له‌ أنشأ‌ الوليد‌ عهد‌ ففي‌ الأموال،‌ دار‌‌(3)من‌ أنشأ‌ أنه‌ حتى‌ ‌،

نفقة‌المطبخ‌الشيء‌(4)‌خاصة‌تسمى‌دار‌الضيافة .‌كما‌كان‌لسليمان‌مطبخ‌خاص‌وبلغت‌
‌.‌‌‌‌‌(5)وأجرة‌الحطب‌وغيرها‌الكثير‌وذلك‌لوجود‌الطباخين‌والخبازين

:" أما بعد، فإن هذا الأمر  وكان‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌زاهداً‌في‌تنوع‌الأطعمة،‌وقال‌لعماله‌‌
أتخاذ   أو  مركب  أو  ملبس  أو  مطعم  فيه  ورغبتي  أصبحت  إنما  كنت  لو  الله،  ولاني  الذي 
أزواج أو اعتقاد أموال، لكنت قد بلغ الله بي من ذلك قبل ما ولاني الله من أفضل ما بلغ  

والغالب‌على‌أكله‌كان‌طعاماً‌من‌العدس‌والحمص‌‌‌‌.(6)بعباده، ولكن أصبحت له خائفاً..."
‌‌،‌وكان‌(7)‌والملح‌والزيت‌والبصل،‌وفي‌بعض‌الأحيان‌يأكل‌الثريد‌من‌عدس‌وألوان‌من‌اللحم

العامة مطبخ‌ إلا‌ يستخدم‌ ما(8)‌لا‌ من‌ الحطب‌ ثمن‌ يدفع‌ المسلمين‌ مطبخ‌ استخدم‌ وإذا‌ له‌،‌
‌.(9)الخاص

 
  . 343/ ص3نهاية الأرب، ج  (1)

 . 204/ ص9ابن كثير، البداية والنهاية، ج (2)

 . 163/ ص 14ابي الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج (3)

 . 290/ ص2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج  (4)

 . 563/ ص2ابن زنجويه، الأموال، ج (5)

 . 82ابن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، ص (6)

 . 49،  صر نفسهالمصد (7)

 . 45المصدر نفسه، ص (8)

 . 278السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص  (9)
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فيقول‌‌‌ الملك‌ عبد‌ بن‌ هشام‌ منهما  أما‌ لواحد  أجد  ما  حتى  والحامض  الحلو  أكلت   ":
وهكذا‌تنوع‌طعام‌الخلفاء،‌وكان‌يُنفق‌عليه‌كثيرا،‌وعليه‌فإن‌الإنفاق‌على‌المآكل‌‌‌‌،(1)طعماً"

الرفاه،‌بل‌يعكس‌خللًا‌في‌توظيف‌‌ لم‌يكن‌مجرد‌مظهراً‌من‌مظاهر‌ الفخمة‌ الموائد‌ وإقامة‌
يؤكد‌ذلك‌أن‌نفقة‌مطبخ‌دار‌الخلافة‌كانت‌‌المال‌العام‌عند‌بعض‌الخلفاء‌الأمويين،‌ومما‌‌

‌.(2)كبيرة‌أن‌نفقات‌مطبخ‌والي‌العراق‌عبيد‌الله‌بن‌زياد‌بلغت‌ذات‌مرة‌ثمانمائة‌درهم
‌‌‌‌‌ ولم‌يقتصر‌التوسع‌في‌الإنفاق‌لدى‌بعض‌الخلفاء‌الأمويين‌على‌المآكل‌فحسب،‌بل‌امتد 

المشرب تالمحرم)الخمر(‌‌‌الى‌ عساكر)‌ ابن‌ فينقل‌ حنبل‌‌م1174/ه571،‌ بن‌ أحمد‌ عن‌ ‌)
عبد الله بن بريدة قال دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش ثم أتينا      :"‌عن  قال

أبي ثم قال ما شربته منذ حرمه   ثم ناول  أتينا بالشراب، فشرب معاوية  فأكلنا ثم  بالطعام 
قيل‌‌حتى‌‌وكان‌يزيد‌بن‌معاوية‌ممن‌تعاطى‌الخمرة‌‌،  (3)‌‌رسول الله )صلى الله عليه وسلم("

أ ذُ‌أنه‌ ذلك‌ وفي‌ ذلك،‌ أظهر‌ بالغناء  :"‌‌نهكر‌ والاستهتار  الخمر،  شرب  أظهر  من  لُ  أو 
والمنافرة   يوك  والدُّ المترفون،  منه  يضحك  وما  والكلاب،  والقِيان  الغلمان  واتخاذ  والصيد، 

والقرود بالملاهي  واللعب  اشاأما‌‌‌‌،(4) "بينهم،  ففي‌ يزيد‌ بن‌ إلى‌‌الوليد‌ وصريحة‌ واضحة‌ رة‌
‌عندما‌بُشر‌بالخلافة‌فهوى‌ينشد‌الشعر‌ويقول:‌‌‌شربه‌للخمور

 "طال ليلي وبتِ أسقى المداما … إذ أتانا البريد ينعي هشاما 
 وأتاني بحلة وقضيب … وأتاني بخاتم ثم قاما 

 فجعلت الولي من بعد فقدي … أفضل الناس ناشئا وغلاما 
 . (5)خير خلف وخيرهم قدِاما"  ذاكم ابني وذاك قرم قريش …

 
 
 

 
 . 91/ ص8ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج  (1)

 . 86/ ص6الذهبي، تاريخ الإسلام، ج (2)

 .127/ ص27تاريخ دمشق، ج (3)

 . 297/ ص8سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان ج (4)

 . 146/ ص9البلاذري، أنساب الأشراف، ج (5)
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 ملبسهم وطيبهم: -2
أما‌الملبس‌فقد‌اخذ‌نصيباً‌من‌التصرف‌بالمال‌العام‌،‌حيث‌أنفق‌الخلفاء‌أموال‌طائلة‌‌‌‌‌‌

الناس ‌ عامة‌ عن‌ بذلك‌ وتميزوا‌ الفاخرة،‌ الثياب‌ اقتناء‌ إعداد‌(1)‌على‌ على‌ حرصوا‌ فقد‌ ‌،
،‌وهي‌من‌أرقى‌أنواع‌الأقمشة،‌الأمر‌الذي‌أثار‌(3)‌والوشي‌‌،(2)الملابس‌الثمينة‌ولبسوا‌الخز ‌

‌هذا‌الأمر‌بلغ‌الصحابي‌جابر‌بن‌عبدالله،‌‌ استغراب‌الرعية‌وأخذوا‌يتحدثون‌فيه،‌وقد‌نُقل‌أن 
قال‌‌ حتى‌ المظاهر،‌ هذه‌ شاع‌من‌ ما‌ بصري،  فاستنكر‌ ذهب  كما  ذهب  قد  سمعي  ليت   ":

في‌إشارة‌إلى‌استنكاره‌لما‌وصل‌إليه‌الحال‌‌‌‌،(4)حتى لا أسمع من حديثهم شيئاً و لا أبصره"
‌من‌الترف‌والمبالغة‌في‌إظهار‌الزينة.‌

ا‌‌‌ بالملابس‌ اهتم‌ الملك‌وقد‌‌وممن‌ بقولهألفاخرة‌سليمان‌بن‌عبد‌ الى‌ذلك‌ أكلنا  شار‌ :" قد 
" العذراء  وأمتطينا  الفاره،  وركبنا  اللين،  ولبسنا  حلة‌‌،  (5) الطيب،  أرتدى‌ أيامه‌ أحد‌ وفي‌

وعما إليه‌‌خضراء‌ ونظرت‌ جمعة،‌ عاش‌ فما‌ الفتى،‌ الملك‌ أنا‌ وقال:"‌ اللون‌ نفس‌ من‌ مة‌
‌جارية،‌فقال:‌ما‌تنظرين؟‌فقالت:‌‌

 . (6)أنت نعم المتاع لو كنت تبقى... غير أن لا بقاء للإنسان"
فاغترار‌الخليفة‌الأموي‌‌في‌وهم‌السلطة‌‌وحب‌الدنيا‌لم‌يدرك‌عاقبتها،‌لشدة‌غرقه‌في‌وهم‌‌

 . الخلود،‌بينما‌كانت‌الجارية‌أوعى‌منه‌وأدركت‌حقيقة‌الفناء
ه(‌أن‌يزيد‌بن‌عبد‌الملك‌بلغ‌به‌الترف‌في‌الملبس‌حدا276‌ً)ت‌‌كما‌ويذكر‌ابن‌قتيبة‌‌‌‌‌‌

،‌(8)‌،‌يئتزر‌بإحداهما‌ويلتحف‌بالأخرى‌(7)كبيراً،‌إذ‌كان‌يرتدي‌حُلة‌قُدرت‌قيمتها‌بألف‌دينار

 
 . 241/ ص9ابن كثير، البداية والنهاية، ج (1)

 . 345/ ص 5الخز: ثياب تنسج من الصوف الإبريسم وهي مباحه، ابن منظور، لسان العرب، ج (2)

 . 392/ ص15الوشي، والمقصود بها الثياب الملونة، ابن منظور، لسان العرب، ج (3)

 . 235/ 11ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج  (4)

 . 189/ ص1اللغة والأدب، جالمبرد، الكامل في  (5)

 .94/ ص4ابن الأثير، الكامل، ج (6)

 .272/ ص 2عيون الأخبار، ج (7)

 . 15/ ص1ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج  (8)
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هما ولا تُخدع فيهما فإن شراءهما  :" خذوحين‌وهب‌حلته‌وخاتمه‌لابن‌سريج‌أوصاه‌بقوله
‌،‌وهو‌ما‌يعكس‌مدى‌التوسع‌في‌الإنفاق‌على‌الملبس.‌(1)‌ألف وخمسمائة دينار"

أما‌هشام‌بن‌عبد‌الملك‌فتذكر‌الروايات‌بأنه‌كان‌من‌أكثر‌خلفاء‌بني‌أمية‌عنايةً‌بالطيب‌‌‌‌‌
،‌إذ‌أمتلك‌من‌الثياب‌ما‌لم‌يتوفر‌‌(2)‌واللباس،‌حتى‌قيل‌إنه‌لم‌يكن‌فيهم‌أعطر‌ولا‌ألبس‌منه

،‌ومع‌ذلك،‌‌تورد‌الروايات‌مفارقة‌لافتة،‌إنه‌عند‌وفاته‌لم‌يُوجد‌ما‌يُكفن‌‌(3)‌لغيره‌من‌أسلافه
‌.‌‌(4)‌به،‌بسبب‌قيام‌الوليد‌بن‌يزيد‌بإقفال‌خزائنه‌كلها‌لعداوة‌هشام‌له

ضاً‌‌ي‌أوالورد‌الدمشقي‌باهتمام‌الخلفاء‌‌كما‌وحظيت‌العطور‌بضمنها‌المسك‌والعنبر‌والعود‌‌‌‌
وبلغ‌اهتمامهم‌بها‌ان‌خصصوا‌اموالا‌طائلة‌له‌وهو‌ما‌يعكس‌جانباً‌آخر‌من‌مظاهر‌الترف‌‌

،‌وقد‌سار‌‌(6)‌،‌وقيل‌بأن‌معاوية‌بن‌أبي‌سفيان‌هو‌أول‌من‌تطيب‌بها(5)‌في‌البلاط‌الأموي‌
على‌ذلك‌الخلفاء‌الذين‌جاءوا‌من‌بعده،‌وقد‌ذكر‌ذلك‌بما‌نُقل‌عن‌سالم‌بن‌عبدالله‌بن‌عمر‌‌

قائلاً‌ العزيز‌ عبد‌ بن‌ لعمر‌ نصيحته‌ في‌ الخطاب‌ أقوام، بن‌ قبلك  الخلافة  ولي  قد  فإنه   ":
فماتوا على قد ما رأيت، ولقوا الله فرادى بعد الجموع والحفدة والحشم... وانشقت بطونهم  
طيب   بعد  جيفا  وصاروا  والأطعمة،  الأموال  من  ولون  نوع  كل  من  تشبع  لا  كانت  التي 

وهو‌ما‌يثبت‌‌،  (7)نفقون أموال إسرافا في أغراضهم وأهوائهم .. "الروائح العطرة... كانوا ي
‌توجيه‌جانب‌من‌بيت‌مال‌المسلمين‌نحو‌مظاهر‌كمالية‌غير‌ضرورية.‌

 مواكبهم:  -3
يضاً‌‌في‌العهد‌الأموي،‌‌أ‌موال‌بيت‌المسلمين‌‌أظاهر‌السلطانية‌حيزاً‌كبيراً‌من‌‌خذت‌المأ‌‌‌‌

د‌على‌ذلك‌لاسيما‌ما‌يخص‌مواكب‌الخلفاء‌بما‌يعكس‌قوتهم‌وابهتهم‌فيها،‌ولعل‌أبرز‌شاه
أنِ عمر بن الخطاب لما قدم الشام    بقوله:‌"‌‌م(940ه/328)تليه‌ابن‌عبد‌ربهإ‌ما‌أشار‌‌

 
 . 252/ ص4النويري، نهاية الأرب، ج (1)

 . 192/ ص5ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج  (2)

 . 460/  21النويري، نهاية الأرب،  (3)

 . 147/ ص2ابن قتيبة، الامامة والسياسة، ج (4)

 .    160/ ص5الزبيدي  تاج العروس، ج الغالية: نوع من أنواع الطيب للرجال،  (5)

 . 238العسكري، الأوائل، ص  (6)

 . 241/ ص9ابن كثير، البداية والنهاية، ج (7)
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قدم على حمار ومعه عبد الرحمن بن عوف على حمار، فتلقِاهما معاوية في موكب ثقيل،  
إلي نزل  منه  قرب  فلما  إليه.  فرجع  به،  أخبر  حتى  معاوية  عمر  عنه،  فجاوز  فأعرض  ه، 

راجلا. إلى جنبه  يمشي  الرحمن بن عوف: فجعل  عبد  له  الرجل. فقال  فأقبل عليه   أتعبت 
الحاجات   بلغني من وقوف ذوي  ما  آنفا مع  الموكب  أنت صاحب  يا معاوية،  فقال:  عمر 

والرعية‌‌أ  وقد،  (1)ببابك؟..." السلطة‌ بين‌ شرخ‌ خلق‌ في‌ الاسراف‌ من‌ المظاهر‌ هذه‌ سهمت‌
صبحت‌تقليداً‌شائعاً‌لدى‌‌أها‌‌ن‌أالتمايز‌الطبقي‌في‌المجتمع،‌كما‌‌وما‌رافق‌ذلك‌من‌ترسيخ‌‌

الد عن‌‌حكام‌ فضلًا‌ ‌، عناوينهم‌ بمختلف‌ مغ‌أولة‌ لثقافة‌ روجت‌ النموذج‌نها‌ لثقافة‌ ايرة‌
شف‌الذي‌اعتمده‌‌ساس‌الزهد‌والتقأساس‌البذخ‌والترف‌لا‌على‌‌أم‌على‌‌ول،‌تقو‌الإسلامي‌الأ

‌وائل.‌حكام‌المسلمين‌الأ
 ناءهم الجواري والغلمان: اقت -4

اء‌الجواري‌‌كما‌حرص‌الخلفاء‌الأمويين‌كل‌الحرص‌على‌اشباع‌رغباتهم‌وملذاتهم‌في‌اقتن‌‌‌
المسلمين‌‌ مال‌ بيت‌ مبالغ‌‌أمن‌ فيهن‌ تدفع‌ وكانت‌ الخدمة،‌ أو‌ المتعة‌ سواء‌لأغراض‌ يضاَ،‌

ن‌‌أذكر‌‌وفي‌ذلك‌يُ‌‌‌،(2)طائلة‌خصوصاً‌إذا‌اجتمع‌فيهن‌الجمال‌والأدب‌وإجادة‌الغناء‌والشعر
بجمالها‌ عُرفت‌ سلامة‌ تُدعى‌ المدينة‌ من‌ جارية‌ اشترى‌ سفيان‌ أبي‌ بن‌ معاوية‌ بن‌ يزيد‌

‌. (3)وإجادتها‌للشعر
أما‌عبد‌الملك‌بن‌مروان‌فقد‌نُسب‌إليه‌تصنيف‌في‌اختيار‌الجواري‌بحسب‌الغرض،‌إذ‌‌‌‌‌‌

ب فليتخذها فارسية  رادها للإنجا أرية للمتعة فليتخذها بربرية ومن  من اراد أن يتخذ جاقال:"‌‌
 . (4)ومن أرادها للخدمة فليتخذها رومية"

وفي‌سياق‌مماثل‌اشترى‌يزيد‌بن‌عبد‌الملك‌جارية‌تدعى‌حبابة‌بأربعة‌آلاف‌دينار،‌ومنح‌‌ 
واحد لكل‌ درهم‌ ألف‌ رافقها‌ ألف‌‌(5)‌من‌ بعشرين‌ سلامة‌ تُدعى‌ أخرى‌ جارية‌ اقتنى‌ كما‌ ‌،

 
 . 15/ ص1العقد الفريد، ج (1)

 . 124ينظر: الخربوطلي، الحضارة العربية، ص (2)

 . 228/ ص 69تاريخ دمشق، ج ابن عساكر،  (3)

 . 261السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص ؛ 111/ ص 7ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج   (4)

 . 23/ ص7الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج (5)
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"‌‌،(1)درهم العجيب،‌ الشيء‌ إياها‌ وحبه‌ حبابه‌ لجاريته‌ يزيد‌ طَ وبلغ‌من‌عشق‌ الذي    بَ رِ وهو 
وجزع‌على‌موتها‌جزعاً‌‌،  (2) يوماً فقال: أطير والله،  فقالت له حبابة: فعلى من تدع الأمة"

موته إلى‌ الأمر‌ به‌ أفضى‌ لها‌ عشقه‌ شدة‌ من‌ أن‌ لدرجة‌ الجوزي‌‌(3)كبيراً،‌ ابن‌ ينقل‌ إذ‌ ‌،
، فأقام وأمر مسلمة فصلى  : " خرج في جنازتها ولم تقله رجلاه(‌قائلاً‌م‌1201/‌ه597)ت

إلا يسيرا حتى مات" بعدها  يلبث  لم  ثم  الخلفاء‌الأ،  (4) عليها  تعاطي‌ العشقأن‌ ‌‌مويون‌مع‌
حال‌غيرهمأ‌‌المشروع بشر‌حالهم‌ أن‌‌مراً‌طبيعياً‌لانهم‌ في‌ظل‌ممارسات‌مشينة‌‌‌‌عقده‌‌‌إلا‌

لهم‌‌‌ليس لا‌‌؛‌‌مناسباً‌ يشغلوها‌ التي‌ الرفيعة‌ السياسية‌ المكانة‌ بهلأن‌ القيام‌ عليهم‌ ،‌‌اتحتم‌
تمارسالعض‌‌ب‌ف التي‌ العشق‌‌تصرفات‌ يلتزم‌‌‌‌بدافع‌ لكنه‌ سريرته،‌ في‌ الخليفة‌ يعذرها‌ قد‌

رعيته‌ أمام‌ علناً‌ النظام‌‌برفضها‌ على‌ الخلفاء‌(5)العامة‌‌والِداب‌‌حفاظاً‌ عنه‌ غفل‌ ما‌ وهو‌ ‌،
‌الأمويون‌وتجاهلوه.‌‌‌‌

وقع‌بعض‌الخلفاء‌بعشق‌‌‌‌،‌هذا‌وقد(6)سب‌إلى‌هشام‌شراؤه‌جارية‌بعشرين‌ألف‌درهمونُ‌‌‌‌‌‌
على‌النقيض‌من‌ذلك،‌اتخذ‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌موقفاً‌مغايراً‌عندما‌تسنم‌‌بعض‌الجواري،‌و‌

العتق‌والبقاء‌دون‌تعل ق،‌ورد‌بعضهن‌إلى‌أهلهن ‌(‌7)‌الخلافة،‌حيث‌قام‌بتخيير‌جواريه‌بين‌
‌‌ في‌محاولة‌للحد‌من‌هذه‌الظاهرة، ‌ولم‌يقتصر‌الإنفاق‌على‌‌شراء‌الجواري‌فحسب‌بل‌امتد 

‌إلى‌ما‌يُنفق‌عليهن‌وعلى‌الخدم‌والحشم‌في‌قصور‌الخلافة.‌
اقتن‌إوكان‌‌‌‌ جانب‌ الغلمان‌‌لى‌ اقتناء‌ الجواري‌ و‌‌‌يضاً‌أاء‌ فَ‌أمور‌‌أللخدمة‌ أن‌‌‌‌رُ‌كَ‌ذْ‌يُ‌خرى،‌

،‌واتبعه‌في‌ذلك‌(‌8)‌معاوية‌بن‌أبي‌سفيان‌كان‌أول‌من‌ات خذ‌الخصيان‌في‌الإسلام‌لخدمته

 
 . 56/ ص5النويري، نهاية الأرب، ج (1)

 . 19م ص3ابن مسكويه، تجارب الأمم، ج  (2)

 . 44العابدي، أثر العشق في سياسة الخلفاء الأمويين، مجلة الأطروحة، ص (3)

 . 111/ ص7لمنتظم في تاريخ الملوك والأمم، جا (4)

 . 87العابدي، أثر العشق في سياسة الخلفاء الأمويين، مجلة الأطروحة، ص (5)

 . 448/ ص4الزمخشري، ربيع الأبرار، ج  (6)

 . 12/ ص 73ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج  (7)

 . 269العسكري، الأوائل، ص  (8)
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والوليد‌بن‌‌،  (2) ومروان‌بن‌محمد،  (  1) ين‌ومن‌بينهم‌‌يزيد‌بن‌معاويةمويين‌اللاحقالخلفاء‌الأ
  وغيره.‌، (3) عبد‌الملك‌وغيرهم،‌ومن‌ولاة‌الأمويين‌الحجاج‌بن‌يوسف‌الثقفي

‌مظاهر لهوهم ومجونهم:   -5
ومن‌مظاهر‌الترف‌والبذخ‌التي‌ارتبطت‌بحياة‌البلاط‌الأموي‌ما‌ظهر‌من‌اللهو‌والمجون‌‌‌‌‌

والراقصات‌‌ المغنيين‌ لاستقطاب‌ مراكز‌ الخلفاء‌ قصور‌ غدت‌ إذ‌ الخلفاء،‌ مجالس‌ في‌
والموسيقيين‌والندماء‌الذين‌لازموا‌مجالسهم‌ليلًا‌ونهاراً‌لإمتاعهم،‌ويشير‌إلى‌ذلك‌المسعودي‌

‌.‌(4):" لم تكن أمة من الأمم بعد فارس والروم، أولع بالملاهي والطرب من العرب"بقوله
الجاحظ‌‌ يصف‌ أو‌‌خلفاء‌‌أحوال‌‌‌‌كما‌ الخليفة‌ يجالسون‌ كانوا‌ الذين‌ الندماء‌ مع‌ أمية‌ بن‌

أما معاوية ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان وهشام   :" الأمير‌في‌مجالسه‌الخاصة،‌قائلاً‌
ومروان بن محمد، فكان بينهم وبين الندماء ستارة. وكان لا يظهر أحد من الندماء على  
ويرقص،   كتفيه،  ويحرك  ويمشي  ينقلب  حتى  والتذه،  للمغنى  طرب  إذا  الخليفة،  يفعله  ما 
ويتجرد حيث لا يراه إلا خواص جواريه. إلا أنه كان، إذا ارتفع من خلف الستارة، صوت أو  
نعير طرب أو رقص أو حركة بزفير  تجاوز المقدار، قال صاحب الستارة: حسبك يا جارية!  

الجواري.   بعض  لذلك  الفاعل  أن  الندماء  يوهم  أقصري!  انتهى!  من  كفي!  الباقون  فأما 
بحضرة  عراةً  ويحضروا  يتجردوا،  أو  يرقصوا  أن  يتحاشون  يكونوا  فلم  أمية،  بني  خلفاء 
الندماء والمغنين. وعلى ذلك، لم يكن أحد منهم في مثل حال يزيد بن عبد الملك، والوليد  

 .‌(5)بن يزيد في المجون والرفث بحضرة الندماء، والتجرد، ما يباليان ما صنعا
سن‌الملاهي‌في‌الإسلام‌من‌الحكام،‌‌من‌‌وتشير‌الروايات‌أن‌يزيد‌بن‌معاوية‌هو‌أول‌‌‌‌‌‌

غير‌‌ من‌ الندماء‌ بعض‌ واتخاذه‌ الخمر،‌ شرب‌ إليه‌ يُنسب‌ كما‌ وجالسهم،‌ المغنيين‌ واستقدم‌
المسلمين‌مثل‌مولاه‌سرجون‌النصراني،‌الذي‌كان‌يلازمه‌في‌مجالسه،‌كذلك‌الأخطل،‌وقد‌‌

 
 . 16/ ص 19اكر، تاريخ دمشق، ج ابن عس (1)

 . 218/ ص9البلاذري، أنساب الأشراف، ج (2)

(3)    ( الإسلامية  الدولة  في  العامة  ونشاطهم  الخصي سيرتهم  العابدي،  مجلة لارك 1258  -622هـ/  656-1ينظر:   ، م( 

 .315للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، العدد التاسع عشر، ص 

 . 177/ ص4مروج الذهب، ج (4)

 .30التاج في أخلاق الملوك، ص (5)
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،‌‌الذي‌كان‌يكرمه‌ويجزل‌له‌من‌العطاء.‌فغناه‌(1)‌ائب‌خاثركان‌يستقدم‌المغنيين‌ومنهم‌س
‌يوما‌:‌

ة نائي الأهل والنفرُ"  (2)"يا للرجال لمظلوم بضاعته             ببطن مك 
فطرب‌يزيد‌لذلك‌طرباً‌شديداً‌حتى‌قام‌يرقص،‌ثم‌أمر‌أن‌يُخلع‌عليه‌خلع ‌كثيرو،‌حتى‌ألقيت‌‌

ة‌ما‌أعُطي ‌أن ه‌غاب‌تحتها‌من‌شد  .‌‌(3)‌عليه‌الثياب‌والجباب‌والمطارف‌والخز‌بكثرة،‌إلى‌حد 
ابنه‌يزيد‌فأعجب‌‌ الليالي‌غناءً‌صادراً‌من‌مجلس‌ وتُروى‌أخبار‌أن‌معاوية‌سمع‌في‌إحدى‌

: من كان جليسك يا بني البارحة؟ فقال يزيد: سائب خاثر، قال: فأخثر  به،‌فلما‌أصبح‌سأله
بأسا" بنشيده  رأيت  فما  الرواية‌‌(4)له  هذه‌ تعكس‌ الطرب‌،‌ لمجالس‌ الأموي‌ البلاط‌ تشجيع‌

والمغنيين،‌وما‌كان‌يصاحبها‌من‌منح‌وعطايا‌تؤخذ‌من‌بيوت‌المال،‌الذي‌من‌المفترض‌أن‌
‌يُصان‌ويُصرف‌في‌وجوهه‌المشروعة،‌لا‌أن‌يوجه‌لإشباع‌رغباتهم.‌

فتشير‌الأخبار‌أن‌عراقياً‌من‌‌نْ‌اوقد‌‌‌‌‌ الممارسات،‌ الخلفاء‌جراء‌هذه‌ البعض‌تصرفات‌ تقد‌
إن كان هذا المال لكم فقد بخلتم به، وإن كان بينكم  أهل‌الشام‌قال‌لهشام‌بن‌عبد‌الملك:"‌‌‌

وبين رعيتكم فقد أسأتم الأثرة ومنعتم الحق، وإن كان لكم أن تعطوا ولكم أن تمنعوا فأنتم  
"﴾ رِ حِساب  سِك  بِغَي  نُن  أَو  أَم   . (5)كما قال الله: ﴿هذا عَطاؤُنا فَام 

ليد‌بن‌يزيد‌في‌مجالس‌اللهو‌والطرب‌نموذجاً‌صارخاً‌للانحراف‌في‌التصرف‌‌ويعد‌سلوك‌الو‌ 
،‌‌(6)بالمال‌العام،‌فكانت‌مجالسه‌لا‌تخلوا‌من‌الخمر،‌حتى‌أنه‌حمل‌المغنيين‌من‌البلدان‌إليه

‌وفي‌إحدى‌ليالي‌سمره‌ولهوه‌غناه‌ابن‌عائشة‌بهذه‌‌الأبيات:‌
 "اني رأيت صبيحة النحر       حوراً نفين عزيمة الصبر
ر   مثل الكواكب في مطالعها       بعد العشاء اطفن بالبد 

 
سائب خاثر : هو مولى بني الليث من فيء كسرى، وهو أول من عمل العود في المدينة وغنى به، وأول صوت غنى به    (1)

 . 455/ ص5، ابي الفرج الأصفهاني، الأغاني، جهـ63توفي سنة   في الإسلام من الغناء العربي المتقن الصنعة

 . 136/ ص4لتاريخ، جالمقدسي، البدء وا (2)

 . 192، ص17ابي الفرج الاصفهاني، الأغاني، ج (3)

 . 311/ ص 2البلاذري، أنساب الأشراف، ج (4)

 . 397/ ص8، جالمصدر نفسه (5)

 . 478/ ص2ابي الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج (6)
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فوراً من الوزر"  (1)وخرجت أبغي الأجر محتسباً        فرجعت مو 
الوليد له‌ يا أميري، أعد بحق عبد شمس، فأعاد ، فقال : أحسنت    فقال‌ :" أحسنت والله 

ه بالإعادة ، حتى بلغ  والله، بحق أمية أعد ، فأعاد ، فجعل يتخطى من أب إلى أب ويأمر 
فَ ....  نفسه   دينار  بألف  له  اركبها على    ت  عِ دفَ ودعا   : وقال  له  بغلة  ، وحمله على  إليه 

 . (2)بساطي وانصرف فقد تركتني على أحر من جمر الغَضَى"
إن‌كثُرة‌إغداق‌الأموال‌من‌الوليد‌على‌الشعراء‌والمغنين‌في‌لحظات‌الطرب‌والانفعال،‌‌    

‌يعكس‌غياب‌التوازن‌في‌التصرف‌ببيت‌المال.‌‌
بعطر د‌‌‌‌‌ إليه‌ بالشخوص‌ يأمره‌ بالمدينة‌ عامله‌ إلى‌ الوليد‌ كتب‌ المرات‌ إحدى‌   ( 3)وفي‌

المغنِي  قال عطرِد : فأقرأني العامل الكتاب وزوِدني نفقة وأشخصني إليه ، فأدخلت عليه  
ا يدور  وهو جالس في قصره على شفير بركة مرصِصة مملوءة خمرا ليست بالكبيرة ولكنه

الرجل فيها سباحة ، فو اللَّ  ما تركني أسل م عليه حتى قال : أعط رد ؟ قلت : نعم يا أمير  
 المؤمنين ؛ قال : لقد كنت إليك مشتاقا يا أبا هارون غنِني :  

 حيِ الحمول بجانب العزل         إذ لا يلائم شكلها شكلي 
 إني بحبلك واصل حبلي            وبريش نبلك رائش نبلي  

 وشمائلي ما قد علمت وما          نبحت كلابك طارقا مثلي   
قال : فغنِيته إيِاه ، فو اللَّ  ما أتممته حتى شقِ حل ة وشى كانت عليه لا أدري كم قيمتها ،  
فتجرِد منها كما ولدته أمِه وألقاها نصفين ، ورمى بنفسه في البركة فنهل منها حتى تبيِنت  

قد نقصت نقصانا بينا ، وأخرج منها وهو كالمِيت سكرا ، فأضجع وغط ي    علم اللَّ  فيها أنها
، فأخذت الحل ة وقمت ، فو اللَّ  ما قال لي أحد : دعها ولا خذها ، فانصرفت إلى منزلي  

وبلغ‌من‌فجوره‌وفسقه‌الشيء‌الكثير‌لدرجة‌أن‌‌.  (4) متعجِبا مما رأيت من ظرفه وفعله وطربه"

 
 . 569/ ص6الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج (1)

 . 179/ ص3المسعودي، مروج الذهب، ج  (2)

عطرد: مولى الأنصار، ثم مولى بن عمرو بن عوف وقيل انه مولى مزينة، مدني، يكنى أبو هارون وكان ينزل قباء    (3)

 . 212/ ص3كان جميل  الوجه حسن الغناء جيد الصنعة، كان يغني مرتجلاً، أبي الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج

 . 215/ ص3المصدر نفسه،ج  (4)
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:" بعدا له أشهد أنه  أخوه‌سليمان‌بن‌يزيد‌شهد‌له‌بذلك‌عندما‌‌جاءوا‌برأس‌الوليد‌إليه‌فقال
 . (1)كان شروبا للخمر، ماجنا، فاسقا، ولقد راودني عن نفسي"

عن‌بعض‌خلفاء‌بني‌أمية‌ولعهم‌في‌اقتناء‌الحيوانات‌المميزة‌والنادرة،‌ومنهم‌‌‌‌فَ‌رِ‌كما‌عُ‌   
قيس(،‌وكان‌يزيد‌ينادمه‌في‌مجالس‌‌‌‌يزيد‌بن‌معاوية‌الذي‌اقتنى‌قردٌ‌وأطلق‌عليه‌اسم‌)‌أبو‌

شربه‌ويسقيه‌من‌خمره،‌حتى‌أنه‌يخصه‌بمعاملة‌الملوك؛‌لاسيما‌في‌لبس‌الأقبية‌الحريرية‌‌
،‌وعندما‌مات‌حزن‌عليه‌كثيراً،‌وأمر‌‌(2)الصفراء‌والحمراء،‌ويضع‌على‌رأسه‌قلانس‌الذهب

‌بتكفينه‌ودفنه‌كل‌البشر‌وألزم‌جميع‌أهل‌الشام‌بتقديم‌التعازي‌فيه،‌وفي‌تلك‌المناسبة‌أنشد‌
‌يزيد‌أبياتاً‌يرثي‌فيها‌قرده‌،‌قال‌فيها:‌

 "لم يبق قرم كريم ذو محافظة ... إلا أتانا يعزي في أبي قيس
‌‌‌.(3)شيخ العشيرة أمضاها وأحملها ... له المساعي مع القربوس والديس"
وكان‌يُشبه‌به‌‌ومنهم‌كان‌مروان‌بن‌محمد‌كان‌قد‌اشترى‌فرساً‌أشقر‌بثلاثمائة‌ألف‌درهم،‌‌

الضعف وأصابه‌ العمر‌ به‌ تقدم‌ وقد‌ السفاح،‌ إلى‌ بعده‌ انتقل‌ ثم‌ والقوة،‌ الجمال‌ أن‌‌‌‌.(4)في‌
جميع‌هذه‌الممارسات‌ماهي‌إلا‌مؤشراً‌على‌اتساع‌مظاهر‌الترف‌في‌العهد‌الأموي،‌حيث‌‌

ويعكس‌ذلك‌‌‌‌،أنماط‌كمالية‌ذات‌طابع‌استعراضي‌‌تجاوز‌الإنفاق‌حدود‌الحاجة‌الوظيفية‌إلى
المالية‌‌ الموارد‌ توجيه‌ في‌ بأحقيتها،خللًا‌ أولى‌ هم‌ من‌ إلى‌ الرفاهية‌لإبرا‌‌وأخذوها‌‌العامة‌ ز‌

‌المترفة
‌

 
 . 350/ ص5ص الأخيار، جالزمخشري، ربيع الأبرار ونصو (1)

 . 298/ ص8سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج (2)

 . 330/ ص4الكتبي، فوات الوفيات، ج (3)

 . 179/ ص3المسعودي، مروج الذهب، ج  (4)



‌‌‌ 
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 الفصل الرابع 
 يين مو العلمي والعمراني عند الخلفاء الأالتخليد الديني و 

 م( 750-661ه/ 41-132)
 المبحث الأول 

 مظاهر التخليد الديني والعلمي: 
‌‌وهي‌موية،‌‌الرعاية‌والاهتمام‌في‌الدولة‌الأ‌‌حظي‌التخليد‌الديني‌والعلمي‌بنصيب‌وافر‌من‌‌‌

‌ أن  السلطة‌ أدركت‌ فقد‌ وعيه،‌ وصياغة‌ المجتمع‌ توجيه‌ في‌ التأثير‌ مجالات‌ أخطر‌ من‌
الديني‌‌ الخطاب‌ على‌ على‌‌‌‌يُمثَّلُ‌السيطرة‌ الشرعية‌ وإضفاء‌ نفوذها‌ ترسيخ‌ في‌ فعالة‌ أداة‌

وجودها،‌الأمر‌الذي‌دفع‌الخلفاء‌الأمويين‌إلى‌توظيف‌وسائل‌متعددة‌في‌هذا‌المجال،‌وفي‌‌
ه،‌من‌أبرزها‌وضع‌الأحاديث‌أو‌‌ هذا‌الجانب‌برزت‌جملة‌من‌المظاهر‌التي‌تعكس‌هذا‌التوج 

السلطة‌‌ رغبات‌ مع‌ يتماشى‌ بما‌ الروايات‌ بعض‌‌توجيه‌ دعم‌ عن‌ فضلًا‌ صورتها،‌ ويعزز‌
‌الأفكار‌التي‌ظهرت‌في‌العصر‌الأموي‌وإعادة‌توجيهها‌بما‌يتلاءم‌مع‌مصالح‌الحكم.

ذلك‌‌‌‌ قبال‌ الأأفي‌ الدولة‌ فيها،‌‌أ‌موية‌‌ولت‌ العلمية‌ الحركة‌ يعزز‌ بما‌ العلمي‌ للجانب‌ همية‌
،‌وقد‌تجلى‌اهتمامها‌في‌ذلك‌الجانب‌في‌‌العواممام‌‌أعلى‌تلميع‌صورة‌حكامها‌‌‌‌وبما‌يساعد

الترج‌ الحركة‌ وتشجيع‌ الأإذ‌‌إمة،‌‌دعم‌ الكتب‌ تضمه‌ كانت‌ ما‌ قيمة‌‌ن‌ معلومات‌ من‌ جنبية‌
تخص‌الطب‌والكيمياء‌والفلسفة‌يشجع‌القائمين‌على‌ترجمتها‌بما‌ينفع‌العلوم‌عند‌المسلمين،‌‌

ري‌ثرها‌لم‌يقتصر‌على‌الجانب‌الحضاأن‌‌أاء‌على‌رعاية‌حركة‌الترجمة‌‌وكان‌مما‌يدفع‌الخلف
الاع‌ مع‌ المعرفية‌ الأهداف‌ فيه‌ تداخلت‌ أوسع‌ علمي‌ سياق‌ ضمن‌ جاءت‌ بل‌ تبارات‌فقط،‌

موية‌وفي‌تشكيل‌الوعي‌الجمعي‌‌سهم‌في‌استمرارية‌ملك‌الدولة‌الأأالسياسية‌كما‌بينا،‌بشكل‌‌
‌يجابي‌للمجتمع‌تجاه‌الدولة،‌ومن‌مظاهر‌التخليد‌الديني‌والعلمي:‌الإ

 أولًا: وضع الأحاديث التي تخدم السلطة: 
النبي‌محمد‌‌ن‌الحديث‌الموضع‌يقصد‌به‌الحديث‌المختلق‌المكذو‌إ     ب‌الذي‌ينسب‌إلى‌

والتابعين‌‌()‌ الصحابة‌ من‌ بعده‌ جاء‌ من‌ على‌ على‌‌(1)أو‌ الإسلام‌ علماء‌ أجمع‌ وقد‌ ‌،
 

 .319أبو شهبة، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، صينظر:  (1)
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ة‌الكذب‌‌عظم‌المعاصي‌وأشدها‌خطراً،‌لما‌يتضمنه‌من‌نسب‌أ‌وضع‌الحديث،‌كونه‌من‌‌تحريم‌‌
عن‌الحافظ‌‌‌لَ‌قِ‌،‌لدرجة‌أن‌بعضهم‌ذهب‌إلى‌تغليظ‌الحكم‌في‌ذلك،‌حتى‌نُ‌()‌إلى‌النبي

قوله إلا  السيوطي‌ مُرتكبيه  بتكفير  السنة   أهل  من   أحدٌ  قال  الكبائر  من  شيئاً  أعلم  لا   ":
الجويني من أصحابنا   أبا محمد  الشيخ  فإن  صلى الله عليه وسلم  الكذب على رسول الله 
كفراً   يكفر  عليه  وسلم  عليه  الله  صلى  الكذب  تعمد  من  ان  قال  الحرمين  امام  والد  وهو 

وتشديد‌في‌الحكم‌على‌واضع‌الحديث‌لم‌يكن‌نابعاً‌من‌‌كونه‌مجرد‌‌،  (1) يخُرجه عن الملِة"
لة‌منه‌‌على‌السنة‌النبوية،‌في‌محاو‌‌‌اً‌مباشر‌‌‌كذب،‌بل‌على‌العكس‌تماماً‌لأنه‌يشكل‌اعتداءً‌

بداية‌‌ منذ‌ الوضع‌ بداية‌ كانت‌ وقد‌ لها،‌ أصل‌ لا‌ ممارسات‌ أو‌ افكار‌ على‌ شرعية‌ لإضفاء‌
،‌إلا‌أنها‌تفاقمت‌وبلغت‌ذروتها‌في‌بعض‌البيئات‌‌(2)(‌لتمرد‌معاويةمواجهة‌الإمام‌علي)

السياسية،‌ولا‌سيما‌في‌بلاد‌الشام،‌التي‌شكلت‌مركز‌الحكم‌الأموي‌منذ‌خلافة‌معاوية‌بن‌‌
دولتهم أواخر‌ وحتى‌ سفيان‌ إلى‌‌‌‌،(3) أبي‌ الأمويين‌ اتجه‌ القائم‌ الحكم‌ شرعية‌ تدعيم‌ وبغية‌

الوضاع‌لكتابة‌أحاديث‌تتعلق‌بفضائل‌شخصياتهم،‌حرصاً‌منهم‌بان‌يكونوا‌منافسين‌لفضائل‌‌
(‌رواية‌عن‌أبي‌ذر)رض(‌أنه‌‌م‌1014/ه405)تالنيسابوري‌الحاكم‌‌‌‌اعدائهم،‌وفي‌ذلك‌ينقل‌

صلى  قال الله  رسول  سمعت  اتخذوا :"  أربعين،  أمية  بنو  بلغت  إذا  يقول:  وسلم  عليه  الله 
‌‌‌. (7)" (6)، وكتاب الله دغلاً (5) ، ومال الله نحلاً (4) عباد الله خولاً 

وفي‌مقدمة‌الأحاديث‌الموضوعة‌التي‌وردت‌في‌حق‌معاوية‌بن‌أبي‌سفيان،‌لاسيما‌وأن‌‌‌‌‌‌
الأكبر‌‌ هو‌ منها‌ الأ‌‌بصفتهنصيبه‌ الدولة‌ و‌مؤسس‌ الأأموية‌ الذي‌حد‌ ‌روا‌عاص‌‌نشخاص‌

:" جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم  (،‌إذ‌يُنقل‌عن‌ابن‌عباس‌انه‌قالالنبي)‌

 
 . 65تحذير الخواص من أكاذيب القصاص، ص (1)

اورد مسلم في سنده بداية الوضع قائلاً:" لم يكونوا يسألون عن الاسناد، فلما وقعت الفتنة قالو: سموا لنا رجالكم فينظر    (2)

 . 11/ ص1إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم" مسلم، صحيح مسلم، ج

 . 15ينظر: غلامي، محو السنة أو تدوينها، ص   (3)

 . 225/  11عه، ابن منظور، لسان العرب، جخولاً: حشم الرجل وأتبا (4)

 . 462/ ص30نحلاً: أراد يصير الفيء عطاء من غير استحقاقٍ على الإثار والتخصيص، الزبيدي، تاج العروس، ج (5)

 . 244/ ص11دغلاً: أي أدغلوا في التفسير، وأدغل في الأمر أي أدخل فيه ما يفسده، ابن منظور، لسان العرب، ج (6)

 . 416/ ص9المستدرك على الصحيحين، ج  (7)
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وتعرض‌‌‌‌،(1) فقال: يا محمد استوص معاوية، فإنه أمين على كتاب الله ونعم الأمين هو"
سن‌ في‌ أن‌ قالوا‌ حتى‌ المحدثين،‌ قبل‌ للنقد‌من‌ الحديث‌ لينهذا‌ فيه‌ عن‌‌(2)دها‌من‌ فضلًا‌ ‌،

‌وهو‌ما‌يضعف‌الاعتماد‌عليه‌من‌الناحية‌الحديثية.‌‌‌،(3)ضمه‌راوٍ‌مجهول‌لا‌يُعرف‌حاله
:" هبط علي جبريل ومعه قلم من إبريز، فقال جبريل ومن‌الأحاديث‌الموضوعة‌ما‌نصه‌‌‌

:إن العلي يقرئك السلام ويقول لك: حبيب قد أهديت هذا القلم من فوق عرشي إلى معاوية  
بن أبي سفيان، فأوصله إليه ومرهُ أن يكتب أية الكرسي بخطه بهذا القلم ويشكلهُ ويعجمه  
ساعة  من  الكرسي  أية  قرأ  من  كل  بعددِ  الثوابِ   من  له  كتبتُ  قد  فإني  عليك،  ‌‌ويعرضه 

القيامة"  إلى يوم  أنا وجبريل،  خر‌نصهآ‌ونقل‌حديث‌‌،  (4)يكتُبها  :" الأمناء عند الله ثلاثة: 
قيلآث‌‌وفي‌حدي‌،  (5)معاويةُ"و  اللوح ، والقلم ، وإسرافيل، وميكائيل،  خر‌ :" الأمناء سبعة: 

" ومعاوية،  وسلم،  عليه  الله  صلى  ومحمد  حديث.  (6) وجبرائيل،  بعض  ‌‌:"خرآ‌  وفي‌ ليلين 
مدائن الشام رجل عزيز منيع هو مني وأنا منه فقال له رجل من هو يا رسول الله قال فقال  

هذا"   هو  معاوية  قفا  في  بيده  كان  بقضيب  وسلم(  عليه  الله  )صلى  الله  ابن‌‌رسول  وينقل‌
‌.(7): "إن الحديث منكر بهذا الإسناد"قول‌ابن‌عدي‌عساكر

(‌في‌ترجمة‌محمد‌بن‌النجاء‌إلى‌أنه‌رُوي‌عن‌عبد‌‌م‌1349/ه748كما‌أشار‌الذهبي)ت‌‌‌‌
م‌صاحبه‌بالكذب،‌‌الرحمن‌بن‌أبي‌الزناد‌خبر‌باطل‌في‌فضل‌معاوية‌بن‌أبي‌سفيان،‌واتُّه‌

:" يا أم حبيبة، الله أشد حباً لمعاوية منك  ()‌روُي‌عن‌خراجة‌بن‌زيد‌عن‌أبيه‌قال‌النبي‌
‌مما‌يدل‌على‌عدم‌ثبوت‌صحته.‌‌،(8)كأني أراه على رفارف الجنة"

 
 . 175/ ص4الطبراني، المعجم الأوسط، ج  (1)

 . 200/ ص1السيوطي، جامع الأحاديث ، ج (2)

 . 402/ ص6الهيثمي، مجمع البحرين، ج (3)

 . 15/ ص2ابن الجوزي، الموضوعات، ج (4)

 . 91/ ص 59ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج  (5)

 . 13/ ص2الذهبي، ميزان الاعتدال، ج (6)

 . 315/ ص 1عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، جابن  (7)

 .545، ص3ميزان الاعتدال، ج (8)
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حق‌معاوية‌‌‌‌ الوضاع‌من‌فضائل‌في‌ نقله‌ النبي)‌أن‌ما‌ إلى‌ نسبت‌ أبي‌سفيان‌ (‌بن‌
بل تعالى‌ الله‌ عارضها‌ والسند‌ المتن‌ جهة‌ من‌ تثبيت‌ النبيدون‌ لسان‌ على‌ للأمويين‌ ‌‌‌‌عنه‌

فمما لعنهم الله به على لسان نبيه صلى الله عليه  (،‌والى‌ذلك‌اشار‌الطبري‌بقوله‌:"‌‌)‌
عونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا  وسلم وأنزل به كتابا قوله ) والشجرة المل

كبيرا ( ولا اختلاف بين أحد أنه أراد بها بنى أمية ومنه قول الرسول عليه السلام وقد رآه 
‌‌،(1)"مقبلا على حمار ومعاوية يقود به ويزيد ابنه يسوق به لعن الله القائد والراكب والسائق

العلماء‌‌ عن‌ ثبت‌ عما‌ النبي)‌فضلًا‌ قول‌ ومتناً‌ سنداً‌ معاويةصحته‌ في‌ رأيتم  (‌ إذا   ":
وهو‌نص‌يحمل‌دلالة‌شديدة‌في‌الذم‌ونقض‌لما‌نُسب‌إلى‌‌‌،(2) معاوية على منبري فاقتلوه"
 معاوية‌من‌فضائل‌مطلقة.‌‌

عن‌‌    يُنقل‌ إذ‌ السياسي،‌ الواقع‌ خدمة‌ في‌ ووظفه‌ الديني‌ الخطاب‌ معاوية‌ استخدم‌ كما‌
الهدنة‌‌م‌823/ه207الواقدي)ت وقوع‌ إثر‌ العراق‌ من‌ بعد‌عودته‌ أن‌معاوية‌ مفادها‌ (‌رواية‌

:" أيها الناس ،  خطب‌في‌الناس‌فقال،‌‌(م661/ه41)(‌سنة‌‌بينه‌وبين‌‌الإمام‌الحسن)
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي : إنك ستلي الخلافة من بعدي ، فاختر الأرض  
المقدسة ، فإن فيها الابدال ، وقد اخترتكم ، فالعنوا أبا تراب . فلعنوه ، فلما كان من الغد  
  ، معاوية  المؤمنين  أمير  كتبه  كتاب  هذا   : وفيه   ، عليهم  فقرأه  جمعهم  ثم   ، كتابا  كتب 
صاحب وحى الله الذي بعث محمدا نبيا ، وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب ، فاصطفى له من  

على محمد وأنا أكتبه ، وهو لا يعلم ما أكتب ،  أهله وزيرا كاتبا أمينا ، فكان الوحي ينزل  
أمير   يا  صدقت   : كلهم  الحاضرون  له  فقال   . خلقه  من  أحد  الله  وبين  بيني  يكن  فلم 

 .  (3) المؤمنين
ومما‌لا‌شك‌فيه‌أن‌هذه‌الدعوى‌لا‌تخلوا‌من‌إشكال،‌حيث‌أن‌معاوية‌لم‌يكن‌يوماً‌كاتباً‌‌  

الكريم"،‌وقد‌أيد‌ذلك‌ابن‌‌‌‌للوحي،‌ولم‌يُعرف‌عنه‌أنه‌خط‌بيده‌لفظة‌واحدة‌من‌ألفاظ‌القرآن

 
 . 58/ ص10تاريخ الرسل والملوك، ج (1)

؛  136/ ص 5؛ البلاذري، أنساب الأشراف، ج221؛ المنقري، وقعة صفين، ص2/ ص  1الصنعاني، تفسير القرآن، ج  (2)

 . 176/ ص 15ابن أبي الحديد،  شرح نهج البلاغة، ج

 . 72/ ص 4ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج (3)
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فضيلة  ‌‌بقوله:"‌‌(م1265/‌ه664)تطاووس له  يدعون  أنهم  معاوية  أتباع  طرائف  ومن 
ويقولون إنه كاتب الوحي لنبيهم ، وقد نقلوا في تواريخهم وكتبهم أن الذين يكتبون الوحي  

وأقدم  ، نفرا  عشر  أربعة  عكانوا  والتنزيل  للوحي  الكتابة  في  عليه    يلهم  طالب  أبي  بن 
بذلك ولا   السلام بلا خلاف ، وما أراهم سموا كل واحد منهم كاتب الوحي ولا سموا عليا 
خصصوا به غير معاوية ، مع أنهم يروون أن معاوية كان إسلامه بعد فتح مكة وقبل وفاة  
نبيهم بستة أشهر زائدا أو ناقصا ، فكيف يقبل العقول أن يوثق في كتابة الوحي بمعاوية  
مع قرب عهده بالكفر وقصوره في الإسلام حيث دخل فيه ، وحسبهم في ترك الفضيلة في  
كتابة الوحي لو كان معاوية كاتبا له ما رووا في كتبهم المعتبرة أن من جملة كتاب الوحي 

فلم تقبله الأرض الذي ارتد عن الإسلام ودفن  ،‌فضلًا‌عن‌أن‌معاوية‌‌(1)"‌‌ابن أبي سرح 
ه،‌وهي‌مرحلة‌كان‌فيها‌الوحي‌قد‌قارب‌‌8الطلقاء‌الذين‌اسلما‌عام‌الفتح‌سنة‌‌وأبوه‌كانا‌من‌‌

اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي  على‌الاكتمال‌وبلغ‌ذروته‌بنزول‌قوله‌تعالى:‌﴿
كما‌أن‌من‌غير‌الممكن‌أن‌يختار‌النبي‌معاوية‌خليفةً‌له‌من‌‌‌‌،(2)ورضيتُ لكم الإسلامَ دينًا﴾

أبي‌‌ بن‌ علي‌ بسب‌  تمثلت‌ واضحة‌ ممارسات‌ عنه‌ تُنقل‌ الذي‌ الوقت‌ في‌ تفضيله،‌ أو‌ بعده‌
( وهو)‌طالب‌ منه،‌ يقول‌‌(والانتقاص‌ الذي‌ علي(‌ بمنزلة  ()للإمام‌ مني  أنتَ   ":

أنه لا نبي بعدي" لتقديم‌خصمه‌‌(3)هارون من موسى إلا  الذي‌يجعل‌أي‌محاولة‌ ،‌الأمر‌
أ تفضيله‌ أو‌ كاتب‌‌عليه‌ خبر‌ ان‌ قوله‌ يمكن‌ وما‌ والديني،‌ المنطقي‌ الأساس‌ إلى‌ يفتقر‌ مراً‌

،‌فضلًا‌عن‌حديث‌نقله‌(4)الوحي‌وغيره‌من‌الاحاديث‌أوردها‌السيوطي‌في‌الجامع‌الصغير
لُ سُنِتِي رَجُلٌ مِن  بَنِي أمية"الأخير‌في‌كاتبه‌ لُ مَن  يُبَدِِ ‌. (5) :" أو 

النبي)‌‌‌‌‌‌ الى‌ ونسبها‌ معاوية‌ وضعها‌ التي‌ الاحاديث‌ ب‌ومن‌ لسان‌ على‌ عض‌‌(‌
الإ‌ تجعل‌ التي‌ الاقوال‌ علي)‌الصحابة‌ اشار‌مام‌ ذلك‌ والى‌ ذلك،‌ من‌ حاشاه‌ منافقاً‌ ‌)

 
 . 502الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ص (1)

 . 3سورة المائدة، الآية  (2)

 . 781/ ص2الكوفي، سليم بن قيس الهلالي، ج (3)

 . 130أبو رية، أضواء على السنة المحمدية، ص  (4)

 .4347السيوطي، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته، ص (5)
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ان معاوية.. بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حتى    :"(‌بقولهم‌‌896/ه283)ت‌‌الكوفي
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة    يروي أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب :

الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام * وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد  
ملجم   ابن  في  نزلت  الثانية  الآية  وأن   ، الفساد  يحب  لا  والله  والنسل  الحرث  ويهلك  فيها 
الملعون وهي : ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله فلم يقبل فبذل له مائتي  

،   (1) ألف ، فلم يقبل ، فبذل له ثلاثمائة ألف ، فلم يقبل ، فبذل له أربعمائة ألف ، فقبل "
ما‌ورد‌يظهر‌جلياً‌الجهود‌التي‌بذلها‌معاوية‌في‌توظيف‌النص‌الديني‌بما‌يسيء‌الى‌اخي‌‌

عليالنبي)‌ الامام‌ جنبيه‌ بين‌ التي‌ ونفسه‌ ‌)()‌‌،الشامي‌ العام‌ الرأي‌ تضليل‌ بقصد‌
واتباعه،‌وقد‌نجح‌الى‌حد‌ما‌في‌ذلك‌حتى‌ظن‌الشاميين‌‌‌()وتسويقه‌لمحاربة‌الامام‌علي

انهم‌يحاربون‌شخص‌خارج‌عن‌ملة‌الاسلام،‌بدليل‌انهم‌وافقوا‌الخلفاء‌الامويين‌على‌سبه‌‌
ذلك بإيقاف‌ امر‌ الذي‌ العزيز‌ عبد‌ بن‌ عمر‌ عهد‌ حتى‌ منابرهم‌ على‌ من‌ وأشار‌  ولعنه‌

‌اليعقوبي‌إلى‌شعر‌كثير‌حين‌أنشد‌قائلًا:‌
 .(2) "وليتَ فلم تشتم علياً ولم تخفِ    برياً ولم تتبع مقالةَ مُجرمِ"

تسن‌‌‌‌‌ الحكم‌‌ولما‌ دفة‌ مروان‌ بن‌ الملك‌ عبد‌ في‌‌أم‌ الديني‌ الخطاب‌ توظيف‌ أهمية‌ درك‌
الذي‌ظل‌‌ الزبير‌ مسيطراً‌على‌‌تثبيت‌دعائم‌حكمه،‌خاصة‌في‌ظل‌صراعه‌مع‌عبدالله‌بن‌

الح‌ بن‌مروان‌رعاياه‌من‌ الملك‌ عبد‌ وتولى‌منع‌ سنوات،‌ عشر‌ قرابة‌ الحرام‌ إلى‌‌المسجد‌ ج‌
الأ لدى‌ التوظيف‌ وتمثل‌ فيهمكة،‌ للحج‌ المقدس‌ بيت‌ إلى‌ التوجه‌ على‌ حثه‌ في‌ ‌‌‌،(3) خير‌

الملك‌لمسجد‌قبة‌الصخرة بناء‌عبد‌ إلى‌أن‌ اليعقوبي‌ القدس،‌‌‌‌ويذهب‌ دينياً‌‌أفي‌ بعداً‌ كسبه‌
إلى‌تعزيز‌م‌آو‌ يؤهلها‌‌خر‌سياسياً،‌حيث‌سعى‌ بما‌ الشام‌ومركزها،‌ تنافس‌مكة‌في‌‌أكانة‌ ن‌

ستعان‌بالزهري‌لإضفاء‌صبغة‌دينية‌على‌عمله‌هذا‌‌اليه‌‌إدسية،‌ولتحقيق‌ما‌كان‌يطمح‌‌الق
 :" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا، ومسجد الحرام،  (4) فوضع‌له‌حديث

 
 . 840م ص2ارات، جالغ (1)

 . 305/ ص 2تاريخ اليعقوبي، ج  (2)

 . 206ينظر: فلهاوزن، تاريخ الدولة العربية، ص (3)

 . 243؛ ينظر: السباعي، السُنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ص 261/ ص 2تاريخ اليعقوبي، ج (4)
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 . (1) ومسجد الأقصى"
(‌بل‌تعدى‌الأمر‌إلى‌طرح‌‌وضع‌الأحاديث‌ونسبتها‌للنبي)‌‌‌م‌يقتصر‌الأمر‌علىول‌‌‌

إلى‌‌ تُفضي‌ عليه)‌أفكار‌ الأمويين‌ الخلفاء‌ وهو‌‌تفضيل‌ ويُستدل‌‌أ(‌ الخطورة،‌ شديد‌ مر‌
:"  على‌ذلك‌بما‌نُقل‌عن‌الحجاج‌بن‌يوسف‌الثقفي‌في‌كتابه‌إلى‌الخليفة‌عبد‌الملك‌قال‌فيه

المؤمنين   أمير  يا  الخلفاء  إليهم، وكذلك  رسوله  أكرم عليه من  أهله  الرجل في  إن خليفة 
إضافة‌إلى‌ما‌نُسب‌إلى‌الحجاج‌وخطبته‌في‌اهل‌الكوفة،‌‌،   (2)أعلى منزلة من المرسلين"
:" تباً لهم،  (‌في‌المدينة،‌فقالل‌من‌يتولى‌زيارة‌قبر‌النبي‌)‌حيث‌ذكر‌قولًا‌انتقد‌فيه‌ك‌

إنما يطوفون بأعواد ورمة بالية هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك ؟ ألا يعلمون:  
شار‌‌المبرد‌الى‌عواقب‌تلك‌الخطبة‌على‌الحجاج‌أ،‌وقد‌‌(3)ان خليفة المرء خير من رسوله"

يطوفون  بقوله والناس  ذلك  قال  إنما  وأنه  الحجاج،  الفقهاء  به  كفرت  مما  ذلك  ان   :
:" يا  وفي‌سياق‌آخر‌يُروى‌أن‌عبدالله‌بن‌صيفي‌سأل‌هشام‌بن‌عبد‌الملك‌قائلاً‌،  (4)بالقبر"

أليك وأعزِ أم رسولك. فأجاب هشام: بل خليفتي   المؤمنين، أخليفتك في أهلك أحبِ  أمير 
ليهم، فأنت إذاً  في أهلي، فقال له: فأنت خليفة الله في أرضه وخلقه، ومحمد رسول الله إ

منه الله  على  المرجعية‌‌(5)‌"أكرم  صياغة‌ إعادة‌ خلال‌ من‌ جاء‌ للتخليد‌ الأمويين‌ سعي‌ أن‌ ‌،
الثوابت‌‌ حساب‌ على‌ ذلك‌ كان‌ وان‌ السلطة،‌ استمرارية‌ يخدم‌ بما‌ وتوظيفها‌ نفسها‌ الدينية‌

 .العقدية‌الراسخة
مويين‌على‌منع‌كتابة‌الحديث‌وتداوله‌خشية‌من‌اظهار‌فضائل‌‌هذا‌وقد‌دأب‌الحكام‌الأ‌‌‌‌

ذلك‌‌(،‌وقد‌ظل‌‌ث‌التي‌تذمهم‌على‌لسان‌النبي)‌حادي‌هل‌البيت‌وبيان‌الأ‌أ‌ئمة‌‌أعدائهم‌‌أ‌
م(،‌حيث‌كتب‌‌719ه/‌‌100مر‌قائماً‌حتى‌عزم‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌على‌كتابته‌سنة‌)الأ

من حديث رسول الله صلى الله  نظر ما كان  ا:"  إلى‌أبي‌بكر‌بن‌حزم‌عامله‌في‌المدينة‌قائلاً‌

 
 . 126/ ص4مسلم، صحيح مسلم، ج (1)

 . 199/ ص2ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج  (2)

 . 179/ ص1المبرد، الكامل في اللغة، ج  (3)

 . 310/ ص5ابن عبد ربه ، العقد الفريد، ج  ؛179/ ص1المبرد، الكامل في اللغة، ج  (4)

 . 346الدينوري، الأخبار الطوال، ص  (5)
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النبي  حديث  إلا  تقبل  ولا  العلماء.  وذهاب  العلم  دروس  خفت  فإني  فاكتبه؛  وسلم  عليه 
و‌‌،  (1) ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سراً"  

" أمرنا عمر بن عبد  (‌عن‌ابن‌شهاب‌الزهري‌أنه‌قال:م‌1071/ه463يُنقل‌ابن‌عبد‌البر)ت
إلى كل أرض له عليها سلطان دفتراً" السنن فكتبناها دفتراً دفتراً، فبعث  ،  (2)العزيز بجمع 

غير‌أن‌اللافت‌في‌مشروع‌‌عمر‌أنه‌اعتمد‌على‌هذه‌الشخصيات‌وغيرهم‌في‌جمع‌الحديث‌‌
وتدوينه،‌‌في‌حين‌لم‌يظهر‌اعتمادٌ‌مماثل‌على‌أعلامٍ‌من‌أهل‌بيت‌النبوة‌رغم‌وجودهم‌في‌‌

‌‌م(‌733ه/114)تالعصر‌ومكانتهم‌العلمية،‌إذ‌كان‌من‌الثابت‌أن‌من‌لقي‌محمد‌الباقر‌‌ذلك
الصادق جعفر‌ وعلو‌السلام‌‌)عليهمم(765ه/‌‌148)ت‌وابنه‌ والفضل‌ بالعلم‌ لهما‌ شهد‌ قد‌ ‌)

المنزلة‌،‌حتى‌غدا‌كلاهما‌من‌أبرز‌أعلام‌الفقه‌والحديث‌في‌عصرهما،‌فكيف‌إذاً‌لم‌يُعتمد‌‌
علم‌‌ سعة‌ من‌ عنهما‌ عُرف‌ ما‌ كُل‌ مع‌ وجمعه،‌ الحديث‌ تدوين‌ في‌ واضحاً‌ اعتماداً‌ عليهما‌

‌.‌(3)()‌‌ي‌وقرب‌نسبهم‌من‌النب‌
ولقد‌ارتبط‌الفهم‌الديني‌للخلافة‌الحقة‌بفكرة‌البيعة‌والطاعة،‌إذ‌ظهرت‌بعض‌الأحاديث‌‌‌‌‌

جعل‌طاعة‌الخليفة‌واجباً‌‌التي‌تؤكد‌لزوم‌الجماعة‌وتحرم‌الخروج‌على‌السلطة،‌الأمر‌الذي‌‌
المغتصبة‌،‌وفيه‌‌ دينياً،‌وقد‌حرص‌الحكام‌الامويين‌على‌اسقاط‌ذلك‌الحكم‌على‌خلافتهم‌
صورت‌المعارضة‌بوصفها‌خروجاً‌على‌الجماعة‌ونقضاً‌لعهد‌البيعة،‌ومن‌أبرز‌الاحاديث‌‌

:" عن عبد الله بن عمر قال رسول الله إنكم سترون بعدي  التي‌وضعوها‌في‌ذلك‌الجانب
الله  وسلوا  حقهم  أليهم  أدوا  قال  الله؟  رسول  يا  تأمرنا  فما  قالوا  تنكرونها.  وأموراً  إثرة 

"عن عبد الله بن عباس قال رسول الله من رأى من    وروى‌البخاري‌حديث‌أخر: ،(4)حقكم"
الجماعة شبراً فمات إلا ميتة جاهلية" فإنه من فارق  ،  (5)أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه 

دمت‌هذه‌الأحاديث‌بغاية‌ترسيخ‌فكرة‌الطاعة‌ولزوم‌الجماع،‌بالإضافة‌إلى‌تجنب‌‌وقد‌استخ‌

 
 . 79/ ص1البخاري، صحيح البخاري، ج  (1)

 . 331/ ص1جامع بيان العلم وفضله، ج (2)

 .  194و تدوينها، ص ينظر: غلامي، محو السنة أ  (3)

 . 211/ ص6البخاري، صحيح البخاري، ج  (4)

 . 211/ ص6، جالمصدر نفسه (5)
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الخروج‌على‌السلطة‌القائمة‌وان‌كانت‌ظالمة،‌وقد‌اظهر‌الواقع‌زيف‌تلك‌الاحاديث‌بمواقف‌‌
الطاهرين البيت‌ اهل‌ ائمة‌ المنتجبين‌‌(‌)بعض‌ الخلفاء‌‌ا)رض(‌‌‌‌والصحابة‌ بعض‌ تجاه‌

الإيمو‌الأ بضمنهم‌ عاصروهم‌ الذين‌ الحسين)ين‌ عام‌‌مام‌ يزيد‌ ضد‌ الخالدة‌ وثورته‌ ‌)
‌.‌(م680/ه 61)

يقتصر‌‌‌‌‌ الأالوضاع‌‌دور‌‌ولم‌ ذكر‌ تُ‌في‌ التي‌ وتُ‌حاديث‌ الأموي‌ الخليفة‌ فضائل‌ لزم‌ظهر‌
و‌ طاعته‌ على‌ فقط‌أالرعية‌ ظالماً‌ كان‌ الوعي‌‌‌‌،ن‌ تشكيل‌ إعادة‌ محاولة‌ إلى‌ ذلك‌ تعد ى‌ بل‌

تتعل ‌ أحاديث‌ وضع‌ خلال‌ من‌ والديني‌ بلاد‌‌الجغرافي‌ ولاسي ما‌ الأمصار،‌ بعض‌ بفضائل‌ ق‌
الأموي‌ الحكم‌ مركز‌ بوصفها‌ دمشق‌ ومدينة‌ أحاديث‌(1)الشام‌ السياق‌ هذا‌ في‌ رُويت‌ فقد‌ ‌.

‌ النبي‌ إلى‌ نُسبت‌ ‌)‌عديدة‌ أورده‌(‌ ما‌ بينها‌ من‌ الشام،‌ فضل‌ في‌
كحديثم929/ه316)تالسجستاني وغيره‌ أرضه،  (‌ من  الله  خيرة  فإنها  بالشام  عليكم   ":

:" الشام  وفي‌حديث‌آخر‌‌(.  2) يجتبى إليها خيرته من عباده...، فإن الله توكل بالشام وأهله"
فبسخطه   إلى غيرها  الشام  خرج من  فمن  عباده  صفوته من  يجتبى  بلاده  صفوة الله من 

فبرحمته" دخلها  موطن‌‌.  (3) ومن  وتجعلها‌ شأنها‌ من‌ ترفع‌ أخرى‌ أحاديث‌ جانب‌ إلى‌
النبي‌‌‌‌الاصطفاء عن‌ هريرة‌ أبي‌ رفعه‌ حديث‌ وفي‌ مدائن  الإلهي،‌ من  مدائن  أربع  قائلًا:" 

وطبرية   فالقسطنطينية  النار  مدائن  واما  ودمشق،  المقدس  وبيت  والمدينة  مكة  الجنة، 
أن‌هذه‌الأحاديث‌يتبين‌منها‌جعل‌الشام‌من‌المدن‌المقدسة‌حتى‌أنها‌،  (4)وانطاكية وصنعاء"

تلحق‌بمدن‌الجنة،‌في‌الوقت‌نفسه‌اشار‌العلماء‌إلى‌ضعفها‌وبطلانها،‌حتى‌انها‌لا‌تثبت‌‌
‌،‌بالتالي‌تخرج‌من‌دائرة‌الاحتجاج‌العلمي.‌‌‌‌(5) من‌جهة‌السند

أما‌ما‌يتعلق‌بمفهوم‌الأبدال‌وهو‌مصطلح‌‌جاء‌به‌الأمويين‌استُخدم‌في‌سياق‌إضفاء‌‌‌‌‌‌
ت حال‌ للأمة‌ والبركة‌ النصر‌ مصدر‌ بأنهم‌ وتصويرهم‌ لهم‌ ديني‌ العدو‌‌طابع‌ لمكائد‌ عرضها‌

 
 . 27الأميني، الوضاعون وأحاديثهم الموضوعة من كتاب الغدير، صينظر:  (1)

 . 556/ ص1سنن أبي داود، ج (2)

 . 171/ ص 8الطبراني، المعجم الكبير، ج (3)

 . 129أبو رية، أضواء على السنة المحمدية، ص  (4)

 .28الأميني، الوضاعون وأحاديثهم، صينظر:  (5)
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بن‌مالك‌(1) وقحط‌يصيب‌رزقها ،‌وقد‌ذكروا‌الأبدال‌في‌الأحاديث‌منها‌ما‌ورد‌عن‌عوف‌
أقوله في  الأبدال  تمطرون :"  وبهم  ينصرون  بهم  الشام  قوله،  هل  مالك  ين  انس    : وعن 

الأبدال أربعون رجلًا وأربعون امرأة كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلًا، وكلما ماتت امرأة  
وعُدت‌هذه‌الأحاديث‌منفية‌من‌قبل‌العلماء،‌إذ‌طعن‌في‌اسانيدها‌‌،  (2)أبدل الله مكانها امرأة"

،‌‌(3) عدد‌من‌كبار‌المحدثين‌وحكموا‌عليها‌بالضعف‌أو‌الوضع،‌ومنهم‌الحافظ‌ابن‌الجوزي‌
‌،‌مشيرين‌إلى‌أن‌هذه‌الأحاديث‌لا‌تثبت‌سنداً‌ولا‌متناً.‌‌‌‌(4)وتابعه‌في‌ذلك‌ابن‌تيمية‌

 انياً: رعاية الأفكار المنحرفة والعقائد الغريبة: ث‌‌‌
عميقة‌‌‌‌‌ تحولات‌ سياق‌ في‌ جاءت‌ بل‌ عدم‌ من‌ الغريبة‌ والعقائد‌ المنحرفة‌ الأفكار‌ تنشأ‌ لم‌

المجتمع حيث‌‌‌‌شهدها‌ الأموي،‌ العصر‌ في‌ أبعدت‌أالإسلامي‌ التي‌ السياسات‌ سهمت‌
اشغال‌‌المسلمين‌عن‌الصورة‌الحقيقية‌للدين‌في‌إحداث‌اضطراب‌واضح‌في‌الوعي‌الديني،‌و‌

السلطة‌الاموية‌وقتذاك،‌وبدلًا‌‌أالرعية‌بقضايا‌فكرية‌ضالة‌‌ بعدتهم‌عن‌مواجهة‌جور‌وظلم‌
ذهان‌الكثير‌من‌الناس‌ارتباط‌‌أصبح‌في‌‌أدين‌بوصفه‌منظومة‌قيمة‌متوازنة،‌‌قدم‌المن‌أن‌يُ‌

م فهم‌ ل‌ تشك  إلى‌ ذلك‌ ادى‌ وقد‌ وتوجهاتها،‌ السلطة‌ فظهر‌بممارسات‌ للدين،‌ هذه‌‌شو ه‌ ت‌
بالمفاهيم‌‌‌‌ردَّ‌التيارات‌‌ امتلأت‌ مضطربة‌ دينية‌ بيئة‌ في‌ وانتشرت‌ الواقع،‌ هذا‌ على‌ فعل‌

‌: الخاطئة،‌مما‌جعلها‌أحد‌مظاهر‌التفريط‌الثقافي‌في‌تلك‌المرحلة،‌ومن‌أهم‌تلك‌الأفكار‌
 الالحاد:  -1

عقيدة‌‌‌‌ ضرب‌ على‌ أصله‌ في‌ يقوم‌ مجتمع‌ داخل‌ الإلحادية‌ النزعات‌ بعض‌ ظهور‌ إن‌
ي،‌وعجز‌البعض‌‌التوحيد،‌وهو‌نتيجةً‌حتمية‌لشيوع‌مظاهر‌الظلم‌والفساد‌في‌العصر‌الأمو‌

الذي‌‌عن‌مواجهة‌ذلك،‌الأ فأمر‌ بيئة‌مضطربة‌ يكن‌ذلك‌‌سهم‌في‌خلق‌ كرياً‌وأخلاقياً،‌ولم‌
مر‌مجرد‌انحراف‌فكري‌عابر،‌بل‌اتخذ‌في‌منهاجه‌طابعاً‌منظماً‌سعى‌إلى‌تدمير‌البنية‌‌الأ

عبر‌التستر‌بغطاء‌إسلامي‌ظاهري،‌فضلًا‌عن‌اللجوء‌إلى‌أساليب‌‌العقدية‌للمجتمع،‌وذلك‌‌

 
 . 28، صالأميني، الوضاعون وأحاديثهم (1)

 . 487/ص 10السيوطي، جامع الأحاديث، ج  (2)

 . 152/ ص3الموضوعات، ج (3)

 50/ ص1مجموعة الرسائل والمسائل، ج (4)
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ن‌‌أموية‌دون‌‌م‌بعلم‌السلطة‌الأ،‌وهذا‌في‌الغالب‌كان‌يت‌(1)التأويل‌والتشكيك‌في‌القيم‌والعقائد
لذلك،إتتخذ‌‌ رادعة‌ الأ‌‌جراءات‌ عند‌ الديني‌ الوازع‌ ضعف‌ ظل‌ دلل‌في‌ والذي‌ الحاكمة‌ سرة‌

فرادها‌بصفة‌الطلقاء‌مع‌اضمار‌ما‌تحمله‌‌أسلام‌‌إمناسبات‌عدة،‌منها‌طريقة‌‌‌‌على‌صحته‌
عما‌‌ صرح‌ حينما‌ سفيان‌ ابي‌ بكبيرها‌ الحال‌ هو‌ كما‌ والالحاد،‌ الكفر‌ الى‌ تصل‌ عقائد‌ من‌

الخلافة) عثمان‌ الخليفة‌ تولى‌ يوم‌ ذهنه‌ في‌ بقوله35-23يجول‌ يا ه(‌ الخلافة  تداولوا   ":
الى‌جانب‌محاربة‌‌،  (2)ولا نار"  فتيان بني أمية فوالذي نفس أبي سفيان بيده ، ما من جنة

للإ عليمعاوية‌ الاخير‌‌‌()‌مام‌ ان‌ )‌‌‌مع‌ الله‌ لرسول‌ الحقيقي‌ عن‌‌الممثل‌ فضلًا‌ ‌،)
يزيد‌‌ النبي)‌محاربة‌ الإلسبط‌ الحسين(‌ والالحاد‌‌‌()‌مام‌ بالكفر‌ صرح‌ التصريح‌ مع‌

 : بقوله
‌.(3)"لعبت هاشم بالملك فلا * خبر جاء ولا وحي نزل"

ساليب‌خطرة‌في‌تقويض‌البناء‌الديني،‌من‌أبرزها‌تحريف‌‌ألقد‌لجأ‌بعض‌الملحدين‌إلى‌‌‌‌‌
ونسب المكذوبة‌ والروايات‌ الأحاديث‌ وضع‌ عبر‌ النبوية‌ )‌السنة‌ النبي‌ إلى‌ بقصد‌‌تها‌ ‌،)

التوح العقائد‌بضمنها‌عقيدة‌ ببعض‌ أبي‌‌التشكيك‌ الكريم‌بن‌ يد،‌ومن‌الأمثلة‌على‌ذلك‌عبد‌
‌الشبهات،‌إذ‌كان‌يعق‌‌فَ‌رِ‌الذي‌عُ‌  العوجاء‌وهو‌خال‌معن‌بن‌زائدة‌الزنديق، د‌‌بنشاطه‌في‌بث 

النبي)‌ مسجد‌ في‌ فكرية‌ أنه‌‌حلقات‌ حتى‌ التوحيد،‌ قضايا‌ في‌ التشكيك‌ إلى‌ تهدف‌ ‌)
بلغت‌‌ والتي‌ وغيره،‌ الجانب‌ هذا‌ في‌ الأحاديث‌ من‌ كبير‌ عدد‌ بوضع‌ معاقبته‌ وقت‌ اعترف‌

،‌وهو‌ما‌يبين‌حجم‌التحدي‌الذي‌‌(4)‌أربعة‌آلاف‌حديث‌بهدف‌تحليل‌الحرام‌وتحريم‌الحلال
‌‌‌واجهه‌التراث‌الحديثي‌من‌محاولات‌التحريف‌والتزييف.

الائمة بذل‌ الافكار‌‌‌‌()وقد‌ تلك‌ لمواجهة‌ مضنية‌ مناظرات‌جهوداً‌ كانت‌ ومنها‌ ‌والعقائد،‌
الصادقالإ الخالق،‌‌‌‌()مام‌ وجود‌ الديصاني‌لإثبات‌ شاكر‌ أبو‌ ومنهم‌ الإلحاد،‌ مع‌رموز‌

فقال له أتأذن لي في السؤال فقال له  في‌محاولة‌من‌الإمام‌لتفنيد‌كل‌شبهات‌الملحدين:"‌‌

 
 . 93ينظر: الدوري، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام، ص   (1)

 . 409/ص1الاحتجاج،جالطبرسي،  (2)

 . 60/ ص10الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج (3)

 . 51/ ص4ابن حجر، لسان الميزان، ج (4)
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الدليل على أن لك صانعا. فقال: وجدت نفسي لا تخلو من   بدا لك فقال له ما  سل عما 
إحدى جهتين إما أن أكون صنعتها أنا أو صنعها غيري فإن كنت صنعتها أنا فلا أخلو من  
كنت   فإن  معدومة  وكانت  صنعتها  أو  موجودة  وكانت  صنعتها  أكون  أن  إما  معنيين  أحد 
صنعتها وكانت موجودة فقد استغنت بوجودها عن صنعتها وإن كانت معدومة فإنك تعلم أن  

ن لي صانعا وهو الله رب العالمين فقام وما  المعدوم لا يحدث شيئا فقد ثبت المعنى الثالث أ 
وهذا‌يثبت‌إن‌للإنسان‌صانعاً‌خارجاً‌عنه،‌وهو‌رب‌العالمين‌بالتالي‌هذا‌ما‌‌،  (1) أحار جوابا"

‌عجز‌الخصم‌عن‌دفعه.‌
 الارجاء:  -2

تعالى‌دون‌البت‌فيه‌من‌قبل‌‌وفكرته‌تقوم‌على‌ارجاء‌الحكم‌على‌صاحب‌الكبيرة‌الى‌الله‌‌‌‌‌
العصر‌الأالِ عقب‌‌أ‌فعل‌على‌مقتل‌الخليفة‌عثمان‌وما‌‌‌‌ردَّ‌موي‌وجاء‌‌خرين،‌وقد‌ظهر‌في‌

قادت‌‌ تداعيات‌ وقوع‌إذلك‌ عما‌‌‌‌لى‌ فضلًا‌ المسلمين،‌ بين‌ من‌‌أالحرب‌ الخوارج‌ حكام‌‌أ‌قره‌
صحابها‌كل‌فكرة‌تعارضها،‌لا‌‌أولشرعنة‌صورة‌تلك‌العقيدة‌عالج‌‌‌‌رت‌من‌يرتكب‌الكبائر،كف ‌

يمان،‌كما‌‌نسان‌بالمنكر‌لا‌يضر‌بالإ‌ن‌عمل‌الإأذ‌قالوا‌ب‌إيمان‌بالعمل،‌‌تران‌الإ‌سيما‌قضية‌اق
ان‌‌‌‌اعتراض،‌على‌‌(2) "لا تضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعةفي‌قولهم‌:"‌‌

والوقوف‌على‌ الاعتزال‌ وفضل‌ العقيدة‌ بتلك‌ البعض‌ تأثر‌ وقد‌ والعاصي‌متساويان،‌ المؤمن‌
تجاه‌مويين‌كونها‌لا‌تتعارض‌مع‌سياستهم‌الجائرة‌‌وقد‌خدمت‌تلك‌العقيدة‌الحكام‌الأ‌‌‌الحياد،

فيها‌‌ الحكم‌ ترجئ‌ بل‌ للآ‌إالرعية‌ يسمح‌ لا‌ ما‌ وهو‌ تعالى‌ الله‌ بوجههم‌‌خ‌لى‌ بالوقوف‌ رين‌
‌.‌(3)لى‌تشجيعها‌والعمل‌على‌التعبد‌بهاإمر‌الذي‌دعاهم‌ومعارضتهم‌الأ

 ‌‌‌الجبرية: -3
طة‌في‌العصر‌الأموي،‌إذ‌‌وتعد‌عقيدة‌الجبر‌من‌أبرز‌المظاهر‌التي‌ارتبطت‌بتثبيت‌السل‌‌‌

نفي‌الاخت تولي‌‌تقوم‌على‌ الإنسان‌في‌ الحقيقي‌عن‌ أفعاله‌خيرها‌وشرها‌‌أيار‌ فعاله،‌وجعل‌

 
 . 290الصدوق، التوحيد، ص  (1)

 . 432/ ص 14ابي الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج (2)

 . 205/ص 1الدينوري، الإمامة والسياسة، ج (3)
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أي‌‌منسوبة‌‌ وحدها،‌ تعالى‌ الله‌ مشيئة‌ الإإإلى‌ مجبر‌‌ن‌ هو‌ بل‌ أفعاله،‌ في‌ حر‌ غير‌ نسان‌
عليها‌وأن‌جميع‌أفعاله‌هي‌من‌تكوين‌الله‌تعالى،‌وتقسم‌إلى‌نوعين:‌منها‌الجبرية‌الخالصة‌
التي‌تنفي‌عن‌الإنسان‌الفعل‌والقدرة‌تماماً،‌ومنها‌الجبرية‌المتوسطة‌التي‌تُثبت‌له‌قدرة‌غير‌‌

إرادة‌مستقلة،‌مستدلي‌(1)   مؤثرة يملك‌ ن‌في‌ذلك‌‌،‌وبذلك‌يصبح‌الإنسان‌مسيراً‌لا‌مخيراً،‌لا‌
القرآنية،‌‌ الِيات‌ تعالىمثل‌‌ببعض‌ دِيَ   :قوله‌ يَه  أَن  اِللَُّ  يُرِدِ  فَمَن  لَامِ  ﴿  لِلِإس  رَهُ  صَد  رَح   يَش  هُ 

رَهُ ضَيِِقاً حَرَجاً﴾ عَل  صَد  وقد‌اعتمد‌الأمويون‌هذا‌المذهب‌بوصفه‌‌‌‌،(2)وَمَن يُرِد  أَن يُضِل هُ يَج 
أورده‌ ما‌ بدليل‌ الخلافة،‌ في‌ أحقيتهم‌ وتأكيد‌ سلطتهم‌ لتثبيت‌ فكرية‌ أداة‌

قائلا:".‌‌م1025/ه415الهمذاني)ت أول  (‌في‌كتابه‌ أن  أبو علي رحمه اِللَّ،  وذكر شيخنا 
من قال بالجبر وأظهره معاوية، وأنه أظهر أن ما يأتيه بقضاء اِللَّ ومن خلقه، ليجعله عذرا  
إماما و ولاه الأمر ؛ وفشى ذلك في   أنه مصيب فيه، وأن اِللَّ جعله  يأتيه ، ويوهم  فيما 

 ‌‌.(3) ملوك بنى أمية
الحا‌‌‌‌ تصوير‌ يكون‌ الله‌‌وبذلك‌ خليفة‌ بوصفه‌ و‌كم‌ إرادة‌أفي‌الأرض،‌ نابع‌من‌ اختياره‌ ن‌

إلهية‌مباشرة،‌فالجبر‌جرى‌توظيفه‌لنفي‌دور‌الاختيار‌الإنساني‌وإحلال‌فكرة‌القضاء‌الإلهي‌
حيث‌‌(4) محله السياسي،‌ الواقع‌ خدمة‌ في‌ للعقيدة‌ واعٍ‌ توظيف‌ عن‌ التوجه‌ هذا‌ ويكشف‌ ‌،

من‌‌ حمايته‌ عن‌ فضلًا‌ الحكم،‌ على‌ دينية‌ شرعية‌ لإضفاء‌ وسيلة‌ إلى‌ الجبر‌ فكرة‌ تحولت‌
 التعرض‌إلى‌النقد‌أو‌المعارضة.

درهم)ت‌‌‌ بن‌ الجعد‌ يد‌ على‌ الجبرية‌ الحركة‌ برزت‌ ويعد‌‌(5)  (م741/ه 124وقد‌ يعرف‌ ‌،
صفوان) بن‌ الاتجاه‌‌(م746/ه128تالجهم‌ هذا‌ دعاة‌ أبرز‌ بعد‌‌‌‌(6)من‌ بعد،‌ خذ‌‌أن‌‌أفيما‌

الكوفة في‌ الجعد‌ من‌ العقيدة‌ الشخ‌تلك‌ من‌ درهم‌ بن‌ الجعد‌ وكان‌ في‌‌،‌ بالغت‌ التي‌ صيات‌

 
 . 85م ص1الشهرستاني، الملل والنحل، ج (1)

 . 125سورة الأنعام، اية  (2)

 . 4/ ص 8المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج (3)

 . 205/ ص1الدينوري، الإمامة والسياسة، ج (4)

 . 92الخزاعي، ديوان دعبل الخزاعي، ص (5)

 .  619الجاحظ، الرسائل السياسية، ص (6)
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والانحراف‌‌ بالزندقة‌ التي‌ الاتجاهات‌ ببعض‌ اسمه‌ وارتبط‌ الفكرية،‌ القضايا‌ في‌ الخوض‌
،‌وقد‌لاقت‌عقيدة‌الجبر‌قبولًا‌بين‌الخلفاء‌(1)العقدي،‌وهو‌أول‌من‌قال‌بالجبر‌وبخلق‌القرآن

بين‌‌ من‌ كانوا‌ الأمويين‌ الخلفاء‌ بعض‌ أن‌ قيل‌ سياستهم،‌ صالح‌ في‌ تصب‌ كونها‌ الامويين‌
إذ‌‌‌‌الأفراد الأفكار،‌ بهذه‌ تأثروا‌ ذلك،‌‌إالذين‌ على‌ مثالًا‌ محمد‌ بن‌ مروان‌ الأموي‌ الخليفة‌ ن‌

بالجبر‌‌ القول‌ في‌ مذهبه‌ من‌ تعلم‌ ومنه‌ درهم‌ بن‌ الجعد‌ مؤدبه‌ بأفكار‌ لتأثره‌ الجعدي‌ لقب‌
مما‌يدل‌على‌أن‌هذه‌الأفكار‌لم‌تبقَ‌محصورة‌في‌نطاق‌ضي ق،‌بل‌وجدت‌‌،‌‌(2)وخلق‌القرآن‌‌

‌ا‌حتى‌في‌داخل‌البيت‌الأموي‌الحاكم.‌‌‌‌طريقه
 القدرية:    -4

عقيدة‌القدر،‌وقد‌تبناها‌‌‌مويين‌ظهرتبرية‌التي‌تبناها‌بعض‌الخلفاء‌الأفي‌قبال‌عقيدة‌الج‌‌‌‌
نشأت‌بين‌أهل‌الكلام‌اعتمدت‌على‌المزج‌بين‌النصوص‌‌‌‌سسوا‌في‌ما‌بعد‌لفرقةأاشخاص‌‌

بالمعتزلة عرفت‌ العقيدة‌ قضايا‌ تناول‌ في‌ والعقلية‌ الفلسفية‌ والمباحث‌ من‌‌(3)الدينية‌ وكان‌ ‌،
وتبنى‌غيلان‌رأياً‌‌‌‌، (4) ،‌و‌غيلان‌الدمشقي‌في‌العصر‌الأموي‌معبد‌الجهني‌‌‌رجالات‌القدرية
ثبات‌حرية‌الإنسان‌ومسؤوليته‌عن‌أفعاله،‌‌إية‌الجبر‌والاختيار‌أكد‌فيه‌على‌‌يخالف‌فيه‌قض

أنه‌‌ الأموي‌ الجبر‌ لمبدأ‌ معارضته‌ نتيجة‌ كانت‌ ورجليه‌‌بالتالي‌ يديه‌ بقطع‌ للتعذيب‌ تعرض‌
بأمر‌من‌هشام‌بن‌عبد‌الملك،‌‌إلا‌أنه‌لم‌يغير‌أفكاره,‌ودلل‌على‌ذلك‌ما‌أشار‌إليه‌الفريابي‌‌

قائلًا:"‌‌م913/‌ه301)ت قضاء  (‌ يا غيلان هذا  له:  فقال  يده،  والذباب على  رجل  به  مر 
بالتالي‌إن‌‌  ،(5)وقدر، قال كذبت لعمر الله، ما هذا قضاء ولا قدرٌ، فبعث إليه هشام فصلبه"

القول‌بحرية‌الإنسان‌يعني‌ضمناً‌إمكان‌محاسبة‌الحاكم‌على‌أفعاله‌ورفض‌ظلمه،‌ومن‌هنا‌‌
الفئات‌ أو‌ الناس‌ عامة‌ على‌ غيلان‌ تأثير‌ يقتصر‌ ولم‌ وقتله،‌ وتعذيبه‌ عليه‌ التشديد‌ جاء‌

ار‌الذهبي‌البعيدة‌عن‌السلطة،‌بل‌أنه‌امتد‌ليشمل‌بعض‌أفراد‌الأسرة‌الأموية‌نفسها،‌إذ‌أش

 
 .  270/ ص 11سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج (1)

 . 22ص/ 5ابن الأثير، الكامل، ج (2)

 . 127ينظر: العقل، الجهمية والمعتزلة، ص    (3)

 . 484ص/ 1ابن قتيبة، المعارف، ج (4)

 .  182القدر، ص  (5)
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بقوله ذلك‌ القدر  إلى‌ إلى  الناس  الوليد، ودعا  بن  يزيد  الخلفاء  القدر من  اعتنق  :" وممن 
‌‌‌‌‌‌.(1) وحملهم عليه وقرب أصحاب غيلان" 

كثر‌فأكثر‌حينما‌تولى‌دعاتها‌إلى‌إعادة‌تفسير‌مصطلح‌القدرية‌أفكار‌القدرية‌‌أوقد‌تعززت‌‌‌‌
من‌ألقابهم،‌فعدوه‌مشتركاً‌يطلق‌على‌من‌يقول‌بإثبات‌القدر‌خيره‌وشره‌من‌‌‌اً‌الذي‌كان‌واحد

 :" القدرية الله‌تعالى،‌وذلك‌تجنباً‌لما‌ارتبط‌بهذا‌اللقب‌من‌ذم ،‌وهذا‌ما‌ورد‌في‌الحديث
‌.  (2)مجوس هذه الأمة" 

يمكن‌قوله‌‌‌‌‌ لم‌تظهر‌ولم‌يحصل‌‌أوما‌ العقيدة‌ تلك‌ تشإن‌ اتباعها‌ما‌حصل‌لولا‌ جيع‌‌لى‌
القدرية‌مويين‌لعقيدة‌الجبر‌وتبن‌الأ باتباعها‌شغلت‌ التي‌مرت‌ القاهرة‌ يهم‌لها،‌ومع‌الظروف‌

التأث الذي‌‌حيزا‌من‌ بالشكل‌ البعض‌ الفكرية‌‌إسهم‌في‌‌أير‌على‌عقيدة‌ البنية‌ حداث‌شرخ‌في‌
وقتذاك، المسلمين‌ الائمة‌‌‌‌للعلماء‌ دعا‌ ما‌ السلام(وهو‌ و‌‌‌)عليهم‌ رؤية‌‌إللتصدي‌ يجاد‌

لا جبر ولا تفويض  :"‌‌()مام‌الصادق‌‌الجبر‌والقدر،‌وكان‌على‌رأسهم‌الإموضوعية‌بين‌‌
  ،" الرضاوقد‌فسر‌الإأمر بين أمرين  القول‌‌‌‌(‌)م(‌818ه/‌203)ت‌‌مام‌علي‌بن‌موسى‌

:" يا بن رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام  حينما‌سؤل‌عنه‌‌
عم أن الله عز  أنه قال : " لا جبر ولا تفويض أمر بين أمرين " فما معناه ؟ فقال : من ز 

أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر ومن زعم أن الله عز وجل فوض أمر   وجل يفعل 
الخلق والرزق إلى حججه عليهم السلام فقد قال بالتفويض ، والقائل بالجبر كافر والقائل  

 .(3)بالتفويض مشرك الخبر"
وقد‌قادت‌جهود‌القدرية‌العقلانية‌في‌تأصيل‌فكرتهم‌في‌القدر‌الى‌ظهور‌المعتزلة‌بوصفها‌‌‌‌

عطاء)ت بن‌ واصل‌ يد‌ على‌ فكرية‌ وذلك‌‌(4)‌(م‌‌‌748/ه131فرقة‌ البصري،‌ الحسن‌ تلميذ‌ ‌،

 
 . 312/ ص8تاريخ الإسلام، ج (1)

 .  43/ ص1الشهرستاني، الملل والنحل، ج (2)

 . 252/ ص1أبو سعد الآبي، نثر الدر في المحاضرات، ج  (3)

ال، مولى بني ضبة، وقيل مولى بني مخزوم،  ابو حذيفة واصل بن عطاء المعتزلي، المعروف بالغزّ   واصل بن عطاء:    (4)

/  8؛ ينظر: الزركلي، الأعلام، ج7/ ص6كان أحد الأئمة البلغاء المتكلمين في علوم الكلام، ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج

 .  108ص
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مرتكب حكم‌ حول‌ جدلٍ‌ سُ‌  إثر‌ فقد‌ أصحاب‌‌‌‌لَ‌ئِ‌الكبيرة،‌ تكفر‌ جماعة‌ عن‌ البصري‌ الحسن‌
وينقل‌‌ المرجئة،‌ وهم‌ الإيمان‌ مع‌ تضر‌ لا‌ المعصية‌ أن‌ ترى‌ وأخرى‌ الخوارج،‌ وهم‌ الكبائر‌

قائلًا‌‌م1037/ه‌429البغدادي)ت‌‌ واصل‌ أخبار‌ جَمِيع  (‌ قَول  عَن  عطا  بن  وَاصل  خرج   "
مُتَقَدِمَة وَزعم أَن ال فَاسِق من هَذِه الامة لَا مُؤمن وَلَا كَافِر وَجعل ال فسق منزلَة بَين   ال فرق ال 
بهَا   خَالف  ال تِي  هَذِه  بدعته  وَاصل  البصرى من  ال حسن  فَلَم ا سمع  ر والايمان  ال كف  منزلتي 
رَة وانضم   جِد ال بَص  د سَارِيَة من سواري مَس  لِسه فاعتزل عِن  أَق وَال ال فرق قبله طرده عَن مَج 
مئِذ  فيهما   رو اب ن عبيد بن بَاب كَعبد صريخه امهِ فَقَالَ الن اس يَو  لَالَة عَم  اليه قرينه في الض 

قَول اعتزلا  قد  يَ   انهما  من  أتباعهما  وسمى  معتزلة"  الامة  مئِذ   قول‌‌.  (1) و  اعتزلوا‌ أنهم‌ إي‌
 .   (2)الأمة‌بأسرها

وقد‌ظهرت‌هذه‌الفرقة‌في‌نهايات‌العصر‌الأموي‌بوصفها‌حل‌توافقي‌بين‌الجبر‌والقدر‌‌‌‌‌
القدرية،‌من‌تضييق‌ونقمة‌من‌قبل‌‌مثل‌‌ما‌تعرضت‌له‌من‌سبقها‌من‌الفرق‌‌‌‌بعد‌أن‌أدركت

خلفاء‌بني‌أمية،‌الأمر‌الذي‌دفعها‌للبحث‌عن‌موطئ‌قدم‌لها‌داخل‌بنية‌السلطة‌لتعمل‌على‌‌
أزرها من‌ وتشد‌ تناول‌‌و‌،  دعمها‌ في‌ واسعة‌ بصورة‌ لاسيما‌ العقل‌ على‌ المعتزلة‌ اعتمدت‌

أهل‌‌ أن‌ كون‌ العقيدة،‌ بناء‌ في‌ الحديثية‌ النصوص‌ على‌ اعتمادها‌ وقل‌ العقدية،‌ القضايا‌
اقش،‌وبسبب‌تقربهم‌من‌‌الحديث‌كانوا‌يعطلون‌العقل‌ويكفرون‌كل‌من‌يبحث‌ويحاول‌أن‌ين‌

السلطة‌السياسة؛‌إذ‌اجازوا‌لهم‌إمامة‌المفضول‌مع‌وجود‌الأفضل،‌وتبريرهم‌شرعية‌الحكم‌‌
الأموي‌ثم‌العباسي،‌حيث‌استطاعت‌أن‌تحظى‌هذه‌الفرقة‌بدرجة‌من‌الدعم‌والرعاية،‌لكون‌‌

‌‌‌‌. (3)بعض‌أفكارها‌انسجمت‌مع‌متطلبات‌تثبيت‌السلطة‌وإضفاء‌الشرعية‌عليها
 ثالثاً: تشجيع حركة الترجمة وتطوير العلوم: 

مث ل‌العصر‌الأموي‌المرحلة‌التأسيسية‌لحركة‌الترجمة‌في‌الحضارة‌الإسلامية،‌إذ‌انطلقت‌‌‌‌‌
منه‌الشرارة‌الأولى‌لنهضة‌علمية‌تبلورت‌لاحقاً‌في‌العصر‌العباسي،‌وشكلت‌هذه‌البدايات‌

لأموية‌من‌خلال‌تشجيعها‌المباشر‌‌إحدى‌صور‌التخليد‌الحضاري‌الذي‌ارتبط‌‌باسم‌الدولة‌ا
 

 .98الفرق بين الفرق، ص (1)

 .  339/ ص5السمعاني، الأنساب، ج (2)

 . 158ينظر: فلاتة، الواقع الثقافي في العصر الأموي، ص (3)
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والغير‌مباشر‌للعلم‌والمعرفة،‌ولمقاصد‌عدة‌منها‌رغبتهم‌في‌تخليد‌اسمائهم‌من‌خلال‌ذلك‌‌
الاجراء،‌تعزيز‌الحركة‌العلمية‌بما‌يخدم‌صورتهم‌امام‌الرأي‌العام،‌فضلًا‌عن‌اشغال‌الناس‌‌

‌بأفكار‌تلفت‌النظر‌عن‌سياستهم‌العامة‌.‌
البيئة‌‌‌ إلى‌ بيئتها‌الأصيلة‌ المعرفة‌من‌ انتقال‌ أثر‌واضح‌في‌ الثقافي‌ التوجه‌ لهذا‌ ولقد‌كان‌

عملية‌‌ كانت‌ وإنما‌ للعلوم،‌ حرفي‌ نقل‌ مجرد‌ الترجمة‌ حركة‌ تكن‌ لم‌ إذ‌ الإسلامية،‌ العربية‌
المرحلة،‌‌ تلك‌ في‌ الإسلامي‌ المجتمع‌ حاجات‌ مع‌ ينسجم‌ بما‌ صياغة‌ وإعادة‌ وانتقاءٍ‌ تفاعل‌

إدخا في‌ الانفتاح‌ هذا‌ أسهم‌ والفلك‌كما‌ الطب‌ مجالات‌ من‌ لكل‌ جديدة‌ علمية‌ مفاهيم‌ ل‌
‌والرياضيات‌والإدارة،‌مما‌ساعد‌في‌قيام‌بنية‌معرفية‌أكثر‌تنظيماً‌داخل‌الدولة،‌‌

البلاد‌‌‌‌أسهملقد‌‌‌‌ وأهل‌ بالمسلمين‌ الاحتكاك‌ زيادة‌ في‌ العلمي‌ والانفتاح‌ الحضاري‌ التفاعل‌
المفتوحة،‌مما‌أد ى‌إلى‌دخول‌عدد‌كبير‌من‌أهل‌لذمة‌إلى‌الإسلام‌سواء‌كان‌بدافعٍ‌‌ديني‌‌

جديد طبقات‌ ظهور‌ التحول‌ هذا‌ عن‌ نتج‌ مما‌ اقتصادي،‌ أو‌ اجتماعي‌ المجتمع‌‌أو‌ داخل‌ ة‌
في‌نقل‌المعارف‌وترجمته،‌لاسيما‌من‌خلال‌‌‌‌اً‌بارز‌‌‌اً‌خذت‌على‌عاتقها‌دور‌أالإسلامي‌الناشئ‌‌

 . (1)إتقانهم‌للغات‌السريانية‌واليونانية‌والفارسية
مرتبطاً‌‌‌اتخذت  ولقد    مساراً‌ الترجمة‌ حركة‌ بدايتها‌ في‌ الأموية‌ إدارية‌‌‌الدولة‌ بإجراءات‌

العربية‌ اللغة‌ هي‌ الرسمية‌ اللغة‌ وجعل‌ الدواوين‌ تعريب‌ عملية‌ في‌ تمثلت‌ مهمة،‌ وثقافية‌
كمله‌‌أه‌الخليفة‌عبد‌الملك‌بن‌مروان‌و‌‌،‌وهو‌ما‌أقر‌الاسيما‌في‌كل‌من‌مراسلاتها‌وسجلاته

وجعلها‌‌ العربية‌ اللغة‌ مكانة‌ ترسيخ‌ في‌ القرار‌ هذا‌ أسهم‌ بالتالي‌ الملك،‌ عبد‌ بن‌ الوليد‌ ابنه‌
‌.(2) موازية‌للغات‌البلاد‌المفتوحة‌مثل‌الفارسية‌والرومية‌والقبطية‌واليونانية

السياق‌‌‌ هذا‌ عهدها،‌‌‌‌أبدت‌‌وفي‌ أوائل‌ في‌ الأجنبية‌ بالعلوم‌ كبيراً‌ اهتماماً‌ الأموية‌ الدولة‌
معاوية‌بن‌أبي‌سفيان،‌أنه‌من‌أوائل‌من‌اهتم‌من‌‌بني‌‌حيث‌يُنسب‌إلى‌خالد‌بن‌يزيد‌بن‌‌

أمية‌بجمع‌العلوم‌وترجمتها،‌وعلى‌أثر‌ذلك‌سمي‌بحكيم‌آل‌مروان،‌حيث‌أبدى‌اهتماماً‌كبيراً‌‌
في‌كل‌من‌مجالات‌الطب‌والكيمياء،‌كما‌عمد‌إلى‌استقدام‌علماء‌من‌فلاسفة‌اليونان‌والمهرة‌‌

 
 .  3ص   ،242العدد ينظر: الشرع، الجذور التاريخية لحركة الترجمة والنقل، مجلة العلوم والدراسات الإنسانية،  (1)

 .  258؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 123ابن الطقطقي، الفخري، ص (2)
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في‌هذا‌المجال،‌وأمرهم‌بنقل‌الكتب‌العلمية‌وترجمتها‌من‌اللغة‌اليونانية‌إلى‌العربية،‌ويعد‌‌
لغة إلى‌ لغة‌ الإسلام‌من‌ في‌ حدث‌ نقل‌ أول‌ الاشتغال‌‌،  (1)هذا‌ في‌ خالد‌ تعززت‌رغبة‌ وقد‌

ن‌نأى‌بنفسه‌عن‌العمل‌السياسي،‌مما‌جعله‌بعيداً‌عن‌‌أالكيمياء‌والعلوم‌التطبيقية‌بعد‌‌بعمل‌‌
 .(2) دائرة‌التأثير‌السياسي‌في‌الدولة‌الأموية

وعلى‌الرغم‌من‌ذهاب‌بعض‌المؤرخين‌للتأكيد‌على‌براعة‌خالد‌بهذا‌الحقل‌العلمي‌المهم‌‌‌  
خلدون)ت‌‌ ابن‌ ذلك‌بضمنهم‌ نفى‌ البعض‌ ان‌ بالقول‌‌م‌‌‌1406/‌ه808إلا‌ ذلك‌ برر‌ وقد‌ ‌،)

الى‌ان‌خالد‌أقرب‌ما‌يكون‌إلى‌البداوة‌بحكم‌البيئة‌التي‌عاش‌فيها،‌ورأى‌أنه‌أبعد‌ما‌يكون‌‌
عن‌العلوم‌والصناعات‌الدقيقة‌التي‌تتطلب‌ادوات‌لم‌تكن‌متوفرة‌في‌وقته،‌ومن‌الممكن‌أن‌‌

ما‌نسب‌اليه‌مجرد‌وضع‌اريد‌‌‌‌تبر‌يكون‌خالد‌بن‌يزيد‌أخر‌من‌أهل‌المدارك‌الصناعية،‌وأع
،‌غير‌أن‌هذا‌الرأي‌يقابله‌‌(3)   منه‌اعلاء‌شأن‌احد‌افراد‌الاسرة‌الاموية‌بين‌اهل‌العلم‌والمعرفة‌

إلى‌روايات‌قديمة‌تاريخياً‌تثبت‌اهتمام‌خالد‌بالعلوم‌والصنعة،‌من‌بينها‌قول‌‌أتجاه‌أخر‌يستند‌
يزيد بن معاوية خطيباً وشاعراً كما كان فصيحاً جامعاً، جيد  الجاحظ لقد كان خالد بن   ":

كما‌أشار‌‌،  (4) الرأي، كثير الأدب ، وكان أول من ترجمت له كتب النجوم والطب والكيمياء"
بقوله النجوم‌ بعلم‌ واهتمامه‌ الكيمياء‌ بعلم‌ خالد‌ اشتغال‌ إلى‌ بطلب  البلاذري‌ عُنيت  أني   ":

قد شغل نفسه بطلب الكيمياء    فيقول‌عنه:"‌‌الأصفهاني‌أبي‌الفرج‌‌أما‌‌،  (5)الأحاديث والعلم"
عمره" بذلك  البيروني)ت‌،  (6) فأفنى  "‌‌(م‌1048/ه440واعتبره‌ المجال:‌ هذا‌ فلاسفة  في‌ أول 

‌. (7") الإسلام

 
ج  (1) الفهرست،  النديم،  ص2ابن  والأدبية 139/  والسياسية  الإدارية  ونظمه  حضارته  في  الإسلام  الرفاعي،  ينظر:  ؛ 

 . 528والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والفنية،  ص 

 .  236/ ص6ابن الجوزي، المنتظم ، ج (2)

 . 697-696/ ص1المقدمة، ج (3)

 .267/ ص1البيان والتبيين، ج (4)

 . 385/ ص5أنساب الأشراف، ج (5)

 . 218/ ص17الأغاني، ج (6)

 . 376الآثار الباقية عن القرون الخالية، ص  (7)
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خا‌‌‌‌‌‌‌ تلقى‌ يد‌‌وقد‌ على‌ الحقل‌ هذ‌ في‌ الأوائل‌ علوم‌ من‌ جانباً‌ معاوية‌ بن‌ يزيد‌ بن‌ لد‌
،‌وقد‌عده‌ابن‌خلكان‌من‌رهبان‌الشام‌والى‌ذلك‌اشار‌‌(1) معلمه‌الذي‌يعرف‌باسم‌مورينوس

العلمين متقنا  ‌‌:"بقوله‌عن‌خالد الكيمياء والطب وكان بصيرا بهذين  وله كلام في صناعة 
له   الرهبان يقال  لهما وله رسائل دالة على معرفته وبراعته وأخذ الصناعة عن رجل من 
له مع مريانس   جرى  ما  إحداهن  رسائل تضمنت  فيها ثلاث  وله  الرومي  الراهب  مريانس 
الراهب المذكور وصورة تعلمه منه والرموز التي أشار إليها وله فيها أشعار كثيرة مطولات  

 . (2) ومقاطيع دالة على حسن تصرفه وسعة علمه"
موري‌‌‌ الباحثين‌‌وكان‌ يسميه‌ كما‌ و‌نوس‌ يزيد،‌ والده‌ من‌ من‌‌أمقرباً‌ عدد‌ ترجمة‌ في‌ ‌ سهم‌

صطفن‌الحصري‌أو‌القديم‌ترجمة‌عدد‌‌اخالد،‌كما‌شارك‌راهب‌آخر‌يُعرف‌ب‌الكتب‌العلمية‌ل‌
إلى‌جانب‌ذلك‌ترجمة‌عدد‌كبير‌‌من‌الكتب‌الفارسية‌على‌يد‌‌‌‌،  (3) من‌الكتب‌عن‌اليونانية

،‌‌(4)   وغيرها‌من‌الكتب‌‌" بهرام شوبتين""‌وكتاب‌‌" رستم واسفندياز  جبلة‌بن‌سالم‌منها‌كتاب‌
التي‌‌ الكتب‌ أوائل‌ بالعلوم‌والمعارف‌الأجنبية.‌ومن‌ اهتمامه‌ اتساع‌دائرة‌ الذي‌يعكس‌ الأمر‌

مما‌يدل‌ذلك‌‌،  (5) "،‌الذي‌يُنسب‌إلى‌الفيلسوف‌هرمس‌الحكيم"مفتاح النجومتُرجمت‌له‌كتاب‌‌
والف والكيمياء‌ بالفلك‌ اهتمامه‌ مستمر‌على‌ تطوراً‌ الترجمة‌ حركة‌ شهدت‌ العصر‌‌‌‌اً‌لسفة.‌ في‌

الأموي،‌لاسيما‌في‌عصر‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌الذي‌اهتم‌بتعريب‌الكتب‌الطبية،‌إذ‌أمر‌أحد‌‌
الشرعي الطب‌ كتاب‌ بترجمة‌ ‌ جوية،‌ مارسر‌ باسم‌ المعروف‌ الذي‌(6)المترجمين‌ الأمر‌ ‌،

‌يعكس‌مدى‌اهتمام‌الدولة‌بالاستفادة‌من‌العلوم‌الأجنبية‌ونقلها‌إلى‌البيئة‌العربية‌الإسلامية.‌

 
الكيميا    (1) أدفر، وتعلم منه صناعة  فيلسوف مسيحي عاش في الإسكندرية أسمه  مورينوس: شاب روماني تتلمذ على يد 

سنة   المتوفى  يزيد  بن  خالد  أخذ  هذا  مورينوس  طبقات   ـه85وعن  جلجل،  ابن  وكتبه،  رسائله  فيها  وألف  الصناعة،  هذه 

 . 60الأطباء والحكماء، ص

 . 224/ ص2ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج (2)

 . 144/ ص2ابن النديم، الفهرست، ج (3)

 . 325/ ص2المصدر نفسه، ج (4)

هرمس الحكيم البابلي: هو أول من تكلم على علم الصنع، انتقل إلى مصر عن افتراق الناس عن بابل، وأنه ملك مصر    (5)

 . 213، ص442/ ص2اً، ابن النديم، الفهرست، جوكان حكيماً وفيلسوف

 .  4ص ،242العدد مجلة العلوم والدراسات الإنسانية، ينظر: الشرع، الجذور التاريخية،  (6)
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ره‌في‌اتقانه‌ن‌ذيوع‌صيت‌خالد‌في‌هذا‌العلم‌لم‌يكن‌لكونه‌وحيد‌عصأومما‌يجدر‌ذكره‌‌‌‌‌
مام‌الناس‌وإلا‌كان‌هناك‌من‌‌أرة‌حاكمة‌حرصت‌على‌تلميع‌صورتها‌‌سأبل‌جاء‌لكونه‌سليل‌‌

مام‌‌خرين،‌بضمنهم‌الإ‌من‌الِاظهر‌براعة‌فيه‌دون‌تعلمه‌‌‌‌من‌‌‌)عليهم‌السلام(ائمة‌اهل‌البيت
،‌وكان‌من‌نتاجاته‌العملية‌فيه‌جابر‌بن‌حيان‌الكوفي‌الذي‌يشهد‌له‌الجميع‌‌(‌)الصادق

بدقائق‌‌بمعر‌ وهو‌‌أ‌فته‌ العلم،‌ ذلك‌ التلاأمور‌ الإحد‌ من‌ العلم‌ ذلك‌ اخذوا‌ الذين‌ مام‌‌ميذ‌
بو  أ:"‌‌(‌)شار‌ابن‌خلكان‌وهو‌بصدد‌بيان‌سيرة‌الامام‌الصادقألى‌ذلك‌‌إ،‌و‌(‌)الصادق

عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن  
أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أحد الأئمة الاثني عشر على مذهب الإمامية وكان من  
سادات أهل البيت ولقب بالصادق لصدقه في مقالته وفضله أشهر من أن يذكر وله كلام  

الكيمياء   صنعة  الصوفي  في  حيان  بن  جابر  موسى  أبو  تلميذه  وكان  والفأل  والزجر 
وهي   الصادق  جعفر  رسائل  تتضمن  ورقة  ألف  على  يشتمل  كتابا  ألف  قد  الطرسوسي 

 .(1) "‌خمسمائة رسالة
وائل‌الخلفاء‌ان‌الاهتمام‌بالترجمة‌فهو‌يعد‌من‌‌وكان‌للخليفة‌عمر‌بن‌عبدالعزيز‌نصيب‌م‌‌‌
لى‌العربية،‌وفي‌هذا‌‌مويين‌الذين‌حرصوا‌على‌ترجمة‌بعض‌الكتب‌الطبية‌من‌السريانية‌االأ

مر‌الطبيب‌ماسرجويه‌بترجمة‌كتاب‌اهرن‌القس‌من‌السريانية‌الى‌العربية،‌‌أنه‌‌أالشأن‌يذكر‌‌
‌‌‌.(2)ليتم‌الاستفادة‌من‌مضامينه‌في‌حقل‌الطب

العرب‌‌‌‌أسهمتوقد‌‌‌‌‌ غير‌ من‌ بعناصر‌ احتكاك‌ على‌ تكون‌ التي‌ الشامية‌ المدن‌ بعض‌
المدن‌‌والم تلك‌ أبرز‌ ومن‌ الأموي،‌ العصر‌ خلال‌ الترجمة‌ حركة‌ وإحياء‌ تنشيط‌ في‌ سلمين‌

،‌إذ‌شكلت‌أهمية‌كبيرة‌بسبب‌مكانتها‌الدينية‌والثقافية‌التي‌جاءت‌بفعل‌الرومان‌‌(3) نصيبين
من‌‌ كبيرة‌ أعداد‌ وجود‌ بسبب‌ الأسقفية،‌ لكرسي‌ مركزاً‌ فأصبحت‌ عليها،‌ استولوا‌ حينما‌
النصارى‌فيها،‌وبموجب‌ذلك‌في‌تلك‌المدية‌مدرسة‌أصبحت‌مؤسسة‌علمية‌تنافس‌مدرسة‌‌

 
 . 327/ ص1وفيات الأعيان ج (1)

 . 232ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء، ص (2)

الحموي، معجم البلدان،   ياقوت  نصيبين: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة تقع على جادة القوافل من الموصل إلى الشام،  (3)

 . 288/ ص5ج
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بين‌‌ الإغريقي‌ اللاهوت‌ نشر‌ إنشائها‌ من‌ الهدف‌ وكان‌ الفلسفة،‌ مجال‌ في‌ الإسكندرية‌
والفلسفة‌‌ النصرانية‌ العقيدة‌ المزج‌ إلى‌ السعي‌ كذلك‌ بالسريانية،‌ الناطقين‌ المسيحين‌

بالنسبة‌‌إلى‌الرها(1) الأفلاطونية العلمي‌والثقافي‌‌‌‌،(2)،‌‌كذلك‌الحال‌ حيث‌استمر‌نشاطهما‌
اللغة‌ إلى‌ واليونانية‌ الفلسفية‌ العلوم‌ نقل‌ في‌ علماؤها‌ أسهم‌ حيث‌ الأموي،‌ العصر‌ في‌

‌.‌(3)العربية
،‌بوصفها‌مركزاً‌حضارياً‌مهماً،‌إذ‌تميز‌مجتمعهما‌بمزيج‌‌(4) أما‌بالنسبة‌إلى‌مدينة‌حران‌‌‌

حضاري‌ضم‌الروم‌واليونان‌والعرب‌والسريان‌والأرمن،‌فضلًا‌عن‌التنوع‌الديني‌الذي‌شمل‌‌
نشئت‌فيها‌مدرسة‌لغرض‌نشر‌الثقافة‌اليونانية‌وتعليم‌‌،‌وقد‌أُ‌(5) المسيحية‌والإسلام‌والصابئة

العلمي‌حتى‌بعد‌ظهور‌الإسلام‌‌ الفلكي،‌واستمر‌الحرانيون‌في‌أداء‌دورهم‌ الرياضية‌ العلوم‌
‌‌.(6) ووصول‌الأمويين‌إلى‌دفة‌الحكم

بدورها‌في‌ترجمة‌العلوم‌اليونانية‌أيضاً،‌لاسيما‌كل‌من‌‌‌‌تْ‌فَ‌رِ‌،‌فقد‌عُ‌(7) سرينأما‌مدينة‌قن‌‌‌‌‌
،‌التي‌‌(8) الطب‌والفلك‌والرياضيات،‌إلى‌اللغة‌السريانية،‌كذلك‌الحال‌بالنسبة‌لمدينة‌أنطاكية‌‌

عُرفت‌بأديرتها‌المسيحية‌المهتمة‌بدراسة‌اللاهوت‌واللغة‌اليونانية،‌حيث‌ساهمت‌تلك‌الأديرة‌
العربية إلى‌ اليونانية‌ العلوم‌ نقل‌ المجال‌‌(9)في‌ برزوا‌في‌هذا‌ الذين‌ المترجمين‌ أشهر‌ .‌ومن‌

اليونانية‌‌ العلوم‌ لهم‌دور‌بارز‌في‌ترجمة‌‌ الذين‌كان‌ البلدي‌،‌ يعقوب‌الرهاوي‌وأسناسيوس‌
‌.‌(10) ونقلها‌إلى‌الثقافة‌العربية‌الإسلامية

 
 . 236ص  ، 1العددينظر: صالح، حركة الترجمة في بلاد الشام، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية،  (1)

 . 106/ ص3الحموي، معجم البلدان، ج ياقوتالرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام،  (2)

 . 237ص   ،1العدد  ،مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية ترجمة، ينظر: صالح، حركة ال (3)

وهي مدينة عظيمة ومشهورة، كانت تمثل حاضرةً تجمع بين  التأثيرات الرومانية واليونانية والنصرانية والإسلامية، إذ  (4)

 .  235/ ص 2الحموي، معجم البلدان، ج ياقوت تكون سكانها من العرب والسريان والأرمن والمقدونيين،

 .  5، ص  242العدد مجلة العلوم والدراسات الإنسانية،ينظر: الشرع، الجذور التاريخية،  (5)

 .  411/ ص2ابن النديم، الفهرست، ج (6)

 . 404/ ص 4جمعجم البلدان،الحموي ،  ياقوتة تقع في بلاد الشام، نقنسرين، مدي  (7)

 .  266/ ص1الحموي، معجم البلدان، ج ياقوت ه،300إنطاكية، مدينة شمال سوريا بناها سلقوس الأول سنة  (8)

 . 72ينظر، اوليري،  الفكر العربي، ومركزه في التاريخ، ص  (9)

 .46، صالمرجع نفسه (10)
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ن‌اهتمامهم‌فيه‌يبقى‌محدوداً‌‌أإلا‌‌مويين‌في‌حقل‌الترجمة‌‌ومع‌كل‌الجهود‌التي‌بذلها‌الأ‌‌‌‌
الاهتمام‌عندهم‌على‌عدد‌محدود‌من‌‌ اقتصر‌ العباسيين،‌حيث‌ الخلفاء‌ بجهود‌ قياساً‌ نسبياً‌
بالرغم‌من‌‌ العزيز،‌ولكن‌ بن‌عبد‌ يزيد‌وعمر‌ بن‌ الأموية‌لاسيما‌كل‌من‌خالد‌ الشخصيات‌
‌‌ذلك‌شكلت‌الأساس‌الأول‌لحركة‌الترجمة‌والنقل‌وشجعت‌عليها‌والعمل‌على‌تطويرها‌وهو

ن‌العباسيون‌اعتمدوها‌فيما‌بعد‌لبناء‌نهضة‌علمية‌واسعة‌‌أما‌ساعد‌على‌تخليدها،‌لا‌سيما‌و‌
‌شملت‌مختلف‌العلوم‌العقلية‌والنقلية‌ذات‌الأصول‌اليونانية‌والفارسية‌والهندية‌والرومانية.‌

‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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‌المبحث الثاني 
‌:‌مظاهر التخليد العمراني 

نفسهم‌وإظهار‌‌أالتي‌اعتمدها‌الأمويون‌في‌تخليد‌‌العمراني‌من‌أبرز‌الوسائل‌‌الجهد‌‌‌‌سُعَدَّ‌‌‌‌
الأموي‌‌ العصر‌ شهد‌ إذ‌ والحضاري،‌ السياسي‌ حضورهم‌ ترسيخ‌ على‌ والعمل‌ دولتهم‌ قوة‌

المساجد،‌وإلى‌جانب‌‌‌‌فضلًا‌عن‌نهضة‌عمرانية‌واسعة‌شملت‌بناء‌كل‌من‌المدن‌والقصور‌‌
بالمرافق‌العامة‌وعمارة‌الأماكن‌المقدسة،‌فيما‌ارتبط‌هذا‌الاهتمام‌بما‌‌ ذلك‌اعتنى‌الأمويون‌
الفتوحات‌والتأسيس‌‌ للدولة‌من‌استقرار‌سياسي‌وازدهار‌اقتصادي‌نسبيين‌بعد‌مرحلة‌ تحقق‌

لتنظيم‌الدولة‌وإدارة‌‌‌‌المدةالتي‌ميزت‌عصر‌الخلفاء‌الراشدين،‌حيث‌كانت‌الأولوية‌في‌تلك‌‌
لذي‌جعل‌الاهتمام‌بالمشاريع‌العمرانية‌محدوداً‌‌الجيوش‌والسعي‌لتثبيت‌أركان‌الحكم،‌الأمر‌ا

البصرة‌‌ مثل‌ آنذاك‌ الجديدة‌ المدن‌ بعض‌ ظهور‌ رغم‌ العصر،‌ لذلك‌ بالنسبة‌ سنة‌‌نسبياً‌
عهد‌‌‌‌(م642/ه 21)‌‌سنةوالفسطاط‌‌،  (م 638/ه17)‌‌سنة‌‌والكوفة،‌‌(م635/ه 14) في‌

‌،‌ومن‌مظاهر‌النشاط‌العمراني‌عند‌الخلفاء‌الامويين:‌(1)عمر‌بن‌الخطاب
 أولا: المنشآت العمرانية الأموية:   

 المدن:  -1
أولى‌الخلفاء‌الأمويين‌اهتماماً‌واضحاً‌بالمسائل‌العمرانية‌المختلفة،‌فأنشأوا‌المدن‌الجديدة‌   

‌‌بوصفهاوشيدوا‌القصور‌الفخمة‌والمساجد‌الكبرى،‌ليس‌بوصفها‌منشآت‌خدمية‌فحسب،‌بل‌‌
تخليدها،‌وقد‌انعكس‌هذا‌الاهتمام‌العمراني‌‌رموزاً‌تعكس‌هيبة‌الدولة‌الأموية‌ومظهراً‌رئيساً‌ل

وعسكرية‌‌ سياسية‌ مراكز‌ شكلت‌ التي‌ الجديدة‌ الإسلامية‌ المدن‌ إنشاء‌ على‌ واضحة‌ بصورة‌
‌وحضارية‌بالغة‌الأهمية‌ومن‌أبرز‌هذه‌المدن:‌‌

 مدينة القيروان:   -أ
ظل‌‌‌‌ في‌ عمرانياً‌ وازدهرت‌ شُيدت‌ التي‌ الإسلامية‌ العربية‌ المدن‌ أوائل‌ من‌ القيروان‌ تُعد‌

الأموي‌ بالتوسع‌(2) الحكم‌ الأمويين‌ الخلفاء‌ اهتمام‌ مدى‌ يعكس‌ مهماً‌ مركزاً‌ أصبحت‌ إذ‌ ‌،

 
 . 42-40/ ص4، ج592-590/ ص 3الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج (1)

 . 230البلاذري، فتوح البلدان، ص  (2)
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العمراني‌وترسيخ‌حضورها‌الرمزي‌في‌الوجدان‌الجمعي‌للأقاليم،‌فضلًا‌عن‌إنها‌تحولت‌إلى‌‌
وتُعتبر‌‌ الحضارية،‌ إنجازاتهم‌ تخليد‌ في‌ الأمويين‌ الخلفاء‌ طموح‌ مدى‌ يعكس‌ مادي‌ شاهد‌

من‌أعظم‌مدن‌أفريقية،‌ولم‌تكن‌تُعد‌آنذاك‌من‌بلاد‌المغرب‌العربي،‌هذا‌وقد‌جرى‌‌‌‌القيروان
هذا‌‌ قصة‌ تعود‌ حيث‌ سفيان،‌ أبي‌ بن‌ معاوية‌ خلافة‌ في‌ الإسلامي‌ العصر‌ في‌ تمصيرها‌

الكندي‌) (‌عن‌‌م‌670-665/‌ه‌‌‌50-45التمصير‌إلى‌قيام‌الأخير‌بعزل‌معاوية‌بن‌حديج‌
‌. (1)ولاية‌أفريقية،‌مع‌إبقائه‌والياً‌على‌مصر

وعز‌الخليفة‌الأموي‌‌ألفتح‌التي‌جرت‌في‌العصر‌الراشدي‌‌ففي‌سياق‌استكمال‌حركة‌ا‌‌‌‌‌
سنة) سفيان‌ أبي‌ بن‌ استكمال‌‌668ه/‌‌48معاوية‌ بمهمة‌ الفهري‌ نافع‌ بن‌ عقبة‌ إلى‌ م(‌

السيطرة‌على‌ما‌تبقى‌من‌أراضي‌أفريقية‌فيما‌اعتمد‌الأخير‌في‌تحركه‌على‌قاعدة‌انطلاق‌‌
‌.(3)  م(670ه/‌50وكان‌عقبة‌قد‌بدأ‌في‌بنائها‌سنة‌)‌،(2)نواحي‌برقة‌‌استراتيجية‌في

تجسيداً‌لطموحات‌الخلافة‌‌‌‌هو‌أما‌السبب‌الذي‌دفع‌عقبة‌بن‌نافع‌إلى‌تأسيس‌هذه‌المدينة‌‌‌‌‌
التي‌‌‌‌إلى‌‌وسعيها الأهداف‌ تحقيق‌ عن‌ فضلًا‌ المغرب،‌ بلاد‌ على‌ السيطرة‌ عمليات‌ توسيع‌

خرج‌المسلمون‌من‌أجلها،‌والمتمثلة‌في‌السيطرة‌على‌أقاليم‌المغرب‌ونشر‌العقيدة‌الإسلامية‌‌
فيها،‌والسعي‌إلى‌جعلها‌ضمن‌نطاق‌من‌الدولة‌العربية‌الإسلامية،‌لذلك‌كان‌لابد‌من‌إيجاد‌‌
العمليات‌ المتجهة‌نحو‌المغرب،‌ومقراً‌لإدارة‌ قاعة‌مركزية‌تكون‌منطلقاً‌للجيوش‌الإسلامية‌

‌.‌(4)العسكرية‌في‌شمال‌إفريقية
وحرص‌عقبة‌بن‌نافع‌على‌اختيار‌موقع‌المدينة‌في‌الداخل‌بعيداً‌عن‌السواحل،‌خشية‌‌‌‌‌‌

المباغتة البحرية‌ الروم‌ لهجمات‌ للتأهب‌‌(5) تعرضها‌ أكبر‌ فرصة‌ للمسلمين‌ يتيح‌ وبذلك‌ ‌،
والدفاع،‌كما‌حرص‌عقبة‌على‌أن‌ينسجم‌المكان‌مع‌ذهنية‌العرب‌ومتطلباتهم‌الأساسية،‌إذ‌‌

عقبة:"‌‌ قول‌ هذا‌ ويجسد‌ والمراعي‌ السباخ‌ قريباً‌من‌ ابلكم  كان‌ تكون  الأبل  دوابكم  اكثر  ان 

 
 . 420/ ص4الحموي، معجم البلدان، ج ياقوت (1)

 . 225 -224ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص (2)

 . 210بن خياط، تاريخ خليفة، صا (3)

 . 114ينظر: سالم،  تاريخ المغرب في العصر الأموي، ص (4)

 . 421/ ص4الحموي، معجم البلدان، ج ياقوت (5)
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مراعيها"  في  بابها  إليه‌‌.  (1)على  تأوي‌ الأشجار‌ كثير‌ وادٍ‌ في‌ اختير‌ القيروان‌ موقع‌ ولأن‌
لإعماره تمهيداً‌ الأشجار‌ من‌ وتنقيته‌ بتطهيره‌ عقبة‌ فأمر‌ والهوام‌ والسباع‌ وبعد‌‌‌‌،(2)الوحوش‌

طط‌لبناء‌كل‌من‌دار‌الإمارة‌والمسجد‌الجامع،‌كما‌شرع‌‌ذلك‌انصب‌اهتمامه‌على‌وضع‌مخ‌
المدينة هذه‌ في‌ لحياتهم‌ ضروري‌ هو‌ ما‌ وكل‌ ودورهم‌ مساكنهم‌ إقامة‌ إلى‌ ،‌‌(3) المسلمون‌

،‌وبلغ‌محيط‌المدينة‌نحو‌ثلاثة‌‌(4) وسعى‌عقبة‌إلى‌إحاطة‌القيروان‌بسور‌من‌اللبن‌والطين
وقد‌استمرت‌اعمال‌البناء‌والتشييد‌في‌مدينة‌القيروان‌مدة‌تقارب‌‌‌‌،( 5) عشر‌ألفاً‌وستمائة‌ذراع

‌.‌(6) م(675ه/‌ص55الخمس‌سنوات،‌حيث‌انتهى‌‌من‌بناؤها‌بشكل‌كامل‌سنة‌)‌
 مدينة واسط :    -ب

تسميتها‌‌‌‌‌ أما‌ الجغرافية،‌ الكتب‌ في‌ بالغة‌ وتاريخية‌ استراتيجية‌ أهمية‌ واسط‌ مدينة‌ تكتسب‌
لأنها تتوسط بين والكوفة والبصرة وبغداد  :"  فقد‌عللت‌الروايات‌التاريخية‌أسباب‌لها،‌فقيل‌

الجبل وبلاد  اختيار‌‌‌‌،(7)والأهواز  بسبب‌ كانت‌ التسمية‌ هذه‌ أن‌ إلى‌ اخر‌ فريق‌ يذهب‌ بينما‌
وتقع‌على‌الجانب‌الغربي‌من‌نهر‌‌‌‌،(8)الحجاج‌لتشييد‌مدينته‌في‌موقع‌يقال‌له‌واسط‌القصب

‌،(9)دجلة سنتي‌‌‌ بين‌ بنائها‌ استكمل‌ عندما‌ الثقفي‌ يوسف‌ بن‌ الحجاج‌ بأن‌ ويذكر‌
فيه‌‌(م705/ه86)و‌‌(م702/ه 83) قائلا‌ مروان‌ بن‌ الملك‌ عبد‌ إلى‌ كتاباً‌ إني  رفع‌  ":

‌‌‌‌‌‌. (11)، من الأرض بين الجبل والمصرين وسميتها واسطا"(10)اتخذت مدينة في كرش
 

 . 486الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار،  (1)

 . 545، ص3الذهبي، ميزان الاعتدال، ج (2)

 . 224ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص (3)

 . 186اليعقوبي، البلدان، ص  (4)

 -.21/ ص1ابن عذاري، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج (5)

 .62، ص3ابن الأثير، الكامل، ج (6)

 .25بحشل، تاريخ واسط، ص (7)

 . 373/ ص13البلاذري، أنساب الأشراف، ج (8)

 . 158اليعقوبي، البلدان، ص  (9)

ج  (10) العرب،  لسان  منظور،  ابن  الصيف،  في  ويهيج  الشتاء  في  ينبت  والقيعان،  الأرض  نباتات  من  نبات  / 6الكرش: 

 . 341ص

 . 284البلاذري، فتوح البلدان، ص   (11)
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وشكل‌‌‌‌‌ دجلة،‌ نهر‌ بينهما‌ يفصل‌ شطرين‌ إلى‌ بانقسامها‌ تأسيسها‌ منذ‌ واسط‌ اتسمت‌ وقد‌
ال الشرقي‌ قديمة‌‌الشطر‌ ساسانية‌ بلدة‌ المدينة‌ تأسيس‌ قبل‌ فيه‌ قامت‌ حيث‌ الأقدم،‌ جانب‌
في‌حين‌جعلَ‌الحجاج‌بن‌يوسف‌الثقفي‌المدينة‌الحديثة‌على‌الضفة‌‌‌،(1)عُرفت‌باسم‌كسكر

في‌‌ واسط‌ مدينة‌ ‌ وخص  السفن،‌ من‌ بجسر‌ الشطرين‌ بين‌ الأخير‌ وربط‌ النهر،‌ من‌ الغربية‌
الوقت،‌‌ بمرور‌ تدريجياً‌ والأقوام‌ الأعراق‌ تختلط‌ أن‌ قبل‌ غيرهم،‌ دون‌ العرب‌ بسكن‌ بدايتها‌

‌. (2)ليتحول‌الشطران‌الشرقي‌والغربي‌إلى‌مدينة‌واحدة‌عُرفت‌باسم‌واسط
المدينة‌‌‌‌‌‌ هذه‌ إنشاء‌ إلى‌ الحجاج‌ دفعت‌ التي‌ الأسباب‌ مقدمتها‌‌‌‌وهيأما‌ وفي‌ ‌، عديدة‌

خصوصاً‌بعد‌ما‌‌‌الحاجة‌إلى‌إيجاد‌مركز‌إداري‌متوسط‌بين‌كل‌من‌مدينتي‌البصرة‌والكوفة،
للظروف‌الإدارية‌والعسكرية تبعاً‌ بينهما‌ يتنقلون‌ الولاة‌ .‌فضلًا‌عن‌تخلخل‌الأوضاع‌‌(3)كان‌

من‌قبل‌سكان‌البصرة‌‌‌اً‌كبير‌‌‌اً‌الداخلية‌وكثرة‌حركات‌المعارضة‌والفتن‌التي‌كانت‌تلقى‌تأييد
هي‌‌لإنشاء‌مدينة‌واسط‌‌،‌ولعل‌من‌أهم‌الدوافع‌‌(4) والكوفة‌المناوئون‌للحجاج‌والسلطة‌الأموية

رغبة‌الحجاج‌في‌عزل‌جند‌الشام‌عن‌أهل‌العراق،‌حفاظاً‌على‌طابعهم‌العسكري‌وانضباطهم‌‌
آنذاك،‌‌ العراق‌ مدن‌ في‌ سائدة‌ كانت‌ التي‌ والاجتماعية‌ السياسية‌ بالتيارات‌ تأثرهم‌ ومنع‌ ‌،

الأموي‌ الحكم‌ على‌ الناقمين‌ عل‌‌،(5) لاسيما‌ يشرف‌ إدارياً‌ مركزاً‌ واسط‌ أصبحت‌ ى‌بالتالي‌
سنتي) بين‌ العملة‌ لسك‌ الرئيسي‌ والمركز‌ وكان‌‌(6) (م645-722/‌ه128-104الولاية،‌ ‌،

بخصوبة‌‌ امتازت‌ إذ‌ وعمرانها،‌ اقتصادها‌ لازدهار‌ كبير‌ دور‌ واسط‌ في‌ الجغرافي‌ للموقع‌
اراضيها‌وصحة‌هوائها‌مقارنة‌بالبصرة،‌مما‌شجع‌السكان‌على‌الاستيطان‌فيها‌وبناء‌المنازل‌‌

‌.‌‌(7) ق‌وحتى‌الفنادق،‌فغدت‌واسط‌مقصداً‌للتنزه‌والتجارةاوالأسو‌

 
احية تقع بين واسط والبصرة على طرف البطيحة، وهي نيف وثلاثون فرسخا في مثلها، القزويني، آثار البلاد،  نكسكر:   (1)

 . 446ص 

 .23بحشل، تاريخ واسط، ص (2)

 .308خليفة، تاريخ خليفة، ص  (3)

 . 115ينظر: جلال الدين، مظاهر العمارة المدنية ، ص (4)

 . 240ينظر: فلهاوزن، تاريخ الدولة العربي، ص  (5)

 . 115ينظر: جلال الدين، مظاهر العمارة المدنية، ص (6)

 . 82صطخري، المسالك والممالك، ص الإ (7)
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واستمرت‌أعمال‌البناء‌حتى‌نهاية‌‌‌‌م(83/703)بدأ‌الحجاج‌في‌بناء‌المدينة‌الجديدة‌سنة‌‌     
ل(م‌706ه/86)سنة‌‌ صالحة‌ المدينة‌ بذلك‌ لتصبح‌ سنة‌‌لس،‌ مطلع‌ في‌ ‌‌م(‌702ه/‌‌83)كن‌

،‌وبالرغم‌من‌أن‌‌(1)م(‌705ه/86)في‌حين‌ذهبت‌بعض‌الروايات‌إلى‌أن‌اكتمالها‌كان‌سنة‌‌
أكثر‌‌ إنها‌مثلت‌مرحلة‌عمرانية‌ إلا‌ والكوفة،‌ البصرة‌ لتخطيط‌مدينتي‌ امتداداً‌ يُعد‌ تخطيطها‌
تطوراً‌نتيجة‌التحولات‌السياسية‌والاقتصادية‌والاجتماعية‌التي‌شهدتها‌الدولة‌الإسلامية‌في‌‌

‌. (2) العصر‌الأموي‌
خراج‌العراق‌لمدة‌خمس‌‌‌‌استنزفتموالًا‌طائلة‌لدرجة‌أنها‌‌أبلغت‌تكاليف‌بناء‌المدينة‌‌‌‌وقد‌‌‌

العمراني‌لواسط‌بوصفه‌رمزاً‌للسلطة‌(3)سنوات بالجهد‌ ،‌وهو‌ما‌يبين‌حجم‌الاهتمام‌الأموي‌
حرص الذي‌ التخليد‌ مظاهر‌ من‌ مهماً‌ ومظهراً‌ السياسي‌ على‌‌‌‌والاستقرار‌ الامويين‌ الحكام‌

‌جراءاتهم‌.‌‌إ‌تحقيقه‌في‌
أربعة‌أرباع‌تفصل‌بينها‌شوارع‌مستقيمة‌تنتهي‌جميعها‌‌‌‌وقد‌تميزت‌المدينة‌بتقسيمها‌إلى‌‌‌

القسم‌الغربي‌منها،‌‌ أقام‌الحجاج‌المسجد‌الجامع‌ودار‌الإمارة‌في‌ المدينة،‌حيث‌ إلى‌مركز‌
،‌‌(4) وإلى‌جوارها‌شُيدت‌الدواوين‌والمؤسسات‌الإدارية‌ودار‌الرزق‌والسجن‌المعروف‌بالديماس

( سنة‌ الحجاج‌ بناه‌ إذ‌ المدينة،‌ في‌ شُيدت‌ دينية‌ منشأة‌ أول‌ الجامع‌ المسجد‌ ه/‌‌83وكان‌
كما‌ضم‌المسجد‌أحد‌عشر‌‌‌‌،(5)م(‌وجعل‌موقعه‌في‌مركز‌المدينة‌بجوار‌قصر‌الإمارة703

،‌(6) باباً‌ومقصورة‌ومنبراً‌ومحراباً‌في‌صحنه،‌وقد‌بلغت‌سعة‌المسجد‌نحو‌عشرين‌ألف‌مصلٍ‌
ال تتوسط‌ كانت‌ التي‌ الشاهقة‌ الخضراء‌ بقبتها‌ اشتهرت‌ التي‌ أبوابه‌‌و‌ على‌ وتطل‌ قصر‌

بعيدة من‌مسافات‌ تُرى‌ كانت‌ إنها‌ قيل‌ حتى‌ الر‌(7) الأربعة،‌ وتشير‌ الحجاج‌وا،‌ أن‌ إلى‌ يات‌

 
 . 182ينظر: عبده، الأمويون وأثارهم المعمارية، ص  (1)

 . 182المرجع نفسه، ص  (2)

 .22بحشل، تاريخ واسط، ص  (3)

 . 116، صفي العصر الأموي  ينظر: جلال الدين، مظاهر العمارة المدنية (4)

 . 126ينظر: المعاضيدي، واسط في العصر الأموي، ص (5)

 . 269ية في العصر الأموي، ص ينظر: أحمد وأخرون، الدولة العربية الإسلام (6)

 .23بحشل، تاريخ واسط، ص (7)
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أنفق‌على‌بناء‌القصر‌والجامع‌والأسوار‌والخنادق‌ثلاثة‌وأربعين‌مليون‌درهم‌حتى‌إن‌كاتبه‌‌
‌‌‌.(1)نصحه‌بألا‌يصر ح‌للخليفة‌بحجم‌الإنفاق‌كاملًا‌كي‌لا‌يُتهم‌بالإسراف

الأموي،‌‌‌‌‌ العصر‌ في‌ بارز‌ دور‌ واسط‌ في‌ القصور‌ الدور‌ لتشييد‌ كان‌ ذلك،‌ جانب‌ وإلى‌
واهتم‌بالتحصين‌‌‌  ،(2) على‌سبيل‌المثال‌دار‌الرمان‌وقصر‌الرصاص‌وقصر‌القصري‌وغيرها

لغرض‌عزل‌الجند‌الشامي‌عن‌سكان‌العراق‌وتحصين‌المدينة‌ضد‌أي‌هجمات‌أو‌تمردات‌
المعارض والكوفة‌ البصرة‌ أهل‌ الأموي‌من‌ للحكم‌ من‌‌(3)ين‌ جانباً‌ التحصين‌ هذا‌ عكس‌ وقد‌ ‌،

للقوة‌‌ مركزاً‌ تمثل‌ محصنة‌ مدينة‌ واسط‌ اصبحت‌ إذ‌ والسياسي،‌ العمراني‌ التخليد‌ مظاهر‌
‌والنفوذ‌الأموي‌في‌العراق.‌

 مدينة الرملة:   -ج
بن‌عبد‌‌‌‌ بإنشائها‌سليمان‌ وبدأ‌ الأموي،‌ العصر‌ شُيدت‌في‌ التي‌ الثالثة‌ المدينة‌ الرملة‌ تُعد‌

الملك‌عندما‌كان‌والياً‌على‌فلسطين‌في‌عهد‌أخيه‌الوليد‌بن‌عبد‌الملك،‌كما‌تُعد‌أول‌مدينة‌‌
الشام بلاد‌ في‌ المسلمون‌ العرب‌ بناها‌ إلى‌‌(4)جديدة‌ نسبة‌ بالرملة‌ تسميتها‌ وسبب‌ ‌،

القيروان‌وواسط‌‌‌‌،(5)موضعها الرملة‌عن‌مدينتي‌ لم‌‌وقد‌اختلفت‌ إذ‌ إنشائها‌ من‌حيث‌دوافع‌
وسياسية‌‌‌‌لأغراض‌‌نىتُب شخصية‌ بدوافع‌ تأسيسها‌ ارتبط‌ وإنما‌ الأساس،‌ بالدرجة‌ عسكرية‌

تجسيداً‌لرغبة‌سليمان‌بن‌عبد‌الملك‌في‌صياغة‌إرثٍ‌شخصي‌يضمن‌له‌خلود‌الذكر؛‌شأنه‌‌
في‌ذلك‌شأن‌خلفاء‌بني‌أمية‌الذين‌اتخذوا‌من‌الإنجاز‌الحضاري‌وسيلة‌لتدوين‌أسمائهم‌في‌‌
تُنسب‌‌ عمرانية‌ بنهضة‌ التفرد‌ في‌ ذاتياً‌ طموحاً‌ البناء‌ هذا‌ عكس‌ جهة،‌ فمن‌ التاريخ،‌ سجل‌
وعظمة‌‌ الاقتصادي‌ الرخاء‌ ذروة‌ على‌ مادي‌ المدينة‌كشاهد‌ جاءت‌ أخرى،‌ جهة‌ ومن‌ إليه،‌

‌وكان‌أول‌ما‌شُيد‌فيها‌قصر‌سليمان‌بن‌عبد‌الملك،‌ثم‌ ،(6)الدولة‌الإسلامية‌في‌ذلك‌العصر

 
 . 187ابن رسته، الأعلاق النفيسة، ص (1)

 . 119ينظر، جلال  الدين، مظاهر العمارة المدنية، ص  (2)

 . 96المعاضيدي، واسط في العصر الأموي، ص  (3)

 . 99/ ص8البلاذري، أنساب الأشراف، ج (4)

 . 302قدامه بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة، ص   (5)

 . 233ينظر: زعرور، أحمد، تاريخ العصر الأموي السياسي والحضاري، ص (6)



مم(م750-661هـ/مم132-41نيمعندمالخلفاءمالأمويين)ممالفصلمالرابع:ممظاهرمالتخليدمالدينيممالعلميمومالعمرام

191‌
 

أ‌ غير‌ بنائه،‌ في‌ العمل‌ وبدأ‌ الجامع‌ المسجد‌ تُ‌خُطط‌ الأخير‌ الخلافة‌‌ن‌ إتمامه،‌‌قولى‌ بل‌
‌. (1)فأكمل‌بناءه‌الخليفة‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌لاحقاً‌

والجدير‌بالذكر‌أن‌المدن‌الأموية‌التي‌أنشئت‌في‌تلك‌المرحلة‌تشابهت‌إلى‌حد‌كبير‌في‌‌‌‌‌
أبواب‌‌ أربعة‌ وتخللها‌ الجهات،‌ جميع‌ من‌ بأسوار‌ تُحاط‌ كانت‌ إذ‌ العام،‌ الهندسي‌ تخطيطها‌
المسجد‌ يليه‌ الوالي،‌ أو‌ الخليفة‌ قصر‌ يتوسطها‌ بينما‌ المدينة،‌ داخل‌ إلى‌ تؤدي‌ رئيسية‌
الذي‌ الأمر‌ السكان،‌ عامة‌ فمنازل‌ العالية،‌ الاجتماعية‌ المكانة‌ ذوي‌ مساكن‌ ثم‌ الجامع،‌

‌.(2)‌يعكس‌الطابع‌التنظيمي‌والإداري‌الذي‌اتسمت‌به‌المدن‌الإسلامية‌في‌العصر‌الأموي‌
 بناء المساجد:  -2

ية‌الاسلامية‌‌مويون‌عناية‌فائقة‌ببناء‌المساجد‌الكبرى،‌للتعبير‌عن‌تمسكهم‌بالهو‌منح‌الأ   
و‌ العام‌ الرأي‌ اتسمت‌‌إامام‌ وقد‌ الاسلامية،‌ للعقيدة‌ المخلصين‌ الرعاة‌ بمظهر‌ انفسهم‌ ظهار‌

الحضارية‌ الشواهد‌ أبرز‌ ‌ من‌ غدت‌ حتى‌ المعمارية،‌ والدقة‌ بالفخامة‌ شيدوها‌ التي‌ المساجد‌
على‌ما‌بلغته‌العمارة‌الإسلامية‌من‌تطور‌وازدهار‌في‌العصر‌الأموي،‌ولاتزال‌كثير‌من‌تلك‌‌
بتشييد‌‌ الاهتمام‌ ازداد‌ وقد‌ هذا،‌ يومنا‌ إلى‌ المعمارية‌ و‌ التاريخية‌ بمكانتها‌ تحتفظ‌ المساجد‌
الدولة‌الأموية،‌وبلغ‌من‌أهميته‌أن‌‌ المتأخرة‌من‌عمر‌ المساجد‌بصورة‌ملحوظة‌في‌مراحل‌

شأة‌تُقام‌في‌المدن‌المفتوحة‌أو‌المستحدثة،‌إلى‌جانب‌قصر‌الوالي‌المسجد‌كان‌يُعد‌أول‌من
‌،‌لما‌لها‌من‌أهمية‌دينية‌وإدارية‌واجتماعية.‌(3)ومقر‌الجند

موي‌ولكن‌طبقاً‌لما‌تتمتع‌به‌بعضها‌من‌‌في‌العصر‌الأ‌‌تْ‌دَ‌ي ‌وكثيرة‌هي‌المساجد‌التي‌شُ‌‌‌
الب‌ فخامة‌ من‌ به‌ امتازت‌ ما‌ عن‌ فضلًا‌ المسلمين،‌ لدى‌ عظيمة‌ روحية‌ وروعة‌‌مكانة‌ ناء‌

‌برزها‌ومنها‌:‌‌أالعمارة‌نورد‌اشهرها‌و‌
‌
‌

 
 . 99م ص 8البلاذري، أنساب الأشراف، ج (1)

 . 233، تاريخ العصر الأموي والسياسي، ص زعرور، أحمد ينظر: (2)

 235المصدر نفسه،  ص (3)
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 مسجد قبة الصخرة:    -أ
في‌‌‌‌‌‌‌‌ باقٍ‌ إسلامي‌ أثر‌ أقدم‌ تُعد‌ بل‌ الأموية،‌ الِثار‌ أقدم‌ و‌ أهم‌ من‌ الصخرة‌ قبة‌ تُعد‌

الإسلامية العمارة‌ مروان‌‌(1) تاريخ‌ بن‌ الملك‌ عبد‌ الأموي‌ الخليفة‌ زمن‌ إلى‌ تشييدها‌ ويعود‌ ‌،
( القدس،‌‌‌‌، (2) م(‌‌691/ه72سنة‌ بمدينة‌ الشريف‌ الحرم‌ في‌ الواقعة‌ المقدسة‌ الصخرة‌ فوق‌

والمرتبطة‌بحادثة‌الإسراء‌والمعراج‌التي‌ذُكرت‌‌في‌القرآن‌الكريم،‌وقد‌ارتبط‌تشييد‌هذا‌الأثر‌‌
بدوافع‌‌دينية‌سياسية‌في‌آنٍ‌واحد،‌إذ‌يذكر‌عدد‌من‌المؤرخين‌أن‌عبد‌الملك‌بن‌مروان‌أراد‌‌
من‌بنائها‌صرف‌أنظار‌أهل‌الشام‌عن‌التوجه‌إلى‌مكة‌المكرمة‌التي‌كانت‌خاضعة‌لسيطرة‌
منافسه‌عبدالله‌بن‌الزبير،‌والذي‌كان‌يأخذ‌البيعة‌من‌الحجاج‌قسراً،‌حيث‌يروي‌اليعقوبي‌أن‌‌

:" وهذه الصخرة التي  عبد‌الملك‌بن‌مروان‌بعد‌اعتراض‌الناس‌على‌منعهم‌من‌الحج‌قال‌لهم‌
قدمه عليها، لما صعد إلى السماء، تقوم لكم مقام الكعبة، فبنى  يروي أن رسول الله وضع  

يطوفوا  بأن  الناس  وأخذ  سدن،  لها  وأقام  الديباج،  ستور  عليها  وعلق  قبة  على  الصخرة 
كما‌سعى‌عبد‌الملك‌إلى‌‌‌،(3) حولها كما يطوفون حول الكعبة، وأقام بذلك أيام بني أمية"

بلاد‌‌ إلى‌ وتحويلها‌ الله،‌ عبد‌ عليها‌ سيطر‌ التي‌ الاقتصادية‌ وعوائده‌ الحج‌ أموال‌ استقطاب‌
‌.(4) الشام
الطرا‌‌‌‌ المسجد‌هو‌ يميز‌هذا‌ أبرز‌ما‌ إذ‌جاء‌مخططهوكان‌ الفريد،‌ المعماري‌ بطريقة‌‌‌‌ز‌

،‌وهو‌‌(5)هندسية‌جعلت‌الدكة‌تتوسط‌الساحة،‌في‌حين‌أقيمت‌قبة‌الصخرة‌في‌مركز‌الدكة
ا المساجد‌ عمارة‌ في‌ سائداً‌ كان‌ لما‌ مغاير‌ الشكل‌‌تصميم‌ اعتمدت‌ التي‌ الأولى‌ لإسلامية‌

المستطيل‌أو‌المربع‌ذي‌الصحن‌المفتوح،‌ويتكون‌البناء‌من‌مثمن‌خارجي‌تحيط‌به‌جدران‌
مزخرفة،‌يتوسطه‌نطاق‌داخلي‌من‌الأعمدة‌والأكتاف،‌وتعلوه‌‌قبة‌خشبيه‌مرفوعة‌على‌رقبة‌‌
أسطوانية‌تضم‌ست‌عشرة‌نافذه‌تسمح‌بدخول‌الضوء‌إلى‌داخل‌البناء،‌وقد‌غُطيت‌القبة‌من‌‌

 
 . 1ينظر: ملحق رقم  ؛34زويل، الآثار الإسلامية الأولى، ص يينظر: كر (1)

 . 18، ص 11ينظر: سامح، العمارة في صدر الإسلام، ص (2)

 .261/ ص2تاريخ اليعقوبي، ج (3)

 . 154/ ص13ينظر: ديورانت، قصة الحضارة، ج  (4)

 . 65خسرو، سفر نامه، ص (5)
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الخارج‌بطبقة‌من‌الرصاص،‌ومن‌الداخل‌بطبقة‌من‌الجص،‌بينما‌بلغ‌طول‌أضلاع‌المثمن‌‌
‌.(1) الخارجي‌نحو‌عشرين‌متراً‌ونصف‌المتر،‌وارتفاعه‌قرابة‌تسعة‌أمتار‌ونصف‌متر

تاريخ‌‌‌‌‌‌ إلى‌ بينها‌نص‌يشير‌ تاريخية‌وآيات‌قرآنية،‌ومن‌ القبة‌ضمت‌كتابات‌ ويذكر‌أن‌
اثنتين  ،‌ونصهاالبناء المؤمنين في سنة  أمير  المأمون  الإمام  القبة عبد الله   بنى هذه   ":

إلا‌أن‌اختلاف‌الخط‌المستعمل‌في‌كتابة‌اسمه‌عن‌بقية‌النص،‌فضلًا‌عن‌‌‌‌‌،(2)وسبعين"
ه‌لا‌توافق‌مدة‌حكمه،‌إذ‌يؤكد‌حدوث‌تعديل‌لاحق‌في‌العهد‌العباسي‌مع‌بقاء‌72أن‌سنة‌‌

تغيير دون‌ الأصلي‌ كان:‌‌‌‌،(3) التاريخ‌ للكتابة‌ الأصلي‌ النص‌ أن‌ الرحمن  حيث‌ الله  بسم   "
وسبعين" اثنتين  سنة  المؤمنين  أمير  الملك  عبد  عبدالله  القبة  هذه  بنى  وأن‌،  (4)الرحيم، 

   التغيير‌الذي‌طرأ‌لاحقاً‌اقتصر‌على‌استبدال‌الاسم‌فقط‌مع‌بقاء‌التاريخ‌الأصلي‌دون‌تعديل‌
 ياً‌وحضارياً‌بارزاً‌في‌العصر‌الأموي.‌ويمثل‌هذا‌المسجد‌إنجازاً‌معمار‌، 
 المسجد الأقصى:  -ب

هذا‌المسجد‌من‌أبرز‌المعالم‌الدينية‌المقدسة‌لدى‌الديانات‌السماوية،‌وقد‌ورد‌ذكره‌‌‌‌يُعَدَّ‌‌‌‌
تعالى قوله‌ في‌ الكريم‌ القرآن‌ إِلَى   ﴿في‌ حَرَامِ  ال  جِدِ  ال مَس  نَ  مِِ لًا  لَي  دِهِ  بِعَب  رَى   أَس  ال ذِي  حَانَ  سُب 

ال بَصِير﴾ مِيعُ  الس  هُوَ  إِن هُ  آيَاتِنَا  مِن   لِنُرِيَهُ  لَهُ  حَو  نَا  بَارَك  ال ذِي  َق صَى  الأ  جِدِ  ويروى‌‌،  (5)ال مَس 
:" بيت المقدس بنته الأنبياء وسكنته الأنبياء، وما فيه موضع شبر إلا  عن‌أبن‌عباس‌قوله

ض‌انقسمت‌اقلام‌المؤرخين‌حول‌‌وبين‌مؤيد‌ومعار‌‌‌‌،(6) وصلى فيه نبي أو أقام فيه ملك"
الشخصية‌التي‌تولت‌بناء‌المسجد،‌أهو‌عبد‌الملك‌بن‌مروان‌أم‌أبنه‌الوليد،‌غير‌أن‌بعض‌‌

‌‌‌1435و‌‌1403‌‌،1414الدراسات‌الحديثة‌اعتمدت‌على‌أوراق‌البردي‌العربية‌المكتشفة‌رقم‌‌
بين) ما‌ للحقبة‌ تعود‌ لمراسلات‌‌714-708ه/‌‌96-90التي‌ نصوصاً‌ تضمنت‌ حيث‌ م(،‌

 
 . 237ينظر زعرور، احمد : تاريخ العصر الأموي السياسي والحضاري، ص  (1)

 . 19ينظر: سامح، العمارة في صدر الإسلام، ص  (2)

 . 43/ ص9سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج (3)

 . 43/ ص 9المصدر نفسه، ج (4)

 .1سورة الإسراء، الآية  (5)

 . 160القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، ص  (6)
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متبادلة‌مع‌حاكم‌مصر‌العربي،‌توثق‌تفاصيل‌إرسال‌العمال‌والفنيين‌وأثمان‌المواد‌الغذائية‌‌
المخصصة‌للعمال‌الأقباط‌الذين‌ساهموا‌في‌تشييد‌المسجد،‌ويؤكد‌هذا‌التوثيق‌أن‌فترة‌بناء‌‌

‌.‌‌(1)المسجد‌تزامنت‌مع‌ولاية‌الحاكم‌العربي‌في‌مصر‌ومعاصرةً‌لخلافة‌الوليد‌بن‌عبد‌الملك
أما‌من‌المنظور‌الهندسي،‌فيقع‌في‌الزاوية‌الجنوبية‌الشرقية‌للمدينة،‌حيث‌استخدم‌جدار‌‌‌‌‌

النبي‌داود‌بارتفاع‌يناهز‌عشرة‌اذرع،‌ليكون‌أحد‌جدران‌‌‌حقبةالحرم‌القدسي‌الذي‌يرجع‌إلى‌‌
حجماً‌‌ أصغر‌ حجار‌ من‌ بناءً‌ الجدار‌ هذا‌ الأموي‌ الخليفة‌ أضاف‌ وقد‌ الأقصى،‌ المسجد‌

الحالية المسجد‌ شرفات‌ يضاهي‌‌(2)لتشكيل‌ جعله‌ ما‌ والجمال‌ الفخامة‌ من‌ المسجد‌ وبلغ‌ ‌،
كنيسة‌القيامة)القبر‌المقدس(‌في‌القدس؛‌إلا‌أن‌المصادر‌التاريخية‌تفتقر‌للتفاصيل‌الهندسية‌‌
التي‌‌ القوية‌ الأرضية‌ الهزة‌ نتيجة‌ للهدم‌ أجزاءه‌ معظم‌ تعرض‌ بسبب‌ وذلك‌ الأول،‌ لبنائه‌

‌‌‌.(3)م(،‌ولم‌ينجُ‌منها‌عدى‌القسم‌المحيط‌بالمحراب647ه/‌130ضربت‌المنطقة‌عام‌)
‌‌‌‌مسجد دمشق ) الجامع الأموي(: -ج

الجامع‌الأموي‌في‌دمشق‌من‌أرقى‌روائع‌العمارة‌الإسلامية‌في‌العهد‌الأموي،‌ومن‌‌‌‌يُعَدَّ‌‌‌‌
أشهر‌جوامع‌الإسلام‌طراً؛‌ويعود‌ذلك‌إلى‌دقة‌بنائه،‌وغرابة‌صنعته،‌وفخامة‌تنميقه‌وتزيينه،‌‌
وقد‌بلغ‌من‌إعجاب‌القدماء‌به‌إن‌وصفه‌الجغرافيون‌والرحالة‌المسلمون‌في‌كتبهم‌بأوصافٍ‌

النا(4)بديعة بين‌ تداولت‌ عجائب‌ عنه‌ وذكروا‌ فيه‌‌س،‌ تنسج‌ لا‌ العناكب‌ أن‌ زعمهم‌ منها‌ ‌،
يد‌هذا‌الصرح‌في‌خلافة‌الوليد‌بن‌عبد‌‌شُ‌‌‌، (5) خيوطها‌وأن‌طائر‌الخطاف‌لا‌يدخله‌ولا‌يقربه

فيه‌س‌‌الملك،‌حيث العمل‌ وفاته‌سنة‌‌‌‌(م 705/ه 86)نة‌‌بدأ‌ حته‌ ،‌‌(م 715/ه96)واستمر‌
بما‌ بقاع‌الأرض،‌ البنائين‌والمهندسين‌من‌ الوليد‌أشهر‌ المشروع‌الضخم،‌جمع‌ ولإتمام‌هذا‌

،‌(6) في‌ذلك‌الهند،‌وبلاد‌فارس،‌والمغرب،‌وبلاد‌الروم،‌وأنفق‌عليه‌خراج‌الشام‌لسبع‌سنين

 
 .  66زويل، الآثار الإسلامية الأولى، ص يينظر: كر (1)

 . 168لأقاليم، ص المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة ا (2)

 . 240ينظر: زعرور، أحمد، تاريخ العصر الأموي ، ص  (3)

 . 43/ ص 9سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج (4)

 . 266ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص  (5)

 .94ينظر:  الحافظ، الآثار والفنون الإسلامية، ص  (6)
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:" إني أريد أن أبني مسجداً لم يُبنَ فيما مضى  ونُقل‌عن‌الوليد‌قوله‌عند‌البدء‌في‌تشييده
ونتيجة‌لهذه‌العظمة‌صنف‌المسجد‌بأنه‌أحد‌عجائب‌‌‌‌، (1)قبلي، ولا من يكون بعدي مثله"
الوقت،‌‌ ذلك‌ في‌ الأربع‌ ومنارة الدنيا‌ سنجة  قنطرة  أربع:  الدنيا  عجائب  إن  قيل:"  إذ 

 .(2) الإسكندرية، وكنيسة الرها، ومسجد دمشق"
اتخذه‌‌‌‌‌‌ الذي‌ المصلى‌ ضيق‌ نتيجة‌ كان‌ موسع،‌ بشكل‌ الجامع‌ لبناء‌ الأساسي‌ السبب‌ و‌

القديمة،‌‌ الكنيسة‌ موضع‌ يتقاسمون‌ والنصارى‌ المسلمون‌ كان‌ عندما‌ سفيان‌ أبي‌ بن‌ معاوية‌
فيصلي‌كل‌فريق‌منهم‌في‌ناحية،‌ونتيجة‌زيادة‌عدد‌المسلمون‌وتوافد‌الناس‌على‌دمشق‌في‌‌

الخ‌ عرض‌ الوليد،‌ مقاعهد‌ نصفهم‌ شراء‌ النصارى‌ على‌ المقابل‌‌ب‌ليفة‌ بل‌ ثمنه،‌ أضعاف‌ ل‌
خذَ‌بهدمها‌وضمها‌للمسجد،‌مستنداً‌إلى‌أن‌المدينة‌‌أاء‌كنيسة‌بديلة‌لهم،‌فلما‌أبوا،‌‌التعهد‌ببن‌

ذراع‌طوله‌من‌الشرق‌إلى‌الغرب،‌وعرضه‌من‌‌‌‌300وبلغت‌مساحة‌المسجد‌‌(3) فُتحت‌عنوة
صميم‌من‌الداخل‌فكان‌يحتوي‌على‌ثلاث‌بلاطات‌‌،‌أما‌الت‌(4)ذراع‌‌200القبلة‌إلى‌الجوف‌‌

أذرع،‌في‌حين‌أمتلك‌المسجد‌‌‌‌8مستطيلة‌تمتد‌من‌الشرق‌إلى‌الغرب،‌وسعة‌الواحدة‌منها‌‌
‌‌، (5) وتحتوي‌كل‌منها‌على‌قواعد‌جزئية‌متينة‌‌،ثمانية‌وستون‌عاموداً‌وأربعة‌وخمسون‌دعامة‌

قع‌إحداها‌في‌الجهة‌الشرقية‌وهي‌من‌بناء‌الروم،‌‌تود‌المسجد‌بثلاث‌صوامع‌بارزة،‌‌زُ‌‌‌كما
خُ‌ للوضوء‌ ودور‌ للمطهرة‌ موضع‌ بأسفلها‌ يتصل‌ كما‌ المسجد،‌ داخل‌ بابها‌ صصت‌‌ويكون‌

الغربية‌وهي‌كذلك‌من‌‌ الجهة‌ فتكون‌في‌ الثانية‌ أما‌الصومعة‌ المساجد،‌ للمعتكفين‌ومرتادو‌
الإ العهد‌ في‌ بنائها‌ وتم‌ الشمالية‌ الجهة‌ في‌ فتقع‌ الثالثة‌ بينما‌ الروم،‌ يد‌‌بناء‌ على‌ سلامي‌

‌.‌‌‌(6) المسلمين‌تمثل‌الابتكار‌المعماري‌الفريد‌من‌نوعه‌في‌الإسلام
‌

 
 . 47/ ص 74ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج  (1)

 . 465/ ص2الحموي، معجم البلدان، ج ياقوت (2)

 . 256/ ص2ابن عساكر، تاريخ دمسق، ج  (3)

 . 308/ ص 1ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ج (4)

 . 310 -309/ ص 1ابن بطوطة، رحلة أبن بطوطة، ج (5)

 . 2؛ ينظر : ملحق رقم 64جلال الدين، مظاهر العمارة المدنية ، ص ينظر:  (6)
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 ( في المدينة: توسعة مسجد النبي) -د
إذ‌‌‌‌‌‌ بناء‌وتوسعة‌كبيرة،‌ إعادة‌ الملك‌عملية‌ بن‌عبد‌ الوليد‌ النبوي‌في‌عهد‌ المسجد‌ شهد‌

المدينة‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز‌يأمره‌بهدم‌وإعادة‌تشييد‌المسجد‌من‌ثم‌‌ كتب‌إلى‌عامله‌على‌
المنازل‌والحجرات‌المحيطة‌به‌ضمن‌مساحته، النبي)‌‌‌إدخال‌  (بما‌فيها‌حجرات‌أزواج‌

من‌‌‌‌،(1) مجموعة‌ عن‌ فضلًا‌ الفسيفسائية،‌ والزخارف‌ والرخام‌ بالأموال‌ إليه‌ الوليد‌ وأوعز‌
ال من‌ والمهندسين‌ ومصرالفنيين‌ الشام‌ بلاد‌ من‌ القادمين‌ والقبط‌ إنفاقه‌‌‌،(2)يونان‌ في‌ وبلغ‌

المحراب‌ استحداث‌ المسجد‌عن‌غيره‌هو‌ يميز‌هذا‌ أبرز‌ما‌ أموال‌طائلة،‌و‌ المسجد‌ على‌
بشكل‌هندسي‌واضح‌في‌جدار‌القبلة،‌وهو‌العنصر‌الذي‌أصبح‌بعد‌ذلك‌جزءاً‌أساسياً‌في‌

الإسلامية، المساجد‌ كان‌‌‌‌،(3) تخطيط‌ المساجد‌ في‌ المحراب‌ نصب‌ من‌ أول‌ وأن‌ لاسيما‌
م(‌بعد‌أن‌استغرق‌تشييده‌مدة‌ثلاث‌‌710ه/90،‌بالتالي‌اكتمل‌بناء‌المسجد‌سنة‌)(4) معاوية
‌. (5)سنوات

 _ بناء القصور:  3
إلى‌جانب‌المساجد‌برزت‌القصور‌الأموية‌كمعلم‌هام‌من‌معالم‌البناء،‌حيث‌شيدها‌الخلفاء‌

ف وإدارية،‌ سكنية‌ كمراكز‌ النتاج‌الأمويين‌ في‌ محورياً‌ جانباً‌ تمثل‌ القصور‌ أن‌ عن‌ ضلًا‌
الممالك،‌‌ تفنى‌ فبينما‌ للتخليد؛‌ الأقوى‌ الوسيلة‌ هي‌ العمارة‌ وأن‌ لاسيما‌ للأمويين،‌ المعماري‌
قوة‌‌ من‌ الدولة‌ إليه‌ وصلت‌ ما‌ مدى‌ اللاحقة‌ للأجيال‌ تبين‌ صامتة،‌ شواهد‌ قصورهم‌ تظل‌
بن‌‌ بمشيدها‌الأول‌معاوية‌ التي‌ارتبط‌اسمه‌ الشام‌ القصور‌الإسلامية‌في‌ ونفوذ،‌ومن‌أول‌

(‌والذي‌اتخذه‌مقراً‌له،‌وقد‌شيد‌في‌خلافة‌عثمان‌بن‌عفان‌‌قصر الخضراء،‌)(6)أبي‌سفيان

 
 . 284/ ص2بي، تاريخ اليعقوبي، ج اليعقو  (1)

 . 249ينظر: زعرور، أحمد،  تاريخ العصر الأموي ، ص  (2)

 . 79زوبل، الآثار الإسلامية، ص يينظر: كر  (3)

 . 128القمي، المقالات والفرق، ص   (4)

 . 284/ ص2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج  (5)

 .3ملحق رقم  :؛ ينظر167ص /6البلاذري، أنساب الأشراف، ج  (6)
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،‌وظل‌هذا‌القصر‌يتوارثه‌الخلفاء‌الأمويين‌جيلًا‌بعد‌جيل،‌حتى‌‌(1)رف‌عليه‌مبالغ‌طائلةصو‌
‌. (2) أواخر‌العهد‌الفاطمي‌قبل‌أن‌يتعرض‌للحريق‌والتخريب

كان‌‌    بل‌ معماري‌ ترف‌ مجرد‌ يكن‌ ولم‌ البادية‌ أطراف‌ في‌ الأمويين‌ قصور‌ وشُيدت‌ كما‌
استجابة‌لمتطلبات‌فرضتها‌الحياة‌السياسية‌والاجتماعية‌آنذاك،‌إذ‌مثلت‌هذه‌القصور‌مكاناً‌‌
للاعتزال‌وطلباً‌للمناخ‌الصحي‌هرباً‌من‌طواعين‌‌وأوبئة‌المدن،‌في‌الوقت‌ذاته‌شكلت‌هذه‌‌
الأماكن‌بالنسبة‌للخلفاء‌حجاباً‌يحفظ‌خصوصية‌المجالس‌الخاصة‌التي‌كانت‌عبارة‌عن‌لهو‌‌

(‌أو‌‌) قصر المنية،‌ومن‌أشهر‌وأقدم‌هذه‌القصور(3) وطرب‌ومجون‌فضلًا‌عن‌شرب‌الخمور
تسميته‌‌ الشمال‌من‌بحيرة‌طبرية،‌ويرجح‌أن‌ إلى‌ أقيم‌ الذي‌ المنية،‌ بتسمية‌خربة‌ ما‌يعرف‌

،‌وكان‌هذا‌القصر‌النموذج‌الذي‌احتذى‌به‌الأمويين‌في‌‌نسبة‌إلى‌خربة‌المنية‌القريبة‌منه
تشييد‌قصورهم‌‌اللاحقة‌من‌حيث‌اتساع‌مساحته‌وأبعاده،‌هذا‌وقد‌تأثر‌في‌تخطيطه‌بطراز‌‌

الأردن شرق‌ في‌ الإمبراطورية‌ حدود‌ على‌ المنتشرة‌ الرومانية‌ بالقصر‌‌(4)القلاع‌ أحاط‌ وقد‌ ‌،
وتميز‌‌ الجنوبي،‌ والجدار‌ المدخل‌ بين‌ يقع‌ مسجد‌ به‌ ألحق‌ كما‌ دائرية،‌ بأبراج‌ مدعم‌ سور‌

،‌وتشير‌اللقى‌الأثرية‌‌(5)بوجود‌باب‌شرقي‌خصص‌لدخول‌المصلين‌من‌غير‌سكان‌القصر
،‌‌(6) م(717ه/‌‌98م(‌و)705ه/‌‌89والنقوش‌المكتشفة‌فيه‌ومنها‌نقود‌ذهبية‌مؤرخة‌بسنتي‌)

الذي‌يكشف‌إن‌‌‌فضلًا‌عن‌كتابة‌أسم‌الوليد‌على‌إحدى‌رخاميات‌القصر‌عند‌المدخل،‌الأمر
وقت‌تشييده‌كان‌في‌عصر‌الوليد‌بن‌عبد‌الملك،‌ويعكس‌ذلك‌ما‌بلغته‌العمارة‌الأموية‌من‌‌

‌.‌(7) تطور‌وفخامة

 
 . 159ابن الفقيه، البلدان، ص  (1)

 . 49ينظر: خماش، دراسات في الآثار الإسلامية، ص  (2)

 . 39، صالمصدر نفسه (3)

 . 117زويل، الآثار الإسلامية الأولى، ص يينظر: كر  (4)

 .. 38ينظر: خماش، دراسات في الآثار الإسلامية، ص  (5)

 .. 250صينظر: زعرور، أحمد،  تاريخ العصر الأموي ،   (6)

 . 119زويل، الآثار الإسلامية الأولى، صيينظر، كر  (7)
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يعد‌من‌أبرز‌القصور‌التي‌ارتبطت‌بالعمارة‌الأموية‌في‌بلاد‌الشام،‌‌‌‌)قصر القسطل(أما‌‌‌‌
الساطع الغبار‌ هو‌ اللغة‌ في‌ الأراضي‌(1) وقسطل‌ من‌ البلقاء‌ في‌ القصر‌ هذا‌ ويقع‌ ‌،

،‌وقد‌تباينت‌آراء‌الباحثين‌في‌تحديد‌الحقبة‌التي‌شُيد‌فيها،‌إذ‌نسبه‌بعضهم‌إلى‌(2)الشامية
الأموي‌ للعصر‌ انتماءه‌ ترجح‌ الدراسات‌ غالبية‌ أن‌ غير‌ الغساني،‌ أو‌ الروماني‌ ،‌(3) العهد‌

حواد في‌ الأثير‌ ابن‌ أورده‌ ما‌ منها‌ التاريخية‌ المصادر‌ في‌ ذكره‌ ورد‌ ما‌ إلى‌ ث‌‌استناداً‌
قائلا744‌ًه/‌‌126سنة) البادية"م(‌ العباس بالقسطل ويزيد في  إلى‌،  (4،):" وكان  بالإضافة‌

:" وكان مروان بدير أيوب، فبايع لابنيه عبيد الله وعبد الله،  م(‌قال745ه/127احداث‌سنة)
‌.  (5) وجمع كذلك بني أمية واستقام له الشام ما خلا تدمر، فسار إليها فنزل القسطل..." 

‌كما‌ورد‌ذكر‌القصر‌في‌شعر‌جرير‌أثناء‌رثائه‌للخليفة‌الوليد‌بن‌عبد‌الملك:‌‌‌
 " يا عينُ جودي بدمع  هاجه الذكر       فما لدمعك بعد اليوم مدخِر   

 ،   (6)قد شف ني روعة العب اس من فزع    لما أتاه بدير القسطل الخبر"    
ذجاً‌واضحاً‌لما‌بلغته‌العمارة‌مما‌يعكس‌مكانته‌وأهميته‌في‌ذلك‌العصر،‌ويمثل‌القصر‌نمو‌

‌و‌فخامة،‌إذ‌زخرفت‌جدرانه‌وأروقته‌بزخارف‌جصية‌وحجرية‌دقيقة،‌فضلًا‌‌ الأموية‌من‌رقيًّ
بين‌‌ زخارفه‌ تنوعت‌ كما‌ المتقن،‌ الفني‌ الطابع‌ ذات‌ بالفسيفساء‌ المرصعة‌ أرضيته‌ عن‌
الأموي‌‌ الفن‌ تأثر‌ عن‌ يكشف‌ الذي‌ الأمر‌ المختلفة،‌ بأشكالها‌ والهندسية‌ النباتية‌ العناصر‌

الإسلامي طابعه‌ على‌ حفاظه‌ مع‌ آنذاك،‌ المعروفة‌ الفنية‌ هذه‌(7) بالتيارات‌ تظهر‌ وبذلك‌ ‌،
المعالم‌مقدار‌العناية‌التي‌أولتها‌الدولة‌الأموية‌لقصورها‌بوصفها‌مظهراً‌من‌مظاهر‌الهيبة‌‌

‌السياسية‌والتخليد‌الحضاري.‌

 
 . 744/ ص2الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ج  (1)

 . 20/ ص7أبي الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج  (2)

 . 184ينظر: جلال الدين، مظاهر العمارة، ص  (3)

 . 302/ ص4الكامل، ج  (4)

 .338/ ص4، جالمصدر نفسه  (5)

 .242/ ص1جرير، ديوان، ج  (6)

 . 185 -184ينظر: جلال الدين، مظاهر العمارة، ص  (7)
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الوليد‌‌‌ نمط‌ على‌ استمر‌ الملك‌ عبد‌ بن‌ هشام‌ عهد‌ و‌‌‌وفي‌ بالعمران‌ الاهتمام‌ تشييد،‌‌الفي‌
حيث‌يُنسب‌إليه‌بناء‌قصر)‌الحير‌الغربي(،‌استناداً‌إلى‌نقش‌كوفي‌عُثر‌على‌أحد‌أبوابه،‌‌

:" بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بصنعة هذا العمل  جاء‌فيه‌
عبد الله هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين، اوجب الله اجره على يد ثابت بن أبي ثابت  

إلى‌‌،  (1)في رجب سنة تسع ومائة" الوصول‌ الحالية‌وقبل‌ القريتين‌ بلدة‌ القصر‌شرق‌ ويقع‌
مدينة‌تدمر،‌ويُعد‌من‌أروع‌النماذج‌المعمارية‌التي‌خلفها‌العصر‌الأموي‌لما‌امتاز‌به‌من‌‌

البناء التخطيط‌وفخامة‌ الشرقي(  ،‌كما‌شيد‌في‌عهده‌قصر‌‌(2)دقة‌ وكان‌موضعه‌‌‌‌)الحير 
إلى‌الشرق‌من‌القصر‌الأول،‌ويُرجح‌أن‌سبب‌بنائه‌كان‌تفشي‌وباء‌الطاعون،‌الذي‌أرهب‌‌
به‌مدة‌خمس‌‌ العمل‌ أمناً‌وصحة،‌واستمر‌ أكثر‌ القصر‌في‌موضع‌ لبناء‌هذا‌ هشام‌ودفعه‌

‌.(3) م(727ه/‌110سنوات‌لينتهي‌منه‌سنة‌)‌
القصور‌وغيرها‌لاسيما‌كل‌من‌‌إ‌‌ خره‌من‌‌آإلى‌‌‌‌)قصر المشتىى( و)قصر الطوبة(ن‌هذه‌

التخليد‌‌،  (4) القصور التي‌شُيدت‌من‌قبل‌خلفاء‌بني‌أمية‌عكست‌جانباً‌واضحاً‌من‌مظاهر‌
عُرف‌‌ تخطيط‌معماري‌منطور‌شابه‌ما‌ به‌من‌ اتسمت‌ لما‌ الأموي،‌ العصر‌ الحضاري‌في‌

‌بقصور‌الحضارات‌السابقة،‌مع‌إضفاء‌صبغة‌إسلامية‌عليه.‌‌‌
 شرفة:  ثانياً: عمارة الكعبة الم ‌

حظيت‌الكعبة‌المشرفة‌بمكانة‌دينية‌عظيمة‌في‌نفوس‌المسلمين‌منذ‌بزوغ‌فجر‌الإسلام،‌‌‌‌‌‌‌
في‌‌ للأمويين‌ المعمارية‌ المساهمات‌ تعد‌ لذلك‌ أفئدتهم،‌ ومهوى‌ المسلمين‌ قبلة‌ تمثل‌ كونها‌

ل انعكاساً‌ المشرفة‌ المقدسة‌‌الكعبة‌ العمارة‌ توظيف‌ السياسية‌‌‌أداةً‌نهجهم‌في‌ الشرعية‌ لإثبات‌
تعرضت‌ ما‌ بعد‌ لاسيما‌ الناشئة،‌ للدولة‌ الحضاري‌ الحضور‌ المشرفة‌من‌‌‌‌وتخليد‌ الكعبة‌ له‌

‌ضرار‌نتيجة‌الأحداث‌السياسية‌والصراعات‌العسكرية‌التي‌شهدها‌العصر‌الأموي.‌أ

 
 .  52ينظر: خماش، الآثار الإسلامية، ص   (1)

 . 254ينظر: زعرور، أحمد ، تاريخ العصر الأموي، ص   (2)

 . 4ملحق رقم  : ينظر ؛ 257المصدر نفسه، ص   (3)

 .184، ص171زويل، الآثار الإسلامية الأولى، صيينظر: كر  (4)
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الصراعات‌‌‌ نتيجة‌ جسام‌ لأحداث‌ الأموي‌ العصر‌ في‌ تعرضت‌ قد‌ المشرفة‌ الكعبة‌ كانت‌
أم بني‌ حكم‌ شهدها‌ التي‌ بن‌‌السياسية‌ يزيد‌ ضد‌ الزبير‌ بن‌ عبدالله‌ ثورة‌ خلال‌ ولاسيما‌ ية،‌

،‌إذ‌احتمى‌ابن‌الزبير‌بالكعبة‌بعد‌رفضه‌مبايعة‌يزيد‌حتى‌أنه‌سمى‌‌(1)   ه64معاوية‌سنة‌‌
في‌محاولة‌منه‌لإثبات‌أن‌البيت‌الحرام‌سيحميه‌لقدسيته‌في‌قلوب‌‌‌العائذ ببيت الله(ثورته‌)

لم‌،‌إلا‌أن‌ما‌حدث‌كان‌العكس‌تماماً،‌حيث‌وجه‌يزيد‌جيشاً‌إلى‌مكة‌بقيادة‌مس(2)المسلمين
نجاز‌تلك‌المهمة‌نتيجة‌‌إلفه‌الحصين‌بن‌نمير‌السكوني‌على‌‌خير‌خ‌بن‌عقبة،‌ولما‌توفي‌الأ‌
ن‌وصل‌الجيش‌حتى‌فرض‌حصاراً‌على‌مكة‌ورمى‌الكعبة‌‌إ،‌وما‌‌(3)وفاته‌أثناء‌سير‌الحملة

‌.‌‌(4)تهدم‌بعض‌أركانهابالمنجنيق‌والنيران،‌مما‌أدى‌إلى‌احتراق‌أجزاء‌منها‌و‌
وبعد‌وفاة‌يزيد‌وانتهاء‌فرض‌الحصار‌على‌ابن‌الزبير‌شرع‌الأخير‌في‌إعادة‌بناء‌الكعبة،‌‌‌‌‌

بقوله‌‌ لذلك‌ بعد‌استشارته‌كبار‌الصحابة‌والتابعين،‌رغم‌معارضة‌عبدالله‌بن‌عباس‌ لاسيما‌
:" دعها على ما أقرها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأني أخشى أن يأتي بعدك  له

إلا‌أن‌عبدالله‌بن‌الزبير‌‌،  (5) من يهدمها فلا تزال تهدم وتبني فيتباهون الناس في حرمتها"
النبي‌‌ عن‌ بكر‌ أبي‌ بنت‌ عائشة‌ خالته‌ روته‌ حديث‌ إلى‌ واستند‌ عباس،‌ ابن‌ برأي‌ يأخذ‌ لم‌

النفقة فتركوا بالحجر   :" إن قومك استقصروا في بناء البيت وعجزت بهم(‌حين‌قال‌)‌
إبراهيم   عهد  في  عليه  كانت  ما  على  الكعبة  لزدت  بالكفر  قومك  حداثة  ولولا  أذرعا  فيها 

 . (6)وجعلت لها بابين موضوعين باباً شرقيا وباباً غربيا"
تلك‌‌    المائلة‌‌‌المدةوخلال‌ الخيام‌ إحدى‌ من‌ شرارة‌ نتيجة‌ للحريق‌ مجدداً‌ الكعبة‌ تعرضت‌

بالصفا‌بين‌الحجر‌الأسود‌والركن‌اليماني،‌وأدى‌ذلك‌إلى‌احتراق‌في‌الكسوة‌وتصدع‌الحجر‌‌
،‌‌(7)الأسود،‌كما‌زادت‌جدران‌الكعبة‌ضعفاً‌وتشققت،‌حتى‌غدت‌متصدعة‌من‌جميع‌جوانبها

 
 . 89/ ص2ابن مسكوية، تجارب الأمم، ج  (1)

 . 127ابن خاقان، قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، ص  (2)

 . 212/ ص3ابن الأثير، الكامل، ج  (3)

 . 389/ ص1البكري، المسالك والممالك، ج  (4)

 . 204/ ص1الأزرقي، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج  (5)

 .170/ ص1المصدر نفسه، ج  (6)

 . 60/ص21؛  النويري، نهاية الأرب، ج498/ ص5الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج (7)
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الناس‌طلباً‌ القواعد،‌بمشاركة‌ بنائها‌من‌ بهدمهما‌وإعادة‌ يقوم‌ الزبير‌ ابن‌ ‌لشرف‌وجعل‌ذلك‌
‌ل‌البناء‌أعيد‌الحجر‌الأسود‌إلى‌موضعه‌بعد‌أن‌حُفظ‌في‌‌ن‌اكتم‌إالمساهمة‌في‌بنائها،‌وما‌

‌.(1) تابوت‌داخل‌دار‌الندوة‌أثناء‌عملية‌الهدم
الذي‌‌‌‌‌ الثقفي‌ يوسف‌ بن‌ الحجاج‌ يد‌ على‌ آخر‌ لاعتداء‌ تعرضت‌ لاحقاً‌ الكعبة‌ أن‌ غير‌

رمى‌‌ ثم‌ أشهر،‌ ثمانية‌ مكة‌ فحاصر‌ الزبير،‌ ابن‌ تمرد‌ على‌ للقضاء‌ الملك‌ عبد‌ إليه‌ أوعز‌
من‌استخدم‌المنجنيق‌ورمى‌الحجارة،‌حتى‌أنه‌‌نجنيق‌وقيل‌أن‌الحجاج‌كان‌أول‌‌الكعبة‌بالم

‌ارتجز‌قائلًا:‌
 .(2)"  خطارة مثل الفنيق المزبد         نرمي بها عواد هذا المسجد"‌‌‌‌‌‌‌‌

وبعد‌أن‌حقق‌الحجاج‌مراده‌في‌قتل‌ابن‌الزبير،‌اتجه‌إلى‌إعادة‌ترميم‌الكعبة‌وإصلاح‌ما‌   
ا‌خصوصاً‌الحائط‌الشمالي‌للكعبة‌المشرفة،‌وإعادتها‌إلى‌ما‌كانت‌عليه‌قبل‌توسعة‌‌تهدم‌منه

ابن‌الزبير،‌فألغى‌الزيادات‌وجمع‌ما‌أضافه‌ابن‌الزبير‌‌وأبقى‌باباً‌واحداً‌فقط،‌وأنهى‌أعمال‌‌
م(،‌وكل‌ذلك‌كان‌بأمر‌من‌الخليفة‌عبد‌الملك،‌كما‌أزال‌الحجاج‌‌692ه/73الترميم‌سنة‌)

الك باب‌ رفع‌ إلى‌ وعمدَ‌ الحجر،‌ جهة‌ من‌ أضيفت‌ التي‌ الستة‌ طوله،‌‌الأذرع‌ من‌ وقلل‌ عبة‌
‌.‌‌(3) م(693ه/74عمال‌الترميم‌سنة)أ‌وأنهى‌‌

قائلًا:"اويصف‌‌‌‌‌‌ المشرفة‌ الكعبة‌ ربه‌ عبد‌ كان  ‌‌بن‌ المسجد،  بوسط  الحرام  الله  وبيت 
يقال فيما  السلام  عليه  إبراهيم  عهد  في  أعلم  -ارتفاعه  وطوله  -والله  أذرع،  في   تسع 

بنته   ثم  سقوف؛  ثلاثة  له  وكان  ذراعا؛  وعشرون  اثنتان  وعرضه  ذراعا  ثلاثون  الأرض 
قريش في الجاهلية فاقتصرت على قواعد إبراهيم، ورفعته ثماني عشرة ذراعا، ونقصت من  
طوله في الأرض ست أذرع وشبرا تركته في الحجر، فلما هدمه ابن الزبير ردِه على قواعد 

ذراعا، وعشرين  سبعا  ورفعه  بابين:  إبراهيم  له  الغرب،   وفتح  إلى  وبابا  الشرق،  إلى  بابا 
يدخل على الشرقي ويخرج على الغربي، فكان كذلك حتى قتل، فلما تغلب الحجاج على مكة  

 
 . 119ابن رشيد، ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة/ ص  (1)

 . 90/ ص2ابن مسكويه، تجارب الأمم، ج  (2)

 . 272م ص2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج   (3)
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استأذن عبد الملك بن مروان في هدم ما كان ابن الزبير زاده من الحجر في الكعبة، فأذن  
 . (1)الغربي ولم ينقص من ارتفاعه شيئا"له، فردِه على قواعد قريش وسدِ الباب 

الناحية‌‌‌‌‌ من‌ العصر‌ هذا‌ في‌ كبيرة‌ بعناية‌ الحرام‌ والمسجد‌ المشرفة‌ الكعبة‌ وحظيت‌ كما‌
الطيب،‌‌ أنواع‌ بمختلف‌ الكعبة‌ تطييب‌ إلى‌ الأمويين‌ الخلفاء‌ سعى‌ إذ‌ والزخرفية،‌ العمرانية‌

‌.(2) وكانوا‌أول‌من‌كساها‌بالديباج‌بعد‌أن‌كانت‌تُكسى‌بالثياب‌اليمانية‌والقباطي
وبالرغم‌من‌اهتمام‌عبد‌الملك‌بإعمار‌الكعبة‌إلا‌أن‌اليعقوبي‌يورد‌رواية‌تشير‌إلى‌شعوره‌‌‌‌‌‌

قال:" والله وددت  بالندم‌لاحقاً‌تجاه‌التغييرات‌التي‌طرأت‌على‌بناء‌الكعبة،‌إذ‌يروي‌عنه‌أنه‌‌
ولعل‌في‌ذلك‌أبعاد‌سياسية‌‌،  (3) أني لم أكن أحدثت فيها شيئاً، وتركت ابن الزبير وما تقلِد"

السياسي‌  أفضت‌لهذا‌النوع‌من‌الشعور‌لا‌سيما‌بعد‌ان‌اضحى‌المكان‌ضمن‌دائرة‌الصراع
‌. بين‌الامويين‌ومعارضيهم

ذكره‌‌‌‌‌ يجدر‌ في‌‌أومما‌ واحداً‌ يكن‌ لم‌ الكعبة‌ عمارة‌ في‌ اعتمد‌ الذي‌ العمراني‌ المسار‌ ن‌
توجهاته‌لدى‌جميع‌الخلفاء،‌بل‌تفاوتت‌ممارساتهم‌بين‌من‌ارتبطت‌أعماله‌بالتنظيم‌والعمارة‌
لبيت‌الله‌الحرام،‌ومن‌هذا‌السياق‌يظهر‌اختلاف‌النهج‌عند‌بعض‌الخلفاء‌المتأخرين،‌ومنهم‌‌

،‌مما‌حول‌العمارة‌(4)الوليد‌بن‌يزيد‌ومحاولته‌استحداث‌بناء‌فوق‌الكعبة‌ليكون‌مجلساً‌للهو‌
إلى‌أداة‌لاستعلاء‌الحاكم‌وانتهاك‌حرمة‌‌‌‌في‌عهده‌من‌وسيلة‌‌لتعظيم‌الشعائر‌وتيسير‌العبادة

‌المكان.
‌
‌
‌
‌

 
 . 283/ ص7العقد الفريد، ج  (1)
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 الخدمات العامة :      -ثالثاً  
شكلت‌عمارة‌البنى‌التحتية‌في‌العصر‌الأموي‌جانباً‌مهماً‌من‌جوانب‌التخليد‌الحضاري،‌‌‌‌‌

والقنوات‌‌ الجسور‌ وإقامة‌ الأنهار‌ وشق‌ الطرق‌ تطوير‌ على‌ الأمويون‌ الخلفاء‌ حرص‌ إذ‌
الاقتصادية‌وتسهيل‌شؤون‌‌ الحركة‌ وتنشيط‌ الدولة‌ قوة‌ تعزيز‌ أثر‌في‌ لذلك‌من‌ لما‌ المائية،‌

‌العامة،‌فضلًا‌عن‌إبراز‌مظاهر‌التقدم‌العمراني‌والحضاري‌الذي‌بلغته‌الدولة.‌
لقد‌أدرك‌الأمويون‌أهمية‌المياه‌في‌ازدهار‌المدن‌واستقرار‌السكان‌وتنشيط‌الزراعة،‌لذلك‌‌‌‌

تن المائي‌عملوا‌على‌ العمارة‌ الأظيم‌ يحقق‌ بما‌ وكانت‌دمشق‌عاصمة‌‌ة‌ نشدوها،‌ التي‌ هداف‌
لما العناية،‌ هذه‌ فيها‌ تجلت‌ التي‌ النماذج‌ أبرز‌ من‌ الأموية‌ شبكة‌‌‌‌الخلافة‌ من‌ به‌ امتازت‌

واسعة‌‌ على‌‌أمائية‌ ريها‌ في‌ الخلفاء‌ اعتمد‌ كما‌ وغوطتها،‌ بساتينها‌ ازدهار‌ في‌ سهمت‌
فروع‌‌ عدة‌ إلى‌ انقسم‌ بدوره‌ الذي‌ بردى،‌ نهر‌ منها‌ المتفرعة‌ والقنوات‌ الأنهار‌ من‌ مجموعة‌
رئيسية‌في‌ولاية‌يزيد،‌والذي‌يتوزع‌بين‌الأنهار‌الغربية،‌وهي‌كل‌من‌نهر‌داريا‌ونهر‌المزة‌
يزيد‌ونهر‌‌ نهر‌ الشرقية،‌مثل‌ إلى‌الأنهار‌ بالإضافة‌ بانياس،‌ القنوات‌ونهر‌ فضلًا‌عن‌نهر‌

جميعا بينها‌ يمتد‌ بدوره‌ بردى‌ نهر‌ وكان‌ اهتم‌‌(1)تورا،‌ وقد‌ أحد‌‌،‌ بتطوير‌ معاوية‌ بن‌ يزيد‌
توسيعه‌‌ على‌ فعمل‌ الغوطة،‌ قرى‌ من‌ قريتين‌ سوى‌ يسقي‌ لا‌ صغيراً‌ كان‌ أن‌ بعد‌ الأنهر‌

المشروع‌‌ واجهه‌ ما‌ الزراعية،‌رغم‌ والأراضي‌ للسكان‌ النفع‌ يحقق‌ بما‌ اعتراض‌‌وتعقيمه‌ من‌
،‌كما‌وتشير‌الروايات‌التاريخية‌أن‌‌(2) سم‌يزيد‌على‌النهر‌فيما‌بعدابعض‌الأهالي،‌وأطلقوا‌‌

الزراعية الأراضي‌ سكان‌ على‌ الفائدة‌ لتعم‌ الأنهار‌ مجاري‌ اصلاح‌ تولى‌ بالتالي‌‌(3) يزيد‌ ‌،
‌.(4)انعكس‌ذلك‌على‌ازدهار‌العمران‌الدمشقي،‌إذ‌شيدت‌المباني‌على‌ضفاف‌نهر‌تورا

وفي‌خلافة‌عبد‌الملك‌فقد‌برز‌الاهتمام‌بالمشاريع‌المائية‌في‌الموصل‌من‌خلال‌ما‌قام‌به‌‌‌‌
إليه‌الفضل‌في‌حفر‌نهر‌سعيد،‌أو‌سعيد‌الخير،‌إذ‌‌‌ابنه سعيد‌بن‌عبد‌لملك،‌الذي‌يرجع‌

السباع‌والبغال،‌ولما‌أقطعه‌‌ النهر‌أرضاً‌موحشة‌تغلب‌عليها‌ التي‌شق‌فيها‌ المنطقة‌ كانت‌
 

 . 99-98/ ص4القلقشندي، صبح الأعشى، ج  (1)

 . 369/ ص1ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج   (2)

 .373/ ص 2المصدر نفسه، ج  (3)

 . 99/ ص 4القلقشندي، صبح الأعشى، ج  (4)
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إلى‌‌ فتحولت‌ النهر،‌ حفر‌ عبر‌ استصلاحها‌ على‌ عمل‌ الأرض،‌ تلك‌ الملك‌ عبد‌ بن‌ الوليد‌
‌.‌‌‌(1) منطقة‌زراعية‌مزدهرة‌أسهمت‌في‌تنشيط‌العمران‌والإنتاج‌الزراعي

التي‌تصب‌لصالح‌الزراعة،‌ففي‌‌‌‌ المائية‌ العديد‌من‌المشاريع‌ الملك‌ كما‌وتولى‌ولاة‌عبد‌
بن‌‌ الحجاج‌ ومنهم‌ الولاة،‌ من‌ عدد‌ بأسماء‌ الأنهار‌ حفر‌ مشاريع‌ ارتبطت‌ وواسط‌ البصرة‌

النيل ونهري‌ العين‌ نهر‌ من‌ كل‌ بحفر‌ أوعز‌ الذي‌ الثقفي‌ هذه‌‌‌‌يوسف‌ لتصبح‌ والزابي،‌
مناطق‌‌‌‌تْ‌دَ‌هِ‌،‌كما‌شَ‌(2) المشاريع‌المائية‌من‌أبرز‌صور‌التطور‌العمراني‌في‌العصر‌الأموي‌

الفرات‌نشاطاً‌عمرانياً‌ومائياً‌ملحوظاً،‌لاسيما‌عندما‌نزل‌مسلمة‌بن‌عبد‌الملك‌بمدينة‌ببالس‌‌
المدينة‌و‌كل‌من‌أهل‌بويلس‌‌ إليه‌سكان‌هذه‌ أثنا‌حملاته‌العسكرية‌ضد‌الروم،‌حيث‌شكا‌

ن‌‌ارد‌الري،‌فأمر‌بحفر‌نهر‌يتفرع‌موحتى‌قاصرين‌وعابدين‌وصفين‌من‌قلة‌المياه‌‌وقلة‌مو‌
اقتصادي‌‌ ازدهار‌ وتحقيق‌ الزراعة‌ إنعاش‌ في‌ المشروع‌ فأسهم‌ الأراضي،‌ تلك‌ لري‌ الفرات‌

‌‌‌.‌‌‌(3) واسع،‌حتى‌أن‌الأهالي‌خصصوا‌له‌جزءاً‌من‌غلاتهم‌تقديراً‌لما‌حققه‌من‌منفعة‌عامة
منسوب‌‌‌‌ في‌ كبير‌ انخفاض‌ إلى‌ بردى‌ نهر‌ تعرض‌ الملك‌ عبد‌ بن‌ سليمان‌ خلافة‌ وفي‌

مياهه،‌حتى‌اشتد‌تذمر‌الأهالي‌من‌خطورة‌شح‌المياه‌وما‌يترتب‌عليه‌من‌أضرار‌تصيب‌‌
البساتين‌والأراضي‌الزراعية.‌وإزاء‌ذلك‌بادر‌الخليفة‌إلى‌ارسال‌مولاه‌عبيدة‌بن‌أسلم‌للعمل‌‌

‌على‌تنظيف‌العيون‌وإصلاح‌مجاري‌المياه.
وازداد‌اهتمام‌الأمويين‌في‌خلافة‌عمر‌بن‌عبد‌العزيز،‌نتيجة‌الحملة‌التشجيعية‌التي‌قام‌‌‌‌‌

أحوال‌‌ تحسين‌ عن‌ فضلًا‌ الأنهار،‌ شق‌ على‌ العمل‌ مهمة‌ منهم‌ الكثير‌ فأخذ‌ لولاته،‌ بها‌
ا‌قام‌به‌‌ة‌مالفلاحين،‌وإلغاء‌بعض‌الضرائب‌التي‌تعيق‌استثمار‌الأراضي،‌ومن‌أبرز‌الأمثل

بن‌‌ عدي‌ البصرة‌ ما‌‌أوالي‌ وهو‌ البصرة،‌ لأهل‌ نهرين‌ حفر‌ في‌ الخليفة‌ استئذانه‌ بعد‌ رطاة‌
‌.‌‌‌‌‌‌(4) انعكس‌ايجاباً‌على‌الواقع‌الزراعي‌والاقتصادي‌في‌المنطقة

 
 .180؛ البلاذري، فتوح البلدان، ص361الهروي، الأموال، ص   (1)
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تُعالج‌بشكل‌نهائي‌إذ‌استمرت‌المشكلة‌في‌عهد‌هشام‌بن‌عبد‌‌‌‌‌ لم‌ الماء‌ ويبدو‌أن‌ازمة‌
ضماناً‌ المتضررة،‌ القنوات‌ وإصلاح‌ المائية،‌ المجاري‌ بإحياء‌ زياد‌ بن‌ القاسم‌ فكلف‌ الملك،‌

ولعل‌اهتمام‌هشام‌بن‌عبد‌الملك‌بحفر‌‌،‌(1)لاستمرار‌وصول‌المياه‌إلى‌لسكان‌ومزارع‌الغوطة‌
فتحولت‌‌ والرافقة،‌ الرقة‌ والمري‌قرب‌ الهني‌ نهري‌ بحفر‌ باشر‌ إذ‌ تطوراً،‌ الأكثر‌ الأنهر‌كان‌

‌.‌(2) تين‌وضياع‌مزدهرةالأراضي‌المحيطة‌بهما‌إلى‌بسا
المكشوف،‌‌‌‌‌‌ نهر‌ في‌مشروع‌ يوسف‌ بن‌ الحر‌ الموصل‌ والي‌ برز‌عمل‌ ذلك‌ جانب‌ إلى‌

بهدف‌توفير‌مياه‌الري‌الأراضي،‌وقد‌انفقت‌عليه‌‌‌‌(م 725/ه107)الذي‌بدأ‌العمل‌به‌سنة‌‌
سنة‌‌ يزيد‌ بن‌ الوليد‌ عهد‌ في‌ حفره‌ اكتمل‌ ثم‌ درهم،‌ ملايين‌ بثمانية‌ قُدرت‌ طائلة‌ أموال‌

‌.‌(3) (م 739/ه121)
وسيلة‌‌‌‌ لتصبح‌ الخدمي‌ دورها‌ تجاوزت‌ للأمويين‌ المائية‌ المنشئات‌ أن‌ سبق‌ مما‌ ويُستنتج‌

رمزية‌للتخليد؛‌إذ‌طوعت‌الخلافة‌الطبيعة‌لخدمة‌استقرارها،‌حيث‌عمل‌الخلفاء‌على‌تحويل‌‌
وإق المبتكرة‌ المائية‌ السياسة‌ بفعل‌ بالحياة‌ نابضة‌ حواضر‌ إلى‌ النائية‌ والمناطق‌ ران‌البادية‌

البعض‌أسمائهم‌بها،‌مما‌ساهم‌في‌تحويلها‌إلى‌شواهد‌مكانية‌وجغرافية‌حية،‌وقد‌ساهمت‌‌
ال هدف‌ تحقيق‌ في‌ الأعمال‌ وهو‌‌هذه‌ ألا‌ المنشود‌ الامويين‌ الحكم‌‌ض‌خلفاء‌ استمرار‌ مان‌

الأموي،‌عبر‌توظيف‌الإنجاز‌العمراني‌كوسيلة‌لإضفاء‌الشرعية،‌بما‌يضمن‌استمرار‌النفوذ‌‌
واستدامته.‌

 
 . 374/ ص2ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج   (1)

 . 164الزبيري، نسب قريش، ص    (2)

 . 219، 190/ ص1تاريخ الموصل، ج الأزدي،  (3)
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 الخاتمة 
الموسومة‌‌‌‌‌‌‌ إليه‌دراستنا‌ الخلفاء الأمويين  بناءً‌على‌ما‌توصلت‌ التخليد عند  بـ) مظاهر 

إليها،‌وفق‌‌‌‌تُ‌صْ‌لُ‌خَ‌‌‌م(،750-661ه/  41-132) توصلت‌ التي‌ النتائج‌ أهم‌ إلى‌تسجيل‌
‌الركائز‌والأسس‌التي‌قامت‌عليها‌فصول‌البحث،‌وهي‌على‌النحو‌الِتي:‌‌‌

نزعة‌الخلود‌بالفطرة‌البشرية‌منذ‌بدء‌الخليقة‌وحتى‌فجر‌التاريخ،‌وانقسمت‌في‌‌ارتبطت‌‌‌-1
والأخلاقي‌‌ الإسلامي‌ لما‌‌‌علىالمنظور‌ بالخير‌ الإنسان‌ ذكر‌ يُخلد‌ إيجابي‌ منه‌ قسمين:‌

يقترن‌‌ الذي‌ السلبي‌ الخلود‌ الخير‌وهو‌ يناقض‌ البشرية،‌ومنه‌ما‌ يقدمه‌من‌أعمال‌تخدم‌
يحققان‌‌ القسمين‌ أن‌ من‌ الرغم‌ وعلى‌ البشرية،‌ تجاه‌ شرور‌ من‌ اقترفه‌ لما‌ بالسوء‌ ذكره‌
إذ‌‌ تماماً؛‌ يختلف‌ الِخرة‌ الدار‌ في‌ الجزاء‌ أن‌ إلا‌ الدنيوي،‌ الذكر‌ خلود‌ واستمرار‌ الشهرة‌
إلى‌خلود‌في‌ الصالح‌ فيؤول‌ أعمال،‌ يداه‌من‌ قدمت‌ بما‌ الإنسان‌مرهوناً‌ يصبح‌مصير‌

 النعيم،‌ويبعثُ‌الطالح‌إلى‌خلود‌في‌الشقاء.‌
صيل‌الذي‌جاء‌به‌النبي‌‌ساني‌تتجلى‌في‌الدين‌الإسلامي‌الأسمى‌صور‌التخليد‌الان‌إن‌أ‌-2

وصل‌‌محمد)‌ التي‌ الذروة‌ بمثابة‌ فهو‌ لحيويت‌إ(،‌ العصور،‌ مر‌ على‌ التخليد‌ ه‌‌ليها‌
نعيش‌‌ زلنا‌ فلا‌ نتاجه،‌ حياتنا‌‌أ‌وديمومة‌ تنظم‌ التي‌ الدنيوية‌ ومعاملاته‌ الدينية‌ حكامه‌

الدنيوي‌ الخلود‌ فكرة‌ أن‌ على‌ الأكبر‌ الشاهد‌ العظيم‌ البشري‌ المنجز‌ هذا‌ ويعد‌ اليومية،‌
الإ‌ به‌ يقوم‌ ما‌ تتحقق‌عبر‌ برعاية‌‌الحقيقي‌ جمعاء‌ البشرية‌ يخدم‌ صالح‌ نسان‌من‌عمل‌

 الهية.‌‌
رغبة‌‌-3 بين‌ المساعي‌‌اما‌ انقسمت‌ الخلود،‌ لاستحصال‌ الدؤوب‌ وسعيه‌ الفطرية‌ آدم‌ بن‌

فم‌ إلى‌طريقين؛‌ نافعٌ‌وفيه‌صلاالبشرية‌ بما‌هو‌ يُذكر‌ أن‌ ح،‌‌نهم‌من‌سمت‌غايته‌وأراد‌
الخلود‌‌ بفكرة‌ تمسك‌ من‌ فكانت‌‌‌‌شهوةً‌بوصفها‌‌ومنهم‌ فحواها،‌ إلى‌ الالتفات‌ دون‌ مجردة‌

 نتيجته‌أن‌يُخلد‌ذكره‌في‌دار‌الدنيا‌ودار‌الِخرة‌من‌الأشرار‌الظالمين.‌
كانت‌ثنائية‌الخلود‌بجانبيها‌الإيجابي‌والسلبي‌شاخصة‌ومحورية‌في‌سيرة‌الخلفاء‌ورجال‌‌‌-4

السلبي‌‌ الجانب‌ كان‌ وعلمية،‌ حضارية‌ إنجازات‌ تجربتهم‌ سجلت‌ فبينما‌ الأموية؛‌ الدولة‌
صفحات‌‌ في‌ صورتهم‌ على‌ النهاية‌ في‌ طغى‌ والذي‌ التجربة‌ هذه‌ في‌ الأكبر‌ المحور‌
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والفكرية‌‌ السياسية‌ التجاوزات‌ حجم‌ أمام‌ المادية‌ المظاهر‌ هذه‌ تضاءلت‌ حيث‌ التاريخ؛‌
‌اليب‌التعسفية‌التي‌رافقت‌فترة‌حكمهم.‌والأس

الكثير‌من‌الخلفاء‌الأ‌-5 لذي‌ينشد‌فيه‌‌ا‌‌-الديني‌الايجابي‌-مويين‌بالخلود‌الحقيقي‌لم‌يحظ‌
‌-الله‌تعالى‌وديمومة‌الذكر‌في‌الدارين،‌بل‌حظوا‌بالخلود‌النسبي‌‌االانسان‌الى‌نيل‌رض

الذي‌ينافي‌قيم‌الدين‌الإسلامي‌الحنيف،‌وهو‌الطابع‌الطاغي‌والمهيمن‌‌‌‌-الدنيوي‌السلبي
 على‌ذكراهم‌التاريخية.‌‌‌

الأ‌-6 الخلفاء‌ ادرك‌ الى‌لقد‌ سعوا‌ وبالتالي‌ الدنيوي‌ مستواه‌ على‌ ولكن‌ التخليد‌ قيمة‌ مويين‌
شأ من‌ اجراءات‌ بين‌‌اتخاذ‌ السلطة‌ حصر‌ ومن‌‌أنها‌ أنظمة‌‌أبنائهم،‌ استحداث‌ برزها‌

لعهد‌‌وفي‌مقدمتها‌نظام‌ولاية‌اسياسية‌جديدة‌تضمن‌بقاء‌الأسرة‌الأموية‌في‌دفة‌الحكم؛‌‌
التاريخ‌عَ‌الذي‌حول‌الخلافة‌إلى‌ملك‌‌ ل‌جذري‌لم‌يسبق‌أن‌ورد‌في‌ ضوض،‌وهو‌تحو 

الشورى‌‌ على‌ القائم‌ السياسي‌ تاريخها‌ في‌كل‌ العربية‌ الجزيرة‌ تشهده‌ ولم‌ بل‌ الإسلامي،‌
لتخليد‌النفوذ‌وتوريثه‌‌‌‌أداةً‌وظف‌الخلفاء‌هذا‌النظام‌الدخيل‌‌‌‌والتوافق‌القبلي‌سابقاً،‌بالتالي

ف السلطة،‌ إلى‌ وصولهم‌ في‌ الشرعية‌ عدم‌ فكرة‌ وتجاوز‌ على‌‌قسراً،‌ الالتفاف‌ عن‌ ضلًا‌
‌آل‌بيت‌النبي)عليهم‌السلام(.‌مثل‌‌الأحق‌بها‌

الأ‌-7 السلطة‌ سعي‌ مسار‌ لتحقيق‌‌في‌ العسكرية‌‌موية‌ الِلة‌ توظيف‌ تم‌ للبطش‌‌‌‌أداةً‌الخلود‌
في‌‌-الفتوحات‌سابقاً‌-ليات‌العسكريةوواسطة‌للتوسع؛‌فعلى‌المستوى‌الخارجي‌اتخذت‌العم

التاريخ‌‌ يخلدها‌ شخصية‌ أمجاد‌ كسب‌ غايته‌ توسعياً‌ طابعاً‌ الأحيان‌ غطاء‌‌أغلب‌ تحت‌
الدنيوية،‌في‌حين‌قصد‌الجانب‌الِخر‌من‌استخدام‌‌أديني‌وغنائم‌تسد‌رغبات‌‌ صحابها‌

تكميم‌أفواه‌المعارضين‌وتصفية‌‌لالقوة‌العسكرية‌على‌المستوى‌الداخلي‌وهو‌الأكثر‌جدلًا‌‌
ن‌الحفاظ‌على‌استقرار‌الحكم‌في‌البيت‌الأموي‌‌أالمقاومة‌السياسية،‌وهو‌ما‌يبين‌‌جيوب‌‌

‌وتخليد‌الذكر‌ارتبط‌تاريخياً‌بمدى‌القدرة‌على‌حسم‌النزاعات‌الداخلية‌بالقوة.
الاغتيالات‌‌-8 سياسة‌ باستخدام‌ الأموية‌ السلطة‌ شرعت‌ فقد‌ الأمنية‌ المواجهة‌ صعيد‌ على‌

الجسدية‌‌ من‌‌والتصفيات‌ شديد‌ حداً‌ السياسة‌ هذه‌ بلغت‌ حيث‌ كبير؛‌ بشكل‌ لمعارضيها‌
مويين‌‌وتمثل‌ذلك‌بتولي‌بعض‌الخلفاء‌الأ‌‌القسوة‌والبشاعة‌في‌تاريخ‌الإسلام‌والمسلمين،
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بعض‌‌ إنهاء‌‌أ‌ئمة‌‌أقتل‌ بقصد‌ والتابعين،‌ والصحابة‌ السلام(‌ الأطهار)عليهم‌ البيت‌ هل‌
وجود‌أي‌منافس‌شرعي‌يمتلك‌الأحقية‌في‌الحكم،‌وترهيب‌بقية‌القوى‌المعارضة‌لهم‌من‌‌

ومنع‌ جهة‌‌‌‌جهة،‌ من‌ عرشهم‌ لزعزعة‌ محاولة‌ تخليد‌‌أأي‌ ضمان‌ عن‌ فضلًا‌ ‌، خرى‌
 السلطة‌وتثبيت‌شرعيتها‌بين‌ابناء‌البيت‌الاموي،‌ولو‌كان‌ذلك‌بقوة‌الحديد‌والنار.

الخلود‌‌‌-9 تضمن‌ مشروعية‌ عن‌ الحصول‌ باب‌ الشعبي‌‌ومن‌ والقبول‌ ‌للسلطة‌الروحي‌
مويين‌‌في‌مجالات‌تخدم‌مصالح‌الخلفاء‌الأهدت‌هذه‌المرحلة‌توظيف‌الدين‌‌موية،‌ش‌الأ

حاديث‌التي‌تخدم‌في‌طياتها‌‌حيث‌برزت‌ظاهرة‌ترمي‌إلى‌وضع‌الأ‌‌وتوجهاتهم‌السياسية؛
بأن‌‌‌‌العوامفكار‌التي‌تروج‌للفكر‌الجبري،‌بهدف‌إقناع‌‌ر‌وتوجيه‌بعض‌الأطاعة‌ولي‌الأم

مر‌محتوم‌مرهون‌بالقضاء‌الإلهي،‌وهو‌ما‌‌أجراءاتها‌تجاه‌الرعية‌‌إوممارسة‌‌‌‌تولي‌السلطة
 من‌أدوات‌المعارضة‌السياسية‌والفكرية.‌‌يخدم‌سياسة‌الخلفاء‌الأمويين‌ويُحجم ‌

بالمسؤولية‌الأ‌-10 البيت)عليهم‌السلام(‌‌أ‌ئمة‌‌أالملقاة‌على‌عاتق‌‌‌‌خلاقية‌والشرعية‌عملًا‌ هل‌
المبا المواجهة‌ جانب‌ منهم‌ الامويين‌ الحكام‌ عاصر‌ من‌ وقد‌‌تولى‌ الاموية،‌ للسلطة‌ شرة‌

وت‌‌لَ‌ذِ‌بُ‌ لجورها‌ للتصدي‌ والنفيس‌ الغالي‌ الإمنهم‌ منهم‌ وكان‌ الرعية،‌ تجاه‌ مام‌‌عسفها‌
‌‌اروع‌صور‌التضحية‌‌‌بَ‌رِ‌ضُ‌‌‌نبرار)عليهم‌السلام(‌الذي‌طهار‌وصحبه‌الأهله‌الأ‌أ‌الحسين‌و‌

الأ السلطة‌ فساد‌ لمواجهة‌ ذلك‌‌والفداء‌ في‌ وكان‌ الحنيف،‌ الدين‌ مبادئ‌ واعلاء‌ موية‌
يزيد‌‌ لحكم‌ قد‌خط‌رفضه‌ الخالد‌ الأالموقف‌ الحكام‌ فعل‌ وخلد‌ مويين‌‌بحروف‌من‌ذهب‌

لى‌الحال‌الذي‌اصبح‌فيه‌ذكرهم‌‌إيزيد‌بأبشع‌صور‌الكفر‌والفساد،‌‌‌‌الذين‌ساروا‌على‌نهج
‌(‌على‌ايديهم.‌‌بذكر‌ما‌جرى‌لريحانة‌النبي)‌مرهوناً‌

السلطة‌الأموية‌عل‌-11 أفكار‌وعقائد‌غريبة‌أحدثت‌‌ى‌ن‌حرصت‌ البنية‌‌إشر‌ رباكاً‌كبيراً‌في‌
فهم‌الحقيقي‌للرسالة‌المحمدية‌‌بعاده‌عن‌الإلمجتمع‌الاسلامي،‌بشكل‌ساعد‌على‌‌الفكرية‌ل

على‌واقعهم‌‌‌‌صيلة،‌وقد‌قصدت‌في‌ذلك‌إشغاله‌في‌صراعات‌فكرية‌ليست‌لها‌جدوى‌الأ
ولفت‌‌ جهة‌ والتعسف‌‌أوقتذاك‌من‌ الجور‌ الحكام‌‌نظاره‌عن‌ قبل‌ ضده‌من‌ يمارس‌ الذي‌

‌خرى.‌أمويين‌من‌جهة‌الأ
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الثقافات‌‌-12 على‌ الانفتاح‌ روافد‌ من‌ مهماً‌ رافداً‌ مراحله‌ بعض‌ في‌ الأموي‌ العصر‌ كان‌
الطبية‌‌ لاسيما‌ الأجنبية،‌ العلوم‌ ترجمة‌ على‌ الخلفاء‌ بعض‌ شجع‌ حيث‌ الأخرى؛‌

اللسان‌العربي،‌الأوالكيميائية‌والفلكية،‌وعمدوا‌‌ نقلها‌إلى‌ الإلى‌ سهم‌في‌اطلاع‌‌أذي‌‌مر‌
المسلمين‌على‌علوم‌اليونان‌والفرس‌والهنود‌وتعزيز‌علومهم‌في‌تلك‌المجالات،‌وقد‌عد‌‌
العلمية‌‌ النهضة‌ أساسها‌ على‌ وازدهرت‌ منها‌ انطلقت‌ التي‌ الاساسية‌ الركائز‌ من‌ ذلك‌

‌موي‌والعصر‌العباسي.‌‌‌جوانبها‌المعرفية‌في‌العصرين‌الأالكبرى‌في‌بعض‌‌
جاء‌‌‌-13 بل‌ عفوية،‌ نزعة‌ مجرد‌ الدنيوي‌ الخلود‌ لنيل‌ الأموي‌ البيت‌ خلفاء‌ سعي‌ يكن‌ لم‌

وضمان‌ السلطة‌ تثبيت‌ منها‌ قصدوا‌ مختلفة،‌ آليات‌ بممارسة‌ ارتبطت‌ بنيوية‌ استراتيجية‌
لم‌‌ الإدارية‌ الهياكل‌ تنظيم‌ وإعادة‌ الإسلامية‌ الدواوين‌ تعريب‌ فخطوة‌ بينهم،‌ الحكم‌ خلود‌

يخ‌مركزية‌السلطة‌وتكريس‌الهوية‌الأموية‌‌تكن‌مجرد‌إصلاح‌تنظيمي،‌بل‌كانت‌أداة‌لترس
على‌مفاصل‌الدولة؛‌وقد‌ساعدت‌تلك‌الهيكلية‌في‌إحكام‌السيطرة‌على‌حركة‌‌الايرادات‌‌
الضريبية‌وغنائم‌عمليات‌التوسع‌بما‌يغذي‌الخزينة‌المركزية،‌مما‌أسهم‌في‌توفير‌الوفرة‌

 المالية‌اللازمة‌للنظام.
المالي‌‌-14 النظام‌ أن‌ إلا‌ للدولة‌ المالية‌ الايرادات‌ المركزية‌وضبط‌ نحو‌ النظام‌ جنوح‌ ومع‌

الح‌ مارسها‌ البذخ‌ والترف‌ الإسراف‌ نحو‌ واضحة‌ بنزعة‌ لسد‌‌اقترن‌ عليه‌ القائمين‌ كام‌
و‌ عمليات‌أ‌رغباتهم‌ وغنائم‌ الضريبية‌ الأموال‌ عائدات‌ استُخدمت‌ حيث‌ المختلفة؛‌ هوائهم‌

‌‌أسهماللهو‌والمجون،‌وهو‌ما‌‌التوسع‌لتمويل‌حياة‌الرفاهية‌المفرطة‌في‌المأكل‌والمشرب‌و‌
في‌تحويل‌الإدارة‌الاقتصادية‌في‌بعض‌فتراتها‌من‌كونها‌أداة‌للتنمية‌إلى‌وسيلة‌لتمويل‌‌
البعيد‌عن‌‌ الرفاهية‌ الذاكرة‌بمظاهر‌ يُخلد‌في‌ الخلفاء‌الأمويين،‌وبناء‌نمط‌معيشي‌ بذخ‌

 واقع‌الرعية.
شيدها‌‌-15 التي‌ العمارة‌ في‌ صوره‌ بأوضح‌ الأموي‌ للتخليد‌ الملموس‌ المادي‌ الأثر‌ يتجلى‌

الكبيرة،‌‌ والمساجد‌ الواسعة‌ القصور‌ في‌ ذلك‌ كان‌ سواء‌ والحواضر؛‌ البوادي‌ في‌ الخلفاء‌
إحكام‌السيطرة‌على‌الأقاليم‌المحيطة‌‌مثل‌‌لأغراض‌عسكرية‌‌‌‌تْ‌فَ‌ظَّ‌والمدن‌الجديدة‌التي‌وُ‌

 ‌اً‌نفسي‌‌اً‌به‌وإدارتها،‌وتثبيت‌مركزية‌الحكم‌الأموي،‌بالتالي‌كانت‌هذه‌الصروح‌انعكاس
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للرغبة‌في‌الأبدية‌الدنيوية‌ومحاكاة‌المظاهر‌الإمبراطورية‌السائدة‌آنذاك،‌وكانت‌تلك‌المدن‌‌
الشعر،‌‌ وإنشاد‌ والطرب‌ الأنس‌ مجالس‌ يلازمها‌ كان‌ ما‌ غالباً‌ فارهة‌ قصور‌ من‌ تضم‌ بما‌
مظاهر‌‌ في‌ الانغماس‌ وبين‌ المادي،‌ الحضاري‌ إنجازهم‌ بين‌ حادة‌ جدلية‌ هذا‌ خلق‌ بالتالي‌
حساب‌‌ على‌ وملذاتها‌ الدنيا‌ زبرج‌ في‌ غارقين‌ كخلفاء‌ صورتهم‌ خلدت‌ التي‌ المترفة‌ العيش‌

في‌‌‌‌القيم‌الحقة‌والمبادئ‌السامية‌التي‌جاء‌بها‌الدين‌الحنيف،‌لتنتهي‌تجربتهم‌في‌النهاية‌‌
مظاهر‌اللهو‌‌‌وسلطة‌زائلة‌شابتها‌ممارسة‌‌محاولة‌الجمع‌بين‌تشييد‌أثر‌مادي‌باقٍ‌ومستمر‌

.‌‌والمجون‌
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 . (1)( 1ملحق رقم)
 مقطع ومسقط لمبنى قبة الصخرة
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 . 35زويل، الآثار الإسلامية، ص يكر  (1)
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 (1) (2ملحق رقم)
 مسجد دمشق الكبير الجانب الجنوبي  
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 . 72زويل، الآثار الإسلامية، ص يكر  (1)
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 . (1)(3ينظر ملحق رقم )
 مخطط قصر المنيا أو المنية 

 

 
 . 116ويل، الآثار الإسلامية، ص يزكر  (1)
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 . (1) (4ملحق رقم )
 مخطط من المدخل الثلاثي لقصر المشتى 
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم.  ▪

 اولًا: المصادر الأولية:
 م(: 1232ه/630الشيباني)ت الواحد عبد بن محمد بن علي الحسن أبو  ر،الأثي ابن •
 م(.‌1997-الكامل‌في‌التاريخ،‌تحقيق‌عمر‌عبد‌السلام،‌دار‌الكتاب‌العربي،‌)‌بيروت‌ -1
 م(: 1209ه/606المبارك بن محمد بن محمد الشيباني) ت ابن الأثير، أبو السعادات •
أحمد‌ -2 طاهر‌ تحقيق:‌ الأثر،‌ و‌ الحديث‌ غريب‌ في‌ المكتبة‌‌‌‌-النهاية‌ محمد،‌ محمود‌

 م(.‌‌1979-العلمية،‌)بيروت
 م(: 855ه/241بن حنبل، أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني) تأ •
‌م(.‌1999-الزهد،‌وضع‌حواشيه:‌محمد‌عبد‌السلام‌شاهين،‌دار‌الكتب‌العلمية،)‌بيروت -3
شاكر،‌ -4 محمد‌ أحمد‌ تحقيق:‌ حنبل،‌ بن‌ أحمد‌ الإمام‌ الحديث،)مصر‌‌مسند‌ ‌‌-دار‌

‌م(.‌1995
 م(: 710ه/ 92الأخطل، غياث بن غوث بن الصلت)ت ‌ •
 م(.‌‌1994-ديوان‌الأخطل:‌شرحه‌محمد‌مهدي‌ناصر،‌دار‌الكتب‌العلمية)‌بيروت‌ -5
 م(: 818ه/203ابن آدم، أبو زكريا يحيى بن آدم) ت •
 ه(.‌‌1384-،‌المطبعة‌السلفية‌ومكتبتها،‌)‌د.‌م‌2الخراج،‌ط‌ -6
 م(: 1491ه/ 889ابن الأزرق، محمد بن علي بن محمد )ت  •
النش -7 سامي‌ علي‌ الدكتور‌ تحقيق:‌ الملك،‌ طبائع‌ في‌ السلك‌ الإعلام،‌‌بدائع‌ وزارة‌ ار،‌

 .‌د.ت(‌-)بغداد
 م(: 864ه/250نحو  الأزرقي، محمد بن عبدالله) ت •
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أخبار‌مكة‌وما‌جاء‌فيها‌من‌الِثار،‌تحقيق:‌رشدي‌الصالح‌ملحس،‌انتشارات‌الشريف‌‌ -8
‌ه(.‌‌1411-الرضي،‌)د.‌م

 م(: 946ه/ 334) تاياس بن محمد بن يزيد الازدي،  •
‌م(.‌‌2006-تاريخ‌الموصل،‌تحقيق:‌أحمد‌عبد‌الله‌محمود،‌دار‌الكتب‌العلمية،)‌بيروت‌ -9
 م(: 981ه/  370الأزهري، محمد بن أحمد بن الازهر )ت •

ا‌ -10 بيروتتهذيب‌ ‌( العربي،‌ التراث‌ احياء‌ دار‌ مرعب،‌ عوض‌ محمد‌ تحقيق‌ ‌‌-للغة،‌
 م(.‌‌2001

 م(: 927ه/ 314ابن اعثم الكوفي، أبو محمد أحمد بن علي) ت  •
‌‌-،‌دار‌الأضواء‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌)بيروت1الفتوح،‌تحقيق:‌علي‌شيري،‌ط‌ -11

 ه(.‌1411
 م(: 948ه/ 430الله ) ت عبد بن احمد نعيم أبو، صبهانيالأ •

ط‌ -12 حسن،‌ كسروي‌ سيد‌ تحقيق:‌ أصبهان،‌ )بيروت1تاريخ‌ العلمية،‌ الكتب‌ دار‌ ‌،-
‌م(.‌1990

 م(: 957ه/ 346، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ) ت  صطخري الأ •
 م(.‌‌‌2004-المسالك‌والممالك،‌د.ت،‌دار‌صادر،‌)‌بيروت‌ -13
 م(: 1108ه/ 502صفهاني، الحسين بن محمد ) تالأ •

تحقيق:‌‌ -14 القرآن،‌ غريب‌ في‌ بيروت‌المفردات‌ ‌( قلم،‌ دار‌ الداودي،‌ عدنان‌ ‌‌-صفوان‌
 ه(.‌1412

 م(: 1269ه/668ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم بن خليفة ) ت •
 م(.‌1965-عيون‌الأنباء‌في‌طبقات‌الأطباء،‌تحقيق:‌الدكتور‌نزار‌رضا،)‌بيروت -15
 م(: 869ه/ 256البخاري، أبو عبد الله أحمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجعفي) ت  •

 م(.‌1437-موسوعة‌صحيح‌البخاري،‌)‌دمشق‌-صحيح‌البخاري،‌عطاءات‌العلم -16
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 م(: 905ه/292بحشل، أبو الحسن أسلم بن سهل بن أسلم الرزاز الواسطي) •
 م(.‌‌1413-،‌عالم‌الكتب،)‌بيروت1تاريخ‌واسط،‌تحقيق:‌كوركيس‌عواد،‌ط -17
 م(: 1377ه/779ابن بطوطة، أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن ابراهيم)ت  •

ب‌ -18 ابن‌ الأسفار،‌‌رحلة‌ وعجائب‌ الأمصار‌ غرائب‌ في‌ النظار‌ تحفة‌ المسماة‌ طوطة‌
 (.‌ه‌‌1417-أكاديمية‌المملكة‌المغربية،‌)‌الرباط

 م(: 1037ه/429البغدادي، عبد القاهر بن طاهر بن محمد) ت •
 م(.‌‌1977-،‌دار‌الِفاق‌الجديدة‌)‌بيروت2الفرق‌بين‌الفرق‌وبيان‌الفرقة‌الناجية،‌ط -19
 م(: 1094ه/487العزيز )ت   عبد بن الله عبد عبيد أبو، البكري  •

‌‌-،‌دار‌الغرب‌الإسلامي،‌)‌بيروت‌1المسالك‌والممالك،‌تحقيق:‌فان‌ليوفن/‌فيرى،‌ط‌ -20
 م(.‌1992

 م(: 892ه/279جابر) ت بن يحيى  بن أحمد، البلاذري  •
 م(.‌1996-بيروت( الفكر، دار،‌زركلي ورياض‌ زكار سهيل‌ الأشراف‌تحقيق أنساب -21
 م(.‌‌1988-،‌)‌بيروتلهلالفتوح‌البلدان،‌دار‌ومكتبة‌ا -22
 م(: 1048ه/ 440)تلبيروني، أبو ريحان محمد بن أحمد ا •

 م(.‌1380-الِثار‌الباقية‌عن‌القرون‌الخالية،‌مركز‌ميراث‌مكتوب،)‌طهران -23
 م(. 932ه/ 320البيهقي، إبراهيم بن محمد ) ت •

 م(.‌‌‌1999-المحاسن‌والمساوئ،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌)‌بيروت‌ -24
 (: م1066/ه 458البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي الخراساني) ت  •

دلائل‌النبوة‌ومعرفة‌أحوال‌أصحاب‌الشريعة،‌تحقيق:‌الدكتور‌عبد‌المعطي‌قلعجي،‌‌ -25
 م(.‌‌‌1985-دار‌الكتب‌العلمية،‌)‌بيروت

العلمية،‌‌ -26 الكتب‌ دار‌ ‌ سعيد،‌ محمد‌ هاجر‌ ابو‌ زغلول،‌ تحقيق:‌ الإيمان،‌ شعب‌
 ه(.‌1421-)بيروت
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 م(: 1469ه/ 874يوسف بن عبدالله الظاهري) ت ابن تغري بردي، أبو المحاسن •
 م(.‌‌‌1966-النجوم‌الزاهرة‌في‌ملوك‌مصر‌والقاهرة،‌دار‌الكتاب،‌)‌القاهرة -27
 م(: 1327ه/728أبن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميه الحراني) ت •

مجموعة‌الرسائل‌والمسائل،‌علق‌عليه:‌السيد‌محمد‌رشيد‌رضا،‌لجنة‌التراث‌العربي،‌‌ -28
 د.‌ت(.‌‌-)د.‌م

 م(: 1035ه/427الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري) ت •
عاشور،‌‌ -29 بن‌ محمد‌ أبو‌ تحقيق:‌ الثعلبي(،‌ )تفسير‌ القرآن‌ تفسير‌ في‌ والبيان‌ الكشف‌

 (.‌‌2002-،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌)‌لبنان1نظير‌الساعدي،‌ط
 م(: 868ه/ 255لبصري)ت الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني ا  •

‌ه(.‌‌1423-البيان‌والتبيين،‌دار‌ومكتبة‌الهلال،‌)‌بيروت -30
القاهرة‌ -31 ‌( الأميرية،‌ المطبعة‌ باشا،‌ زكي‌ أحمد‌ تحقيق:‌ الملوك،‌ أخلاق‌ في‌ ‌‌-التاج‌

 م(.‌1914
‌‌-رسائل‌الجاحظ،‌تحقيق‌وشرح:‌عبد‌السلام‌محمد‌هارون،‌مكتبة‌الخانجي،‌)‌القاهرة‌ -32

 م(.‌1964
 د.ت(.‌‌-الرسائل‌السياسية،‌د.ت،‌دار‌ومكتبة‌الهلال،‌)بيروت -33
 ه(.‌‌1423-المحاسن‌والأضداد،‌دار‌ومكتبة‌الهلال،‌)بيروت‌ -34
 م(: 1217ه/ 641ابن جبير، محمد بن احمد بن جبير)ت  •

الهلال،‌‌‌ -35 ابن‌جبير(،‌د.ت،‌دار‌ومكتبة‌ اتفاقات‌الأسفار‌)رحلة‌ بالأخبار‌عن‌ تذكرة‌
 د.ت(.‌‌-)بيروت

 م(: 728ه/ 110جرير، بن عطية بن حذيفة) ت •
ط -36 طه،‌ محمد‌ نعمان‌ الدكتور‌ تحقيق:‌ حبيب،‌ بن‌ محمد‌ بشرح‌ جرير‌ دار‌3ديوان‌ ‌،

 د.‌ت(.‌‌-المعارف،‌)‌القاهرة
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‌
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 م(: 1210ه/ 597ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد ) ت •
م -37 د.‌ ‌( اللبناني،‌ الفكر‌ دار‌ مهنا،‌ الأمير‌ عبد‌ شرحه:‌ والمغفلين،‌ الحمقى‌ ‌‌-أخبار‌

 م(.‌1990
،‌المكتبة‌‌1الموضوعات،‌ضبط‌وتقديم‌وتحقيق:‌عبد‌الرحمان‌بن‌محمد‌بن‌عثمان،‌ط‌ -38

 م(.‌‌1966-السلفية،‌)‌المدينة‌المنورة
 .‌م(‌2000–صفة‌الصفوة،‌تحقيق:‌أحمد‌بن‌علي،‌دار‌الحديث،‌)‌القاهرة‌ -39
القادر،‌‌ -40 القادر،‌مصطفى‌عبد‌ تحقيق:‌محمد‌عبد‌ الملوك‌والأمم،‌ تاريخ‌ المنتظم‌في‌

 م(.‌‌‌1992-مية،‌)‌بيروت،‌دار‌المكتبة‌العل1ط
 م(: 994ه/384ابن جلجل، سليمان بن حسان الأندلسي) ت  •

ط -41 والحكماء،‌ الأطباء‌ للآثار‌‌1طبقات‌ الفرنسي‌ العلمي‌ المعهد‌ سيد،‌ فؤاد‌ تحقيق‌ ‌،
 م(.‌‌1955-الشرقية،‌)‌القاهرة

 م(: 846ه/232الجمحي، محمد بن سلِام بن عبيد الله ) ت •
 د.ت(.‌–طبقات‌فحول‌الشعراء،‌تحقيق:‌محمود‌محمد‌شاكر،‌دار‌المدني،)‌جدة‌‌ -42
 م(: 942ه/ 331الجهشياري، أبو عبد الله محمد بن عبدوس)  •

 م(.‌‌1998-الوزراء‌والكتاب،‌دار‌الفكر‌الحديث،)‌بيروت -43
 م(: 1002ه/ 393الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي)  •

عشلي،‌أسامة‌‌الصحاح‌في‌اللغة‌والعلوم)‌تجديد‌الصحاح(،‌إعداد‌وتصنيف:‌نديم‌مر‌ -44
 م(.‌‌‌‌1974-،‌دار‌الحضارة‌العربية،‌)بيروت1مرعشلي،‌ط

ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس)   •
 م(: 938ه/327ت



مالصادرموالراجعم

220‌
 

‌-،‌مطبعة‌مجلس‌دائرة‌المعارف‌العثمانية،‌)حيدر‌اباد‌الدكن1الجرح‌والتعديل،‌ط -45
 م(.‌1952

 م(: 1014ه/405الحاكم النيسابوري، أبو عبدالله محمد بن عبدالله)ت  •
 م(.‌‌2018-،‌دار‌المنهاج‌القويم،‌)‌سوريا1المستدرك‌على‌الصحيحين،‌ط -46
 م(:‌859ه/245ابن‌حبيب،‌أبي‌جعفر‌محمد)‌ت •

أسماء‌المغتالين‌من‌الأشراف‌في‌الجاهلية‌والإسلام،‌تحقيق:‌سيد‌كسروي‌حسن،‌دار‌‌ -47
 م(.‌‌2001-الكتب‌العلمية،‌)بيروت‌

 م(: 1448ه/ 852الدين أبو الفضل أحمد بن علي) تابن حجر العسقلاني، شهاب  •
،‌دار‌الكتب‌‌1الأصابة‌في‌تمييز‌الصحابة،‌تحقيق:‌عادل‌أحمد،‌محمد‌معوض،‌ط‌ -48

 ه(.‌‌1415-العلمية،‌)‌بيروت
 م(.‌‌1971-،‌مؤسسة‌الأعلمي،‌)‌بيروت2لسان‌الميزان،‌د.ت،‌ط -49
 م(: 1345ه/655محمد )ت  بن الله هبة بن حامد أبو، المعتزلي  الحديد أبي ابن •

نهج‌البلاغة،‌تحقيق:‌أبو‌الفضل‌ابراهيم،‌طبع‌عيسى‌البابي‌الحلبي‌وشرؤكاه،‌‌ شرح‌ -50
 م(.‌1965-)مصر

 م(: 932ه/ 320الحكيم الترمذي، أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين) ت •
‌‌-أدب‌النفس،‌تحقيق:‌أحمد‌عبد‌الرحيم‌السايح،‌دار‌المصرية‌اللبنانية،‌)‌القاهرة -51

 ه(.‌1413
 م(: 1167ه/ 562، أبو المعالي حمد بن الحسن بن محمد بن علي) ابن حمدون  •

 ه(.‌‌1417-،‌دار‌صادر،‌)‌بيروت1التذكرة‌الحمدونية،‌د.ت،‌ط -52
 م(: 1679ه/1089الحنبلي، عبد الحي بن أحمد بن محمد) ت •

،‌دار‌ابن‌كثير،‌‌1شذرات‌الذهب‌في‌أخبار‌من‌ذهب،‌تحقيق:‌محمود‌الأرناؤوط،‌ط -53
 م(.‌‌1986-)بيروت
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 م(: 767ه/ 150أبو حنيفة، النعمان بن ثابت بن زُوطَي بن ماه) ت  •
 م(.‌‌‌1999-،‌مكتبة‌الفرقان،‌)‌الأمارات1الفقه‌الأبسط،‌ط‌ -54
 م(: 1010ه/ 400أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس ) ت نحو •

 م(.‌‌1988-البصائر‌والذخائر،‌تحقيق:‌وداد‌القاضي،‌دار‌صادر،‌)‌بيروت -55
 م(.‌1992-،‌دار‌سعاد‌الصباح،‌)‌د.م‌2السندوبي،‌طالمقابسات،‌تحقيق:‌حسن‌ -56
 . م( 988ه/ 367بن حوقل البغدادي) ت ابن حوقل، أبو القاسم محمد •

 (.‌‌1938-صورة‌الأرض،‌دار‌صادر،)‌بيروت -57
 م(: 1495ه/900الحميري، أبو عبدالله محمد بن عبد المنعم)  •

ط -58 عباس،‌ إحسان‌ تحقيق:‌ الأقطار،‌ خبر‌ في‌ المعطار‌ دار‌‌2الروض‌ ‌،
 م(.‌‌1980-السراج،)بيروت‌

 م(: 1177ه/573الحميري، نشوان بن سعيد) ت •
شمس‌العلوم‌ودواء‌العرب‌من‌الكلوم،‌تحقيق:‌حسين‌بن‌عبد‌الله‌وأخرون،‌دار‌الفكر‌‌ -59

 م(.‌‌1999-المعاصر،‌)‌بيروت
 م(: 1134 -ه528ابن خاقان، الفتح بن محمد بن عبيد الله )  •

خريوش، -60 تحقيق:‌ الأعيان،‌ محاسن‌ و‌ العقيان‌ الكتب‌‌‌قلائد‌ عالم‌ يوسف،‌ حسين‌
 ه(.‌‌1431-الحديث،‌)‌بيروت

 م(: 912ه/ 280ابن خرداذبة، أبو القاسم عبيد الله بن عبدالله) ت نحو  •
 م(.‌‌1889-المسالك‌والممالك،‌دار‌صادر،‌)‌بيروت -61
 (: 860ه/  246الخزاعي، دعبل بن علي بن رزين) ت •

‌‌-ديوان‌دعبل‌الخزاعي،‌تحقيق:‌ضياء‌حسين‌الأعلمي،‌مؤسسة‌الأعلمي،‌)‌بيروت -62
 م(.‌1997

 م(: 1406ه/ 808ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي) ت •
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تاريخ‌العرب‌والبربر‌ومن‌عاصرهم‌من‌ذوي‌الشأن‌ -63 المبتدأ‌والخبر‌في‌ العبر‌وديوان‌
زكار،‌‌ سهيل‌ مراجعة‌ شحادة،‌ خليل‌ أ.‌ والفهارس:‌ حواشيه‌ ووضع‌ المتن‌ ضبط‌ الأكبر،‌

‌م(.‌‌1981-،‌دار‌الفكر،)بيروت‌1ط
 م(: 1282ه/ 681بن خلكان، أحمد بن محمد بن أبي بكر) تا •

دار‌‌ -64 عباس،‌ إحسان‌ الدكتور‌ تحقيق:‌ الزمان،‌ أبناء‌ وأنباء‌ الأعيان‌ وفيات‌
 م(.‌1968-صادر،)بيروت

 م(: 1172ه/568الخوارزمي، أبي المؤيد الموفق بن أحمد المكي) ت •
ط‌ -65 السماوي،‌ محمد‌ الشيخ‌ العلامة‌ تحقيق:‌ ع(،‌ ‌( الحسين‌ أنوار‌2مقتل‌ دار‌ ‌،

 ه(.‌1423-الهدى،)قم
 م(: 854ه/240ابن خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط العصفري) ت •

-،‌دار‌القلم،‌)بيروت2تاريخ‌خليفة‌بن‌خياط،‌تحقيق:‌دكتور‌أكرم‌ضياء‌العمري،‌ط -66
 م(.‌1397

 م(: 894ه/281ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد القرشي) ت •
خير‌‌ -67 محمد‌ تحقيق:‌ بيروتالمحتضرين،‌ ‌( حزم،‌ ابن‌ دار‌ يوسف،‌ ‌‌-رمضان‌

 م(.‌1997
 م(: 995ه/ 282الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود)ت •

،‌دار‌إحياء‌الكتب‌‌1الأخبار‌الطوال،‌تحقيق‌عبد‌المنعم‌عامر،‌جمال‌الدين‌شيال،‌ط -68
 (.‌1960-العربية،‌)مصر‌

 م(: 1349ه/748الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي) ت •
التدمري،‌ط‌ -69 السلام‌ عبد‌ عمر‌ تحقيق‌ والأعلام،‌ المشاهير‌ ووفيات‌ الإسلام‌ ،‌‌2تاريخ‌

 م(.‌1993-دار‌الكتاب‌العربي،‌)‌بيروت
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ط -70 عميرات،‌ زكريا‌ حواشيه:‌ وضع‌ الحفاظ،‌ )بيروت1تذكرة‌ العلمية،‌ الكتب‌ دار‌ ‌،-
 م(.‌1998

الحديث،‌‌ -71 دار‌ الشبراوي،‌ أيمن‌ محمد‌ به:‌ واعتنى‌ أحاديثه‌ خرج‌ النبلاء،‌ أعلام‌ سير‌
 م(.‌‌2006-قاهرة)ال

ط -72 البجاوي،‌ محمد‌ علي‌ تحقيق:‌ الرجال،‌ نقد‌ في‌ الاعتدال‌ المعرفة‌‌1ميزان‌ دار‌ ‌،
 م(.‌‌1963-)بيروت

 م(: 1268-ه666الرازي، عز الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر)  •
ط‌ -73 محمد،‌ الشيخ‌ يوسف‌ تحقيق:‌ الصحاح،‌ المصرية5مختار‌ المكتبة‌ الدار‌‌‌‌-،‌

 م(.‌1999صيدا،‌‌‌-النموذجية،‌)‌بيروت
 م(: 1210ه/606الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين) ت •

ط -74 ‌، فياض‌ جابر‌ طه‌ الدكتور‌ تحقيق:‌ بيروت2المحصول،‌ ‌( الرسالة،‌ مؤسسة‌ ‌،-
 ه(.‌1412

 م(: 941ه/330ابن رستة، أحمد بن عمر)  •
 م(.‌‌1992-الأعلاق‌النفيسة،‌دار‌صادر،)‌بيروت -75
 م(: 1198ه/ 595ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد )ت  •

 ه(.‌‌‌‌1377-،‌انتشارات‌حكمت،‌)‌طهران1تفسير‌ما‌بعد‌الطبيعة،‌ط -76
 م(: 1321ه/ 721ابن رشيد، محمد بن عمر بن رشيد) ت •

وطيبة،‌‌ -77 مكة‌ الحرمين‌ إلى‌ الوجيهة‌ الوجهة‌ في‌ الغيبة‌ بطول‌ جُمع‌ بما‌ العَيبة‌ ملء‌
 م(.‌‌1988-،‌دار‌الغرب‌الإسلامي،‌)‌بيروت1تحقيق:‌دكتور‌محمد‌الحبيب،ط

 م(: 1965 -ه1385أبو رية، محمود بن عمر)  •
 د.‌ت(.‌‌-،‌نشر‌البطحاء،)‌د.‌م5أضواء‌علي‌السنة‌المحمدية،‌ط -78
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 م(: 1790ه/ 1205الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني ) ت •
الدين،‌ط -79 إحياء‌علوم‌ بشرح‌ المتقين‌ السادة‌ )بيروت3إتحاف‌ العلمية،‌ لكتب‌ دار‌ ‌،-

 ه(.‌1205
جماعة‌‌ -80 تحقيق:‌ القاموس،‌ جواهر‌ من‌ العروس‌ الهداية،‌‌تاج‌ دار‌ المختصين،‌ من‌

 م(.‌‌‌2001-)الكويت
 م(: 850ه/ 236الزبيري، أبو عبد الله المصعب بن عبدالله المصعب)ت  •

 د.ت(.‌‌-،‌دار‌المعارف،‌)‌القاهرة‌3نسب‌قريش،‌علق‌عليه:‌إ.‌ليفي‌بروفنسال،‌ط -81
 م(: 1143ه/ 538الزمخشري، جار الله محمود بن عمر بن محمد، ) •

 ه(.‌‌1412-،‌مؤسسة‌الأعلمي،‌)‌بيروت1ربيع‌الأبرار‌ونصوص‌الأخيار،‌ط -82
 م(: 865ه/251ابن زنجويه، حميد بن مخلد بن قتيبة) •

الإسلامية،)‌‌ -83 والدراسات‌ البحوث‌ مركز‌ فياض،‌ ذيب‌ الدكتور‌ ‌ تحقيق:‌ الأموال،‌
 (.‌‌1986-السعودية

 م(: 740ه/122زيد زين العابدين، بن علي بن الحسين) ت •
 د.‌ت(.‌‌‌-)‌بيروت‌مسند‌زيد‌بن‌علي،‌دار‌مكتبة‌الحياة، -84
 م(: 712ه/ 94الإمام زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن  أبي طالب)  •

ط -85 القبنجي،‌ علي‌ السيد‌ حسن‌ تحقيق:‌ الحقوق،‌ سالة‌ إسماعيليان‌2شرح‌ مؤسسة‌ ‌،
 ه(.‌‌1406-للطباعة‌والنشر،‌)‌د.‌م‌

 م(: 929ه/316السجستاني، عبد الله بن سليمان الأشعث)ت •
 م(.‌2002-للطباعة‌والنشر،‌)‌القاهرة‌المصاحف،‌الفاروق‌الحديثة -86
 م(: 1479ه/ 902السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن) ت •

ط -87 الشريفة،‌ المدينة‌ تاريخ‌ في‌ اللطيفة‌ )المدينة‌‌1التحفة‌ والدراسات،‌ البحوث‌ مركز‌ ‌،
 ه(.‌‌1437-المنورة‌
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 م(: 844ه/ 230ابن سعد، محمد بن سعد) ت •
‌‌-،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌)بيروت1لقادر‌عطا،‌طالطبقات‌الكبرى،‌تحقيق:‌محمد‌عبد‌ا -88

 م(.‌1990
 م(: 1030ه/ 421أبو سعد الآبي، منصور بن الحسين)  •

العلمية،‌‌ -89 الكتب‌ دار‌ محفوظ،‌ الغني‌ عبد‌ خالد‌ تحقيق:‌ المحاضرات،‌ في‌ الدر‌ نثر‌
 م(.‌‌‌2004-)بيروت

 م(: 1166ه/ 562السمعاني، أبو سعد بن محمد بن منصور التميمي) ت •
 م(.‌1988-الأنساب،‌تقديم‌وتعليق:‌عبدالله‌عمر‌البارودي،‌دار‌الجنان،‌)بيروت -90
 م(: 983ه/ 373السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد) ت •

 د.ت(.‌‌-تفسير‌السمرقندي،‌تحقيق‌الدكتور‌محمود‌مطرجي،‌دار‌الفكر،)‌د.م -91
 م(: 1007ه/ 398ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل)ت  •

92- ‌ الأعظم،‌ المحيط‌ و‌ الحمي‌المحكم‌ عبد‌ الكتب‌تحقيق:‌ دار‌ الهنداوي،‌ د‌
 م(.‌2000-بيروتالعلمية،)‌

 م(: 1505ه/ 911السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر) ت •
)بيروت‌ -93 صادر،‌ دار‌ صالح،‌ إبراهيم‌ تحقيق:‌ الخلفاء،‌ تحذير‌‌م(.‌1997-تاريخ‌

الصباغ،ط محمد‌ تحقيق:‌ القصاص،‌ أكاذيب‌ من‌ الإسلامي،)‌‌2الخواص‌ المكتب‌ ‌،
 م(.‌‌‌1974-بيروت

الصباغ،ط‌ -94 محمد‌ تحقيق:‌ القصاص،‌ أكاذيب‌ من‌ الخواص‌ المكتب‌‌2تحذير‌ ‌،
 م(.‌‌1974-الإسلامي،)‌بيروت‌

محمد،‌‌ -95 الحميد‌ عبد‌ الهائج،‌ إبراهيم‌ مختار‌ تحقيق:‌ الكبير(،‌ الجامع‌ الجوامع)‌ جمع‌
 م(.‌‌2005-،‌الأزهر‌الشريف،‌)‌القاهرة2حسن‌عيسى‌عبد‌الظاهر،‌ط

 د.‌ت(.‌‌-وخرج‌أحاديثه:‌فريق‌من‌الباحثين،‌)د.‌م‌جامع‌الأحاديث،‌ضبط‌نصوصه‌ -96
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 د.‌ت(.‌‌‌-صحيح‌وضعيف‌الجامع‌الصغير‌وزيادته،‌)‌د.م‌ -97
‌
 

 م(: 1044ه/ 436الشريف المرتضى، علي بن الحسين بن موسى بن محمد) ت •
الكريم،)قم -98 القرآن‌ دار‌ الحسيني،‌ أحمد‌ تحقيق:‌ المرتضى،‌ الشريف‌ ‌‌-رسائل‌

 ه(.‌1405
 م(: 820ه/ 204الشافعي، محمد بن أدريس بن العباس)ت •

 م(.‌‌1983-،‌دار‌الفكر‌،‌)د.‌ت2الأم،‌ط -99
 م(: 1192ه/ 588ابن شهر آشوب، مشير الدين أبي عبد الله محمد بن علي) ت  •

 م(.‌‌1379-المناقب،‌المطبعة‌العلمية،‌)‌قم -100
 م(:  1153ه/548الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم)ت   •

 د.‌ت(.‌‌-م‌الملل‌والنحل،‌مؤسسة‌الحلبي،‌)‌د.‌ -101
 م(: 1834ه/ 1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد) ت •

الجيل‌‌ -102 مكتبة‌ صبحي،‌ محمد‌ تحقيق‌ لشوكاني،‌ الإمام‌ فتاوى‌ من‌ الرباني‌ الفتح‌
‌د.‌ت(.‌‌-الجديد،)صنعاء

 م(: 995ه/ 385الصاحب بن عباد، أبو القاسم إسماعيل بن عباد) ت •
ط -103 ياسين،‌ ال‌ حسن‌ محمد‌ تحقيق:‌ اللغة،‌ في‌ بيروت1المحيط‌ الكتاب،)‌ عالك‌ ‌،-

 ه(.‌1414
 م(: 991ه/ 381الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي)ت  •

 د.‌ت(.‌‌-التوحيد،‌تحقيق:‌حسينى‌طهراني،‌جماعة‌المدرسين‌في‌الحوزة‌العلمية)‌قم -104
 م(: 1363ه/764الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبدالله) ت •
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أحمد -105 تحقيق:‌ بالوفيات،‌ التراث،‌‌‌الوافي‌ إحياء‌ دار‌ مصطفى،‌ تركي‌ ‌، الأرناؤوط‌
 م(.‌2000-)بيروت

‌
 

 م(:  826ه/ 211الصنعاني، عبد الرزاق بن همام اليماني)  •
ط -106 محمد،‌ مسلم‌ مصطفى‌ تحقيق:‌ القرآن،‌ والتوزيع‌‌1تفسير‌ للنشر‌ الرشد‌ مكتبة‌ ‌،

 ه(.‌‌1410-)الرياض
 د.ت(.‌-المصنف،‌تحقيق:‌حبيب‌الرحمن‌الأعظمي،‌منشورات‌المجلس‌العلمي)‌د.‌م -107

 م(: 1266ه/ 664ابن طاووس، رضي الدين أبي القاسم علي بن موسى) ت •
 ه(.‌‌1399-الطرائف‌في‌معرفة‌مذاهب‌الطوائف،‌بلا،)‌د.‌م‌ -108

 م(: 996ه/ 360الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي) ت  •
ط‌ -109 المجيد،‌ عبد‌ بن‌ حمدي‌ تحقيق:‌ الشاميين،‌ الرسالة،1مسند‌ مؤسسة‌ بيروت‌،‌ ‌(-‌‌

 م(.‌1984
بن‌‌ -110 المحسن‌ عبد‌ الفضل‌ أبو‌ عوض،‌ بن‌ طارق‌ أبو‌معاذ‌ تحقيق:‌ الأوسط،‌ المعجم‌

 م(.‌‌1995-إبراهيم،‌دار‌الحرمين،‌)‌القاهرة
ط -111 السلفي،‌ المجيد‌ عبد‌ بن‌ حمدي‌ تحقيق:‌ الكبير،‌ تيمية،‌‌2المعجم‌ ابن‌ دار‌ ‌،

 .‌د.ت(‌-)القاهرة
 م(: 1223ه/ 620الطبرسي، أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب) ت •

النعمان،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ -112 مطابع‌ الخراسان،‌ باقر‌ محمد‌ السيد‌ وملاحظات:‌ تعليق‌ الاحتجاج،‌
 م(.‌‌1966-)‌النجف‌الأشرف

 م(: 1153ه/ 548الطبرسي، أمين الإسلام أبي علي الفضل بن الحسن) ت •
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،‌‌1تفسير‌مجمع‌البيان،‌تحقيق‌وتعليق:‌لجنة‌من‌العلماء‌والمحققين‌الأخصائيين،‌ط -113
 م(.‌1995-مؤسسة‌الأعلمي،)‌بيروت

 م(: 922ه/  310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير) ت •
ط -114 إبراهيم،‌ الفضل‌ أبو‌ محمد‌ تحقيق:‌ والملوك،‌ الرسل‌ المعارف،)‌‌2تاريخ‌ دار‌ ‌،

 م(.‌1967-مصر
مكة‌‌ -115 والتراث،)‌ التربية‌ دار‌ شاكر،‌ محمود‌ تحقيق:‌ البيان،‌ جامع‌ الطبري‌ تفسير‌

 د.‌ت(.‌‌‌‌-المكرمة
 م(: 1309ه/ 709ابن الطقطقي، محمد بن علي بن طباطبا) ت •

،‌‌1الفخري‌في‌الِداب‌السلطانية‌والدول‌الإسلامية‌تحقيق:‌عبد‌القادر‌محمد‌مايو،‌ط -116
 م(.‌‌1997-دار‌القلم‌العرب،‌)بيروت‌

 م(: 1067ه/ 460الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن) ت •
ط -117 حبيب،‌ أحمد‌ القرآن،‌ تفسير‌ في‌ )قم1التبيان‌ الإسلامي،‌ الإعلام‌ مكتب‌ ‌،-‌‌

 ه(.‌1409
 ه(.‌‌1407-سسة‌النشر‌الإسلامي،)‌قممؤ‌‌ -118
 .‌لخلاف،‌تحقيق:‌جماعة‌من‌المؤرخينا -119

 م(: 819ه/204الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود) ت •
التركي،‌دار‌هجر‌)‌مصر‌ -120 الدكتور‌محمد‌عبد‌المحسن‌ -مسند‌أبي‌داود،‌تحقيق:‌

 م(.‌1999
 م(: 1071ه/  463ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله) ت •

121- ‌‌( الجيل،‌ دار‌ البجاوي،‌ محمد‌ علي‌ تحقيق:‌ الأصحاب،‌ معرفة‌ في‌ الاستيعاب‌
 د.ت(.‌‌-بيروت
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122- ‌‌( الجوزي،‌ ابن‌ دار‌ الزهيري،‌ الأشبال‌ أبو‌ تحقيق:‌ وفضله،‌ العلم‌ بيان‌ جامع‌
 م(.‌1994-السعودية

 م(: 829ه/214ابن عبد الحكم، عبد الله بن عبد الحكم أعين)   •
أحمد‌عبيد،‌‌‌‌Kوأصحابه سأند بن مالك الإمام رواه‌ ما على العزيز عبد بن عمر سيرة -123
 م(.‌1984-،‌عالم‌الكتب،)‌بيروت6ط

 
 م(: 870ه/ 257ابن عبد الحكم، أبو القاسم محمد بن عبد الله) ت •

 ه(.‌‌1415-فتوح‌مصر‌والمغرب،‌مكتبة‌الثقافة‌الدينية،)‌د.‌م‌ -124
 م(: 940ه/ 328ابن عبد ربه، أحمد بن محمد الأندلسي)  •

 ه(.‌‌1404-العقد‌الفريد،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌)‌بيروت -125
 م(: 1295ه/695ابن عذاري، ابو عبد الله محمد بن محمد) ت نحو •

،‌‌3البيان‌المغرب‌في‌أخبار‌الأندلس‌والمغرب،‌تحقيق‌ومراجعة:‌كولان،‌بروفنسال،‌ط -126
 م(.‌‌‌1983-دار‌الثقافة،‌)‌بيروت

 م(: 1174ه/ 571ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي) ت •
ضلها‌وتسمية‌من‌حلها‌من‌الأماثل‌أو‌أجتاز‌بنواحيها‌من‌‌تاريخ‌مدينة‌دمشق‌وذكر‌ف -127

م د.‌ الفكر،)‌ دار‌ غرامة،‌ بن‌ عمر‌ سعيد‌ أبو‌ الدين‌ محب‌ تحقيق:‌ وأهلها،‌ ‌‌-وارديها‌
 م(.‌1995

 م(: 1384هم 749العمري، احمد بن يحيى بن فضل الله القرشي) ت  •
المجمع‌‌ -128 المحققين،‌ من‌ مجموعة‌ تحقيق:‌ الأمصار،‌ ممالك‌ في‌ الأبصار‌ مسالك‌

 (.‌‌2005–الثقافي،‌)‌أبو‌ظبي‌
 م(: 838ه/ 224أبو عبيد، القاسم بن سلام بن عبد الله ) ت •

 د.‌ت(.‌‌-الأموال،‌تحقيق:‌خليل‌محمد‌هراس،‌دار‌الفكر،‌)‌بيروت‌ -129
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 م(: 966ه/ 356أبي الفرج الاصفهاني، علي بن الحسين بن محمد ) ت  •
 الأغاني،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌)‌القاهرة،‌د.ت(.‌ -130
طمقات‌ -131 المظفر،‌ كاظم‌ تحقيق:‌ الطالبيين،‌ )النجف‌‌2ل‌ الحيدرية،‌ المكتبة‌ منشورات‌ ‌،

 م(.‌‌1965-الاشرف
 م(: 728-110الفرزدق، همام بن غالب بن صعصعة)  •

 م(.‌‌1966-ديوان‌الفرزدق،‌دار‌صادر،)‌بيروت‌ -132
 م(: 913ه/ 301الفريابي، جعفر بن محمد بن الحسن)  •

 م(.‌‌1997-القدر،‌تحقيق:‌عبد‌الله‌بن‌حمد،‌أضواء‌السلف،‌)‌السعودية -133
 م(: 975ه/365ابن الفقيه، أبو عبد الله أحمد بن محمد)  •

 م(.‌1996-ن،‌تحقيق:‌يوسف‌الهادي،‌عالم‌الكتب،)‌بيروتاالبلد -134
 م(: 889ه/ 276ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم) ت •

 ه(.‌‌‌1413-الإمامة‌والسياسة،‌تحقيق:‌علي‌شيري،‌انتشارات‌الشريف‌الرضي،‌)د.م -135
 م(.‌‌1423-لشعر‌والشعراء،‌دار‌الحديث،)‌القاهرةا -136
ط -137 للكتاب،‌ المصرية‌ العامة‌ الهيئة‌ عكاشة،‌ ثروت‌ تحقيق:‌ القاهرة‌2المعارف،‌ ‌( ‌،-‌‌

 م(.‌1992
 م(:  948ه/337قدامة بن جعفر، أبو الفرج بن قدامة بن زياد) ت •

 م(.‌‌1981-الخراج‌وصناعة‌الكتابة،‌دار‌الرشيد،‌)‌بغداد -138
 م(: 812ه/ 197ابن وهب، عبد الله بن وهب المصري القرشي)ت  •

بيروت‌ -139 الإسلامي)‌ الغرب‌ دار‌ موراني،‌ ميكلوش‌ تحقيق:‌ القرآن،‌ تفسير‌ ‌‌-الجامع‌
 م(.‌2003

 م(: 974ه/363أبي حنيفة بن محمد التميمي المغربي)القاضي النعمان،  •
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الجلالي،‌‌ -140 الحسيني‌ محمد‌ السيد‌ تحقيق:‌ الأطهار،‌ الأئمة‌ فضائل‌ في‌ الأخبار‌ شرح‌
 د.ت(.‌‌–ر‌الإسلامي،‌)قم‌مؤسسة‌النش

 م(: 1283ه/682القزويني، زكريا بن محمد بن محمود) ت •
 م(.‌‌1960-آثار‌البلاد‌وأخبار‌العباد،‌دار‌صادر،)‌بيروت‌ -141

 م(  1062ه/454القضاعي، محمد بن سلامة بن جعفر الشافعي) ت •
جميل‌‌ -142 الدكتور‌ تحقيق:‌ الخلائف(،‌ أخبار‌ وفنون‌ المعارف‌ عيون‌ القضاعي)‌ تاريخ‌

 م(.‌‌1995-عبدالله‌المصري،‌مركز‌البحوث‌وإحياء‌التراث‌الإسلامي‌)‌مكة‌المكرمة
 م(: 1418ه/821القلقشندي، أحمد بن علي )ت  •

الدين،‌‌ -143 شمس‌ حسين‌ :محمد‌ عليه‌ وعلق‌ شرحه‌ الإنشا،‌ صناعة‌ في‌ الأعشى‌ صبح‌
 (.‌‌1987-،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌)‌بيروت1ط
الس -144 عبد‌ تحقيق:‌ الخلافة،‌ معالم‌ في‌ الإنافة‌ طمآثر‌ أحمد،‌ حكومة‌‌2تار‌ مطبعة‌ ‌،

‌م(.‌‌1985-الكويت،)‌الكويت
 م(: 913ه/301القمي، أبي خلف سعد الأشعري) ت •

ط‌ -145 مشكور،‌ جواد‌ محمد‌ عليه:‌ وعلق‌ صححه‌ والفرق،‌ انتشارات‌2المقالات‌ مركز‌ ‌،
 ه(.‌‌‌1360-علمي،)‌د.‌م

 م(: 1061ه/453القيرواني، إبراهيم بن علي بن  تميم) ت •
 د.‌ت(.‌‌-زهر‌الِداب‌وثمر‌الألباب،‌دار‌الجيل،)‌بيروت‌ -146

 م( 1363هـ/ 764الكتبي ، محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن )ت •
 م(‌1974فوات‌الوفيات،‌تحقيق:‌احسان‌عباس‌دار‌صادر‌،‌)بيروت‌_‌ -147

 م(: 1372ه/ 774ابن كثير، اسماعيل بن عمر الدمشقي) ت •
 م(.‌‌‌1988-بيروتالبداية‌والنهاية،‌تحقيق:‌علي‌شيري،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌) -148

 م(: 763ه/ 146ابن الكلبي، هشام بن محمد بن السائب) ت •
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 م(.‌‌1986-،عالم‌الكتب،‌)‌بيروت1جمهرة‌النسب‌،‌تحقيق‌الدكتور‌ناجي‌حسن،‌ط -149
-،‌عالم‌الكتب،‌)بيروت1نسب‌معد‌واليمن‌الكبير،‌تحقيق:‌الدكتور‌ناجي‌حسن،ط‌ -150

‌م(.‌1988
 م(:  964ه/ 353الكندي، أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب)   •

 م(.‌2003-الولاة‌وكتاب‌القضاة،‌تحقيق:‌محمد‌حسن،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌)‌بيروت -151
 م(: 896ه/ 283الكوفي، إبراهيم بن محمد الثقفي) ت •

 د.ت(.‌-الغارات،‌تحقيق:‌جلال‌الدين‌الحسيني‌الأرموي،‌بلا،)‌د.م -152
 م(: 695ه/ 76الكوفي، أبو صادق سليم بن قيس الهلالي العامري)  •

بن‌‌ -153 الأنصاري،طسليم‌ باقر‌ محمد‌ تحقيق:‌ الهلالي،‌ نكارش،)قم5قيس‌ مطبعة‌ ‌،-‌‌
 ه(.‌‌1384

 م(: 1058ه/ 450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب) ت •
 د.‌ت(.‌‌-الأحكام‌السلطانية،‌دار‌الحديث،)‌القاهرة‌ -154

 م(: 898ه/  285المبرد، أبو العباس محمد بن زيد ) ت •
،‌‌دار‌الفكر‌العربي،‌‌3الكامل‌في‌اللغة‌والأدب،‌تحقيق:‌محمد‌أبو‌الفضل‌أبراهيم،‌ط‌ -155

 م(.‌‌1997-)‌القاهرة
 ت(.‌‌-د‌‌-المقتضب،‌تحقيق:‌محمد‌عبد‌الخالق‌عظيمه،‌عالم‌الكتب،‌)‌بيروت‌ -156

 م(: 1699ه/ 1111المجلسي، العلامة محمد باقر المجلسي) ت •
 (.‌د.‌ت‌‌-بحار‌الأنوار‌الجامع‌لدرر‌أخبار‌الأئمة‌الأطهار،‌مؤسسة‌الوفاء،‌)‌د.‌م‌ -157

 م(: 787 -ه157ابو مخنف، لوط بن يحيى الغامدي الأزدي)ت •
 د.‌ت(.‌‌‌-(،‌تحقيق:‌حسين‌الغفاري،‌)‌د.‌ممقتل‌الحسين) -158

 م(: 1341ه/742المزي، جمال الدين أبو الحجاج يوسف) ت •
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الرسالة،‌‌ -159 مؤسسة‌ معروف،‌ عواد‌ بشار‌ ‌: تحقيق‌ الرجال،‌ أسماء‌ في‌ الكمال‌ تهذيب‌
 م(.‌‌‌1992-)بيروت

 م(: 957ه/346المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي)ت  •
‌–التنبيه‌والإشراف،‌تصحيح:‌عبد‌الله‌إسماعيل‌الصاوي،‌دار‌الصاوي،‌)القاهرة‌‌ -160

 د.ت(.‌
المكتبة‌‌ -161 مرعي،‌ حسن‌ كمال‌ وراجعه:‌ به‌ اعتنى‌ الجوهر،‌ ومعادن‌ الذهب‌ مروج‌

 ه(.‌‌2005-العصرية،)‌بيروت
 

 م(:  990ه/  380المقدسي، أبو عبد الله محمد بن أحمد) •
 م(.‌‌1991-،‌دار‌صادر‌،)‌بيروت3أحسن‌التقاسيم‌في‌معرفة‌الأقاليم،‌ط -162

 م(: 1030ه/ 421ابن مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد الرازي) ت •
‌‌-،‌دار‌سروش،)‌طهران2تجارب‌الأمم‌وتعاقب‌الهمم،‌تحقيق:‌أبو‌القاسم‌امامي،ط -163

 م(.‌2002
 م(: 875ه/261مسلم النيسابوري، بن الحجاج بن مسلم القشيري) ت •

تركيا‌ -164 العامرة،)‌ الطباعة‌ دار‌ وأخرون،‌ أفندي‌ ذهني‌ محمد‌ تحقيق:‌ مسلم،‌ -صحيح‌
 ه(.‌1334

 م(: 767ه/150مقاتل بن سليمان، أبو الحسن بن بشير الأزدي البلخي) ت •
ط -165 فريد،‌ أحمد‌ تحقيق:‌ سليمان،‌ بن‌ مقاتل‌ بيروت1تفسير‌ العلمية،)‌ الكتب‌ دار‌ ‌،-‌‌

 م(.‌‌2003
 م(: 1022ه/ 413 محمد بن النعمان العكبري) تالمفيد، الشيخ أبو عبد الله •

البيت) -166 آل‌ مؤسسة‌ العباد،‌ على‌ الله‌ حجج‌ معرفة‌ في‌ التراث،‌‌الإرشاد‌ لتحقيق‌ ‌)
 ه(.‌‌1414-،‌دار‌المفيد‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌)‌بيروت2ط
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الغفاري،ط -167 أكبر‌ علي‌ ولي،‌ الأستاد‌ حسين‌ تحقيق:‌ للطباعة‌‌2الأمالي،‌ المفيد‌ دار‌ ‌،
 م(.‌1993-والنشر‌والتوزيع،‌)‌بيروت

 د.‌ت(.‌‌-الجمل،‌مكتبة‌الداوري،‌)‌قم‌ -168
 م(: 966ه/355المقدسي، المطهر بن طاهر) ت •

 م(.‌‌1919-البدء‌والتاريخ،‌اعتنى‌بنشره‌كلِمان‌هُوار،‌مطبعة‌بطراند،)‌باريس‌ -169
 م(: 1441ه/845المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر)ت  •

 م(.‌‌1419-القاهرة‌رسائل‌المقريزي،‌دار‌الحديث) -170
المواعظ‌والاعتبار‌في‌ذكر‌الخطط‌والأثار،‌تحقيق:‌أيمن‌فؤاد‌سيد،‌مؤسسة‌الفرقان‌‌ -171

 م(.‌‌‌2002-للتراث‌الإسلامي،‌)‌لندن‌
الورداني،‌‌‌ -172 صالح‌ وتعليق:‌ إعداد‌ هاشم،‌ وبني‌ أمية‌ بنى‌ بين‌ فيما‌ والتخاصم‌ النزاع‌

 د.ت(.‌‌-الهدف‌للإعلام‌والنشر،‌)‌القاهرة
 م(: 942ه/ 303المنبجي، أغابيوس بن قسطنطين)تبعد ‌ •

 م(.‌‌1986-تاريخ‌المنبجي،‌تحقيق:‌الدكتور‌عمر‌عبد‌السلام،‌دار‌المنصور،)‌لبنان -173
 م(: 1311ه/711ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) ت •

‌‌-،‌دار‌صادر‌،)‌بيروت3لسان‌العرب،‌الحواشي:‌لليازجي‌وجماعة‌من‌اللغويين،‌ط‌ -174
 ه(.‌1414

ريخ‌دمشق،‌تحقيق:‌روحيه‌النحاس‌وأخرون،‌دار‌الفكر‌للطباعة‌والتوزيع‌‌مختصر‌تا -175
 م(.‌‌1984-والنشر،‌)‌سوريا

 م(: 827ه/ 212المنقري، نصر بن مزاحم) ت •
ط‌ -176 هارون،‌ محمد‌ السلام‌ عبد‌ تحقيق:‌ صفين،‌ الحديثة‌‌2وقعة‌ العربية‌ المؤسسة‌ ‌،

 ه(.‌‌1382-للطبع‌والنشر‌والتوزيع،)‌لقاهرة
 م(: 88-1ه/ 481ناصر خسرو، أبو معين الدين الحكيم القبادياني المروزي)  •
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الخشاب،ط‌ -177 يحيى‌ الدكتور‌ تحقيق:‌ نامه،‌ بيروت3سفر‌ الجديد،)‌ الكتاب‌ دار‌ ‌،-
 م(.‌1983

الوراق)   • إسحاق  يعقوب  أبي  بن  محمد  الفرج  أبو  البغدادي،  النديم  ابن 
 م(: 994ه/384ت
‌‌‌(.‌‌2014-،‌مؤسسة‌الفرقان‌للتراث‌الإسلامي،)‌لندن2الفهرست،‌ط -178

 م(: 1333ه/733النويري، أحمد بن عبد الوهاب بن محمد البكري) ت •
 ه(.‌‌1423-نهاية‌الأرب‌في‌فنون‌الأدب،‌دار‌الكتب‌والوثائق‌اليومية،)‌القاهرة -179

 
 م(: 945ه/  334الهمداني، ابن الحائك أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب)  •

 م(.‌‌‌1884-ليدن)‌د.‌م‌-صفة‌جزيرة‌العرب،‌مطبعة‌بريل -180
 م(: 1025ه/415الهمذاني، أبي الحسن عبد الجبار الأسد آبادي) •

المصرية،‌ -181 الدار‌ قاسم،‌ محمد‌ محمود‌ تحقيق:‌ والعدل،‌ التوحيد‌ أبواب‌ في‌ المغني‌
 م(.‌‌‌1962-)القاهرة

 م(: 838ه/224الهروي، القاسم بن سلام بن عبدالله الهروي البغدادي)  •
 .‌د.ت(‌-الأموال،‌تحقيق:‌خليل‌محمد‌هراس،‌دار‌الفكر)‌بيروت -182

 م(: 1005ه/395ابو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل)  •
 ه(.‌‌1408-الأوائل،‌دار‌البشير،)‌طنطا -183
والتوزيع،)‌‌‌ -184 للنشر‌ والثقافة‌ العلم‌ دار‌ سليم،‌ إبراهيم‌ محمد‌ تحقيقك‌ اللغوية،‌ الفروق‌

 د.‌ت(.‌‌-القاهرة
 م(: 1405ه/807الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر) ت •

للطبراني،‌‌‌ -185 الصغير‌ والمعجم‌ الأوسط‌ المعجم‌ ‌( المعجمين‌ زوائد‌ في‌ البحرين‌ مجمع‌
 م(.‌‌1992-تحقيق‌ودراسة:‌عبد‌القدوس‌بن‌محمد‌نذير،‌مكتبة‌الرشد،‌)‌الرياض
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 م(: 918ه/306وكيع، محمد بن خلف بن حيان) ت •
أخبار‌القضاة،‌صححه‌وعلق‌عليه:‌عبد‌العزيز‌مصطفى‌المراغي،‌‌المكتبة‌التجارية‌‌ -186

 م(.‌‌1947-الكبرى،‌)‌بيروت
 م(: 1229ه/626الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبدالله) ت •

 م(.‌‌1995-،‌دار‌صادر،‌)‌بيروت2معجم‌البلدان،‌ط‌ -187
 م(: 906ه/ 292اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب) ت بعد  •

‌ه(.‌‌1414-تاريخ‌اليعقوبي،‌منشورات‌الشريف‌الرضي،)‌قم‌ -188
 ‌‌ه(.‌1422-،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌)بيروت1البلدان،‌ط -189

 م(: 1066ه/458أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء) ت •
،‌دار‌الكتب‌‌2الأحكام‌السلطانية‌للفراء،‌صححه‌وعلق‌عليه:‌محمد‌حامد‌الفقي،‌ط‌ -190

 م(.‌‌200-العلمية،)‌بيروت
  ثانياً: المراجع الثانوية:

 أحمد، لبيد ابراهيم:  •

 م(.‌‌1992-ة‌في‌العصر‌الأموي،‌بلا،‌)‌بغدادالدولة‌العربية‌الأسلامي‌‌ -191

 أوليري، دي لاسي:  •
الكتاب‌ -192 دار‌ البيطار،‌ إسماعيل‌ ترجمه:‌ التاريخ،‌ في‌ ومركزه‌ العربي‌ الفكر‌

 م(.‌‌1982-اللبناني،)بيروت‌
 م(: 1972-ه1392الأميني، عبد الحسين أحمد النجفي )ت •

الوضاعون‌وأحاديثهم‌الموضوعة‌‌،‌تحقيق:‌رامي‌يوزبكي،‌مركز‌الغدير‌للدراسات‌‌ -193
 م(.‌‌1999-الإسلامية،‌)‌د.‌م

 باقر، طه:  •
 .(‌‌1971-،‌مطابع‌الجمهورية،‌)د.‌م‌2ملحمة‌كلكامش،‌ط‌ -194
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 بيضون، إبراهيم:  •
 م(.‌‌1991-من‌دولة‌عمر‌إلى‌دولة‌عبد‌الملك،‌دار‌النهضة‌العربية،‌)بيروت -195
 ت(.‌-د‌‌-التوابون،‌بلا‌)‌د.‌م‌ -196

 جعيط، هشام:  •
 م(.‌‌2004-)بيروت‌-يعة‌للطباعة‌والنشرتأسيس‌الغرب‌الإسلامي،‌دار‌الطل -197

 الحافظ، عبد الله:  •
 م(.‌‌2005-الاثار‌والفنون‌الإسلامية،‌)‌القاهرة -198

 حتي، فيليب:  •
 م(.‌‌1950-تاريخ‌العرب‌المطول،‌دار‌الكشاف‌للطباعة‌والنشر،‌)د.‌م -199

 حسن، إبراهيم حسن:  •
‌‌-،‌دار‌الجيل،‌)‌بيروت14تاريخ‌الإسلام‌السياسي‌والديني‌والثقافي‌والإجتماعي،‌ط‌ -200

 م(.‌1996
 حسن، ناجي:  •

 م(.‌‌1966-ثورة‌زيد‌بن‌علي،‌مطبعة‌الأدب،‌)‌النجف‌ -201
 الخربوطلي، علي حسني:  •

والاجتماع‌‌ -202 والحرب‌ والقضاء‌ والإدارة‌ السياسة‌ حضارة‌ الإسلامية‌ العربية‌ الحضارة‌
 م(.‌‌1960-والاقتصاد‌والتربية‌والتعليم‌والثقافة‌والفنون،‌مكتبة‌الخانجى،‌)القاهرة

 طيب، محمد عجاج: الخ •
 م(.‌‌1980-،‌دار‌الطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌)بيروت‌3السنة‌قبل‌التدوين،‌ط‌ -203

 خماش، نجدة:  •
‌(.‌‌1980-،‌دار‌الفكر،)‌دمشق1الإدارة‌في‌العصر‌الأموي،‌ط‌ -204
 م(.‌‌1998-،‌دار‌الفكر)‌دمشق4دراسات‌في‌الِثار‌الإسلامية،‌ط‌ -205
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 الدوري، عبد العزيز:  •
ط -206 الإسلام،‌ صدر‌ تاريخ‌ في‌ بيروت2مقدمة‌ العربية،)‌ الوحدة‌ دراسات‌ مركز‌ ‌،-‌‌

 م(.‌2007
 م(.‌‌2008-النظم‌الإسلامية،‌مركز‌دراسات‌الوحدة‌العربية،‌)‌بيروت -207

 ديورانت، ويل:  •
 م(.‌‌1988-قصة‌الحضارة،‌ترجمة‌زكي‌نجيب‌محمود‌وأخرون،‌دار‌الجيل،)‌بيروت -208

 
 الذهبي، محمد حسين:  •

 ت(.‌‌د.‌-التفسير‌والمفسرون،‌مكتبة‌وهبة،)‌القاهرة -209
 الرفاعي، أنور:  •

والاجتماعية‌‌ -210 والعلمية‌ والأدبية‌ والسياسية‌ الإدارية‌ ونظمه‌ حضارته‌ في‌ الإسلام‌
 م(.‌‌1997-والاقتصادية‌والفنية‌،‌دار‌الفكر،‌)‌سوريا

 الريس، ضياء الدين:  •
القاهرة -211 العامة،)‌ المصرية‌ المؤسسة‌ العربية،‌ الدولة‌ موحد‌ مروان‌ بن‌ الملك‌ ‌‌-عبد‌

 م(.‌2002
 الزركلي، خير الدين بن محمد بن محمود:  •

 م(.‌‌2002-،‌دار‌العلم‌للملايين،‌)‌د.‌م15الأعلام،‌ط -212
 زعرور، علي أحمد.  •

 م(.‌‌1996-تاريخ‌العصر‌الأموي‌السياسي‌والحضاري،‌دار‌الاشبيلية،‌)سوريا -213
 السامر، فيصل:  •

 م(.‌2000-،‌دار‌المدى،‌)‌سوريا2ثورة‌الزنج،‌ط -214
 السباعي، مصطفى:  •
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 د.‌ت(.‌‌-،‌دار‌الوراق،‌)‌د.‌م2يع‌الإسلامي،‌طالسنة‌ومكانتها‌في‌التشر‌ -215
 سالم، عبد العزيز:  •

الإسكندرية‌ -216 الجامعة،)‌ شباب‌ مكتبة‌ الإسلامي،‌ العصر‌ في‌ المغرب‌ ‌‌-تاريخ‌
 م(.‌1999

 سامح، كمال الدين:   •
 د.‌ت(.‌‌-العمارة‌في‌صدر‌الإسلام،‌المؤسسة‌المصرية‌العامة،‌)‌د.‌م -217

 السعيد، خالد:  •
 م(.‌‌2012-أشهر‌الإغتيالات‌في‌الإسلام‌،‌دار‌الفارابي،‌)‌بيروت -218

 أبو شهبة، محمد بن محمد :  •
 دار‌المعرفة،‌)‌د.‌م/‌جدة(.‌الوسيط‌في‌علوم‌ومصطلح‌الحديث،‌‌ -219

 الشيرازي ، محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازي النجفي القمي:  •
الأربعين‌في‌إمامة‌الأئمة‌الطاهرين،‌تحقيقك‌السيد‌مهدي‌الرجائي،‌مطبعة‌الأمير‌‌‌ -220

 ه(.‌‌1418-)قم
 صليبا، جميل:  •

 د.‌ت(.‌‌-،‌الشركة‌العالمية‌للكتاب،‌)‌بيروت1المعجم‌الفلسفي،‌ط -221
 ضاحي، فاضل جابر:  •

 م(.‌‌2022-،‌تموز‌ديموزي،‌)‌دمشق8محاضرات‌في‌منهج‌البحث‌التاريخي،‌ط‌ -222
 طقوش، محمد سهيل:  •

 (.‌‌2010-،‌دار‌النفائس،‌)بيروت‌7تاريخ‌الدولة‌الأموية،‌ط‌ -223
 الطمعاوي، سليمان محمد: •

 م(.‌‌1955-العامة،‌دار‌الفكر‌العربي،‌)مصر‌الإدارةتنظيم‌ -224
 ابن عاشور،محمد الطاهر: •
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 م(.‌‌‌1984-تفسير‌ابن‌عاشور‌التحرير‌والتنوير،‌الدار‌التونسية‌للنشر،)‌تونس -225
 العاملي، جعفر مرتضى:  •

ط -226 الإسلامي،‌ التاريخ‌ في‌ وبحوث‌ والطباعة،)‌‌3دراسات‌ للصف‌ الجواد‌ مركز‌ ‌،
 م(.‌‌‌1993-بيروت

 املي، علي الكوراني: الع •
للطباعة‌والنشر،‌‌ -227 المعروف‌ العاملي،‌دار‌ الراغب‌الأصفهاني‌مع‌ملاحظات‌ مفردات‌

 د.‌ت(.‌‌‌-)قم
 

 عبد اللطيف، عبد الشافي محمد:  •
 م(.‌‌2007-العالم‌الإسلامي‌في‌العصر‌الأموي،‌دار‌السلام‌للطباعة‌والنشر،)القاهرة -228

 عبده، عبد الله كامل:  •
الأمويون‌وآثارهم‌المعمارية‌في‌الشام‌والعراق‌والحجاز‌ومصر‌و‌أفريقية،‌دار‌الافاق‌‌ -229

 م(.‌‌2003-العربية،‌)‌القاهرة
 العش، يوسف:  •

فتنة‌عثمان،‌ط -230 ابتداءً‌من‌ لها‌ التي‌سبقتها‌ومهدت‌ ،‌دار‌‌2الدولة‌الأموية‌والأحداث‌
 م(‌‌1985-الفكر،‌)‌دمشق‌

 عطوان، حسين:  •
التاريخ‌والأدب‌ومن‌شع -231 يزيد‌من‌كتب‌ الوليد‌بن‌ القاهرة‌سيرة‌ ‌( المعارف،‌ ‌‌-ره،‌دار‌

 م(.‌1980
 م(.‌‌1986-الأمويون‌والخلافة،‌دار‌الجيل،‌)‌د.‌م -232
 م(.‌‌1919-ملامح‌من‌الشورى‌في‌العصر‌الأموي،‌دار‌الجيل،‌)‌بيروت -233

 علي، جواد:  •
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 م(.‌‌2001-،‌دار‌الساقي،)‌د.‌م4المفصل‌في‌تاريخ‌العرب‌في‌الإسلام،‌ط -234
 العقل، ناصر عبد الكريم:  •

الجهمية‌والمعتزلة‌نشأتها‌وأصولها‌ومناهجها‌وموقف‌السلف‌منها‌قديماً‌وحديثاً،‌دار‌‌‌ -235
 م(.‌2000-الوطن‌للنشر،)‌الرياض

 علوي، هادي:  •
،‌مركز‌الأبحاث‌والدراسات‌الاشتراكية‌في‌‌2فصول‌من‌تاريخ‌الإسلام‌السياسي،‌ط‌ -236

 م(.‌‌‌1999-العالم‌العربي،‌)قبرص
 م(.‌‌2001-،‌)‌سوريا،‌دار‌المدى3الاغتيالات‌السياسية‌في‌الإسلام،‌ط -237

 م(: 2003ه/1424عمر، أحمد مختار عبد الحميد)ت •
 (.‌‌‌2008-،‌عالم‌الكتب)‌بيروت1معجم‌اللغة‌العربية،‌ط -238

 غلامي، حسين غيب:  •
 م(.‌‌‌1998-محو‌السنة‌أو‌تدوينها،‌مؤسسة‌الهادي،‌)د.‌م‌ -239

 فلهاوزن، يوليوس:  •
دكتور‌‌ -240 ترجمه:‌ الأموية،‌ الدولة‌ نهاية‌ إلى‌ الإسلام‌ ظهور‌ من‌ العربية‌ الدولة‌ تاريخ‌

 م(.‌‌1968-محمد‌عبد‌الهادي،‌لجنة‌التأليف‌والترجمة‌والنشر،‌)‌القاهرة
 فوزي، فاروق عمر:  •

241- ( الإسلام،‌ في‌ حاكمة‌ أسرة‌ لأول‌ دراسة‌ الأموية‌ ‌‌-661ه/‌‌132-ه41الخلافة‌
‌م(.‌‌2009-م(،‌دار‌الشروق،)‌عمان750

 كاشف، سيدة أعمال:  •
ال -242 المصرية‌ المؤسسة‌ الملك،‌ للتأليف‌والترجمة‌والطباعة‌والنشر،‌‌الوليد‌بن‌عبد‌ عامة‌

 د.‌ت(.‌‌-)د.‌م
 الكبيسي، عبد المجيد:  •
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 م(.‌‌1975-عصر‌هشام‌بن‌‌عبد‌الملك،‌)‌بغداد‌ -243
 الكتاني، محمد عبد الحي بن عبد الكبير:  •

على‌‌‌ -244 كانت‌ التي‌ العلمية‌ والحالة‌ والمتاجر‌ والصناعات‌ والعملات‌ الإدارية‌ التراتيب‌
الخالدي،‌ الله‌ عبد‌ تحقيق:‌ العلمية،‌ المنورة‌ المدينة‌ في‌ الإسلامية‌ المدينة‌ تأسيس‌ عهد‌

 د.‌ت(.‌‌-،‌دار‌الأرقم،‌)‌بيروت2ط
 كرد، محمد كرد ابن محمد عبد الرزاق:  •

 م(.‌‌2017-الإسلام‌والحضارة‌العربية،‌مؤسسة‌الهنداوي،‌)‌د.‌م -245
 

 زويل: يك. كر  •
دا -246 عبله،‌ الهادي‌ عبد‌ العربية:‌ إلى‌ نقله‌ الأولى،‌ الإسلامية‌ دمشقالأثار‌ قتيبة)‌ ‌‌-ر‌

 م(.‌1984
 لويس، ارشيبالد:  •

عيسى،‌‌ -247 محمد‌ احمد‌ ترجمة:‌ المتوسط،‌ البحر‌ حوض‌ في‌ والتجارية‌ البحرية‌ القوى‌
 د.‌ت(.‌‌-مكتبة‌النهضة‌المصرية،‌)‌القاهرة

 المدرسي، محمد تقي:  •
ط -248 الصديقين،‌ قدوة‌ الحسين)ع(‌ الحسين)4الإمام‌ محبان‌ انتشارات‌ ‌،،)قم(-‌‌

 م(.‌2006
 المعاضيدي، عبد القادر:  •

-م(،‌دار‌الحرية‌للطباعة،)بغداد‌‌749-700ه/132-81واسط‌في‌العصر‌الأموي‌ -249
 م(.‌‌1976

 النصولي، أنيس زكريا:  •
 (.‌‌2017-الدولة‌الأموية‌في‌الشام،‌مؤسسة‌الهنداوي،‌)‌د.‌م -250
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 ثالثا: الرسائل والاطاريح الجامعية:

 جلال الدين، أبو بكر علي مصطفى:  •
م(،‌أطروحة‌‌750-661ه/‌‌‌‌132-41الأموي)‌‌‌‌مظاهر‌العمارة‌المدنية‌في‌العصر -251

 م.‌‌2021دكتوراه‌جامعة‌النيلين،‌كلية‌الِداب،‌
 فلاتة، بثينه بنت آدم بن بكر:  •

م(،‌رسالة‌ماجستير‌‌132إلى‌سنة‌‌-ه‌41الواقع‌الثقافي‌في‌العصر‌الأموي‌)‌من‌سنة -252
‌م.‌2020جامعة‌أم‌القرى،‌كلية‌الدعوة‌وأصول‌الدين،‌

 رابعاً: البحوث والمقالات:

 الشرع، ماجدة مولود رمضان:  •
253- ‌‌( الفترة‌ خلال‌ العربية‌ إلى‌ والنقل‌ الترجمة‌ لحركة‌ التاريخية‌ ه/‌‌‌‌232-41الجذور‌

الإنسانية661-847 والدراسات‌ العلوم‌ مجلة‌ ،‌‌-م(،‌ العدد‌ جامعة‌‌‌‌242المرج،‌ ‌،
 .‌2014-بنغازي‌

 صالح، خالد يوسف:  •
الأموي)‌‌ -254 العصر‌ في‌ الشام‌ بلاد‌ في‌ الترجمة‌ م(،‌‌750-661ه/‌‌‌‌132-41حركة‌

 م(.‌‌2011-،‌)‌نينوى‌1مجلة‌أبحاث‌كلية‌التربية‌الأساسية،‌العدد
 العابدي، عقيل عبدالله ياسين:  •

م(‌‌‌1258-622هـ/656-1لة‌الإسلامية)‌الخصي‌سيرتهم‌ونشاطهم‌العامة‌في‌الدو‌‌ -255
،‌مجلة‌لارك‌للفلسفة‌واللسانيات‌والعلوم‌الاجتماعية،‌العدد‌التاسع‌عشر،‌كلية‌الِداب‌‌

 م.‌2015جامعة‌واسط،‌‌
(،‌مجلة‌واسط‌للعلوم‌الإنسانية‌‌ه132-41سياسة‌الخلفاء‌الأمويين)‌‌‌‌أثر‌العشق‌في -256

 م.‌‌2021،‌جامعة‌واسط،‌‌47والاجتماعية،‌العدد
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 نصر الله، جواد كاظم منشد: •
(‌وتعريب‌النقود‌في‌الإسلام،‌مقالة‌منشورة،‌مؤسسة‌تراث‌النجف‌‌الإمام‌علي‌)‌ -257

 الحضاري‌والديني.‌
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Abstract: 

     Most notable among these measures was the introduction of new 

political systems to guarantee the persistence of the Umayyad family 

at the helm of power, foremost of which was the system of hereditary 

succession (Covenant of Allegiance), which transformed the Caliphate 

into a hereditary, dynastic kingship (Mulk ‘Uduwd). This was a 

radical shift never before witnessed in Islamic history; in fact, it had 

never been experienced in the entire political history of the Arabian 

Peninsula, which was previously built upon consultation (Shura) and 

tribal consensus. Accordingly, the caliphs utilized this alien system as 

an instrument to immortalize their influence and enforce its forced 

inheritance, bypassing the notion of illegitimacy in their rise to power, 

as well as circumventing those more entitled to it, namely the Family 

of the Prophet (Ahl al-Bayt, peace be upon them( 

     The pursuit of worldly immortality by the caliphs of the Umayyad 

house was not merely a spontaneous inclination; rather, it emerged as 

a structural strategy linked to the exercise of various mechanisms, 

through which they intended to consolidate authority and ensure the 

eternity of rule among themselves. The step of Arabizing the Islamic 

administrative offices (Diwans) and reorganizing the administrative 

frameworks was not merely an organizational reform; rather, it was an 

instrument to entrench the centralization of authority and 

institutionalize the Umayyad identity across the state's apparatus. This 

structure aided in tightening control over the flow of tax revenues and 

the spoils of expansionist campaigns to feed the central treasury, 

thereby contributing to providing the financial abundance necessary 

for the regime. In some of its stages, the Umayyad era was an 

important tributary of openness to other cultures; some caliphs 

encouraged the translation of foreign sciences, particularly medical, 

chemical, and astronomical sciences, and undertook their rendering 

into the Arabic tongue. This circumstance contributed to the Muslims' 
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acquaintance with the sciences of the Greeks, Persians, and Indians, 

and enhanced their knowledge in those fields, which was considered 

one of the primary pillars from which the major scientific renaissance 

emerged and flourished in some of its cognitive aspects during the 

Umayyad and Abbasid eras . 

 

The tangible material impact of Umayyad immortalization manifests 

most clearly in the architecture constructed by the caliphs in both the 

deserts (Badiyas) and urban centers. This is evident in the sprawling 

palaces, grand mosques, and new cities established for military 

purposes, such as tightening control over surrounding provinces, 

managing them, and consolidating the centralization of Umayyad rule. 

Consequently, these monuments were a psychological reflection of the 

desire for worldly eternity and an emulation of the imperial 

manifestations prevailing at the time. These cities, with their luxurious 

palaces, were often accompanied by gatherings of sociability, music, 

and the recitation of poetry. This created a sharp dialectic between 

their material civilizational achievement and their indulgence in 

extravagant lifestyles, which immortalized their image as caliphs 

immersed in the adornments and pleasures of the worldly life at the 

expense of the true values and sublime principles brought by the 

upright religion. Thus, their experience ultimately concluded as an 

attempt to combine the construction of an enduring, continuous 

material legacy with a transient power marred by practices of  
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